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المد لله والصلاة رالسلام على سيدنا محمد رسول الله رآله وصحبه أجمعين . 
ھا سد : 

فإن من أهم العاوم التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها عِلم التوحيد ؛ فهو علم عظيمم 
شأنه جلیل قدره » يسال ج آهم قضایا اسان على هذه الأرض : قضية ة الألوهية ١‏ وقضية 
الرسالة » وقضية الجزاء في اليوم الأحر : الثواب لمن عبد الله وعثر الأرض من خلال 
هذه العبادة » والعقاب لمن انحرف عن هذه الغاية فأشرك به سبحانه وهر أغنى الأغنياء 
عن الشرك » روأفسد في الأرض بغير الىق فسإب للإنسان رالإنسانية الشقاء مرة 
بالاستعمار الظالم اححف »› رمرة يإبادة الشعوب بدعرى المدنية والحضارة » ومرة في 
محا كم التفتيش بتعذيب خحلق الله » ومرة بالتهارج وشيوع الزنا والخنا » رمرة بالتفرقة 
العنصرية والتكبر على العالمين مع نفاقي متأصل في النفس » يقولرن بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم » فنقشرا حقوق الإنسان على النجر وحرموها البشر . 

وکل هذا ما أرادوا أن يعمروا الدنيا من غير مدخل » التوحيد » فحسبنا الله ونعم 
الو كيل سيغنينا الله من فضله ورسوله . 

وأمام هذه اللحالة التى نعيش فيها في عصرنا الحاضر أصبحت علينا رسالة مؤكدة من 
جهتین : 

الجهة الأرلى : هي ذلك اليثاق الذي أخحذه الله عاينا لنبلغ رسالته حتى يخرج الناس 
من الظلمات إلى النور » رمن ضيق الدنيا وجورها وطلمها إلى عدل الشريعة وسعتها 
ورحمتها . 

راجهة الثانية : هي استيلاء الكغار على محل قيادة العالم وكان ينبغى لهم أن يتأحروا 

أن بتقدم من يملؤها رحمة ونورا ليسعد الإنسان في الدارين : الدنيا والآخرة » وليجده 
الله خان وبال خا رة لا يرا هاه . 
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ولقد ألف علماء السلف الصالح جيل بعد جيل في علم التوحياد مؤلغات غلم ۾ الخاس 
تلك القضية على أحسن وجه وأبر طريق » ونحن اليوم نختار كتاب حاشية الإمام 
الباجوري على جوهرة التوحيد للشيخ اللقاني لقراءته والتعليق عليه . 

حيث سار الإمام الباجوري فيه على سنة شيخه الفضالي من تبسيط العلم للناس . 
ومراعاة جانب الدعوة في الدرس » فنرى عبارته سهلة يسيرة » وفرائابه منتشرة ملو لة 
حلال الكتاب » يضبط الأمر بقواعد كلية وضرابط متعددة » ويستشهد بالشعر والنظم 
الحفيف اللطيف ليحفظه الميتدئ . 

ولقد روي عن الشيخ محمد الفضالي أنه كان يركب الحمار من بيته بالبيرة إلى 
الجاع الأزهر لإلقاء الدرس فيعلم الحار السائق أثناء الطريق مسائل علم التوحيد » حنى 
سار أولئك التاس وتلك الطبقة بعد مدة قليلة تنكلم في تلك المسائل عن قهم ورغي ۰ 
وهذا في النصف الأول من القرن الماضي » ما يزيد أن حضارة السلمين باقية سحتى البوم 
على الرغم من كل ما هنالك من قصور وتقصیر » فإنها قد نامت ولم تمت » وهذا بین 
ايا أهمية التعليم والدعوة » ومخاطبة الناس على قدر عقولهم » ولينفي دعرى الإلغار 
والتمحك اللفظي الذي كان له دوره ن وجمهور خحطابه الخصوص » ویس مانا 
راع كيرا من الصفات المقررة رالتي أصبحت کالمسلمات عن 8 العصر وما قله 
أحذًا برأي بعض الناس الذين حكموا متسرعين » بادئ الرأي » على أئمة أفرا حياتهم 
لماية دين الله ونقله لمن بعدهم ا اقتضته موجبات عصرهم » وعلی قدر إمکانانهہم 
وارتکاب خف الضرر الحيط بهم > فإن كان هناك ما يلامون عليه فإنما هو نا البشر ية 
التي لا يخلو مدها عصر ولا إنسان . 

ولقد قرأت هذا الكتاب ودرسته مراٽ »› راهتممت أن يشر على القارئ القراعة فيه 
يوضع علامات الرقيم التي تساعد على فهم النص » وضبط ما يمكن أن پشکل عليه 
نحرا وصرفًا ولغ مع عزو الآيات إلى مواطنها » رتخريج الأحاديث والحكم عايها 
غالا » والكلام على الأشعار والتظم با يفيد » وسل ما أشكل من غريب اللغة U‏ وع 
الفهارس اللازمة لذلك . 

ولقد علقت على مواطن من الكتاب تكشف عن مقصرد المصنف » رتفي طالب 
العلم : أي علم .. في فهم كتب التراث » ومبادئ منطلقانه . 

وترجمت امام الباجوري ترجمة ضافية اجو ُن تکون وافية بالمقصرد ۽ وال سال 
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أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي يوم لقائه » وأن يستر خللّه وعيبه . فإن أحسنت 
فذلك فضل الله » وإن كانت الأخرى فمني ومن تقصيري . 


والحمد لله رب العالمين 


تل عة #دالشانی 
الأستاذ بالأزهر الشريف 
فاه ذ ي درم ٤۱۹‏ ١ه‏ 
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سندي ٿ قراءة ڪتاب 
» جوهرة التوحيد Hi‏ 

أقول أنا الفقير إلى الله علي بن جمعة بن محمد بن عبد الوهاب الشافعي الأزهري 

حلشا شيخنا عمدة الأنام القائم بغرض الاجتهاد في هذا الزمان الحسيب اللسيب أبو 
الفضل عبد الله بن سيدي محمد بن الصديق الغماري الحسني نفعنا الله بعلومه وآفاضش 
علینا من ب رکاته قال : 

حدثنا شيخنا اکر محمد دويدار التلاري الكفراوي ببيته في تلا وقد جاوز المائة من 
السنين حينعذ : عن البرهان الباجوري يإجازته لأهل العصر › بجا يصح له روایته وبمؤلفاته 
ومنها جوهرة الترحيد . 

فبيئي وبين البرهان الباجوري اثنان وهذا أعلى سند على وجه الأرض الآن أعلانا به 

4 

السيد أبو الفضل - أعلى الله مقامه في الجنة آمين . 

وكذلك أرويه عن شيخي محمد زكي الدين إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم العاقوري العربي الليبي عن البرهان الباجوري وعن الشيخ محمد الحافظ التيجاني 
عن العاقوري عنه وعن الشيخ محمد علوي الالكي الكي عن العاقوري عنه وكان 
العاقوري لله من تلامذة الباجوري 4ء . 

وقد أجزت أهل العلم الشرعي الشريف برواية تلك الحاشية بهذه الأسانيد . 

على ننا رويناه نازلا : عن السيد أبى الفضل عبد الله بن الصديق » ورعن شيخنا 
مسد الدنيا فة محمد يس الفاداني الشافعي ¢ رهما عن محدث الارمین عمر ابن 
احرسي الشافعي عن العلامة محمد ار ظ الترمسي الشانعي » عن السيد 
بي بكر محمد شططا لمكي الشافعي ؛ عن الشيخ أحمد زيي دحلان مفتي مكة الافمي 
عن الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي الشافعي » عن العلامة عبد الله بن حجازي 
الشرقاري الشافعي »> عن البرهان الباجرري الشانعي ; 

فهذا سند مسلسل بالشافعية والحمد لله رب المالين 
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تر جمة الإمام الباجوري ` 


هو : برهان الدين ”“ إبراهيم الباجوري بن الشيخ محمد امجيزاوي بن أحمد ولد ج 
سدة ۹۸١١ه‏ بقرية باجور بمحافظة المنرفية ( ي مو فة نة ۷۳ ۱ ) ونشأ حجر 
والده » وقرأً عليه القرآن وجؤده » وقدم إلى الأزهر لتلقي العلم سنة ۲۱۲ ١ه‏ ( ۷۹۷١م‏ ) 
وسئه إذ ذاك أربع عشرة سنة » وفي سنه ۳١۲٠ه‏ ( ۱۷۹۸م ) دحل الفرنسيون مصر »› 
فرج هر إلى امانيرة وأقام بها مدة ثم عاد إلى الأزهر سنة ۲ھ ( ۱۸۰۱م ) بعد 
حروج الفرنسيس كما أفاد ذلك بنفسه . 
شدوخه : 

۰ الملامة محمد الأمير الكبير المالكي » صاحب الثبت الشهير‎ “ ١ 

we‏ الشيخ عبد الله الشرقاوي الشافعي » شيخ ال جامم الأزهر » وصاحب کتاب فتح 
البدى شرح مختصر الزبيدي لصحيح البخاري . 

. الشيخ داود القلعاوي‎ - ٣ 

٤‏ - الشيخ محمد الفضالي » لازمه وأكثر من الأحذ عنه » وبقي معه حتى مات 


تعالى , 
طلبه للعلم 4 ومژلفاته : 


درس العلم على أرلفك الأكابر » وني مدة قريبة ظهرت عليه آية النجابة » فدرس 
وألف التآليف العديدة المغيدة في شتى الفنرن فألف : 


(. ۲ انر : ترجمته في المصادر الآنية : 


ا الأعلام لازر لي ۰.1 + » النطط الترفيفية لعلي مبارك ۲/۹ . 
د ارات ا - هدية العارفين ۲٠/١‏ . 


. مقدمة شرح الأم لأحمد النسين مخطرط‎ ٠ 
يفال البرهان ۹ رالألف راللام وض عن مقا ليه آي برهان الدين « رلك مثل اس المسلاح أي‎ (+ 
ملاح الدين » الكمال بن الهمام أي كمال الدين.. رهكذا . راشتهر عند المتأحرين لقب البرهان لمن اسمه‎ 
والشمس فحمد » رالشرف ليحي » والشهاب لأحمد .. إلخ‎ ١ إبراهيم » كما اشتهر نور الدين لمن اسه على‎ 
وهذا شبیه بالکنی نقد شاع ابر الانسن لعلي رأبر الثناء لمرد » رأبر ز کریا لیحیی » رأبر دارد لسلیمان › رأیر‎ 
. سيان لداود ؛ وأير عبد الله يمد ... وهكذا‎ 
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١‏ - حاشية على رسالة شيخه الفضالي ( في فول لا إل. إ١‏ ١أ‏ ) وذلك سنة 
۲ه( ۷٠۱۸م‏ ) وهي أول رسالة يؤلفها » وسنه حينئذ أربع وعشرون سنة . 

۲ - وفي سنة ۲۳١١ه‏ ( ۸٠۱۸م‏ ) ألف حاشية تحقيق المقام على رسالة كفاية 
العوام في ما يجب عليهم في عام الكلام لشيخه الفضالي أيضًا . 

۳ - وفي سنة ۱۲۲۲ه ( ۹٠۱۸م‏ ) ألف كتاب فتح القريب الجيد شرح ہدایة 
المريد في التوحيد للشيخ السباعي . 

٠ >» ٤‏ ¬ وفي سنة ٠٠۲١‏ ه ( ١٠۸٠م‏ ) أل كتابين هما : حاشية على مرلد 
الملصطفي » لابن حجر الهيتمي » وحاشية على مختصر السنوسي في المنطق . 

٦‏ » ۷ ¬ وفي سنة ۱۲۲۲ ( ١۱۸۱م‏ ) ألف كتابين هما : حاشية على مان الشلم 
للأحضري في المنطق أيضا » وحاشية على مان السمرقندية في فن البيان . 

۱١ ۸‏ < وفي سنة ۱۲۲۷ھ ( ۱۸۱۲م ) ألف ثلائة کتب » وهی : فتح انير 
اللطيف شرح نظم الترصيف في فن التصريف للشيخ عبد الرحمن بن عيسى » رحاشية 
على مان السنوسية في التوحيد » وحاشية على مولد المصطفي لاشيخ الدردير . 

۱ ۲ = وفي سنة ۱۲۲۹ھ ( ۱۸۱۳م ) انتھی من کتابین : فح رب البرية 
شرح الدرة البهية في نظم الأجرومية للعلامة الممريطى » وحاشية على البردة الشربغة . 

٥ ٤ ۲‏ وفي سنة ۱۲۳۲ھ ( ۱۸۱۸ ) انتهی من حاشية الإسماد على 
بانت سعاد » وكتاب نحفة امريد شرح جوهرة التوحيد للقاني وهر هذا الذي معنا الآن , 
وفتح الفتاح على ضرء المصباح في أحكام النكاح . 

- وفي سلة ۳ه ( ۸۲۰م ) انتهى من التحفة الخيرية على الفران 
الشدشورية شرح المنظومة الرحبية في المواريث . 

۱۸٩۷‏ - وفي سنة ۱۲۳۸م ر( ۱۲^ ) انتهی من کتابین هما الدرر اسان 
على فتح الرحمن فيما يحصل به الإسلام والإيان لازييدي » ورسالة سغرة ر ر 
للام من تأیفه هو ٣ . ٩2‏ .۱۲۲ 


(1) قام بشرح هله الرسالة الشيخ محمد النشار الشربيي الخارني الشافحي سماو اة اسي اه و 

الرسالة الباجورية ؛ طبع بمطبعة الكلية سنة ۰ھ وهر احتصار شرس الک لبها اسي این ا 
على الرسالة الباجورية وقد طبمت ثلارث مرات واختصره في الرابعة . ٠‏ 
کذٰ 4 * 4 . 

وكذلك شرحها الشيخ محمد نووي ا جاوي پشرج سماه تيجان الدراري طم اة ارپ ن ۳٣۹‏ دو 
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4 - حاشية على شرح ابن القاسم الغزي على مان أبي شجاع في فقه الشافعية 

انتهى منها سنة ٠٠١۸‏ ه ( 1۸١١‏ ) وهي آحر ما أتم تأليفه » وهي من الكثب المقررة 
بالأزهر الشريف حتى الآن . 

٠‏ - المسلسلات قال في أرلها بعد الديباجة : إن عادة الحدثين أنهم يقدمون 
السلسل بالأرلية وهو حديث الرحمة ١‏ الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحمرا من في 
الأرض پر حمکم ٥‏ من ي السماء ؛ . 

١‏ - حاشية على جمع الإبوامع في أصرل الفقه للتاج السبكي وهو من الكتب المالية 
في هذا الفن وصل فيه إلى غابة المقدمة . 

۴ حاشية على شرح السعد لعقائد النسفي . 

٣‏ -“ حاشية على متن المنهج في فقه الشافعية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو من 
الكغب العالية أيضًا رصل فيه إلى كتاب امإسائز . 

؛ - شرح منظومة الشيخ البخاري في التوحيد . 

د - حاشية على تفسير الفخر الرازي © . 

ت “ تعليق على تفسير الكشاف للزمخشري . 

وفي دار الكتب المصرية كشر من اثار الشيخ . ومنها أشياء بخطه منها : 

٠ ١‏ مخطوطة رقم ١٠ء‏ مصطلح : رهي إجازة بخط الشيخ الباجوري لأحمد ابن 
میجمد البرجاري . 

٠‏ مخطرطة رقم 1۸) مصطلح : وهي إجازة للشيخ حسنين أحمد حابي الشهير 

٠ "‏ مخطوطة ٤۹‏ تيمور : إجازة للشيخ عبد السلام بن عبد الرحمن الشطي 
الدشقي اللي بخط الشيخ ايسا . 

ويعاد الشيخ الباجوري ١‏ + من أواخر أصحاب الحراشي والتي ظهرت تدريجيًا في 


ر ۲ قلت : ریا ع مشاپجا عند لقا للك الحديث عنهم ر - ٠ ٠٠‏ ) يضم اليم وسكرنها . 
٠ (‏ ) تسه إلبه الشيح العدري في ترجمته للباحوري في ألحر المراهب اللدنية شرح الشمائل اشحمدبة رامطبرعة 
عة برای سذ ۲۸۰٠ه‏ رهي أندم و أوثق ترجمة للشبخ حيث إنها كئبت بعد وفانه ثلاث سنين . 
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۱۲ 
صورة بحث في اللفظ عند الإمام النووي ( ت ٦1۷د.)‏ في القرن السابع حيث ألف 
دقائق المنهاج وذ كر فيه : « ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة اشهرر 
وني إلحاق قید أو حرف أو شرح للمسألة ونحو ذللف «k4‏ 

ٹم ریا السعد التفتازاني ( ت ۷۹7 ه ) تظهر عنده كلمة الحاشية على العضد 
فيقال : حاشية التفتازاني على العضد أي : على شرح العضد لختصر ابن الحاجب في 
أضول الفقه » ثم يأتي كذلك الشريف الجرجاني ( ت ۸١١‏ د.) فحشى على العضد 
أيصًا » ثم نرى الحاشية بمعناها المتأحر مع الشيخ سليمان الجمل ر س ۱۲۰١‏ د ) حیٹ 
حشّى على جملة كتب منها كتب السيوطي ( ٩۱۱‏ د.) فله حاشية على تفسبر 
الجلالين في أربعة مجلدات » انتهى منها سنة ۹۸١١ه‏ » وبعد الشيخ الجمل انتشرت 

يقة الحواشي ( أي : في القرن الثاني عشر الوجري ) ظلت حتى الشيخ محمد بخيت 
المطيحي الذي حشى على شرح الإسنوي على متن منهاج الأصول لابيضاري فكأن هده 
المرحلة من التأليف ظلت من نحو سنة ١٠١٠٠٠ه‏ إلى ۰ه قرن ونصف من الزمان . 

وأری أن اهتمام السابقين بالشرح بعد ما اهتم الأرلون بالتأليف ثم اهتمام اللاعقين 
لمن بعدهم عن طريق ما يحفظ على الئاس ملكة اللغة العربية التي هي بداية كل حضارة 
وصحوة ونهضة . 

0 

فعصر الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في القرن الثاني الهجري يختلف في تر كيه 
ااي وحالة أهله اللسانية وشيوح النقلة والعلماء عن عصر النووي في الغرن السابع 
الذي اجتاحت فيه التتار بغداد ( 12٦‏ ) ودمرت الكتب رقتلت العلماء ؛ و كذلان 
يختلف هذا وذاك عن القرن العاشر الهجري حيث ذهبت ملكة العربية أو کادت » وای 
علماء الترك - وهي فتوى تبين حطؤها - للسلطان سايم الذي أراد أن يجعل لسان الدرلة 
العربية بعدم لزوم ذلك » ولو أطاعوه نع ذلك كثيرا من البلاء الذي حل بالأمة بعد دلك . 

فإذا عرفا أن اراي کات کتبا دراسية ول لست دعرية ٤‏ تیخاطب مهوا مسا 
في قاعة الدرس وأنها إما لفت لضبط النقل على أعلى مستوی ١‏ رأنها فامت بدور کر 
في تدريب الطلاب على الببحث والفهم الدقيق للعبارة نما جعلهم أكثر قدرة على نه 
النص القرآني والحديث الشريف بعدما ذهبت الملكة العربية والفصاحة اللسانية السليقة. 
وإذا عرفا ايسا أن عدم الاهتمام بالألفاظ فيما بعد قد أرقع الئاس اليوم في فطع التراصل 
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رالفهم حتى بين أهل العلم الواحد فيما يسمى ١‏ حوار الطرشان »» علمنا أن الحواشي 
في عصرها لم تكن سمة تخلف أو جمود » وأنه يجب على علماء كل عصر أن يقوموا 
براجب الوقت ٠‏ حتى يحققوا الهدف الذي لم يتغير عبر العصور وهو نقل هذا الدين 
والدعوة إليه عسى الله أن بُخرج الناس من الظلمات إلى النور . 

وتولى الشيخ الباجوري التدريس حقى وصل إلى مشيخة الأزهر من سنة ۲۹۳ ١ه‏ 
إلى وفاته خلفًا للشيخ الصفتي ٠‏ ركان من حقه أن يتقدم عليه حتى قال من هنأه 


بالمشيخة : 
ّ ت ۴ i ۳ ES:‏ 
ا ده اڈ او بار تھا فقا اق دت ش الجفاه ale‏ شیم 


انتقل رحمه الله تعالی إلى جرار ربه یوم اللنمیس ۲۸ من ذي القعدة سنة ۲۷١‏ ١ه‏ 
الموافق ( ٠۹‏ يولير ۱۸١١‏ م ) وصلي عليه بالاأزهر الشريف » وكان يوما مشهرذًا لم 
یکن لغيره من المشايخ ودفن بالقرافة الکبری المشهررة باش جاورین . 
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متن الجوهرة 


- المد لله على صِلابه 
٣‏ - على بي جاءَ بالئّوحيِ 
- اشد الحخلق دين الح 
لرشلي رَه 
ه - وبع فالعلم بأصل الدين 
- لكن مى التطويل كلت الهم 
۷¬ وف رجز لَمَبنُهًَا 
۸ - واللّه رجو في قبل نافيا 
٩‏ - فكل من كلف سوا وَجبا 
٠‏ - لله والجائر و الْمُمتعا 
۱١‏ - لإ كَل من لد في جي 
١‏ - فيه بعص الوم يخكي الحم 
۲ - فقال إن يَجزم يفول اير 
١‏ - واجزم بان أوَلا ما يجب 
٠٠‏ - فالظو إلى نفيك 
- جد به صتغًا دیع الميكم 
۷ - وکل ما جار عليه العَدَم 
۸ - وفشر الان بالتصيِيق 


۽ - محمد العَاقبٍ 


¬ ١ 


3T 


ٿم سَلام الله مغ صلا 

وقد حلا الذينٰ عر ى اقؤير 
وَهَديه و 
آله وصّخيه وجزبه 
ضار فيه الاخعصاز مُلكَرَم 
بها مُريدًا الراب طامعا 
وَيفْلَ دا لُرسله فاشتيعا 
اله َم َل مِنْ ردي 


لالم الغْلْويّ ثم الشفُلي 
لن به قام ليل العَدَم 
اطق فيه الْخْلْفُ بالَحقيي 
سط والإشلامَ اسَرَحَنّ بالعمل 
كدًا الصَيَامٌ فار والزكاهٌ 


ما تَريدٌ طَاعَةٌ الإلَانِ 


ت ‌ 


وقي لا حف ذا َد تقلا 
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ا ڪڪ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


الو جود وَالَدَم 
- وآنة لا يَتال العدم 
بالتّفس وَحدانية 
- عن ضد أو شبه أو شريك مطلا 


۴ - راجب 
ار 
٥‏ - قیامه 


۷ - و قذرة إرآدة وغَايرت 
۸ - وعله َل بال متسب 
٠۹‏ - عيائةُ كتا انكام اشع 
.۲ - هَل له إذراك أو لا حل 
٣‏ - حڻ عليم قار شرید 
۳ - کلم ت صِمَاتُ لَاتِ 


۾ اسا راجيا وَالفتيغ 
جود أبط للشئع 
۷ ¬ غير علْم هَذِهِ كما ت 
العظيمه 


ت 


٥‏ - وع 


۸ - عتا شماوه 


فة 
يفيه 


>٠‏ - ول ص ارم ايها 
4 “¬ وره 2 ي کلامه 
¢ ¬ ص للخدذوث د 
٣‏ - ويسټحيل ضدٌ ذِي الصفات 
4 - وخاز في حه ما اکتا 
- فاق لعبدو وما عمل 
- وتاؤل لن اراد بُعْدَهُ 


۹ ¬ واخحتیر أ اشمَاه تو 


۷ - فؤر الشهيد عد فى الأَرَلٍ 
و @ 2 ر 
۸ - وعدا للعید کب كلقا 


دا بَمَاء لايْشَابُ بالْعَدَمُ 
مالف رمَا هدا الْقِدَمُ 
مُنَرمُا أوصَافة سَنيّة 
ووالد كذا الولد والأصدقا 


موا و عِلْعا و الوضا كما ثَبَث 


اتب سَبيلّ احق واطرح الريب 
ثم اضر بلي أتانا الشمة 
و عند قوم صح فيه الؤّقف 


إزا5ة ايله لکن عَم ذي 
وشل دا کلام فلنئبغ 
ذا اضر إذرًاكة إن قِيلّ به 


وله اؤ فَوْض ورم د 
عن الدُوث واحذر التَقأمَةُ 
ایل على الَقْظِ ف الي قَذ دلا 


إيجادا إغتاما ر الغتّى 
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متن الجوهرة 


V۲ 


Yr 


V٤ 


- لیس بوا ولا الحتيارا 
- فان بجا مخض القضل 
- وقَؤلهُم إن الصلاح راجب 
- ألم يروا إيلامه الأطفالا 
- وجائز عليه خلق الشر 
- وراجب ياتا بالقَدَرٍ 
- ومئه أن ينظ بالأبصار 


- بل داك فصل الله ئۇتيە ل 
oe‏ ر 3 o‏ 
- والأنبيا يوه في القَضلي 
- هذا وقَومٌ فصوا إذ قصلو 
- بالعجزات ادوا ترما 
- وحمل حير الى أن قَذ تما 
ا 
مح 
- وتسحه لشزع غيره رقع 
- رتس عض رعو باليغضٍ 
ok‏ 3 س ا 
- ومُغجزائة كثيرة عرز 


- ي و لإ 


ن يعدب فبعحض العدل 
عليه رور ما عَلََهِ وَاجبُ 
وشبهها فحاذر 
والنير كالإسلام وجهل الكفر 
و بالقسشا کہا اتی في الخبر 


امهالك 


قَدَعْ هوى فُؤم بهم فُد لَمِبا 
وصِذَفُهُم وَضِفٌ لَه المَطانّة 
وټشتجيلٌ ضدها ما روزا 
ركاليماع للئسا في الل 
سهادتا الإسلام فآطرح اليرا 
رلو رَقّى في اير أغلّى عَقّبه 
تش جل الله زات لان 
الإطلاقي ينا فَيلٌ عَن الشَقَاق 
ويَعدَمُم مَلابكة ذِي القَضل 
ر ا د 
وعضمة الباري لكل حعما 
به الجييع رَبْنا وما 
بغيره حى الرمان يُلْسَح 
حفما أل الله مَنْ لَه مَتَغ 
اأڄڙ وما في دا لَه يِن عض 


وَبَوْئّن لعائشه نما رَمَّرا 
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۱۸ 
٥‏ - وصخبه حير ارون قاستيع 
۷٣‏ - ڪيم من ولي اة 
۷۷ - يلیهم قوم كرام بَرَرَه 
۷۸ - اهل در القظيم الشانِ 
۹- والشابقٌولً قصلم بَصّا غرف 
A.‏ - وأُولٍ الشاجر ِي ورد 
ومالك وسار الأبِمّةٌ 
۲ - فواجب تقليڈ حبر مهم 
۳ - و أب للأرليا الكرامة 
- وعدا أذ الذَعَاءَ يَْمْعُ 
کک َل حَافظون ولوا 
- يڻ ارو شيا قعل وَلَو ُهل 
“AY‏ حاب الش ولل الألا 
- وؤاجب إياننا بالمۇتِ 
4 - وَمَیْتٌ بځُمره من شل 
٠‏ - وني فنا فس لى النفخ أن 
۹۱ - عَجب الدب کاژرح لکن ضعا 
۲ - وکل ٿيءِ مالك قد حضوا 
۳ - ولا خض في ڪا إذ ما وَرَدَا 
٤‏ - لمالك هي بوره کالجشسد 
٥‏ - والعقل کالزرج ولکن قرروا 
۹ - شوًاا 0 عذاب القبر 
۷ - وَل بعاد اليس بالتحقيق 
۸ - مَحصّین لکن دا لاف حصا 
۹ - روفي إِعَادَة العَرَض قؤلان 


٠‏ _- وفي الزمن قولان والحساب 


وأمرمُم في الْقَصْل كالباقة 
العشرة 


+ع هه يه 3 د ٠‏ 
فَأمل أحد فْبَيعَة الرضصوان 


سف تم 
ا فی ينه قد الف 
ن ا ت فيه اتد HE‏ المد 
دا أبو القَايم ُنَا الامة 
کا عى لقم لفط بهم 
ومن نَمَاهَا الْبِدَدُ كلاقة 
كما ين المُرآن ودا يشمع 
وَکاتِبون جِيَرةٌ لن بهياوا 
امرض كتا تقل 
فوب من جد اشر وَصَلا 
وة ۶ تقيض الرُوحَ ززل اموت 
َير هذا باطِلٌ لا يفل 
واشتَظهَرَ الشبكى نماما الل غرف 
لري لاليلى 
مغمومه فطلب لا قَذ لَحْضرا 


حى الاين في 


ووْسخا 


ص عن الشارخ لجن ؤجتا 
سبك ال بها الشتد 
فيه لافقا فائظرد ما فشروا 
لعيمة واجب كبفث المشر 
عن عَم وقيل عن فريس 


زجحت إعادة الأغيان 
حق وما ف جسق ارتیاب 
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متن الجوهرة 

٠٠١‏ - فالشيعات عِندَهُ بالمئل 
۲ - وپاجتناب للکبائو عر 
۲ - واليوم الأو نم ؤل الموقضِ 
4 - رواجت أحذ الماد الشخقًا 
٠‏ - ويل هذا الوزن وَاليرَانٌ 
n‏ 
۷ - والعوش والكويي تم اقلم 
۸ - لا لاحتياج وَبها الإيانٌ 
۱۰۹ زار ع أرجث کالجگه 
IT‏ دارا لود لاشعيدِ وَالشقي 
١١‏ - إيالتا يخؤضٍ َير الرسلي 


11۲ - بال سوبا مه رام وفوا 


ك 


۳ - رواجت سَفاعَةُ المشقع 


4 - وغره من مُرتَضی الاخیار 
٥‏ - لذ جائ عفرا عير الكفر 
٩‏ - وم يٺ وَلَم نْب من ديه 
۷ - وَوَاجِبٌ تَغْذیبُ بغْض ارتكبْ 
۸ - وَصف شَهيد الحرب بايا 
۱۱۹ - الۇق عند القزم ما به اتف 
۰ - ژق الله اذل الما 

. ت sa‏ 
١‏ - في الا کتساب والتو کل اختلف 
۲ - علدنا الكيءَ هر الموجود 
٣‏ - وجو سَيء عي وار 
٤‏ - ثي الذنوبُ عِندَنا قسمَانِ 
٠‏ - ينه اتاب واجب في الحا 


اي ع وا ي 
- لکن يدد تَوْبة ا اقرف 


والحسئات صُوعِفّت بالقَضل 

ر ‌ َك 

صَعَائِر وجا الوضو يُكفر 
î‏ 


حق ففف يا رجيم واشيفِ 


كما يِن المُوآن تَا عرفا 


مُروزهم فسالم ر ملف 
L1 ۵‏ 0 2 
وًالکاتِبُون 


وي 


اف منعم مهما قي 
حنم كما قد جانا في التقَل 
بعهدهم وقل باد من طْؤا 
مُحمي مُقَدَمًا لا تمتع 
يمع كما قد جَاء فى الأخبار 
لا e‏ 


کبیرة ا مجنب 
وقي لا بل ما ملك وما اثبع 
ريرق الكزوة زارا 
والرّاجځ مح التفصيل حسما غرف 
رابت في اارج E‏ 
کات ا و 

کبیزة فالقاني 
ولا انتقَاض إن يعد للخال 


وَرَرقه 


رفي ابول رايهم قد احتف 
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۱۲۷ 
۱۲۸ 
۱۲۹ 
۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۳ 
۳4 
1o 
۳۹ 
۱۴۷ 
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\t4 


۾ o‏ ٍ 
- وجفظ دین ثم تفس مال تشب 


0 
Ea 


- ومن لوم صَرورَة 
- ومثل هلا مَنٰ تھی جي 
- وَوَاجبٍ بصب إمام عَذلِ 


- فیس ركئا بغتقذ في الین 


ر e o‏ 
- إلا يكفر فائبذن عَهْده 
- بير هذا لا بباح صَرفه 


- وأمر غرفي اجيب يمه 
- كالغجب والكبر وَدَاءٍ الحم 
- ر کن کا گان یاز اهاي 
aS‏ سلف 

- وکل مذي لبي قُذ زک 
- ابع 2 من ا 
- هذا رأزجو ال في الإخلاصي 


- ي ن الؤجیم أ م فيي رالهوی 
- هذا راجو الله أن ينحنا 
- نّم الصلاة والشلام الاثم 
- محمد وله وَعِنرَية 


2 Ay AL 
ويثلها قل وعرض قد وجب‎ 
من دیا فل کفرا ايس حذ‎ 


أو اشتباح كالرنا فلكشمَع 


شرع تالم لاً بكم العفْل 
وَلاً تَر عَنْ أمره المبين 
فاللَةُ يَكفيا أذاه وده 
ولیس غل إن ازيل 
وكالراءِ والجدل فاغكيد 
حليف حلم تابعا للحق 
وکل د 
فما ع افعَل رَد مالم ييح 
وَجانب البدعَة ممن حلَمًا 
مِنَّ الرياءِ م في احلاص 
فمن يل لهؤلاءِ ق غوی 
عند السؤال مطلقًا حجتنا 
على تبي ابه الزاجم 
رتابع لهجي يِن أ 


سڙ في اجداع م لف 


ميه 
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› الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد » التزه عن شوائب النقص والأضداد‎ ] ١ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القديم الخالف لا عداه من الكائنات » الباقي‎ 
وهالك كل من عداه من الخلوقات » وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق‎ 
الأمين » البلغ كل ما أمر بتبليغه من رب العامين صل الله عليه وغلى آله زضصجه جراشر‎ 
. المعارف » وأزهار رياض الفصاحة والعوارف‎ 

[ ۲ ] اّما بعد فيقول أفقر الورى إلى ربه القدير إبراهيم بن محمد البيجوري ذو 
التقصير : : 

إنه لا كان نظم العالم العلامة > والحبر البحر الفهامة » ذي الفيض الداني » الشيخ 
إبراهيم اللقاني " الموسوم بجوهرة التوحيد » قد نظم فرائد هذا الفن في عقد نضيد › 
وحوى من نفائس الدرر ومحاسن الغرر ما يدهش الالباب » ويقضي بالعجب العجاب » 
وقد ولع الناس الدخول في رياض فوائده » والأحذ من ثمار موائده » سألني وفد من 
الإخوان .. أصلح اله لي ولهم الخال والشأن أن أكتب عليه حاشية تسفر عن مطويات ما 
فيه من الرموز والأسرار » وتكشف عنه سدول النقاب والأستار » فلما انشرح صدري لذلك 

- والله أعلم با هنالك - صرفت زمام العزم نحو رياضه » وأوردت الفكر في عبقري 
جياض ولد تير لي إ۵ داك عض شرا الاطم البخام :مع راي النظم وشرحه للشيخ 
عبد السلام (" » ومع ما كتبه عليه السادة الأعلام » وغير ذلك ما فتح به السلام » فالتقطت 
منها دررًا نفيسة » ومحاسن شريفة » ونظمتها في سلك التحبير والتصنيف »› وجعلتها 
حاشية على هذا المتن الشريف » وقد سميتها : « تحفة المريد على جوهرة التوحيد » . 

جعلها الله حالصة لوجهه الكرم » ونفع بها كل من تلقاها بقلب سليم » والرجو تمن 
اطلع عليها أن ينظر إليها نظر اعتذار ويجر على ما فيها من الهفوات أذيال الأستار » 
)١(‏ اللقاني هو: إبراهيم بن إبراهيم بن حسن أبو الإمداد » فاضل » متصوف » مصري » مالكي » من كبار 
علماء ی ي الحج سنة ٠١٤١‏ ه » من تصانيفه : جوهرة التوحيد » وقضاء الوطر في 
مصطلح الحديث . ( انظر الأعلام ۲۸/١‏ » هدية العارفين ١/١‏ ) . 
(۲) هو : عبد السلام بن إبراهيم اللقاني المصري » شيخ الالكية في وقته بالقاهرة » له شرح المنظومة ال جزائرية ط 
في العقائد » و « إتحاف امريد شرح جوهرة التوحيد » ط « والسراج الوهاج في الكلام على الإسراء والمعراج » 
«خ » ( انظر الأعلام ٠٠٠١/۲۳‏ » خلاصة الأثر ٤١١/١‏ ) . 
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١‏ د حاشية البيجوري علی جوهرة التو حيد 


فالستر من شيم الكرام » وإذاعة العورات من دأب العام » واللّه أسأل » وبنبيه أتوسل أن 
تحل محل القبول » إنه خير مأمول وأكرم مسشول . 
وها انا أشرع في المقصود بعون الملك المعبود › فأقول وبالله التوفيق : 

[Y]‏ قوله : « بسم الله الرحمن الرحيم » افتتح الناظم کتابه بالبسملة ثم 
التسمية : أ بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز في ابتدائه بهما في الترتيب التوقيفي › لا 
حكمها | انها أول ما أنزل فانه حلاف ما في صحيح البخاري وغیره E‏ 
الوحي : « من آن أول ما أنرل « أذرأً ‏ [ العلق : ۱ وقد نقل أبو بكر التونسي "( 
إجماع علماء كل ملة على أن الله سبحائه وتعالى افتتح جميع كتبه ببسم الله الرحمن 
الرحيم » وعملا بخبر « كل أمر ذي بال لا بدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو 
أجذم ٠”‏ أو أقطع » ٠‏ روايات : أي ناقص وقليل الب ركة » فهو وإن تم حا لا يتم معنى 
مع خبر « كل أمر ذي بال لا بيدا فيه بالحمد للّه... الخ » والمراد الأمر: ما يعم القول 
كالقراءة » والفعل كالتأليف » ومعنی « ذي بال » أي : صاحب حال بحيث يهتم به 
شرعاء آي : بان لا یکون من سفاسف الامور ولیس محرا ولا مکروها » ویشترط ایسا 
أن لا يكون ذكرا محصًا ولا جعل الشارع له مبدأً غير البسملة والحمدلة » فخرجت 
سفاسف الأمور : كلبس التعل » والبصاق » والخاط فلا تسن البسملة ولا الحمدلة عليهاء 
وخرج الحرم لذاته كالزنا » والمكروه لذاته كالنظر لفرج زوجته بلا حاجة ٠”‏ » فتحرم على 


. من حديث عائشة سب‎ » ) ٠١١ ( ومسلم‎ » ) ٤۹٥٦/۳ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) هو : العلامة ذو الفنون مجد الدين أو بكر بن محمد بن قاسم المرسي » ثم التونسي المقرئ النحوي 
الشافعي الاصولي » نزل دمشق » ولد سنة ست وحمسين » وقدم القاهرة مع أبيه فأحذ القراءاث والدحو عن 
الشيخ حسن الراشدي » وحضر حلقة بهاء الدين بن الدحاس . وسمع من الفخر علي وغيرهما » ولي مشيخة 
الإقراء بأم الصالح » وتوفي في ذي القعدة سنة ثمان عشرة وسبعمائة . 

انظر: سير اعلام النبلاء )٤۳۷/١۷(‏ » الذهيي في العبر(٤/٠‏ ) » شذرات الذهب لابن العماد )٤۷/١(‏ . 
) قوله : الأجذم يقال : جذم الرجل يجذم » بمعنى طعت يده » واللصدر الجذم . أفاده صاحب اللصباح . وعلى هذا 
فالأجذم على الأقطع » وأما من أصابه داء ا جذام فيقال له مجذوم لا أجذم » كما تدل عليه عبارة الصباح أيسًا . 
)٤(‏ احرجه : ابو داود )٤۸٤۰(‏ وابن ماجه (؛ ۱۸۹) والدسائي في عمل اليوم والليلة )٠١١ » ٤۹۷(‏ وابن 
حبان (الإحسان ۱۰۲/۱) والدراقطني (۲۲۹/۱) من حديث أي هريرة لاء . 

(ه) ما حكاه البيجوري - هنا - من أن النظر إلى فرج الزوجة مكروه هر مذهب الشافعية حيث جاء في مغني 
اأحتاج : ١‏ يكره لكل منهما -أي من الزوجين-. نظر الفرج من الآخر ... قالت عائشة - رضي الله تعالى 
عنها - : « ما رأیت منه » ولا رأی مني » انظر: مغني احتاج ( ۱۳١/۳‏ ) بعصرف يسير . 
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الأول وتكره على الثاني . بخلاف الحرم لعارض كالوضوء اء مغصوب » والمكروه 
لعارض كأكل البصل » فلا تحرم على الأول ولا تكره على الثاني . وخرج الذكر احض 
ک ١‏ لا إله إلا الله » فلا تسن التسمية عليه » بخلاف غير الحض كالقرآن لاشتماله على 
غير الذكر كالأخبار والمواعظ › وخرج ما جعل الشارع له مبدأً غير البسملة والحمدلة : 
كالصلاة فلا يبدا بالبسملة ولا بالحمدلة بل بالتكبير مثلا . 

» فإن قلت : بين الخبرين المذ كورين تعارض ”“ فكيف يكن العمل بهما‎ | ]٤[ 
الابتداء : | قلت : أجيب عن ذلك بأجوبة أشهرها : أن الابتداء نوعان : حقيقى وهو‎ 
أنواعه | الابتداء ما تقدم أمام القصود ولم يسبقه شيء » وإضافي وهو الابتداء با‎ 
تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء » فبينهما العموم وا خصوص المطلق » فحمل خبر البسملة‎ 
. على النوع الأول » وخبر الحمدلة على الثاني » وإما لم يعكس للكتاب والإجماع‎ 

لا يقال : إن هذا المؤلف شعر على الراجح خلافًا لمن قال : إن الرجز ليس شعرًاء 
وقد قال العلماء : لا يبدا الشعر بالبسملة » لأنا نقولٌ : الشعر الذي لا يبدا بالبسملة هر 
الحرم كهجو من لا يحل هجوه » أو المكروه كالتغرل في غير معين . 

وأما ما يتعلتق بالعلوم كهذه المنظومة فيبداً بالبسملة اتفاقًا . وما لم يأت بها نظا 
كما فعل الشاطبي ”) حيث قال : 

بدأت بيسم الله في النظم أولا .... إلخ » لأنه خلاف الأولى ) . 

]٠١[‏ | ثم اعلم أن الباء في البسملة إما للمصاحبة على وجه التبرك » أو للاستعانة 
باء. | كذلك » ولا مانع من الاستعانة باسمه تعالى كما يستعان بذاته » والأولى 
الس : | جعلها للمصاحبة ؛ لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب» لأن باء 
| الاستعانة تدحل على الآلة فيلزم عليها جعل اسم الله مقصودًا لغيره لا 
وقد أباح المالكية النظر » حيث جاء في الشرح الكبير ١‏ وحل لكل من الزوجين في نكاح صحيح مبيح للوطء 


نظر كل جزء من صاحبه حتى نظر الفرج » انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه )٠٠١/۲(‏ . 

()) آي حديث البسملة والحمدلة . 

)١(‏ هو : القاسم بن فيرة بن لف الرعيني الأندلسي الشاطبي » أبو محمد إمام القراء » احدث » المفسر » ولد 
بشاطبة حر سنة ۳۸ ٠ه‏ وتوفي بالقاهرة في ٠۹۰‏ ه ودفن بالقرافة » من آثاره حرز الأماني ووجهة التهاني في. 
القراءات السبع ( انظر معجم المؤلفين ۱١١/۸‏ » الأعلام ٠۸١/١‏ ) . 

)٠(‏ الفرق بين حلاف الأولى والمكروه: أن النهي في حلاف الأولى على غير مقصود مثل تناول الطعام باليد 
اليسرى مع أن الأولى التناول باليمنى » والمكروه النهي فيه على مقصود مثل النظر إلى فرج زوجته بلا حاجة . 
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۲٤ 
لذاته » إلا أن يقال : إن من جعلها للاستعانة نظر إلى جهة أخرى وهي أن الفعل‎ 
الشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل إلا باسمه تعالى ۲ » لكن قد يقال : مظنة‎ 
. الإساءة مازالت موجودة ومعناها الإشاري : بي کان ما کان » وبي یکون ما یکون‎ 
وحينعذ يكون في الباء إشارة إلى جميع العقائد » لأن المراد : بي وجد ما وجد » وبي‎ 
يوجد ما يوجد . ولا یکون كذلك إلا من اتصف بصفات الکمال وتدزه عن صفات‎ 
. النقصان » كما ذكره بعض أئمة التفسير‎ 

>» من السمو وهو العلو ؛ لأنه يعلو مسماه‎ ٠7 والاسم : مشتق عند البصريين‎ [ 1J 
› اشتقاق؛ | وعند الكوفيين من« وسم» بصيغة الماضي : أي علم بصيغة الماضي أيضًا‎ ٠ 
الاسم | لأن الاشتقاق عندهم من الأفعال » فقول بعض العلماء« وعند الكوفيين من‎ 
ومعناه : ما دل على مسمى . وأما قولهم « كلمة‎ » ٠ الوسم بمعنى العلامة » فيه تسمح‎ 
دلت على معنى في نفسها ... الخ » . فهو اصطلاح نحوي »› وعلم من التعريف‎ 
الذكور أن الاسم غير اللسمى وهو التحقيق 9“ . نعم إن أريد به المدلول كان عين‎ 
. السمى » وبهذا يجمع بين القولين‎ 

۷1 | و« الله ۾ علم على الذات الواجب الوجود المستحق -جميع المحامد . وقولنا 
لفظالجلالة؛ | ر الواجب الوجود ... إلخ » تعيين للمسمى » لا أنه من جملة المسمى 
تعريفه | على ما هو التحقيق » وإلا لكان كلا » وهو علم شخصي بعنى أن مدلوله 
معين في الخارج لا معنى أنه قامت به مشخصات كالبياض والطول وهكذا لاستحالة 
ذلك » ولا يجوز أن يقال ذلك إلا في مقام التعليم ما فيه من إيهام مالا يليق » وبذلك 
تعلم أنه ليس عَلَما بالغلبة خلافًا لمن زعم ذلك > . 


) باء الاستعانة هي الداحلة على آلة الفعل نحو كتبت بالقلم » ونجرت بالقدوم قيل ومنه باء البسملة » لأن الفعل لا يأتي 
على الوجه الأكمل إلا بها » وقيل إنها جعنى مع . انظر : حاشية الدسوقي على مغني اللبيب لابن هشام )٠٤۹/١(‏ . 
) البصريون : شيخهم الخليل بن أحمد » وأما الكوفيون فشيخهم أو جعفر الرؤاسي . 

« ) انظر : الخلاف بين البصريين والكوفيين في اشتقاق الاسم هل هو من السمو » أو من وسم في كتاب 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوبون والبصريين والكوفيين للأنباري المترفى سنة (۷۷ ) . 

و ) ثمرة الخلاف في كون الاسم عين المسمى أو غير المسمى » تظهر في مسألة حلق القرآن فهو من جهة الدال 
مخلوق » ومن جهة المدلول غير مخلوق أي : أن امصحف الذي بين أيدينا مخلوق أما كلام الله فغير مخلوق . 
) يكون اللفظ علمًا بالغلبة بأن يكون له عموم بحسب الوضع فيعرض له حصوص بحسب الاستعمال مثل 
كلمة مدينة أو دابة ء فالمديدة اسم يطلق على جميع المدن » ولكنها في الاستعمال علم لمدينة الرسول لل 
والدابة تطلق على ما يدب على الأرض ثم استعملت في الحصان والحمار خاصة . 
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الاسم | وهو اسم الله الأعظم عند الجمهور » واختار النووي (" أنه « الحي القيوم ٠‏ 
الأعظ :| وما تخلفت الإجابة عند الدعاء به من بعض الناس لتخلف شروط الإجابة 
تع“ | إلتي أعظمها أكل الحلال . 

[۸] | و( الرحمن الرحيم ) صفتان مأحوذتان من الرحمة معنى الإحسان أو 
الرحمن | إرادة الإحسان » لا معناها الأصلي الذي هو رقة في القلب تقتضي 
الرحيم + | التفضل والإحسان » لاستحالة ذلك في حقه تعالى » فالرحمن الرحيم في 
تعريةه٠'‏ | حقه عى الحسن أو مريد الإحسان » لكن الأول بمعنى امحسن بجلائل 
النعم أي : بالنعم الجليلة » والثاني بمعنى الحسن بدقائق النعم أي : بالنعم الدقيقة ؛ لأن 
زيادة البني تدل على زيادة المعنى غالبا “ » ونما جمع بينهما إشارة إلى أنه ينبغي أن 
يطلب منه تعالى النعم الحقيرة كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة » لأن الكل منه 
وحده سبحانه وتعالى » ويتعلق بالبسملة أبحاث كثيرة فلا نطيل بذكرها . 


(۱) هو : يحيى بن شرف بن مري بو زكريا محبي الدين النؤوي الشافعي » شيخ الإسلام العلامة » علامة 
بالفقه والحديث » ولد سنة ۳١‏ ه › وتوفي سنة ۷ه » له تصانيف كثيرة أشهرها : رياض الصالين › 
السبكي ٠٠٠/١‏ » النجوم الزاهرة ۲۷۸/۷ » الاعلام ۱٤۹/۸‏ ) . 

(۲) ذلك بلاثة شروط : 

أ - أن يكون من غير الصفات البلية أي : الخلقية نحو: كشره » ونهم . 

ب - أن يتحد اللفظ في النوع ليخرج نحو: حذر » وحاذر . 

ج - أن يتحد في الاشتقاق مثل: زمن › زمان فكلاهما مصدر . 

وإنما قال المصنف ر غالا ) لأن هذا الحكم وهو أن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى ليس مطردًا كما في 
( حاذر ) اسم فاعل و ( حذر) صيغة مبالغة فإنها تدل على الكثرة دونه مع أن اسم الفاعل أكثر حروفًا . انظر 
حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب ( ٠٠٠١/١‏ ) . 
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۳٦ 

] ۲١ - ٩ المد لله على صلا م اکم الو مغ لایو[‎ - ١ 

٩ [‏ ] قوله ( الحمد لله .. . ) إلخ قال النووي - رحمه اله تعالى - : يستحب 
الحمد في ابتداء الكتب المصنفة » وكذا في ابتداء دروس المدرسين وقراءة الطالبين بين 
يدي المعلمين » سواء قراً حديئًا أو فقهًا أو غيرهما . وأحسن العبارات في ذلك : « الحمد 
لله رب العالمين » اه . وإما لم يأت بحرف العطف إشارة إلى أن كلا من البسملة 
والحمدلة محصّل للمقصود فى الابتداء » أو لاحتمال أن تكون إحداهما حبرية 
والأخرى إنشائية » والصحيح أنه لا يجوز عطف الإنشاء على الإحبار وعكسه . 
]٠١ [‏ | والحمد لغة : الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل 
الحمد :| والتعظيم » سواء كان في مقابلة نعمة أم لا » فمثال الأول : ما إذا أكرمك 
تعريغه | زيد فقلت : « زيد كرم » فإنه في مقابلة نعمة » ومثال الثاني : ما إذا 
وجدت زيدًا يصلى صلاة تامة فقلت : « زيد رجل صالح » فإنه ليس في مقابلة نعمه . 
111[ والثناء بتقديم الخلثة على النون : هو الإتيان با يدل على التعظيم . وقيل : 
الثناء :| هو الذكر بخير » وضده النثاء بتقديم النون على المثلثة > وإنما عبرنا بالكلام 
تعريفه كما عبر به بعض الحققين ليشمل التعريف حينعل الحمد القديم وهو حمد 
الله تة فة وحمدهة لأنبياة وأرلياكه وأصقياقة > روالد اللادت وهو مدنا لله 
تعالى وحمد بعضنا لبعض » فدحلت أقسام الحمد الأربعة وهي 
الحمكد؛ حمد قدي لقديم » وحمد قدي لحادث » وحمد حادث لقديم » وحمد 
اقسامه | حادث لحادث » وأما تعبیر بعضهم باللسان فیلزم عليه أن لا یکون 
التعريف شاملا للقديم » إلا أن يراد باللسان الكلام على سبيل امجاز المرسل من إطلاق 
السب وهو اللسان وإرادة المسبْب وهو الكلام » ولا يرد أن التعاريف تصان عن امجاز » 
لأن محل ذلك ما لم یکن انجاز مشهورا كما هنا . وقولنا « على الجميل الاختياري » 
أي : لأجل الجميل الاختياري» ولو كان جميلا في اعتقاد الحمود برعم الحامد وإن لم 
يكن جميلا شرعًا كنهب الأموال » وحرج بقيد الاختياري الاضطراري » فإن الثناء عليه 
بی فاا لا حا رل 2 ما الو حل ها دون ا ا 
الزمخشري " : الحمد والمدح أحوان معنى أنهما مترادفان » والاحتياري نما هو قيد في 


1 : ّ 
)١(‏ هو : ماحمود بن عمر بن محمد أبو القاسم جار الله من أثمة العلم بالدين والتفسير.واللغة والأدب وكان 
معتزلي المذهب » ولد سنة ٤1۷‏ ه يوم السابع والعشرين من رجب » وتوفي ليلة عرفة سنة ٠۸‏ هھ .س > 
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احمود عليه لا في الحمود به » فقد یکون الحمود عليه اختیاريًا » والمحمود به اضطراریا › 
كما إذا أكرمك زید فقلت : « زيد حسن » . 
[. ]1 | وأركان الحمد حمسة : حامد » ومحمود » ومحمود به » ومحمود عليه » 
الحمد : | وصيغة . ثم اعلم أن الحمود به والحمود عليه قد يتحدان ذانًا ويختلفان 
أدكانه | اعبار » كما إذا أكرمك زيد فقلت : « زيد كريم » فإن الكرم من حيث 
کونه باعتًا على الحمد يقال له محمود عليه » ومن حیث کونه مدلول الصيغة يقال له : 
محمود به » وقد یختلفان ذانًا واعتبارًا > كما إذا أكرمك زد فقلت : « زيد عالم » فإن 
احمود عليه هو الكرم وامحمود به هو العلم » فإن قلت : التقييد بالاختياري يخرج الحمد 
علی ذاته تعالی وصفاته فظاهره أنه لا یسمی حمدًا » والتزمه بعضهم فقال : یسمی مدځا . 
قلت : أجيب عن ذلك بأن المراد ما يشمل الاختياري حقيقة وهو ظاهر » أو حكمًا 
ل الاحتيارية كالذات التأثير ‏ أو ملازمًا للمدشاً 
کصفات غير التأثیر ° 

ی ا ج ر و ی ی ل ر 
فالإضافة للبيان ” » وعطف التعظيم على التبجيل للتفسير » وخحرج بذلك ما إذا كان 
على جهة الاستهزاء والسخرية . كما في قول الملائكة لأبي جهل © ل دن إت أ 
َر آرم 4 [ الدحان : 4٩‏ ] أي : برعمك عند قومك . وعبارة الحازن ما نصه : 
ذق : أي هذا العذاب » إنك أنت العزيز الكريم : أي عند قومك برعمك » وذلك أن أب 
جهل - لعنه الله - كان يقول : أنا أعز البوادي وأكرمهم » فتقول خزنة النار له ذلك 
على طريق الاستخفاف والتوبيخ اھ . 

وفي الحقيقة هذا حارج من أول الأمر » لأنه ليس ثناء إلا بحسب الصورة » فهذا 
اليك عند الججايق او باح : 


تصائيفه : الكشاف في تفسير القرآن » أساس البلاغة » الفائق في غريب الحدیث . ( انظر: معجم الادباء ۷١/۲‏ 
الفوائد البهية ۲٠۹‏ » الأعلام )١( . ) ٠۷۸/۷‏ صفات التأثير: هي القدرة والإرادة . 
(۲) صفات غير التأثير : هي مشل العلم والكلام لأنهما غير مؤثرين . 

. فالإضافة للبيان : لأن المضاف إليه بل اللضاف‎ )٣( 

() أبو جهل - لعنه الله - هو : عمرو بن هشام أبو الحكم » أشد الناس عداوة للمصطفى » ودعاه المسلمون 
با جهل » قتل في وقعة بدر الكبرى سنة ۲ه » وهو في صفوف المشركين ( انظر الأعلام )۸۷/١‏ . 
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۲۸ 
١1‏ !1 | وأما الحمد اصطلاحا فهو : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه 
الحم ' | منعما على الحامد أو غيره » سواء كان ذلك قولًا باللسان أو اعتقادًا 
تحریفه بالجنان أو عملا بالأركان التي هي الأعضاء كما قال القائل : 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير الحجبا © 
ونما كان الاعتقاد فعلا ؛ لأنه التصميم بالقلب » وأما قولهم : « التحقيق أنه كيف 
أي الصورة الحاصلة في النفس» فهو تدقيق كلامي لا ينظر إليه هنا فإن قيل : الاعتقاد لا 
ينبئ عن تعظيم انعم . أجيب بأئه ينبئ لو اطلع عليه » أو أنه يستدل عليه بالقول › 
ويتحقق حينعذ حمدان : أحدهما بالقول » والآخر بالاعتقاد المأحوذ منه . 
۱٤[‏ ] | والشكر لغة : هو الحمد اصطلاعا » لكن بإبدال الحامد بالشاكر . 
تعريف | واصطلاحا : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق 
الشكر | لأجله. 
1۱٥[‏ ثم اعلم أن« أل» في الحمد إما للاستغراق ٠”‏ أو للجنس ٠‏ أو للعهد 9 » 
لام الحمد: | واللام في « لله» إما للاستحقاق أو للاحتصاص أو للملك ٩7‏ » شحصل 
تعريفها ؛ | من هذا احتمالات تسعة قائمة من ضرب ثلالة في ثلاثة يمتنع منها جعل 
انواعها | اللام للملك مع جعل« ال» للعهد إذا جعل المعهود هو الحمد القديم فقط »› 
لأن القديم لا يلك » بخلاف ما إذا جعل المعهود حمد من يعتد بحمده كحمده تعالى 
وحمد أنبيائه وأوليائه وأصفيائه › لأن المعهود حينئذ هو الجملة المركبة من القدم 
والحادث . والقاعدة أن المركب من القديم والحادث حادث ٠‏ فيصح أن يلك . 


١(‏ ) قال هذا البيت أعرابي أتى عليا خب فأعطاه درهما » فاستقله » ولم یکن عنده غير درع له فاوله یاه 
فمدخه بهذا البیت » وقبله قوله : 

وما کان شکري وفيا بجمالکم ولكنني حاولت في الشكر ملذهيا 
) الاستغراق : أي أن ترفعها وتضع مكانها « کل ۲ نحو : کل حمد هو لله . 
) الجنس : أي أن ترفعها وتضع مكانها « جنس » نحو جنس الحمد لله . 
) العهد : أي التي للعهد نحو الحمد المعروف لله أو الحمد المعهود لله . 
(ه) اختار ابن هشام في مغنيه أن اللام للاستحقاق وعرفها بأنها الواقعة بين معنى وذات نحو الحمد لله .. . 
وقال الدسوقي : ما يقرره العلماء من أن لام له إما للاستحقاق أو لام املك » أو لام الاختصاص خحطاء لأنه لا يصح أن 
تكون للملك » نعم يصح كونها للاختصاص . انظر : مغني اللبيب لابن هشام ومعه سحاشية الدسوقي ( ۳٠۱1۱‏ ) . 
() مثال اركب من القدم والحادث أفعال اله تعالى فمثلا تسمية المطر رحمة من الله » والعلاقة بين الرب والخلوق ‏ 
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[ ۱ ] قوله (علی صلاته ) أي : لأجل صلاته » فعلى للتعليل على حد قوله تعالی 
ڪا أله ع ما هكم [ البقرة : ٠۸١‏ ] والجار والجرور متعلتق بالحمد)» 
واغتفر الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر » لأن ذلك يغتفر في ال جار والجرور» وبعضهم 
جعله حبرا بعد حبر فيكون المصنف قد حمد أولا في مقابلة الذات ثم حمد ثانا في 
مقابلة الصلات . 

e [1۷]‏ : العطية بمعنى الشيء 
الصلة : | المعطى كما هو التبادر » أو بعنى الإعطاء وهو أولى » لأنه حمد على 
تعديف' | صفة المولى بلا واسطة » والحمد على الشيء المعطى حمد على الصفة 
بواسطة » ونما احتار الحمد المقيد على المطلق ؛ لأن المقيد أفضل من المطلق › فإنه يثاب 
على المقيد ثواب الواجب لكونه في مقابلة نعمة » فهو كأداء الديون . ويعضهم ذهب 
إلى أن المطلق أفضل ”“ . 

[ ] قوله ( ثم سلام الله ... ) إلخ يحتمل أن تكون ثم للاستئناف » ويحتمل أن 
تكون للعطف » وعلى الثاني فيحتمل أن تكون للترتيب الذكري وأن تكون للترتيب 
الرتبي » لأن رتبة ما يتعلق بالخلوق من الصلاة والسلام متأحرة ومتراحية عن رتبة ما 
يتعلتق بالخالق من البسملة والحمدلة . 

[۹] | ومعنی سلام الله تميته اللائقة به پو بحسب ما عنده تعالی کما تشعر به 
سلام النه : إضافته له تعالى » فالمطلوب تحية عظمى بلغت الدرجة القصوى فتكون 
مع* | أعظم التحيات ؛ لأنه بلق أعظم الخلوقات » والمراد بالتحية في حقه بإ 
كما أفاده السنوسي ”“ في شرح الزائرية أن يسمعه كلامه القديم الدال على رفعة مقامه 
العظيم » ولم يرتض بعضهم تفسير السلام بالأمان وإن ذكره السنوسي وغيره » لأنه ريا 


من جهة كونه تعالى قديًا قدي » ومن جهة إنزال رحمته على عباده حادث » لأنه كان بعد أن لم يكن .. 


)١(‏ التعلق : كل جار ومجرور أو ظرف منصوب يحتاج إلى ما يتعلق به ولا يصح التعليق إلا بالفعل وما يشبهه 
وهو و المصدر والمشتقات » والمتعلق إما مذ كور أو محذوف وجوبًا كالكون العام أو جوارًا كالكون الخاص . 
«) الحمد المطلق أفضل من جهة » باعتبار أن الحمود عليه أكثر ااا ا 
على المقيد ثواب الواجب لكونه في مقابلة نعمة . 

)هو a o‏ 
من آثاره : متن الرسالة السئوسية في العقائد تفسير ما تضمنته كلمات خير البرية من غامض أسرار الصناعة 
الطبية . ( انظر : الأعلام \04/Y‏ ( 
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0 


> نعم یخاف بار حوف 
مهابة وإجلال » ولذلك قال لر : « إ إئى لأحوفكم من الله ¢ . 

فان قیل : إن السلام يخر عن الصلاة كما جرى به عرف الاستعمال لآية ل يتا 
آرت اموا صل عله سلما ليما ه [ الأحزاب : ٦ه‏ ] فما بال المصنف قدمه 
عليها » أجيب بأن ذلك اضرورة النظم »› > على أنه أشار بلطف إلى أن رتبته التأحير حيث 
أدحل « مع » على الصلاة وهي تدخل على الحبوع » يقال : « جاء الوزير مع السلطان » 
دون العكس . 

]۲١‏ | قوله ( مغ صلاته ) يإاسكان العين هنا على اللغة القليلة لأجل الوزن 
صلاة الته | وإن کان الأفصح فتحها ”“ . ومعنى صلاته : رحمته المقرونة 
واللائكة؛| بالتعظيم كما تشعر به الإضافة إلى ضميره تعالى » وهذا هو اللائق 
تفسيرها | بالقام . 

وقيل : هي مطلق الرحمة سواء قرنت بالتعظيم أم لا » لكن هذا بيان للصلاة في حد 
ذاتها بقطع النظر عن العام » وبني على هذا ااحلاف العطف في قوله تعالى : 3 اولك 
ماوت ن زم ون )ب اشر : ٠۷‏ | فعلى الأول يكون من عطف العام على 
الحاص » وعلى الثاني من عطف التفسير » وقد فسر الجمهور الصلاة بأنها من الله 
الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن غيرهم ولو حجرا وشجرا ومدرًا ان والدعاء » 
فقد ورد انها صلت عليه " کما رواه الحلبي ( في فى السيرة وإن اشتهر أنها سلمت عليه 
فقط » وإن شعت قلت وهو الأحصر : هي من الله الرحمة ومن غيره الدعاء » وحينذ 
یکون شاملا للاستغفار وغیره . 


() أخرجه البخاري ( )٠۰٦۳‏ ومسلم ( ١٤١١‏ ) من حديث أنس د ولفظ البخاري « إني لأحشاكم لله » . 
(۲) تسكين عين ( مع ) لغة عَم » وهو أبو حي من تغلب بن وائل ولغة ربيعة لا ضرورة حلاف لسيبويه . 
انظر : حاشية الاسوقي على مغتي اللبيب ))٤٥/١(‏ . 

(» قوله : « فقد ورد نها صلت عايه «: أحرجه الترمذي ( ۳۹۲۹ ) من حديث علي :4ء وقال : حديث 
غريب » وصححه الحاكم ( 1۲١٠١۲‏ ) ووافقه الأهبي . 

(») هو : علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي الشافعي أبو الفرج نور الدين » أصله منها » ولد سنة ٥۹۷ه‏ » 
توفي سنة ٠ ٠٤‏ ١ه‏ بمصر » مؤرخ وأديب » له تصانيف منها : إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون المشهور 
اة العلية » وحاشية على شرح النهج للشيخ الإمام زكريا في فروع الشافعيةء ( ٩۷١‏ ١٤١٠د.)‏ 
(الاعلام ۲١۱/٤‏ ) . 
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١ [‏ ] واتار ابن هشام ”" في مغنيه (" أنها العطف بفتح العين وهو بالسبة لله 
الرحمة ... إلخ . 
ويترتب على هذا الخلاف أنها من قبيل المشترك اللفظى على الأول » وضابطه أن 
تحد اللفظ ويتعدد العنى والوضع » ومن قبيل المشترك العنوي على الثاني وضابطه أن 
يتحد كل من الفظ والمعنى والوضع » والتحقيق الثاني وإن رجح بعضهم الأول . 
انتفاع الأئبياء أ والصحيح انه » ينتفع بصلاتنا عليه کباقي الأنبياء ۰ لکن لا یبغی 
باصلاعامم؛ | التصريح بذلك إلا في مقام التعليم » e‏ 
وصححوا بأنه ينتفع بذي الصلاة شأنه مرتفع 
لكنه لا ينبغي التصريح لنا بذا القول وذا صحيح 
وقيل : المنفعة عائدة على المصلي ليس إلا ؛ لأنه > قد أفرغت عليه الكمالات . 
ورد بأنه ما من کمال إ إلا وعند الله كمل منه » والكامل يقل الكمال › » لکن لا ينبغي 
للمصلي أن يلاحظ ذلك ؛ بل يلاحظ أنه يتوسل به لړ عند ربه في نیل مقصوده . 


)١(‏ هو : عبد الله بن يوسف بن أحمد » أبو الحمد جمال الدين من أئمة العربية » ولد سنة ۷٠۸‏ » توفي 
بمصر سنة ۷١١‏ ه » من تصانيفه : مغني اللبيب » وعمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن ال حاجب » وشذور 
الذهب ر انظر الأعلام ٠٤۷/٤‏ ) . 
(۲) هو مني اللبيب عن كتب الأعاريب للشيخ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف العروف بابن 
هشام الأنصاري وهو كناب منحصر في ثمانية أبواب عني به تفر من العلماء » وكتبوا عليه حواش شتى منها 
حاشية الأمير » وحاشية الدسوقي » وحاشية الشمني » وشرح الدماميني . 
)٣(‏ الراجح : إئه ينتفع لأن الصلاة دعاء » والدعاء يستجيب الله له حاصة إذا کان متعاقًا بالجناب الأعظم 
بيني » واستجابة الصلاة إنما يتصور بعلو مقامه وزيادة شرفه فى الدنيا والآحرة كما أوصى النبي يلي بأن نسأل 
له الوسيلة والفضيلة › قال تعالى : هل ورفتتا أك َو ) وكل كمال يتصور ما هو أكمل منه في حق البشر 
ولكن ينبغي أن لا يلاحظ المصلي ذلك ؛ لأن ملاحظة ذلك من سوء الأدب ولأن الله سيرده له عشرا ( أي 
e‏ 

دة : حكم الصلاة على النبي بتر احتلف فيه على أربعة أقوال : 
e‏ ۲ - أنها تحب في العمر مرة . 
٤ NT‏ - أنها تجب في أول كل دعاء وآخره . 
وهذا مبني على أن تعليق الأمر على الشرط يقد يقتضي التكرار » وفيه ثلائة مذاهب : 
o‏ ۲ - یدل بلفظه 
۳ - لا یدل بلفظه ولا قیاسا . راجع تمهید الإسنوي ص ۲۸۵ . 
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۳۴ 
وفي كلام المصنف نوع من المحسنات البديعية يسمى بالجناس احرف : وهو ما تماثل 
ركناه في الحروف لا في الح ر کات » فإنه عبر أُولا بصلاته بكسر الصاد › ثم عبر بصلاته 
بفتحها وفي هذا البيت مع ما بعده التضمين . 
وهو كما في شرح شيخ الإسلام ”" على الخزرجية تعلق قافية البيت با بعدها » وهو 
مختفر للمولدين عند بعضهم . 
كتابةالملاة | وإثبات الصلاة والسلام في صدر الكتب والرسائل حدث في زمن ولاية 
والسلام قي | هشام " » ثم مضى العمل على استحبابه » ومن العلماء من يختم بهما 
صدورالكتب | كتابه يسا كما في شرح المصنف الصغير . 


(1) هو : زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري المصري الشافمي أبو يحبى شيخ الإسلام » القاضي المغسر من 
حفاظ الحديث » ولد سنة ۸۲۳ ه » توفي سنة ١۹۲ه‏ » من مصنفاته تحفة الباري على صحيح البخاري » 
فتح الجايل » وغاية الوصول في علم الأصول » ومنهج الطلاب في الفقه » وشرح ألفية العراقي في المصطلح 
(انظر : الكواكب السائرة والأعلام 41/۳ ) . 

(۲) هو : هشام بن عبد املك بن مروان » من ملوك الدولة الأموية في الشام » ولد سنة ۱ھ » بدمشق وبویع 
بالخلافة بعد وفاة أيه يزيد سنة ١٠٠ھ‏ » توفي سنة ١۲٠ھ‏ . ( انظر : تاریخ الطبري ۲۸۳/۸ » وتاريخ 
الإسلام للذهبي ٠۷١/١‏ » والأعلام ۸٠1/۸‏ ) . 
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۲ - على لبي جَاءَ بلحي وقد لاالدين عن زحد ٠۲-۲۲]‏ ] 

7 ۲ ] قوله : ( على نبي ) أي : کائنان على نبي » فا جار واجرور متعلق محذوف 
حبر المبتداً > وليس من باب التنازع ؛ لأن بعضهم منعه في الجوامد » وإنما عدى الدعاء 
بعلی مع أن الدعاء إن کان بخیر تعدی باللام » وإن کان بشر تعدی بعلی » لان محل 
ذلك ما لم يكن بعنوان الصلاة والسلام للفرق الظاهر بين « صلى عليه » و« دعا عليه » 
إذ الأول لا يفهم منه إلا المسرة » والثاني لا يفهم منه إلا المضرة » وأيصًا في التعبير بعلى 
إشارة إلى شدة التمكن . 
النبي | والنبيء : بالهمز وت ركه » مأخوذ من النباً وهو الخبر » لأنه « مخبر ٤‏ بكسر 
لغة: الیاء » فاته يخبرنا بالأحکام عن الله تعالی إن کان رسولا ونا ايسا » 
فإن كان نبي فقط أخبرنا بأنه نبي ليحترم » أو « مخبر » بفتحها ؛ لأن جبريل يخبره عن 
الله تعالى » أو مأحوذ من النبوة وهي الرفعة » لأنه مرفوع الرتبة فإنه ما من نبي إلا وهو 
أفضل من أمته أو رافع رتبة من اتبعه » فعلى كل « فعيل » صالح لاسم الفاعل واسم 
الفعول » وعبر بالنبي ولم يعبر بالرسول إشارة إلى أنه يستحق الصلاة والسلام بوصف 
النبوة كما يستحقها بوصف الرسالة وموافقة لقوله تعالی : ا لن اه لهڪ يصاون 
عل اللي Ç‏ [ الأحراب : ٠١‏ ] . 
[YY]‏ وعرفوا النبي بأنه إنسان ذكر حر من بتي آدم سليم عن متفر طبعا » اوي 
تسعریف إلیه بشرع يعمل به ون لم یژمر بتبلیغه . وأما الرسول فیعرف با ذ کر لکن 
السنلبي مع التقييد بقولنا « وأمر بتبليغه » فبينهما العموم والخصوص الطلق ؛ لان 
والدسول | كل رسول نبي ولا عكس . وجعل بعضهم الرسول أعم » قال : لأن 
الرسل تكون من اللائكة . 

وقال العلامة السعد التفتازاني : هما متساويان » وقيل : بينهما العموم والخصوص 
الوجهي لأن‹ النبي » فقط : من أوحي إليه بشرع يعمل به واخحتص به» و« الرسول » 
فقط : من اوج إلیه بشرع يعمل به ویبلغه ليره ولم يختص بشيء منه » فان اختص 
بالبعض وبلغ البعض فهو نبي ورسول » وخرج بالإنسان بقية الحيوانات » وكفر من 
)١(‏ هو : مسعود بن عمر بن عبد اله التفتازاني سعد الدين » من أئمة العربية والبيان وامنطق » ولد سنة 


۲ه » وتوفي سنة ۷۹۲ ه » وقيل : سنة ١‏ ه » من مصنفاته : المطول في البلاغة » مقاصد الطالبين » 
وشرح المقاصد » وحاشية على شرح العضد في الأصول ر انظر الأعلام ۲۱۹/۷ ) . 
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۳٤ 


قال : « فى كل أمة نذير » ”© بمعنى أنه في كل جماعة من الحيوانات رسول . 
وأما قوله تعالی : ا وَإن بن نة إا حلا فما بذ Ç‏ [ فاطر : ٠١‏ ١ء‏ فهو في أم البشر 
الماضية » وخرج بالذكر : الأنشى بناء على أنه يقال لها إنسان . 
وقال بعضهم : يقال لها : إنسانة > كما قال القائل : 
إنسانة فعانة بدر الدجى منها حجل 
وعليه فتكون الأنشى حرجت بالإنسان ؛ والقول بنبوة مرم وآسية امرأة فرعون وحواء 
وأم موسى - واسمها « يوحانذ » ( بالذال المعجمة - وهاجر وسارة فهو مرجوح ° . 
قال صاحب بدء الآمالي ( : 


را قوله : كفر من قال « في كل أمة نذير » وذلك إن كان القائل : ١‏ - قاصدًا» ۲ “ عالا ۳ - مختازا . 
ر۲) ویقال : یوکابد » ویرغاند ». ویوحاند . ۰ 0 
(*) قال ابن حزم ف : احتج من قال : لا ثبوة في النساء بقوله تعالى : ف وا اسنا فا إلا رجالا وي 
لبم Ç‏ [ الأنبياء : ۷ ] وهذا أمر لا ينازعون فيه إنما تكلم في النبوة لا في الرسالة » وليس كل نبي مرسلا 
فوجب أن يتوصل إلى معرفة احق في هذا الاب . 

نقول : أرسلنا هنا بعنى يشمل الرسول والنبي كما جاء في قوله تعالى : 3 سانا لر وق | الجر : ۲۲ | 
أي بعثنا وفي قوله تعالى  :‏ وا تَا من بک ِن رَسُولٍ وا بن | الحج : ٠١‏ |. 

قال ابن حزم كن : قد أخبر الله تعالى عن أم موسى الن#؟ يإلقائها ابنها في البم » وقد علمنا ببداءة العقول أنه 
لو لم تتيقن صحة ذلك الوحي وأنه من قبل اله تعالى لكان رميها في اليم جنوتا وسفها . 

ونقول : الوحي نوعان : وحي کوئي وو حي شرعي ۽ فالوحي لام موسی کان کونیا كالوحي للدحل أن تخذ من ابال بيرتا . 
وأيصًا قال : وقوله تعالی  :‏ وام صِيَِيصَةٌ Ç‏ [ المائدة : ٥‏ ] ليس بانع أن تكون نبية إذ قد سمى الله 
تعالى بعض الأنبياء إلا باسم الصديقين . 

نقول : نعم ولكن لما سمى الله تعالى إسماعيل باسم الصديق سماه قائلا فإ إن" کان صقا نا 4 | مرم : ١‏ 
ذكره مقترنا بكلمة نبيا وصرح بالنبوة وقال  :‏ إل كان صَايقَ رَد ون رولا ن [ مرم : ۵4 | قال ابن حزم : 
ذكر كك أم عيسى في سورة كهيعص في جملة الأنبياء ثم قال تعالى ويعقب على ذكره لهم وهي في جملتهم : 
مل أزكيك يبن آم هه عم ن أن ين در مادم وهذا ظاهر جلي فصح أنها نبية نقول : لم يصرح بكونها ثبية . 
وفي الأصول في كون الخطاب للذكر هل يشمل الأنشى أم لا » حلاف » والراجح عدم الشمول . 

ذكر مربم عرضا أشاء ذكر عيسى ال . لا يدل ذكر اسمها في سياق الكلام على أنها نبية ؛ لأن جبريل ا1 
مذكور أيصًا والجميع أجمع على أنه ليس برسول ولا نبي 

(؛ ) صاحب بدء الأمالي هو : علي بن عثمان بن محمد أبو محمد سراج الدين الحنفي » ثاظم قصيدة بدء 
الأمالي » فرغ منها سنة ۹ه » من مصنفاته : نصاب الأحبار لذ كرة الأخيار » وغرر الأخحبار ودرر 
الأشعار . ( انظر : الأعلام ٠٠١/٤‏ ) . 
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وما كانت نبا قط أنغى ولا عبدًا وشخص ذو فعال 

a 
لاه ورد انه کان تلمیڈا اي‎ 

وحرج بقولنا : « من بني آدم » الجن والملائكة بناء على أن الإنسان مأحوذ من النوس 
وهو التحرك » يقال : ناس إذا تحرك » فيشمل الجن والملك فيحتاج لإخراجهما بجا ذكرء 
وأما على أنه SS‏ 
أن معتاه وال علم اا ا ا 
السفراء منهم أي النواب منهم عن الرسل لا رسل من عند الله تعالى . ٠‏ 

ولا برد أیصًا قوله تعالی : 0 صل کے کے َة رُس 4 ر المج : [Yo‏ لأن 
ا : هم سفراء ين اله وين أببله ينوم عن اله على شرع . 
ر ا 
يرد أيصًا بناء على أنه حقيقي لطرْرّه بعد تقرر النبوة » والكلام فيما قارنها . 
[ ] | وقد احتلف فى عدد الأنبياء ٠”‏ فقيل : مائة ألف وأربعة وعشرون ألما . 
النبيءولرسل | وقيل : مائتا لف وأربعة وعشرون ألفا » واختلف أيصًا فى عدد الرسل 
عسددهم منهم فقيل : ثلاثمائة وثلاثة عشر » وقيل : وأربعة عشر » وقيل : و“ خمسة 
عشر . والأسلم الإمساك عن ذلك لقوله تعالى لني بإ اف 
ومهم کن دقصص ع > ¶ [ غافر :۸[ و ن التنوين في « نبي » للتعظيم › 
والإبهام فيه يرفعه ما يأتي في کلامه بعد إن شا الله تال : 

۲٠ [‏ ] قوله ( جاء ... ) إلخ هذه الجملة صفة لنبى كما هو القاعدة من أن الجمل 


. تعالى : 3 م ينا لوأو وألْمّاث 4 [ الرحمن 0 والمقصود من بعضهما‎ ee 
: (ه) وقد احتلف في عدد الأنبياء . فقد جاء عن أبي ذر يي قال : قلت : يا رسول الله كم عدد الأنبياء ؟ قال‎ 
مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألما » قلت يا رسول الله كم الرسل منهم ؟ قال : , لاثمائة وثلاثة عشر جم‎ , 
) الإحسان ) والحاكم في المستدرك ( ۹۷/۲ه‎ . ۲۸۷/١ ( غفهر » أخرجه ابن حبان‎ 
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بعد النكرات صفات ١‏ » وقد قيد الناظم هذه الجملة بقوله : « وقد خلا الدين عن 
التوحيد » لأنه حال من فاعل « جاء » وال حال قيد (" في عاملها فصارت الصفة بهذا 
الاعتبار مخصصة للموصوف وقاصرة له على نبينا تل ؛ لأنه لم يأت نبي بالتوحيد في 
حال حل الدين عن التوحيد إلا نبينا بلقي والمراد باجيء الإرسال » فتفسيره به تفسير 
مراد ؛ لأنه تفسير بالسبب » فإن الإرسال سبب للمجيء . 

وقد أرسله الله تعالى على رأس الأربعين سنة إلى جميع امكلفين من 
LL‏ الفقلين ١(‏ : أي الإنس والجن » سميا بذلك لأنهما أثقلا الأرض » وقيل : 
ا لقلهما بالذنوب » وقيل : لنقل ميزانهما بالحسنات »> وخحرج بالثقلين 
وإرساله غ أ الملائكة فإنه لم يرسل إليهم | إرسال تكليف بل أرسل إليهم رسال تشريف › 
إليهما لأن طاعتهم جبلية لا يكلفون بها » وهذا هو الذي اعتمده الرملي (“ 
في شرح المنهاح وقد حالفه الشيخ ابن حجر وعبارته بعد قول الصف : عېده 
ورسوله » : « لكافة التقلين الإنس وال جن إجماعا معلومًا من الدين بالضرورة فيكفر 
منكره وكذا الملائكة كما رجحة جَمم محققون كالسبكي ومن تبعه وردوا على من 
حالف ذلك » ... إلى آخر عبارته . 


(» نقول : الجمل بعد النكرات صفات › وأيضًا : بعد المعارف أحوال وهي ليست على إطلاق » فال جملة 
الواقعة بعد الحلى بأل الجنسية أو النكرة امخصصة تعرب حالا أو صفة مثل : هدا زهر يشمه الناس » سالا 
يجوز إعراب جملة - يشمه الئاس - صفة لزهر 

)الخال قيد في عاملها ووصف لصاحبها . ومثل : جاء الرجل راكبا » الحال راكبا قيد للمجيء ووصف للرجل . 
رم قد ثبت عن ابن عباس @# بعث رسول الله تلق لأربعين سنة فمكث في مكة ثلاث عشرة سنة يوحى 
إليه » ثم أمر بالهجرة عشر سئين ومات هو ابن ثلاث وستين . أخرجه البخاري ( (T۲ TA‏ . 
() هو : محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي » فقيه الديار الصرية في عصره » من تصانيفه : نهاية 
الحتاج إلى شرح المنهاج » وغاية البيان في شرح زيد بن رسلان وكلاهما في الفقه . ولد سدة٩‏ ١۹ه‏ › وتوفي 
سنة ٤٠٠٠ه‏ . ( انظر : الأعلام ۷/١‏ ) . 

(ه) هو : أحمد بن علي بن حجر الهيشمي المصري السعدي الأنصاري شهاب الدين » شيخ الإسلام أبو 
العباس کان بحرا في الفقه وإمامًا یهتدی به » ولد سدة ۰۹ ۰ه » وتوفي سئة ٤‏ ۹۷ه » من مصنفاته : تحفة 
الحعاج لشرح التهاج في الفقه » مبلغ الأرب في فضائل العرب » الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع 
والرندقة . ( انظر : الأعلام ۲۳٤/۱‏ ) . 

قاعدة ذهبية : إذا تعارض قولان لعالم واحد پُڃٹ جث هل هما من قبيل اأحمول أو عاقش » أما ا کان القولان 
من عالين يحت أيهما المعتمد . 
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والتعبير برأس الأربعين : يفيد أنه بعث عند استكمالها من غير زيادة ولا نقص وهو 
الصحيح الذي عليه الجمهور » ولكن هذا لا يتم إلا لو كانت البعثة في شهر الولادة › 
مع أن المشهور أنه ولد في ربيع الأول ”“ وبعث في رمضان » فله حين البعث أربعون 
سئنة ونصف سنة إن كان البعث في رمضان الواقع بعد السنة المتممة للأربعين أو تسعة 
وثلاثون ونصف إن كان البعث في رمضان الواقع في أثناء السنة التممة للأربعين » فمن 
قال : أربعون سنة ألغى الكسر على الأول وجبره على الثاني . 

وقال بعضهم : كان ابتداء الوحي بالمنام في رييع ومكث ستة أشهر كذلك . ومن قال 
کان ابتداژه في رمضان اراد مجيء جبريل يقظة » فرجع الحلاف لفطيا ) ولا كسر . 


۲۷7 ] والصحيح أن نبوته بلق ورسالته مقترنتان » وقال ابن عبد البر ٠‏ وغيره 
أرسله الله لما بلغ ثلانًا وأربعين سنة فكانت النبوة سابقة بدزول ل اذأ Ç‏ [ العلق : ١‏ ] 
وكانت الرسالة بأمره بالإنذار لما نزلت آية المدثر > فهو في زمن فترة الوحي نبي لا 
رسول . وأجاب القائلون بالأول بأن آية المدثر بيان للمراد من سورة ‏ ا لأن 
العنى : اقرا على قومك ما سنبينه لك . 

ونما كان الإرسال على رأس الأربعين » لأن العادة الستمرة » في معظم الأنبياء أو جميعهم 
کما جزم به - أي بالثاني - كثيرون منهم شيخ الإسلام في حواشي البيضاوي *“ وما 
استدلو! بالعادة الستمرة ولم يستدلوا بحديث « ما نبئ نبي إلا على رأس الأربعين سنة» © 


(۱) فقد جاء عن جابر وابن عباس أنهما قالا : ولد رسول الله قر يوم الائنين الثامن عشر من ربيع الأول . 
وعزاه ابن كثير في البداية والنهاية )٠٠١/۲(‏ إلى ابن أبي شيبة وقال : كذا رأيته وصوابه الثاني عشر . 
الخلاف اللفظي هو : ما لو اطلع كل فريق على ما قاله الآخر لقال به » وهذا التعريف أولى من تعريفهم 
بأنه ما لا رتب عليه أثر . 

(۲) هو : يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي المالكي » أبو عمر جمال الدين من كبار حفاظ الحديث مؤرخ » 
أديب باحثة يقال له : حافظ المغرب » ولد سنة ۳٠۸‏ ه» وتوفي سنة 1۳ 4ه » من مصنفاته التمهيد لا في الموطاً 
من العاني والأسانيد » الاستيعاب في معرفة الأصحاب (انظر : وفیاٽٹ الأعیان ۳٤۸/۲‏ » والأعلام )۲٣٠١/۸‏ . 
)٠(‏ هو : عبد اله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي » أبو سعيد عالم بالفقه والتفسير والعريية والمنطق والحديث » 
من مصنفاته : منهاج الوصول إلى علم الأصول » شرح المطالع في المنطق » أنوار التدريل وأسرار التأويل في التفسير . 
توفي سنة ١1۸ه‏ ( انظر : طرقات السبكي ۹/5 » ومعجم المؤلفین ٩۷/٩‏ › ۸٩ء‏ والأعلام ٠٠١/١‏ ) . 
(ه) وحديث « ما نبئ نبي إلا على رأس الأربعين سنة » عده ابن ال جوزي في الموضوعات » ووافقه على عده 
موضوعًا غير واحد كالسخاوي في المقاصد الحسنة ( ص٣۳۷‏ ) والعجلوني في كشف الفا ( ۱۹٤/۲‏ ) 
والقاري في الأسرار الرفوعة ( دى ٠.۹‏ ) ونقل عن السيوطي أنه سكت عليه . 
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۴۸ 
لعد ابن الجوزي “ له في الموضوعات » وذكر العلامة الشيخ الأمير ”“ والعلامة الشيخ 
الشنوانى أن الحق أن هذا السن غالب فقط في النبوة » وإلا فقد نبئ عيسى وفع إلى السماء 
قبله وکان عمره ثلانًا وثلاثين سنة » ونبئ بحي صبيا بناء على أن الحكم الذي أوتيه صبئا : 
النبوة . اه » ولكن ذكروا في حواشي التفسير قلا عن المواهب أن هذا حلاف التحقيق . 
وقالوا : الصحيح أن عيسى ما ژفع إلا بعد مضي ثمانين سنة من النبوة وبعاء نزوله من 
السماء يعيش أربعين سنة » ولا يرد قوله تعالى في حق يحبى ف وايته لنم صا ) 
٦‏ مرم : ٠۲‏ ] لأن المراد بالحكم العلم وامعرفة لا النبوة » ولا يرد أيًا قوله تعالى حكاية 
عن عیسی : فإ ادي الوب وى يا Ç‏ 1 مرم : ٠١‏ ] لأنه من التعبير بالاضي عن 
الستقبل على حد قوله تعالى : «إ أ مر أ 1 النحل : ١‏ ] أو المعنى وجعلني نيا في 
علمه » هذا روقع في کلام سيدي على الخواص ٩‏ : أن النبي تبىء من صغره » ولعله 
أراد الكمال والتهيؤ كما ذكره العلامة الأمير » والله أعلم بالحقيقة . 
]1۸[ قوله : ( بالتوحيد ) أي بطابه وفيه براعة استهلال » وهي أن يأتي المتكلم 
التوحيد :| ني طالعة كلامه ا يشعر بقصوده . والتوحيد لغة : العلم بأن الشيء 
تعديغه | واحد» وشرعًا : معنى الفن المدون فيما سيأتي وهو : علم يقتدر به على 
إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلتها اليقينية » والمراد به هنا الشرعي لا بمعنى 'الفن 
الدون فيما سيأني » وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا 
وصفاتًا وأفعالا » فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالی » ولا تقبل ذاته الانقسام لا فعلا ولا 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج علامة عصره في الحديث » ولد سنة ١٠۸‏ » توفي 
بېغداد سثة 0۹۷ه »ن مصنفاته : الأذكياء وأحبارهم 1 تلبس إبليس الناسخ والمنسوخ 3 والموضرعات 
الکبری فی الحدیٹ ر انظر : الأعلام ۳٣١/۳‏ ) . 

سنة ٠٤١‏ ١ه‏ » وتوفي في القاهرة سنة ۲١۲٠ه‏ » من مصنفاته : حاشية على شرح عبد السلام جوهرة 
التوحيد » حاشية على مغني اللبيب . ( انظر : الأعام (Y/Y‏ . 

› هو : محمد بن علي بن منصور الشافعي الأزهري » فاضل مصري فقيه نحوي » تولى مشيخة الأزهر‎ )٠( 
توفي سنة ۲۳۲۳١ه » من كتبه : حاشية على شرح اللقاني على جوهرة التوحيد » مختصر البخاري لابن أي‎ 
. )۲۹۷/٩ حمزة . (انظر : الاعلام‎ 

(؛) على اخراص هو : شيخ الإمام عبد الرماب الشعراني صا حب ميزان الكبرى » ولراقح الأنوار القدسية › 
توفي سنة ۹۷١‏ » فشيخه من رجال القرن العاشر كان أميًا يحفظ القرآن وله اطلاع دقيق على السنة النبرية 
المشرفة » جمعت له فتاوى وطبعث مرات بعنوان درة الغواص ي فتاوی سيدي على الغواص 
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وها ولا فرصا مطابقًا للواق قع » ولا تشبه صفاته الصفات › ولا تعدد فیها من 
واحد بان یکون له تعالی قدرتان مثلا » ولا یدخل أفعاله N‏ 
سبحانه خلقًا 0 نسب إى 
الان ا غ ا ا فان قیل : جاء ار ر رجن تر مر 
الناظم على التوحيد ٩‏ اج بأنه لحصىه لاله أشرف العبادات ویلیه الصلاة كما 
حدیث بي سعيد ٩‏ ر إن الله تعالی لم يفرض شيا أفضل من التوحيد والصلاة) > ولو 
کان شيء أفضل منه لافترضه على ملائکته منهم راكع ومنهم ساجد ) , 
ا والحد السابق هو أحد المبادئ العشرة المنظومة في قول بعضهم : 
مسبادنه 

لذ جائ كَل فن عشره المد والموضوع ثم الفغره 

فحد هذا الفن لخد واصطلاحًا تقدم . 

وموضوعه : ذات الله تعالی من حیٹ ما یجب له وما يستحیل وما يجوز » وذات 
الرسل كذلك » والممكن من حيث إنه يتوصل به إلى وجود صانعه » والسمعيات من 
حيث اعتقادها . 

وثمرته : معرفة الله بالبراهين القطعية والفوز بالسعادة الأبدية . 

وفضله : أنه أشرف العلوم لكونه متعلقًا بذاته تعالی وذات رسله وما يبع ذلك › 
والمتعلق بكسر اللام يشرزف بشرف المتعلق بفتحها . 

ونسبته : أنه أصل العلوم الدينية وما سواه فرع » وما أحسن قول القائل : 

أيها المغتدي لتطلب علما كل علم عبد لعلم الكلام 


() هو : الإمام اجاهد ء فقيه المدينة » وأحد حفاظ الصحابة » سعد بن مالك بن سنان » من أهل بدر ء 
واستشهد أبوه مالك يوم أحد » وشهد أبر سعيد الخندق وبيعة الرضوان » له ۱٠۷١‏ حديتًا وتوفي سنة 4ه 
(انظر : : سير أعلام التبلاء ٠۲١/١‏ » والإصابة ۲إ٠٠‏ ) . 

(۲ ) اخرجه الديلمي في الفردوس ( . ١‏ ) » أخرجه السيوطي في الجامع الكبير ( ١إمر‏ ) . 
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تطلب الفقه كي تصحح حكمًا ثم أغفلت منزل الأحكام 
وواضعه : أبو الحسن الأشعري © ومن تبعه » وأبو منصور الاتريدي ؟ ومن تبعه ۽ 

معنی انهم دونوا کتبه وردوا الشبه التي أوردتها العترلة » وإلا فالتوحيد جاء په کل نبي 

من لدن آدم إلى يوم القيامة واسمه علم التوحيد ؛ لأن مبحث الوحدانية أشهر مباحثه . 
ويسمى أيصًا : علم الكلام لأن التقدمين كانوا يقولون في الترجمة عن مباحفه الكلام 

في كذاء أو لأنه قد كثر الاختلاف في مسألة الكلام » وذكر بعضهم أن له ثمانية اسم ۶ : 
واستمداده : من الادلة العقلية والنقلية . 
وحكم الشارع فيه : الوجوب العيني على كل مكلف من ذكر وآشى . 
ومسائله : قضاياه الباحثة عن الواجبات وا جائزات والمستحيلات . 
وهذه البادئ هي التي تسمى مقدمة العلم ؛ لأنها اسم معان يتوقف عايها الشروع 

في المقصود . 

7[ ۲۹ ] قوله ( وقد خلا ... ) إلخ أي وال حال أنه قد خلا ... الخ › فالوار للحال» 
وعبارته تقتضي أن ما عليه عبدة الأصنام يسمى ديئا وهو كذلك ؛ لأن الدين ما دن به 
رار باطاد فهو بعطلق على الدین احق وعلى الدین الباطل » کما یدل له قوله تعالی : فؤ ون 
ع ع آلونکم یا لن بقل نه رآل عمران : ۸١‏ ]وقد وقع في بعض النسخ «عرا » 
بدل «خحلا »وفيه نظر ؛ لأنه يقال : عرا يعرو كعلا يعلو » بمعنى أصاب . ومنه قول الشاعر : 

رإني لتعروني لذكراك هزة ٠‏ كما انتفض العصفور باله القطر 
ریقال : ری بعرى كعلم يعلم معنى خلا » والناسب هنا الثاني لا الأول » إلا أن 

پوجه بان «عرا » في كلامه بفتح الراء المقلوب عن كسرها » والاصل : عري كعلم › 

قبت الكسرة فتحة لمناسبة الوزن فح ركت الياء وانفتح ما قبلها لبت ألمًا ؛ فصار : عرا 

كرأى » ولذلك قال المصنف في شرحه الصغير بعد أن شرح على نسخة «خلا ٠١‏ ما نصه : 

هذه النسخة الواقعة هنا أخحبرني بعض أصحابنا الموثوق بهم أنه أحذها عني كذلك › 


ر ) هو : علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري . مؤسس مذهب 
الأشاعرة ومن أئمة المتكلمين » ولد سنة ٠١‏ ۲ه وتوفي ببغداد سنة ٠۲٤‏ ه » من مصنفاته : إمامة الصديق ؛ 
ارد على الجسمة ( انظر : طبقات الشافعية ۲۲٠/۲‏ » الأعلام )۲٠۳/٤‏ . 

( ) هو : محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الاتريدي إمام امتكلمين عرف يامام الهدى » ترفي سنة ۲۲۲ هم 
في بسمر . ومن مصفاته : التوحيد › أوهام العتزلة . ر انظر : الجواهر المضية ۱۳١١/۲‏ ء الأعلام )٠۱۹/۷‏ . 
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وضمن« خلا» معنى « تجرد» فعداه بعن » ووجهنا نسخة عرا في الشرحين أي الكبير وامتوسط › 
ومراده ببعض الأصحاب : الشيخ اليوسي ‏ كما وجد في بعض الهوامش الصخيحة . 
[ ] | قوله ( الدين ) يطلق لغة على عدة معان منها : الطاعة والعبادة وال جزاء 

الدين: | والحساب » ولهم فيه اصطلاحا تعريفان ؛ أحدهما مختصر : وهو ما 
تاه | شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام » وسمي ديا لأننا ندين له 
ونتقاد » ويسمى أيسًا ملة من حيث إن املك يليه على الرسول وهو يليه علينا » 
رم شرع وشا من سيف إن اله فرج لا : أي بينه لنا على لسان النبي ال 
هو الشارع حقيقة » والنبي شارع مجارًا . 

وثانيهما مطول : وهو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم الحمود إلى 
ما هو خير لهم بالذات فقولهم : ١‏ وضع » أي موضوع » فهو مصدر بعلى اسم 
المفعول : أي شيء موضوع بقطع النظر عن أن يكون حكما أو غيره لأجل الإخراجات 
الآنية » ودخحل الجاز التعريف لشهرته . 

وقولهم : إلهي » أي منسوب للإله وهو الله تعالى » وخرج به عن الوضع البشري 
ظاهرًا وإلا فالواضع -جميع الأشياء هو الله في الحقيقة » وذلك نحو الرسوم السياسية أي 
القوانين التي ترجع إليها سياسة العالم : كعلم إصلاح المنزل وحسن العشرة مع الأهل 
والإحوان » والأوضاع الصناعية كالدجارة والقزازة وغير ذلك » وقد كانت 
E O E‏ 
فإنه ون کان الحخالق لكل الأشياء هو الله تعالی إلا أن البشر لهم في هذه كسب 

لا يقال : يازم على ذلك أن أحكام الفقه الاجتهادية ليست من الدين لأن البشر - 
أعني امجتهدين - لھم فیها کسب ونما منه ما ورد نصا لا حلاف فیه » لأنا قول : هي 
من الدين قطعَا وهي موضوع لهي » غاية الأمر أنه يخفى علينا » والجتهدون يعانون 
إظهارها والاستدلال عليها بقواعد الشرع ولا مدحل لهم في وضعها . 

وقولهم : « ساد ئى » أي باعث وحامل ؛ لأن المكلف إذا سمع ما بترتب على فعل 
الواجب من الثواب أو على فعل الحرام من العقاب انساق إلى فعل الأول وترك الثاني » 
)١(‏ هو : الحسن بن مسعود بن محمد أبو علي نور الدين اليوسي » فقيه مالكي وأديب » لقب بصاعقة 
المغرب » ولد سنة ٠١٤١‏ هھ » وتوفي سنة ۲ هھ » من مصنفاته : امحاضرات » حاشية على شرح 
السنوسي . ( انظر : تاريخ الجبرتي 1۸/١‏ » الأعلام ۲۲۲/۲ ) . 
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3 
هکذا قالوا . 

وخرج به الوضع الإلهي غير السائق كإنبات الأرض وإمطار السماء » وبحث في 
ذلك بأنه سائق لإصلاح المعاش » فالأحسن التمثيل لغير السائق بالوضع الإلهي الذي لا 
اطلاع لا عليه » كالذي تحت الأرضين فإن ما لا نعرفه لا يسوقنا لشيء . 

وقولهم لري اشرق اة آي لاب لرل اللبمة من لكر ا 

سائق لهم فقط 0 وحرج به ما يسوقهم وغيرهم من الحیرانات کالأوضاغ الطبيعية التي 

يهتدي بھا الحیرانات وهي الإلهامات التي تسوق الحیراناتٽت ( لفعل منافعها کنسج 
العنكبوت واتخاذ النحل بيوًا » واجتناب مضارها كنفر الشاة من الذئب وغير ذلك . 
باختيارهم المذموم » فالأولى كالالام السائقة للأنين رغما » وكالوجدانيات كال جوع 
والعطش فإنهما يسوقان إلى الأكل والشرب قهرًا » والثانية كحب الدنيا فإنه وضع إلهي 
يبعث ذوي العقول إلى ترك الزكاة باحتيارهم المذموم » ومتى كان الاختيار محمودا لا 
يسوق إلا إلى خير . 

فقولهم : ١‏ إلى ما هو خير لهم » إنما ذكروه توصلا لقولهم « بالذات » فهو متعلق 
بخير » وذلك الخير الذاتي عبارة عن السعادة الأبدية والقرب من رب البرية » وخرج 
بذلك صنعتا الطب والفلاحة فإنهما وإن تعلفتا بوضع إلهي سائق لذوي العقول 
باحقار اجرد :كن ١‏ | إلى الخير الذاتي بل إلى صنف من الخير وهو حفظ صحة 
أبدانهم بالحكمة والعقاقير أي أجزاء الأدوية ودحو الأغذية . وحاصل هذا التعريف مع 
طوله أن الدين هو الأحكام التي وضعها الله الباعثة للعباد إلى الحير الذاتي . 
[ ۳۱ ]علامات ( فائدة ) أمور الدين أربعة كما قاله النووي : أي علامات وجوده. وقد 
وجودالدين أ نظمها بعضهم فقال : 

موز ادبن صق فصب روَا العَهْدِ ونوك لنهع كذّا صحة المد 

فصدق القصد : أداء العبادة بالنية والإحلاص ؛ ووفاء العهد الإتيان بالفرائض 

وترك المنهي : اجتناب الحرمات . وصحة العقد : جزمه بعقائد أهل السنة . 

[ ۲ ] قوله ( عن التوحید ) متعلق ب « حلا ) > والمراد بالقوحيد هنا : التوحيد 
الشرعي اندفع الإيطاء وهو اتحاد القافيتين لفظا ومعنى فيما دون سبعة أبيات » ورد ذلك 
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بأن الدين إنما عرا عن التوحيد الشرعي » فالحق أن التوحيد في الموضعين شرعي » ولا يرد 1 
أن فی کلامه إيطاء إل إِذا كانت هله المقدمة من مشطور الرجز . 

أُما إذا كانت من تامه فلا إيطاء » لما علمت من أنه اتحاد القافيتين » وقافية البيت لا 
تكون إلا آحره » أما حر الشطر الأول فليس بقافية . 

قال شيخ الإسلام : حرج بتكرير القافية تكرير غيرها كتكرير آخر النصف الأول مع 
SS‏ 

جائز لغيرهم » وعلی احتلاف التوحيد في الموضعين يكون في الكلام ال جناس التام 

وهو e‏ الكلمتين لفظا لا معنى . 
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۳ - اشد الق دين الح بسيفه وَهَذيه لِلْحَىٌ[ ۳۴۳ - 4١‏ ] 
[Yr ]‏ قوله : ( فأرشد الخلق . .) إلخ معطوف على « جاء بالتوحيد » فيقتضي ان 
الجهاد : ابي به أرشد الق بالسيف عقب الإرسال ؛ لأن الفاء تقتضي التعقيب 
متی شرع مع أن الجهاد لم يشرع بفور الإرسال بل بعد الهجرة بسنة » لأنه شرع في 

: : ة 1 الس ١(5‏ 

اء صفر من السنة الثانية من الهجرة e UG e‏ 
التعقيب ؛ يقال : التعقيب في کل شيء بحسبه . ونوقش في ذلك بانه لا يقال ذلك 
احڪامها ا الا إذا كان المذ كور لا يكن وجوده قبل مضي المدة التي بينه وبين 
المعطوف عليه » كما في «تزوج زيد فولد له » وهنا الجهاد يكن حصوله قبل هذه المدة . 

وأجاب بعضهم بأن اهاد غير مكن قبل هذه المدة من حيث عدم الإذن فيه . قال 
الشهاب اللوي (" : ويكن التعقيب الحقيقي بالدظر لقوله : «وهديه للحق » لأن الإرشاد 
بالهدی كان عقب الإرسال »› > فلم يتحر زر عن الإرشاد لحظة ما . ومعلی الإرشاد 
الحقيقي : تصييرهم راشدين أي مهديين وفسروه مجارًا ( » بالدلالة » فإن حمل على 
الأول كان حاصًا بمن آمن » وإن حمل على الثاني کان عاما لمن آمن ومن كفر . 

[ ] وقوله : ( الخلتق) أي جميع الثقلين الإنس وال جن إجماعًا » وكذا الملائكة بناء على 
أنه مرسل إلبهم إرسال تكليف » والراجح أنه مرسل إليهم إرسال تشريف كما تقدم لك 
تحريره » وإن رجح بعضهم هنا حلافه . وأما إرساله إلى سائر الحيوانات فإرسال تشريف قطعًا . 

فإن قلت : كيف يستقيم العموم في الحلق مع أنه لړ لم يرشد من لم يجتمع به › 
قلت : الإرشاد أعم من أن يكون بنفسه كمن اجتمع به أو بواسطة كمن جاء بعده ار 
کان في زمنه ولم یجتمع به . وقد قال لړ : « ليبلغ الشاهد منكم الغائب » فرب مبلغ 


)١ (‏ انظر : السيرة الحلبية ۳٤۳/۲‏ » وسيرة ابن هشام ٥۹۰/١‏ . 

() هو : أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف اللوي أحد كبار علماء الأزهر ومحققيهم » سادت تصانيفه واعتمد 
شروحه العلماء ودرسوها واعتدوا بها . ولد سنة ۸۸٠٠ه‏ » وتوفي داه سنة ۱۱۸۱ھ . من مصنفاته : شرح 
على متن السلم للأحضري في المنطق مشهور (ط) » شرح على السمرقندية في الاستعارات مشهور (د) . 
( انظر : الأعلام ٠١۲/۱‏ » معجم المطبوعات ۱۷۷۹) . 

ر المراد بالحقيقة والجاز هنا العقليان » لأن إسناد الشرع بمعنى التبيين لله تعالى من باب إسناد الشيء لما هو له 
فهو حقيقة عقلية » وإسناده إلى النبي بي من باب إسناد الشيء لغير ما هو له » فهو مجاز عقلي لأن بيان 
الأحكام بالقرآن والآني به هو الله تعالى فهو البين حقيقة » ولا كان القرآن منزلا على النبي تر کان طریقًا 
في البيان بعنى تبيين الأحكام لكونه طريمًا فيه . أ . ه الأجهوري . 
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اوعی من سامع ¢ ۳ . 

۳١ [‏ ] وقوله : ( لدين الحق ) متعلق بأرشد » ومادة الإرشاد تتعدى باللام كما 
تتعدى بعلى والدلالة تتعدى بعلى » فمن فسر الإرشاد بالدلالة فسر اللام بعلى » ومن 
أبقى الإرشاد على معناه الحقيقي أبقى اللام على حقيقتها » فإنه يقال : أرشدني لكذا . 

۳١ [‏ ] والمراد من الحق هنا : الله تعالى » لأنه اسم من أسمائه تعالى » ومعناه 
المتحقق وجوده دائمًا وأبدًا » بحیث لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم » ویصح أن يراد 
باحق هنا ما طابقه الواقع » وإضافة الدين للحق على الأول على معنى اللام وعلى الثاني 
للبيان : أي لدين هو الأحكام الحقة . 

[ ۳۷ ] قوله : ( بسيفه ) يحتمل أن يكون متعاقًا بحال محذوفة من فاعل أرشد : 
أي أرشد الخلق لدين الحق في حال کونه متابشا بسیفه او حال کونه ملجئًا لهم بسيفه › 
لأن الإرشاد والدلالة ليسا بالسيف حتى تكون الباء للتعدية بل باللسان قطعًا » وهذا إذا 
جعل أرشد بمعنى دل » أما إذا جعل بعنى صيرهم راشدين على أن المراد بالخلق أمة 
الإجابة فالباء للسببية وإضافة سيف للضمير لأدنى ملابسة » لأن الراد بالسيف السيف 
الذي جاء بمشروعية مقاتلة أعداء الله به » سواء كان بيده أو بيد من تبعه ولو إلى يوم 
القيامة » والمراد بالسيف : آلة الجهاد التي يباح قتال الحربيين بها » حتى الحجارة فقد 
رمى به بالحجر في يوم أحد » ففي كلام المصنف مجاز مرسل من إطلاق الخاص 
وإرادة العام » فهو من باب عموم الجاز : أي الجاز العام الشامل للحقيقة وال جاز . 
]1۸[ وقد كان له ب سيوف متعددة : منها « الأثور » وهو أول سيف ملكه 
سيوف النبي: | لأنه ورثه عن أبيه » ومنها « القضيب » بالقاف والضاد » ومنها « ذو 
اسماؤها | الفقار » بفتح الفاء وكسرها » ومنها غير ذلك › وقد دفع بل لعكاشة © 
جذل حطب حین انکسر سیفه یوم بدر ٩”‏ وقال : اضرب به » فعاد في يده سیفًا صارما 
طويلا أبيض شديد المتن فقاتل به . 

[ ۳۹ ] قوله : ( وهديه للحق ) عطف على « سيفه » فيصير التقدير : وأرشدهم 
بهديه للحق » لكن يلزم عليه تهافت » إذ التقدير : ودلهم بدلالته » إلا أن تجعل الباء 
)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ كتاب الحج باب النطبة ایام منی ۱۷۹/۲ » )۱۷١١(‏ من حديث أبي بكر اله . 
(۲) هو : عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي » صحابي من أمراء السرايا » شهد المشاهد كلها مع المي 
ي ۽ قتل في حروب الردة ببزاحة سنة ١٠ه‏ ( انظر : حلية الأولیاء ۱۲/۲ › والاعلام ۲٤٤/٤‏ ) . 
)٠(‏ ذكره ابن هشام في السيرة ( ١‏ ) عن ابن إسحاق معلقًا » وأسنده الواقدي في المغازي ( ۹۳/١‏ ) . 
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للتصوير» فتحصل أن الباء من حيث دخولها على السيف للملابسة " أو للسببية كما 
تقدم بیانه » ومن حیث دخولها على هديه للتصویر › وبعضهم حمل الهدى على القرآن 
والسنة فقد کان يراسل الناس ولا بالقرآن والدعوة e‏ فان أجابوا لاإسلام 
فظاهر 0 وا أعلمهم بالتھيؤۇ للجهاد ( وھکذا حلفاژه وأصحابه من بعده . 

[ °[ والمراد باحق هنا : ما طابقه الواقع إن أريد باحق الأول اله تعالى » أو امراد 
الحق په هنا الله تعالی | ن رید به في الارل ما طابقه e ٠‏ 
تعریفهما ا 

ر انهم فسروا الح بأنه : الحكم الذي طابقه الو > وضده الباطل » وفسروا 
الصدق پانه : الحكم الذي طابق الواقع › » وضكده الكذب فأسندوا المطابقة ف تفسير الحق 
إلى الواقع » وفي تفسير الصدق إلى الحك (° ؛ وذلك أن المطابقة وإن كانت مفاعلة من 
ا لجانبین إلا أنه ما کان الحق مأخوذًا من حق الشيء ثبت » واللابت ا ناسب اَن 
تنسب المطابقة في جائب احق | إلى الواقع › بخلافه في الصدق . واختار ب بعض امحققين أن 
الحق والصدق شيءِ واحد زھرمطابتا الخبر للواقع › لان الواقع شيءِ ثاہت في تقسه يقاس 
عليه غيره » والمراد بالواقع : علم الله تعالى » وقيل اللوح امحفوظ » وقيل غير ذلك . 

فإن قبل : لم قدم الناظم السيف على الهدى مع أن الهدى سابق على ال جهاد لأنه لم 
يشرع إلا بعد الهجرة كما علمته نما سبق » ولاشك أنه ب هدى قبلها . 

أجيب : بأنه قدم السيف اهتمامًا بالجهاد وإشارة إلى أن ما جاء به لا يظهر إلا با ٰجهاد 
خصوصًا في مبدأً دعوته » وعلى أن الواو لا تفيد ترتيبا " على الصحيح . 
١ (‏ المعنى على الملابسة : أرشد الخلق أي دلهم متلہشا عد ذلك بسيفه إرشادًا مصورًا يهديه » ويرد عليه أن الواو حينغذ 
لا تكون لتشريك ما بعدها مع ما قبلها في الحکم » لان حکم ما قبلها کونه متلبشا عند الإرشاد وما بعدها لیس بهذا 
الحكم بل هو تصوير للإرشاد »'والعنى على جعلها للسببية : أرشد الخلق أي صيرهم راشدين بسبب سيفه إرشادا 
مصورًا بهدیه » ویرد عليه ما تقدم بعینه » ویرد عليه أيصا أن الإرشاد حیشذ معن التصیبر راشدين › وهو بهذا المعنى لا 
يصور بالهدى » فتعين -حمل الهدى على القرآن والسنة » وحينعذ تكون الباء للسببية بالنظر إلي السيف والهدى جميعًا 
(۲) قوله : « وفسروا » المذ كور في علم المعاني أن صدق انبر مطابقة حكمه للواقع » فالصدق هر مطابقة الحكم 
للواقع لا التكم المطابق للواقع . وفرق بين مطابقة الحكم والحكم المطابق » والمناسب لهذا حمل الحق الذي أريد 
الفرق بينه وبين الصدق على معنا اللصدري وهر المطابقة » لأن احق يستعمل مصدرا » والحشى حمله على أنه 
اسم فاعل وفسره با طابقه الراقع وهما معنيان صحيحان » إل أن الناسب منهما هنا الأول ليتحد مع الصدق في 
أن كلا منهما مطابقة وإن كانت المطابقة في جائب الصدق تستند إلى الحکم فیقال : مطابقة سک کم انبر الواقع › 
رالحق مطابقة الواقع للحكم . اه أجهوري . (۴) حيث إن الواو تفيد مطلق الجمع . 
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٤‏ - محمد لاقب إرشل به وآله وصخبه وجزبه [ ٤١ - ٤١‏ ] 
[۱> ] | قوله : ( محمد ) بحذف تنوينه للوزن كتسكين باء العاقب ويجوز في 
الفرق بين أ اللفظ الشريف أوجه الإعراب الثلاثة : الرفع على أنه خبر لبتداً محذوف : 
أحوسد أي هو محمد » وهذا هو الأولى من جهة التعظيم » ليكون الامنم 
و محمد الشريف مرفوعًا وعمدة كما أن مدلوله مرفوع الرتبة وعمدة الخلق » 
والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف » والتقدير : أعني محمدًا أو نحو ذلك » لكن 
النصب لا يساعده الرسم إلا على طريقة من يرسم المنصوب بصورة المرفوع والجرور › 
والجر على أنه بدل أو عطف بيان ” » لكن يرد على أنه بدل : أن القاعدة أن المبدل منه 
في نية الطرح والرمي » فيقتضي جعله بدلا : أن وصف النبوة في نية الطرح والرمي مح 
أنه مقصود » ويجاب عنه بأن القاعدة أغلبية أو أن ذلك بالنظر لعمل العامل » ويرد على 
أنه عطف بيان أنه يشترط أن يكون عطف البيان موافقا للمتبوع تعريفًا وتنكيزًا » ويجاب 
عنه ٻأنه جری على رأي الزىخشري القائل بعدم اشتراط ذلك » ور محمد م علم 
منقول من اسم مفعول الفعل المضعف العين : أي المكرر العين » ولذلك كان أبلغ من 
محمود » فهذا الاسم يفيد المبالغة في المحمودية كما أن «أحمد » يفيد البالغة في 
الحامدية بحسب أصله لأنه كان أفمل تفضيل » فهو بق أجل من محمد وأعظم من 
محمد » بالناء للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني » وحذا الاسم أشرف أساكه جإي . 


قال ابن العربي ٠”‏ نقلا عن بعضهم : إن لله تعالى ألف اسم » وللنبي عليه أفضل 


ره الفرق بين البدل وعطف البيان : البدل مقصود » والعطف غير مقصود » وكل عطف بيان يصح إعرابه 
بدل کل من كل ولا عكس لأن البدل قد يكون ضميرًا فقد لا يطابق المبدل منه » وعطف البيان تابح جامد 
غالبا ليس من لفظ متبوعه » ولكنه من معناه يوضح التبوع المعرفة ويخصص النكرة . 

(۲) ذهب الزمىخشري إلى أنه لا يشترط في عطف البيان أن يكون موافقًا للمتبوع تعريفًا » وتنكيرًا » وعلى 
ذلك أعرب قوله تعالى : ل مَقَامُ امير 4 عطف بیان من قوله تعالی : ل مایت يٹ ¶ . 

قال ابن هشام : وأما قول الرمخشري إن مقام إبراهيم عطف على م لتا پیٹ ه ١‏ فسهو» . 
ويجاب عنه بأنه أطلق العطف » وأراد البدل بجامع أن كلا مبين فهو مجاز . انظر : مغتي اللبيب عن كتب 
الأعاريب لابن هشام وعليه حاشية الدسوقي )١۳۸/۲(‏ . 

)٣(‏ هو : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي » أبو بكر المالكي > القاضي الفقيه » ومن حفاظ 
الحديث » ولد سنة 1۸ ٤ه‏ » بلغ رتبة الاجتهاد » صنف كنبا في الحديث والفقه والأصول والتاريخ » من 
مۇلفاتە : أحكام القرآن » عارضة الأحوذي شرح سان الترمذي » والعواصم من القواصم » توفي سنة ٥٤۳‏ ه . 
(اتظر : وفیاٹ الأعيان 4۸۹/١‏ > والأعلام “(T1‏ 
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الصلاة والسلام كذلك » وهي توقيفية باتفاق » وأما أسماؤه تعالى ففيها خلاف › 
احمد | والراجح أنها توقيفية » والفرق بينهما أنه بلقو بشر » فرما تسوهل في شأنه 
ومحمد : فأطلق عليه مالا يليق » فسدت الذريعة باثفاق . وأما مقام الألوهية فلا 
معناهما | يتجاسر عليه » فلذلك قيل بعدم التوقيف . والمسمى له لقي بهذا الاسم 
جده على الصحيح » وقیل أمه » ومع بأنها شارت عليه بتسمیته محمدًا بسبب ما 
رأته من أن شخصًا يقول لها : فإذا ولدتيه فسميه محمدًا ء فلما أخبرته بذلك سماه 
محمدًا رجاء أن يحمد في السماء والأرض » وقد حقق اله تعالى رجاءه كما سبق في 
علمه » والمسمى له به في الحقيقة هو الله تعالى » > لأنه أظهر اسمه قبل ولادته ب في 
الكتب » وألهم جده بذلك فهو بتوقيف شرعي . 
٠١ [‏ ] قوله : ( العاقب ) نعت محمد وهو الذي يأتي في العقب » وفسروه بأنه الذي 
يحشر الناس على قدمه : أي طريقه وشرعه » ففي الحديث « أنا العاقب فلا نبي بعدي » )٩(‏ 
أي تبعداً نبوته » فلا ینافی نزول عيسى فى آخر الزمان ووجود الخضر وإلياس الآن ” . رإنغا 
کان بي هو العاقب ليكون شرعه ناسحا لغيره من الشرائع لا المكس » ولأنه اللمرة 
العظمى » إذ هو المقصود من هذا العالم واللمرة في الأشياء تأني آخرها » وأنشدوا : 
نعم ما قال سادتنا الأول أول الفكر آخحر العمل 
فإن قلت : حاصل معنى العاقب أنه احاتم لارسل وحينعذ يلزم التكرار مع قول 


فائدة : من الكتب المصنفة في أسماء الرسول بلا : 

. الرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة للسيوطي‎ - ١ 

۲ - ابن دحية له كتاب في أسماء ابي ار . 

۳ - أسماء النبي ليوسف النبهاني 

)١(‏ رجه البخاري « کتاب الناقب » باب وما جاء في سماء رسول الله یل ۱۲۹۲۰۹/۳ رقم ۳۳۳۹ء 
ومسلم « كتاب الفضائل » باب في اسماثه لے ۱۸۲۸/٤‏ حدیٹ رقم ۲٠٠٤/٠۲١‏ » وأحمد في المسند 
۸۰/٤‏ من حدیث جبیر ہن مطعم . 
(۲) اما الخضر فقد اختلف في نسبه » وکونه نيا » وفي طول عمره » وفي بقاء حیاته » وعلی تدر بقائه إلى 
زمن ابي بلي وحياته بعده » فهو داحل في تعريف الصحابي على أحد الأقوال . 

وأما إلیاس فلا حلاف في کونه نبیا لقوله تعالی  :‏ َل إلیاتن لمن مسرت ) » وأما عن حیاته فقد روی ابن 
شاهین بسند ضعیف إلى خحصيف قال : قال أربعة من الأبياء أحياء انان في السسماء : عیسی وإدریس » واثنان 
في الأرض : الحضر وإلياس » فأما الخضر فإئه في البحر » وأما صاحبه فإنه في البر . انظر : الخلاف في اللنضر 
وإلياس في الإصابة في ييز الصحابة لابن حجر ( ١۳۷ - ۱١١/۲‏ طبعة السعادة ۱۳۲۳ د ) , 
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٤۹ 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
المصنف ( لرسل ربه ) لأن التقدير الام للرسل لرسل ربه . قلت : يدفع ذلك بارتكاب 
التجريد “ بأن يراد بالعاقب احاتم فقط . 

[ ۳ ] قوله : ( لرسل ) بسكون السين للوزن » وإن جاز في غير ما هنا الضم 
أيضا » فإن قيل : كما أنه بلق حاتم لارسل هو حاتم للأنبياء » فلم اقتصر المصنف على 
الأول مع أنه لا يلزم من ختمه لارسل حتمه للأنبياء إذ لا يلزم من ختم الأخحص ختم 
الأعم ؟ أجيب بثلاثة أجوبة : 

الأول : أن الراد بالرسل الأنبياء » فقد أطلق الخاص وأراد العام مجارًا مرسلا . 
الثاني : أن في الكلام اكتفاء " » والتقدير : لرسل ربه وأنبيائه » على حد قوله تعالى 
8 سيل تيم أَلْحَرّ ¢ انحل : ۸١‏ ] أي والبرد . 

الثالث : ما قاله الشيخ اللوي من حمله على ما تقدم عن السعد من تساوي الرسول 
والنبي ؛ وإنما احتار التعبير بالرسل لأنه أمدح » فإن الرسالة أشرف من النبوة -جمعها بين 
الحق واللئلق » خلاقا للعز بن عبد السلام ”“ في قوله بأن النبوة أفضل » معللا بأن فيها 
الانصراف من حضرة الخلق إلى الحق » والرسالة فيها الانصراف من حضرة الحق إلى 
الخلق » ورد بأن الرسالة فيها الجمع بينهما كما علمت . 

٤[‏ ] | قوله : (ربه ) أي : خالقه أو مالكه أو نحو ذلك من معاني الرب المنظومة 
لفظ الرب : في قول الشيخ السجاعي 0 : 

محناها 


() قوله : « يدفع ذلك ... إلخ » أولى منه حمل العاقب على معناه اللغوي وهو الآني في العقب » وقوله التجريد : 
هو التجريد ( في علم البديع ) أن تنترع من شيء موصوف شيئًا حر موصوفًا بقصد البالغة في وصفه . 
(۲) قوله « اكتفاء » أي أن يكتفي ببعض الجملة في قافيته تاركا بعضها الآحر لمفهوميته مشل قوله تعالى : 
ربيل يڪم الْحَر ‏ أي والبرد . 

(۲) هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي الشافعي » الملقب بسلطان العلماء . أحد أئمة 
الفقه الجتهدين » ولد سنة ۷۷٠ه‏ » وتوفي سئة ٠ه‏ » بالقاهرة من مصنفاته : قواعد الشريعة › الإلمام في 
أدلة الأحكام . ( انظر : طبقات الشافعية ٠١۷ - ۸۰/١‏ » والأعلام ٠٠/١‏ ) . 

)٤(‏ هو : أحمد بن أحمد بن محمد الشافعي السجاعي البدراوي الازهري » شهاب الدين » فقيه مصر 
شافعي » توفي في القاهرة سنة ٠٠۹۷‏ ه . من مصنفاته : الدرر في إعراب أوائل السور » حاشية على شرح ابن 
عقيل » شرح معلقة امرئ القيس ( انظر : الأعلام ٩۳/١‏ ) . 
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وو ا ج ج عا اليجري عل رة الرس 


قريب فحيط ومتبوؤ مرب كنيو الي وامؤل العم 
وخالقنا المعبود جابر كسرنا ومومصلحنا والصاحب الثابت القدم 
وجامعنا والسيد احفظ فهذه معان تت للرب فادع لمن نظم 
ووقع في عبارة كثير من العلماء أنه مصدر ؟ ا 
إلى الحد الذي اراده الربى » أطلق عليه تعالى مبالغة : أي بدعوی انه تعالى هو عين 
التربية » ولا يخفى مافيه من البشاعة » فالأولى أنه اسم فاعل » فأصله « رابب » ثم 
خفف بحذف الألف > وإدغام أحد المغلين في الآحر . 
٤٥[‏ ] | قوله : ( وآله ... إلخ ) أي وسلام الله مع صلاته على آله ... إلخ › فهر 
الصلاة | معطوف على « نبي » كما هو المتعين . وأما عطفه على ١‏ محمد » فلا 
على غير | يخفى فساده وإن ذكره المصنف في شرحه » لان « محمد » بدل من 
ابيا : | نبي » والمعطوف على البدل بدل » ولا يصح أن يكون الآل ومن ذكر 
جڪييها MO E NS e‏ 
وهي جائزة اتفاقا ٠‏ » بل هي مطلوبة لقوله بزلل : « اللّهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» ‏ وللنهي عن الصلاة البتراء : وهي التي لم يذكر فيها الآل . وأما استقاالا 
فقيل بأنها منوعة » وقيل مكروهة » وقيل حلاف الأولى » والأصح الكراهة » وألسق أبو 
محمد الجويني " السلام بالصلاة بالنظر للغائب . وأما اخاطب فیخاطب بالسلام 
عليك أو عليكم أو نحو . وأصل آل yy‏ 
أصله أهل » بدليل تصغيره على أهيل » وإضافته للضمير في كلام المصنف جائزة ملافا 


e‏ الصلاة على غير الأنبياء إن کات على سبیل التبعية » والحتلفوا فيما إذا أفرد غير الأنبياء 
لصلاة عليهم فقال قائلون : يجوز ذلك » واحتجوا بقول الله تعالى : هو آلیی سی تتم ونیک 4 

 : 8‏ ایک لیم موت بن رونم ) وقوله : ل ول لبهم إل صَلوتك سس أن وبخبر عبد الله بن 

ابي آوفی قال : کان رسول الله ق إذا تاه قوم بصدقتهم قال : الهم صلي علبهم » فأاه أبي بصدقه » رتال 

الجمهور من العلماء » وقال : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة » لأن هذا استعار للأنبیاء إذا ذکروا > فلا 

يلحق بهم غیرهم » فلا يقال :قال اہو بکر یئ ار ال علي یئ ران کان العنی صحیځا کہا لا يقال : 

محمد ق ۽ وإن کان عزیڙا جليلا » لأن هذا من شعار ذكر الله وال 

)١(‏ أحرجه البخاري ( 1۳۷ ) ومسلم ( ٠٦‏ ا ا 

. هو :عبد الله بن يوسض بن محمد واد ام الرمين » من علماء اتفسمر واللخة والنقه قرفي سنة 4۳۸م‎ )٣( 

من مصنفاته : التبصرة والتذكرة » الوسائل من فروق امسائل . ( انظر : الأعلام (C8‏ . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد س اه 
لمن منعها . قال عبد المطلب ( : 

وانصر على آل الصلي بب وعابديه اليوم آ 
الآل : واعلم أن الآل له معان باعتبار المقامات » ورا جعلت أقوالا وليس 
تعريفهم | بحسن» ففي مقام الدعاء كما هنا : كل مؤمن ولو عاصيًا » لأن العاصي 
أشد احتيا جا للدعاء من غيره » وفي مقام المدح : كل مؤمن تقي » أخذًا ما ورد « آل 
محمد كل تقي (" » وإن كان ضعيفًا » وأما « أنا جد كل تقي » فلم يرد» وفي مقام 
الزكاة : بنو هاشم وبنو المطلب عندنا معاشر الشافعية » وبنو هاشم فقط عند السادة 
المالكية كالحنابلة »> وحصت الحنفية فرقا حمسة : آل على » وآل جعفر » وآل عقيل » 
وآل العباس » وآل الحارث . ۰ 
4٦ [‏ ] | قوله : ( وصحبه ) خحصهم مع دخولهم في الآل بالعنى الأعم لزيد 
الصحابي :| الاهتمام » والتحقيق أن « صحبا » ليس جمعًا لصاحب بل اسم جمع وإن 
تعریغه | کان له واحد من لفظه وهو صاحب › وهو لغة : من طالت عشرتك به › 
والمراد به هنا الصحابي : وهو من اجتمع ببينا يله مؤمتًا به بعد البعثة في محل التعارف 
بأن يكون على وجه الأرض وإن لم يره أو لم يرو عنه شيا أو لم ييز على الصحيح . 
دخول | وأا قولهم : « ومات علي الإسلام » فهو شرط لدوام الصحبة لا 
الأنبياء لأصلها» فإن ارتد والعياذ بالل ومات مرتدًا فليس بصحابي كعبد الله ابن 
وللاثكة | حطل ( » وأما من عاد إلى الإیان کعبد الله ب بن أبي السرح 7 فتعود له 
| الصخة كن مجردة عن القراب ندا معاشر الشافسية > واشتهر آنا لا 
تعود عند المالكية » لكن المصرح به في كتبهم التردد > وحينعذ فلا مانع من الرجوع في 
ذلك لمذهب الشافعية على ما كان يرتضيه بعض أشياخهم » وفائدة عودها التسمية 
والكفاءة فيسمى صحاييًا ويكون كفوًا لبنت الصحابي » ويدخل في الصحابي ابن أم 
ر هو : عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف » أبو احارث زعيم قريش في ال جاهلية » وأحد سادات العرب » 
جد الرسول ل وهو أول من حضب من العرب » مات بمكة سنة ٤٠‏ ق . ه ( انظر الأعلام ٠١١/٤‏ ) . 
(۲) أحرجه الديلمي ( ۱٠۹۲‏ ) عن أنس مرفوعًا » وروي عن غيره . قال في المقاصد ( ص ٠‏ ) وأسانيده ضعيفة . 
)٣(‏ عبد الله بن حطل : كان صحايًا ثم ارتد » ثم أهدر النبي بق دمه » فقتلوه وهو معلتق بأستار الكعبة قتله 
2 برزة وید بن روث 
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o۲‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


مکتوم ٩‏ ونحوه من العمیان » وتيت امه به لکثم بصره » واسمه عبد الله : أحد 
امؤذنين له بلي ويدحل عيسى والحضر وإلياس عليهم الصلاة والسلام » وتدخل الملائكة 
الذين اجتمعوا به بق في الأرض » فعيسى عليه الصلاة والسلام حر الصحابة من البشر 
الظاهرين . وأما الملائكة فباقون إلى النفخة والخضر يموت عند رفع القرآن » وقيل بل 
مات . والحاصل أن النضر وإلياس حيان على المعتمد » ولكن إلياس رسول بنص القرآن 
قال تعالی : ل َل لياس لون المرسليت € 1 الصافات : ۲ ] وأما الخضر فقيل فقيل : ول »› 
وقيل : نبي » وقيل : رسول وخير الأمور أوسطها . 

۷7ء | قوله : ( وحزبه ) أي جماعته بلقي والحرب : الجماعة الذين أمرهم واحد 
تعحریف في خير أو شر » ومنه ا کل زیی یما دوم مود 1 الروم : ۳۲ | 
الحزب والظاهر أن المراد به هنا من غلبت ملازمته له لر فهو حاص الخاص › 
لأنهم أحص من الصحب الذين هم أحص من الآل » ويحتمل أن بُراد به أتباعه مطلقًا 
سواء كانوا في عصره أم لا » وهو أولى لما فيه من التعميم » ولا يغني عنه الآل لتخصيص 
بعضهم له بالاتقیاء . 


(۱) ابن ام مکتوم : مختلف في اسمه » فأهل المدينة يقولون عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي 
العامري . وأما أهل العراق فسمره : عمرا » وکان ضريرا مؤذن رسول الله بالل مع بلال ٠‏ وقد كان التي بل 
يحترمة ويستخلفه على المدينة ء فيصلي ببقايا الناس وتوفي سنة ٠‏ ١ه‏ ( انظر : طبقات ابن سعد ۲۰/4 ابو 
نعيم في حلية الأولياء ۲ العلا (CYTE,‏ . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحير داه 


ه - وبعد فالعلم بأصل الدينِ مختم يتاج لابين [ 4۸ - ١ه‏ ] 

[é۸ ]‏ قوله : ( وبعد ) بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه » 
وبعد :| والتقدير: وبعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الي © با 
معناها ٠‏ | وآله وصحبه وحزبه . ویحتمل ان یکون بالنصب من غير تنوین لحذف 
أحكاه | امضاف إليه ونية لفظه » لكن المشهور على الألسنة الأول » وهى كلمة 
يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آحر أي من نوع من الكلام إلى نوع آخر» 
والنوع المنتقل منه هو البسملة وما بعدها » والمنتقل إليه هو بيان السبب الحامل على 
التأليف » وأصلها الثاني « أما بعد » بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا » وهذا الأصل هو 
السنة » فقد كان بلي يأتي بها في خحطبه ومراسلاته » وصح أنه بل خطب فقال : «أما 
بعد »" والأصل الأصيل : مهما يكن من شيء بعد . ف « مهما » اسم شرط مبتداً ء 
«ویکن » فعل الشرط » وهو مضارع « كان » التامة » وفاعله ضمير مستتر تقديره «(هو) 
يعود على « مهما ٠»‏ و « من شيء » بيان مهما وإن كان شأن البيان التخصيص فقد 
يكون مساويا إشارة إلى أن المراد ا لجنس بتمامه » فحذفت ١‏ مهما » و« يكن » ومن 
شيءِ » وأقيمت اما » مقام ذلك » ثم إن بعضهم ينطق بذلك وقول : «أما بعد » كما 
هو السنة » وبعضهم يحذف «أما » ويأني بدلها بالواو » فيقول «وبعد » كما هنا ؛ 
فالواو نائبة النائب » وهل الظرف من معمولات الشرط أو من معمولات الجراء ؟ 
حلاف » والراجح كونه من معمولات ال جزاء ليكون المعلق عليه مطلقا » وهو أبلغ في 
التحقيق » » لأن المعنى عليه : إن وجد شيء في الدنيا مطلقا ‏ . 

اول من | فأقول بعد .. إلخ » ولا يرد أن الفاء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لتوسعهم 
قال اما | في الظروف .. و « بعد » ظرف زمان کثیرًا ومکان قلیلا » وهي هنا 
بسعسد | صالة للزمان باعتبار النطق » وللمكان باعتبار الرقم . واختلف في أول 


١ (‏ قوله : « وبعد البسملة » أي بعد مدلول جماتها وهو الإخبار بتأليف مستعانًا فيه باسم الله » وقرله : 
«والحمد لله » أي بعد مدلولها وهو الثتاء على الله باستحقاقه الحمد » وقوله : ١‏ والصلاة والسلام » أي 
الواقعين من المصنف وهما طابه من الله صلاته وسلامه على نبيه » وهذا الطلب معنى جملة الصلاة والسلام 
وإنما قدرنا هذا الملضاف وهو قولنا « مدلول »ليطابق ما قاله أولا من أن المنوي هو معنى المضاف إليه لاأ لفظه . 
ر ) أحاديث أنه بتر كان يقول في حَطبه «أما بعد » متواترة وانظر المتناثر ص ٩٤‏ . 

(6 مطاة أن عن اقيه كرف بعد السملة رما اء رمتا لاطلا ار طادر الط زا مار 
الواقع فامعلق عليه هو وجود شيء في الدئيا مقيد بكونه بعد البسملة وما بعدها لأن الفرض أنه انى من اول ح 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


o 
من نطق بها على أقوال : أقربها أنه داود (" وکانت له فصل الطاب : آي يفصل بها‎ 
. بين الحتق والباطل » وقيل : يفصل بها بين نوع من الكلام ونوع أحر منه‎ 

]٤٩ [‏ | قوله : ر فالعلم .. ) إلخ أي فأقول لك العلم ... إلخ » لأن كون العلم 
العلم : بأصل الدين محتمًا أمر متحقق في نفسه وجد شيء في الدنيا أم لا » فلا 
تعريفه | يصح جعله جواب الشرط فلا بد من تقدير القول » فإن قلت إذا حذف 
القرل وب حاف الفا مه كما لص عليه الأشبرلى © : 

الجهل | قلت : المسألة خلافية » لأن هناك قولا بجواز ذكر الفاء مع حذف القول 
تعريفه| كما ذكره السيوطي " في همع الهوامع › والفاء واقعة في جواب «اما » 
واقسامه| القدرة » أو في جواب «الواو » النائبة عنها » والعلم إدراك الشيء بحقيقته 
كما قاله الراغب “ » وهو كقول شيخ الإسلام : إدراك الشيء على ما هو به » ويطلق 
حقيقة عرفية على القواعد المدونة وعلى الملكة * التي يقتدر بها على إدراكات جزئية › 
رالراد هنا الأول » بدليل الحكم عليه بالتحتم » ومقابله اجهل » وهو إما بسيط وإما 
مركب » فالأول : عدم العلم بالشيء عما من شأنه العلم » والثاني : إدراك الشيء على 
حلاف ما هو عليه في الواقع » ونما سمي مرکا لاستازامه جهلين : جهله بالشيء› 


= الأمر بالبسملة وما بعدها » والمضارع الواقع بعد ( مهما ) التي هي أصل للاستقبال كما هو شأن الأفعال 
الواقعة بعد أدوات التعليق » وحيعذ فقوله : « وبعد » معناه مهما يكن من شيء في المستقبل فتعين أن يكون 
وجود الشيء مقيدًا بكونه بعد البسملة وما بعدها باعتبار الواقع . 

( 0 ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري : أول من قال : «أما بعد » داود النبي عليه السلام قال : وهو فصل 
الطاب . أحرجه ابن عاصم في الأوائل ( ٠۹١‏ ) والطبراني في أوائله ( ٠٠‏ ) وفي إسناده متروك . 
() هو : علي بن محمد بن نور الدين الشافعي » من أئمة العربية » ولد سنة ۸۳۸ » وتوفي نحو سئة ٩۰۰‏ ه» 
من مصنفاته : شرح ألفية ابن مالك » ونظم المنهاج في الفقه » ونظم جمع الجوامع » وغيرها . ( انظر : الضوء 
اللامح «ol‏ رالأعلام (1/٥‏ . 

» هو : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي الشافعي » إمام حافظ مؤرخ أديب‎ )٠( 
ه » من مصنفاته : همع الهوامع - تفسير‎ ٩۱١ أعجوبة زمانه في التصئيف » ولد سنة ٩۸4ه » وتوفي سنة‎ 
. ٠١٠/۳ الجلالين . الإتقان فى علوم القرآن . وجمع الجوامع وغيرها . انظر الأعلام‎ 

() هو : الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أديب » لغري حكيم » مفسر من 
تصانيفه : مفردات في ألفاظ القرآن » وتحقيق البيان في تأويل القرآن » توفي سنة ٠۲‏ ده . ( انظر : معحم 
امؤلفين ٥۹/4‏ ) . 

(ه) الملكة : كيفية راسخة في النفس يفتدر بها على إدراك العلوم . اه الأجهوري . 


www.dorat-ghawas.com 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
وجهله بأنه جاهل » وفي ذلك قيل : 

جهلت وما تدري بأنك جاهل ومن لي بان تدری بأئك لا تدري 

٥۰ 7‏ ] قوله : ( بأل الدين ) أي بأصوله وقواعده » فهو مفرد مضاف يعم » وأفرد 
الأصل مع أن هذا الفن ملقب بأصول الدين لضرورة النظم » فهو من التصرف في العلم 
ما ذكر . وقيل : إنه ليس إشارة للمعنى العلمي والإضافة في أصول الدين من إضافة 
الجزء للكل ؛ لأن الدين هو الأحكام أصلية كانت أو فرعية › وهذا اللقب يشعر بمدح 
هذا الفن لابتناء الدين عليه › ولا لاحظ المصنف في العلم معنى الجزم عداه بالباء . 
]0۱[ قوله : ( محتم ) أي حتمه الشارع وأوجبه ولم يرخص في ترک » لقوله 
العقيدة :| تعالى : # قانار انم لله إلا أله ) 7 محمد : ٠۹‏ ] فيجب على كل 
حكمها | مكلف من ذكر وأنشى وجوًا عينًا معرفة كل عقيدة بدليل ولو إجماليا › 
وأما معرفتها بالدليل التفصيلي ففرض كفاية » فيجب على أهل كل فُطر أو ناحية يشق 
الوصول منها | إلى غيرها أن يكون فيهم من يعرفها بالدليل التفصيلي » لأنه رما طرأت 
شبهة فيدفعها »> وبعضهم أوجب الدليل التفصيلي وجوبًا عينًا » وردوه بأنهم ضيقوا 
ر ا ا ور ا مخ اة و ای ا راجب را عا 
إا هو الدليل الإجمالي وهو المعجوز عن تقريره وحل شبهه » وأما الدليل الافضبلي فهو 
القدور على تقريره "“ وحل شبهه » فإذا قيل لك : ما الدليل على وجود الله تعالى ؟ 
فقلت : العالم » ولم تعرف ” جهة الدلالة » فهو دليل مجملي » ويقال له : دلیل 
إجمالي وكذلك إذا عرفت ٠‏ جهة الدلالة ولم تقدر على حل الشبه الواردة عليه . 
وأما إذا عرفت جهة الدلالة وقدرت على حل الشبه فهو دليل تفصيلى » فإذا قيل 
لك : ما الدليل على وجوده تعالى ؟ فقلت : هذا العالم » وعرفت جهة الدلالة : وهي 
الحدوث أو الإمكان أو هما » والثاني شرط أو شطر وقدرت على حل الشبه فهو دليل 


)١(‏ أي ذكره على الوجه المحتبر عند المناطقة من تكرير الحد الوسط وتقديم الصغرى على الكبرى وغير ذلك ما 
هو رر ی اسلوب ا لا هرر : 

)١(‏ قوله : ولم تعرف « أي معرفة مصحوبة بذكره على الوجه المعتبر عند المناطقة » والنفي هو قيد المعرفة وهو 
مصا-حبتها للوجه العتبر عند المناطقة » وأما نفس معرفة الجهة فهو أمر ثابت لا يصح نفيه » إذ من لم يعرف 
الجهة لا دليل عنده أصلا : إجمالعا ولا تفصيايا ؛ لأن الدليل ما حصل به علم أو ظن » ومن لم يعرف الجهة 
لم يحصل له بجا استدل به علم ولا ظن . اه الأجهوري . 


(۲) قوله : ١‏ إذا عرفت » أي معرفة مصحوبة بتقريره على الوجه المعتير عند المناطقة . اه الأجهوري . 


U 
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حاسية البيجوري على جوهرة التو حيد 


٥٦ 


ره تفصيلى » فتقول في تقريره على الأول : العالم حادث وکل حادث لابد له من 
محدث» وعلى الثاني : العالم مكن وكل ممكن لابد له من صانع » وعلى الثالث 
والرابع : العالم حادث نمكن وكل حادث ممكن لابد له من محدث » ويقوم مقام ذلك 
ما لو عرف العقائد بالكشف . وأما من حفظ العقائد بالتقليد فقد احتلف فيه » والأصح 
أنه مؤمن عاص إن قدر على النظر » وغير عاص |[ ن لم يقدر على النظر » وقيل : مؤمن 
E‏ : نه عاص معطلا » وقيل ر ي 
عنه إلى القول كا التقليك.. 

ر به ] | قوله : (يحتاج للتبيين ) غرضه بذلك بيان السبب الحامل له على وضع 
علم اصول | هذه المنظومة في أصول الدين دون غيره من العلوم » والضمير في « يحتاج 
الدين : » للعلم لا معنى الإدراك بل ؟ بمعنى الفن المدون » ويصح أن يكون الضمير 
اساب اين اس أن لفن الفي ٠ار‏ ن٠‏ راي ارح 
وضعه | وما احتاج هذا الفن للتبيين لأنه ٠‏ لا حدثت المبتدعة 7 بعد اللخمسمائة 
وكثر جدالهم مع علماء الإسلام وأوردوا شبهًا على ما قرره الأوائل وخحاطوا تلك الشبه 
بكثير من القواعد الفلسفية » قصد المتأحرون دفع تلك الشبه فاحتاجوا إلى إدراجها في 
کلامم لیتمکنوا من ردها » فما أدرجوها إلا لغرض مهم » بحیٹ لا يبعد معه 
الوجوب » خلافًا لن شنع عليهم في ذلك » وقد افترقت الأمة ثلاثا وسبعين فرقة : منهم 
فرقة ناجية وهي التي على ما كان عليه النبي بلقي وأصحابه » واثنتان وسبعون في النار 
كما في الحديث : « افترقت الم السابقة على انتين وسبعين فرقة وستفترقون ثلاًا 
وسبعین فرقة منهم فرقة وا-حدة ناجية واثنتان وسبعوك ف النار » 0 


(ه) قوله « لأنه » علة لاحتياجه إلى التبيين باعتبار اشتمال التبيين على رد الشبه الراردة على الأدلة » لأن المراد 
من التبيين هنا ذكر العقائد مع أدلتها ورد الشبه الواردة على تلك الأدلة » وهذا التعليل منظور فيه إلى رد الشبه 
فقط . اه الأجهوري . 

(۲) « المراد من المبتدعة : العترلة » كما أن الراد بأمل الإسلام : أهل السنة » يؤحذ ذلك من عبارة الشيخ 
الأمير في حاشيته على عبد السلام . اه الأجهوري . 

(۲) اخرجه ابو داود ٤٥۹٩‏ » والترمذي ۲٠٤۰‏ » وقال : حسن صحيح . 
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[9° قَصَار فيه الا ختصاز مرم[ ۴ه‎ eS 

٩۳ [7‏ ] قوله : ( لکن ) إلخ ء استدراك “ على قوله : « يحتاج للتبيين » لأنه 
عضي مزید اطول فدفع ذلك بترا * لکن . لخ ۲ کان قال : هلا شن وان احا 
للتبيين إلا أنه لا ينبغي المبالغة معه في تطويل العبارة لأنها تؤدي إلى الملل والسآمة . 
تعريف وقوله : ( من التطويل ) أي من أجله وسببه » ف « من » للتعليل » والمراد 
التطويل أ التطويل الكامل » فأل فيه للكمال » فالحذور إيما هو المبالغة في التطويل . 
والمساواة | وأما أصل التطويل فلا يضر » والتطويل : أداء المقصود بلفظ زائد على 
المتعارف لأوساط الناس الذين ليس لهم فصاحة ولا بلاغة » وأما الاختصار : فهو أداء 
الملقصود بأقل من العبارة المتعارفة . والمساواة : أداء المقصود بلفظ مساو للمتعارف . 

°٤ [‏ ] قوله : ( كلت الهمم ) أي تعبت أصحابها ^ » ففيه مجاز عقلي © 
والهمم و : القوة والعزم » وعرفا : حالة للنفس يتبعها غابة انبعاث 
إلى نيل مقصود “ ما » ثم إن تعلقت بعالي الأمور كُعاية ية وإلا فدَنية » وإذا لم تتعلق 
بواحد مدها فليست علية ولا دنية . 

٠١ 3‏ ] قوله : ( فصار فيه الاحتصار ملتزم ) هذه الفاء تفريعية على ما قبلها › 
والعنى : فصار في هذا الفن - تأليفًا وتدريشا - الاختصار ملتزمًا تقريتا على المتعلمين 
القاصرين » ولا يخفى أن الاحتصار اسم « صار » و « ملتزم » حبرها » لکن وقف عايه 
بالسكون على لغة ربيعة » والملتزم إما هو الاختصار غير اخل » وإلا فهو مذموم . وقد 
كان الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني “ يقول : جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد قد 
() الاستدراك هو أن تنسب لا بعد لكن حكمًا مخالفًا لحكم ما قبلها » ولذلك لابد أن يتقدمها كلام مناقض 
لا بعدها . انظر : مغني اللبیب لابن هشام ( ۳۹۱/۱ ) . 

)٠(‏ قوله ( أي تعبت أصحابها) ليس غرضه أن العبارة على تقدير مضاف » وإلا لم يكن من الجاز العقلي » لأن 
امقدر كاللفوظ » بل غرضه بيان الإسناد الحقيقي لتعلم أن الإستاد في كلام الصنف مجازي . اه أجهوري . 


() الجاز العقلي هو : إسناد الفعل لغير ما هو له لعلاقة وقريدة 
)٤(‏ مراتب القصد نظمت في يتين هما : 


یلیه هم فعژم كلها رفعثت سوی الأحير ففيه الأحذ قد وقعا 


)٥(‏ هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أو إسحاق الإسفرابيني ركن الدين من أئمة الفقه والأصول » وتوفي 
نة 1۸ھ في یسابو ن تضصا : الجامحم في أصول الدين » رسالة في أصول الفقه . ( انظر : وفيات 
الأعیان : ٤/١‏ » وشذرات الذهب ۲٠۹/۳‏ ء والأعلام . 
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چا الحقيقة في كلمتين : 

الأولى : اعتقاد أن كل ما تصور في الأُوهام فال بخلافه 

والثائية : اعتقاد أن ذاته تعالى ليست مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات .. اه 
ملخصا من حاشية الشيخ الشنواني . 


حاشية البيجوري عا ای جوهرة التوحيد 
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ار ن فل جر اا ت ب اه 
۷ ¬ وهو أرجورّة ا بت رة الموحيڊ فد همها [ 1ه - 1٠‏ ] 
٠٦ [‏ ] قوله : (وهذه ) الاو للاستعناف » والمشار إليه بهذه الألفاظ المستحضرة فى 
الذهن باعتبار دلالتها على المعاني الخصوصة » سواء كانت الخطبة متقدمة على التأليف 
أو متأخرة عنه » وما قيل من أنه إن كانت الاطبة سابقة على التأليف فالمشار إليه الألفاظ 
المستحضرة في الذهن وإن كانت متأحرة عنه فالمشار إليه الألفاظ الموجودة في الخارج 
غير مستقيم ؛ لأن الألفاظ أعراض ٠‏ تنقضي بمجرد النطق بها فلا تبقى موجودة فى 
ا حارج بل تنعدم حرفا بعد حرف وهکذا . 
وقد أبدى السيد ا جرجاني ‏ ( ا ب جم بالكسر احتمالات سبعة : 
هل هو الألفاظ فقط » أو العاني فقط » أو النقوش فقط » أو الالفاظ والمعاني › أو 
الألفاظ ر أو العاني ٤‏ اللاثة ؟ ّ انه اعمار 0 
منھما الاش ائه مقید باعتہار الا . 
وأما ما وقع في عبارة بعضهم من أن الختار أنه المعاني المستحضرة ذهئًا : فهو حلاف 
الشهرر > ووجه عدم احتیار باقي الاحتمالات أن العاني غير مستقلة لتوقفها على 
الألفاظ » فلا تصح ن تکرن دازلا ولا جزء مدلول »> فبطلت أربعة 9) 
احتمالات ° : وهي أن المشار إليه هو المعاني وحدها ء أو مع الألفاظ » أو مع النقوش › 
O‏ 
تصحح أن تکون مدلولا ولا جرء مدلول » فبطل احتمالان : وهما كون المشار إليه ه 
ا وحدها 4 أو 0 الألفاظ ¢ فہرطلت احتمالات ستة »> وتعین الاحتمال اا 
( وا E:‏ | وان ) أحدهما : أن الألفاظ المستحضرة قفي الذهن مجملة م أن الأرجوزة 


ا) النقوش والمعاني أعراض أيصًا » فالنقوش لأنها من الألوان التي هي من الكيفيات الحسية البصرية › وا معاني 
صورة ذهنية -حاشية 2 اش 

الحواشى على المطول للتفتازائى ( انظر : الفرائد البية ص (vo » ٠١‏ . 

(» أي لا يليق بها ذلك » المدعى ألا هر عدم اختيارها لا بطلانها . 

(:) في الأصل :1 فيطل اربع ] والصواب ما أشيتناه . 

() المراد بېطلان الاحتمالات عدم لياقتها ل عدم صحتها > لان المدعى عدم اعتبارها کہا تقدم 
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حاشية البيجوري عاى جوهرة التوحيد 


٘» 


اسم للمفصل بائا باتا » فلم يحصل التطابق بين البتدأ والحبر © . 

وثانیھما ٩”‏ ا اهار اعا ي ذفن المنت فط فو زي ٠‏ > مع أن الأرجوزة 
اسم للألفاظ سواء کانت في ذهن المؤلف اوذ فی ذهن غیره › ۀ فهي اسم للكلي ل 
للجزئي » وقد أجاب الشيخ عبد السلام عن هذين السؤالين بتقدير مضافين حيث قال : 
ومفصل نوع هذه » وهذا بناء على أن ما في الذهن لا یکون | إلا مجملا » وعلى أن 
أسماء الكتب ٠”‏ من قبيل علم الجنس ۲3 » فإن جرينا على أن الذهن كما يقرم به 
SS‏ 
وكون الأرجوزة اسما للمفصل وإن اشتهر ليس لازمًا › إذ يصح أنها اسم للهيئة الجملة 
بل و ارب ۲ذ عد *ملاحتلھا عند ارشع مفصاة تاتا اء عل اه © ۷ 
يضر الاحتلاف بالإجمال والتفصيل > فلا حاجة لتقدير مه مفصل » وبعد تسليم أنه يضر 


(ا) هذا بحسب الظاهر . وأما في الحقيقة : فالتطابق ظاهر ؛ لأن الإجمال بحسب الذهن والتفصيل بحسب 
الخارج » والمعنى أن الألفاظ النجملة ذهئًا مفصلة حارجا وهذا لا عيب فيه . 
)٠(‏ حاصل هذا السؤال : أن المشار إليه الألفاظ التي في ذهن المصدف وهي أمر جزثي » والأرجوزة موضوعة 
ی ی ر ا ا 
هذا الوجه ظهر أنه لا يجامع السؤال الأول » لأن السؤال الأول مشتمل على أن الأرجوزة اسم للمفصل 
ارجا وقد اشتمل السؤال الثاني على أن الأرجوزة اسم للألفاظ الحاضرة ذهنًا مطلقًا .. اه » ثم ظهر أن معنى 
السؤال الثاني أن هذه إشارة إلى ما في ذهن المصنف وهو أمر جزئي . والأرجوزة موضوع للألفاظ الخارجية الدالة 
على المعائي الخصوصة سواء استحضرها الصنف أو غيره » فهي كلية بالدسبة لما استحضره المصنف » وبهذا 
التقرير لاءم السؤال الثاني السؤال الأول » وتوافقا في أن الأرجوزة اسم للألفاظ الخارجية . اه الأجهوري . 
() ظاهره أن لفط « أرجوزة » ما وقع فيه الخلاف هل هو علم جنس أو علم شخص »› والظاهر أنه اسم نكرة 
لا علمية فيه أصلا لا جسية ولا شخصية . الأجهوري . 
(:) الاسم ينقسم إلى تلالة أقسام : 

So 

- علم اجس : يعين املسمى في الذهن وليس في الحارج كأسامة (للاسد ).۰ 

ت اسم الجتس : يعين الماهية . 
(ه) يفهم من هذا أن قول السائل « الأرجوزة » اسم للمفصل أريد فيه المفصل ذهئًا مع أن الفرض أن السؤال 
مبني على أن الذهن لا يقوم به إلا احمل » فالأولى عدم التعويل على هذا الكلام ليتم حمل المغصل فيما تقدم 
على المفصل خارجا حتى يرد السؤال . 
)١(‏ قوله : ( على أن. ... ) إلخ لأن الإجمال ذهني » والتفصيل خارجي » فكأنه قيل : هذه الألفاظ المجحملة 
ذهئا مفصلة حار جا » وهذا لا عيب فيه كما تقدم . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيل اا 
الاحتلاف المذكور فالأولى التقدير في الثاني بأن يقال : وهذه مجمل أرجوزة ؛ لأن 
التقدير في الأول كنزع الحف قبل الوصول لشط النهر كما قاله الخيالي ٠‏ . 
واعلم أن استعمال اسم الإشارة في الألفاظ المستحضرة في الذهن مجاز بالاستعارة 
التصريحية الأصلية على الأصح لا بالكناية " » خلافًا لمن زعم ذلك وتقرير الاستعارة 
التصريحية أن تقول : شبهت الألفاظ المستحضرة في الذهن بمشار إليه محسوس بحاسة 
البصر » بجامع أن كلا معين » واستعير اسم الإشارة من المشبه به للمشبه على طريق 
الاستعارة التصريحية الأصلية . 
]٠۷[‏ | قوله : ( أرجوزة ) أي : منظومة من بحر الرجز صغيرة الحجم أبياتها مائة 
الأرجوزة : | وأربعة وأربعون » بناء على أنها من كامل الرجز » ومائتان وثمانية وثمانون 
تعريغها | بناء على أنها من مشطوره » ففيه ترغيب في تعاطيها من جهة كونها نظا ؛ 
لأن النظم أعذب وأحلى من التشر » ومن جهة كونها من بحر الرجز ؛ لأنه أسهل من غيره 
من البحور » ومن جهة كونها صغيرة الحجم ؛ فإن لفظ « أرجوزة » دال على القلة عرفا . 
٩ 7‏ ] قوله : ( لقبتها جوهرة التوحيد ) أي : جعلت لها « جوهرة التوحيد » لقبا : 
أي اسما مشعرًا بمدحها » وهذا الفعل أعنى « لَب » يتعدى لفعولين » أما المفعول الأول 
فبنفسه دائكا » وأما المغعول الثاني فبنفسه تارة وبحرف الجر أخرى » تقول : « لقبت 
بني سعد الدين » وبسعد الدين » وقد تعدى هنا إلى المفعولين بنفسه » وفي تسميتها 
بهذا الاسم تأكيد للترغيب في تعاطيها من جهة کونه سماها باسم مؤذن بدحها › 
والجوهرة في الأصل : اللؤلؤة النفيسة » فيكون المصنف قد شبه الألفاظ الدالة على 
امسائل النفيسة باللؤلؤة النفسية بجامع النفاسة في کل > امار ارش سن الق به 
للمشبه » لكن هذا بقطع النظر عن العلمية » وإلا فال جوهرة الآن عَلم على هذه المقدمة 
حقيقةٌ . والتحقيق أن أسماء الكتب من قبيل علم الشخص ؛ لأن الموضوع له الألفاظ 
الشخصة وإن كانت فى ذهن المصنف وفی ذهن زید وعمرو وهکذا» فان تعدد الشيء 
تعدد الحال تدقيق فلسفي لا تعتبره أرباب العربية » وكذلك أسماء العلوم فهي من قبيل 


)١(‏ هو : أحمد بن موسى الميالي » أحد كبار أئمة الترك في المعقولات . ولد سنة ۸۲۹ ه » وتوفي سنة 
۲ هھ » له مصنفات منها : حاشيته الشهورة على شرح السعد على العقائد النسفية » حواش على أوائل 
شرح التجريد للطوسي . ( انار : الأعلام ۲۹۲/۱ ) . 

() قوله : ١‏ لا بالكناية » إجراؤها على هذا القول أن يقال : شبهت ألألفاظ الذهنية بشيء محسوس يشار له 
بالإشارة الحسية » وطوى ذكر المشبه به وأثبت جزمه وهو الإشارة الحسية المدلول عليها بلفظ » هذه » للمشبه . 
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علم الشخص على ما احتاره بعض الحققين وإن كان المشهور خلافه ؛ لأن الموضوع له 
القواعد المعينة ذهنًا . والفرق بين أسماء الكتب وأسماء العلوم تحكم . 

[۹ه ] | ( فائدة ) : ينبغي اجتناب تسمية الكتب المصنفة بجا يضاهي القرآن 
الكتب امصئفة : والوحي » > کقول بعضهم ( کتاب الإسرآت والمعاريج »او مفاتیح 
حكمتسيتها | الغيب » أو الآيات اينات » لأنها مراحمة للنبي بل في الإسراء 
e‏ والمعراج » ومشاركة احق سېحانه وتعالى في علم الغيب » نقله بعضهم 
| عن المنن لسيدي عبد الوهاب الشعراني ” » لكن الراجح الجواز . 

7 1° ] قوله : ( قد هذبتها ) أي : صفيتها ونقحتها من الشبه والعقائد الفاسدة 
والحشو والتطويل » وهذه ال جملة كالتعديل لتسميتها جوهرة ؛ لأنه لا يبقى بعد التهذيب 
إلا الجوهر الخالص.» ومدح الإنسان كتابه مرج مَخرج التحدث بالنعمة والنصح لن 
يتعاطاه » مع أن مدح الإنسان نفسه جائز في عدة مواضع . 


)١(‏ الوحي : ما نسب إلى اله كعلم الغيب والقرآن » وما نسب إلى النبي :ار كالإسراء والعراج » فعطفه 
على القرآن من عطف العام على الخاص . 

(۱) هو : عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي أب المواهب الشعراني ويقال : الشعراوي المصري الشافعي 
العلامة الفقيه الصوفي . ولد سنة ۸۹۸ ه » وتوفي سنة ۹۷۳١‏ ه بالقاهرة من مؤلفاته : أدب القضاة » مشارق 
الأثوار . (انظر : الأعلام 1۸٠|:‏ ) . 
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عاق اليجرري عل جر الا د 
۸ . اله ربجو في القبول نافيا بها مريدا في اواب طَامعً[ ٠٦.٦1‏ ] 
]11 قوله : ( والله أرجو) أي : لا أرجو إلا الله ؛ لأن تقدم المعمول يفيد الحصر ؛ 
الرجاء :| ولفظ ال جلالة منصوب على التعظيم » والرجاء باد لغ : الأمل » وأما بالقصر 
تعريغه | فهو الناحية » ومنه قوله تعالى : # وملك لح أيْباياً ) 1 الحاقة : ١۷‏ ] 
جمع «رجا » بالقصر » وعرقًا : تعلق القلب برغوب فيه مع الأحذ في أسبابه » وإلا فهو 
طمع وهو مذموم » فالأول کر جاء e‏ اي وفعل الطاعات › وقد ذكر 
الشيخ الفطيب ^ فی التفسیر حدیٹا قدسیًا وهو أن الله تعالى قال : « ما قل“ حياء 
من يطمع في جنتي بغير عمل › » كيف أجود برحمتي على من بخل علي بطاعتي ٩”‏ » . 
٠۲‏ ] | قوله : ( في القبول ) أي حصول القبول » فهو على تقدير مضاف . ومعنى 
القبول ؛ | القبول : الإثابة على العمل الصحيح › وقيل : الرضا بالشيء مع ترك 
مناه اراش عله .ولا یرد لاسرا له ل ارک فد ره 
مع اعتراص كما يقتضيه قول ابن مالك ° « وة تقتضي الرضا بغير سخط » (“ نبه على 

ذلك الشيخ اللوي . 
7[ ۳ ] قوله : ( نافعًا ) حال من الاسم الكرم . 


: هو : محمد بن أحمد الخطيب الشربيني » من كبار فقهاء الشافعية في عصره » مفسر » له تصانيف منها‎ )١( 
» ۳۸٤/۸ السراج المنير في التفسير » ومغني الحتاج شرح النهاج في الفقه توفي سنة ۹۷۷ (انظر : شذرات الذهب‎ 
.) 1 والاعلام‎ 
: قوله : ( ما أقل ... ) إلخ ما : نافية » وأقل : اسمها » وحياء : منصوب على التمييز » ومن أن يطمع‎ )٠( 
ما محذوف تقديره : موجودًا»‎ ١ متعلتق بأقل » والكلام على التقدير مضاف : أي من ذي أن يطمع » حبر‎ 
والمعنى : ليس أقل حياء من الطامع في جنتي بغير عمل موجودًا » وفي نسخة أخرى : حذف  أن » والإعراب‎ 
ما۲ و « حياء» مفعول به لأقل » و« من»‎ ١ فعل ماضي فيه ضمير بعود على‎ ٠ علیها : أن « ما ب تمجبية » « وأقل‎ 
. مضاف إليه » والمعنى حينئذ : يتعجب من قلة حياء من يطمع في جنتي بغير عمل . أجهوري‎ 
. الحدیث لم نره مخرجا في كب السنة امشرفة واللّه أعلم‎ )٣( 
هو : محمد بن عبد الله بن مالك الطائي أبو عبد اله جمال الدين » أحد الأثمة في علوم العريية ا‎ )٤( 
. ) ۲۳۳/۹ بدمشق سنة ۷۲ ه . من مصنفاته : الألفية في النحو والصرف › تسهيل الفوائد . (انظر : الأعلام‎ 
: والقول الذي ذكره البيجوري هو شطر بيت من ألفية ابن مالك حيث قال ابن مالك‎ 

وتقتضي الرضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي 
(ه) یکون الرضا بالشيء مع سخط وبدون سخط ومثال الأول : قبولك اقتراح غيرك بسرور القلب ومثال الثاني 
قبولك أو رضاك بالشيء بدون سرور القلب ( إذا الرضا قسمان : الرضا مع السخط رالرضا بغير سخط ) . 
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٤ 


٠٤‏ ] وقوله : ( بها) أي بالأرجوزة أو بالجوهرة » وفي كلامه اسعخدام “ حيث 
أطلتى الأرجوزة أو الجوهرة أولا وأراد اللفظ » وأعاد الضمير عليها وأراد المعنى › فاندفع 
النظر بأن النفع بمعناها لا بلفظها الذي هو الاسم المراد فيما تقدم . واستشکل جعل 
« انعا » حال من الاسم الكرم بأئه يقتضي أنه لو لم يحصل تفع بهذه القدمة لا برجو اله . 

وأجيب بأنه لما تقوی رجاۋه و في النفح صار محققًا فکأنه موجود في سائر الأحوال 
۰ وحينئذ فلا ضرر في تقييد الرجاء بالنفح . ویصح جعله حال من فاعل « ارج ٩‏ لکنه 

بعيد » إذ فيه إساءة أدب حيث جعل نفسه نافغًا , 

وعلى كل فهي حال مقدرة » لأن النفع بها متأحر عن زمن نطق المصنف بذلك› 
لاسيما إن كانت الخطبة متقدمة على التأليف . 

٠١ 7‏ ] وقوله : ( مريدًا ) أي شخصًا مريدًا » فهو صفة لموصوف محذوف وذلك 
امحذوف مفعول لقوله « نافعا » لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل " > ولفظ « مريدًا » 
وإن كان نكرة في سياق الإثبات المراد به بكل مريد » لأن النكرة في سياق الإثبات قد 
تعم » كما يدل لذلك امقام والسياق والتعلق ب ١‏ مريدًا » محذوف : أي مريدًا لها 
القراءة أو الحفظ غير ذلك . 
را ور ا ر ر ی 
« أرجو » أي رجو الله في القبول حال کوني طامغًا في الثواب » والمراد الاح هنا : 
الرجاء على سبيل التجوز » لأن من أراد هذه الأرجوة وقصد بها وجه الله تال کان 
راجيا للثواب لا طامعا » والثواب : مقدار من ال جزاء يعلمه الله تعالی أعده لمن شاء من 
عباده في نظير أعمالهم الحسنة محض اخحتیارہ لا بالإیجاب ولا بالوجوب کما سیأتی 
التصريح به في قوله : ١‏ فإن يثبنا فبمحص الفضل » وفي قولنا : ١‏ لا بالإيجاب » رد 
على الفلاسفة القائلين بالإيجاب أي التعليل » بمعنى أن الاب ينشاً عن ذات الله قهرا 
(ا) الاستخدام : أن يكون للكلمة معنيان يطلق ويراد به المعنى أحيانًا » ويطلق وبراد به اللفظ أحيانًا كما في 
قول القائل : 

إذا نزل السماء بأرض قوم رويناه ولو كانوا غضابا 
للسماء معنيان : الطر » والنبات » فذكرها أولا معنى المطر ثم أعاد عايها الضمير بعنى النبات . 
)١(‏ يعمل عمل الفعل عشرة أشياء هي : اسم الفاعل » اسم المغعول » اسم الفعل » المصدر » اسم المصدر » 
حرف الجر » اسم الزمان » واسم المكان » وأفعل التفضيل » والصفة المشبهة . 
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كح ركة الخاتم » فإنهم يقولون | إها تا عن رك الأصيح بطري العليل ٠‏ فان تيل :| ن 
الفلاسفة ” ينكرون الحشر من صله فلا يث شتون ٹوابا لا بالإیجاب ولا بغیره . جیب چیب 
بأنهم - وإن أنكروا حشر الأجسام - بقولون بحشر الأرواح » وتثاب بالذات العنوية . 
وفي قولنا : « ولا بالوجوب » ردا على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح › 
وسيأتي الرد عليهم بقوله : وقولهم : « إن الصلاح واجب عليه » زور » ما عليه واجب . 

وفي كلامه إشارة إلى أن العمل لله مع إدارة الثواب جائز وإن كان غيره أكمل » فإن 
درجات الإحلاص ثلاث : عليا » ووسطى » ودنيا » فالعليا : أن يعمل العبد لله وحده ' 
امتغالا لأمره وقیاما بحق عبودیته » والوسطی : أن يعمل طلا لاثواب وهربًا من العقاب » 
والدنيا : أن يعمل لإكرام الله له في الدنيا والسلامة من آفاتها » وماعدا هذه الثلاثة فهو 
رياء وإن تفاوتت أفراده » ذكره شيخ الإسلام ”“ في الرسالة القشيرية » وقاله غيره من 
العلماء ايا » ويفهم من قوله :اشا بها ریا نی اواب ماما a‏ 
افا بها مريدًا طامعا في ذات الله تعالى » لأنه إذا نفع بها امريد الطامع في الثواب 
فبالأولى أن ينفع بها المريد الطامع في ذات الله . 


رى أي الفلاسفة الإسلاميين مثل ابن سينا وغيره . 

)١(‏ هو : الإمام زين الدين أي القاسم عبد الكرم بن هوازن القشيري » شيخ خراسان في وقته علا وأدبا 
وزهدًا » ولد سنة ۳۷١‏ ه » وتوفي سنة ٤٠٥‏ ه » له مصنفات كفيرة منها : لطائف الإشارات » والرسالة 
القشيرية في القصوف ( انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي Y۳‏ » والاعلام 2۷/4 ) 
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1٦ 


ر 


[YY- 1۷[ فک من كلف سَوعًا وجا عليه أن يرف ماَقَذ وجا‎ - ٩ 
قوله : ( فكل من كلف ... ) إلخ الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن‎ | ] ۷1 
التڪليف : شرط مقدر » والتقدير : إذا أردت بيان علم أصول الدين فأقول لك : كل‎ 
تعريفه : | من كلف .. إلخ : أي كل فرد من المكلفين من الإنس وال جن ذكرا كان‎ 
أنسواع: أو أنشى ولو من العوام والعبيد والنساء والحدم حت يأجوج ومأجوج » دون‎ 
اللڪلفين الاثكة ولو قلنا بأنهم مكلفون » لأن الخلاف في تكليفهم إنما هو بالسبة‎ 
إلى غير معرفة الله تعالى فإنها جباية لهم » فليس فيهم من يجهل صفاته تعالى كما في‎ 
الإنس والجن » ولذلك قال الله تعالى : ( ھک آل ائ ل إل إلا هو اليك ) ثم‎ 
قال ل ووا لأر [ آل عمران : ۸ فلم يطلق الأمر كما أطلقه في اللائكة » ثم إن‎ 
التكليف إلزام ما فيه كلفة وقيل طلب ما فيه فة » فعلى الأول وهر الراجح یکونِ‎ 
قاصرًا على الوجوب والحرمة دون الندب والكراهة والإباحة إذ لا | إلرام فيها » وعلى‎ 
I LS 
: قیل : كيف هذا مع قولهم‎ 
الحكم | « الأحكام الشرعية عشر شرة  : حمسة وضعية وهي : حطاب الله تعالى‎ 
e es الشرعي | التعلق بجعل الشيء‎ 
» اقسامه وحمسة تكليفية هي : الإيجاب › والتحرم » واللدب » والكراهة‎ 
والإباحة » ؟ أجيب بأن ذلك تغليب » أو أن معنى كونها تكليفية أنها لا تتعلق إلا‎ 
› با مكلف » كما صرحوا به في أصول الفقه من أن أفعال الصبي ونحوه كالبهائم مهملة‎ 
ولا يقال : إنها مباحة » لأن الباح هو الذي لا إثم في فعله ولا في تركه » ولا ينفى‎ 
. الشيء إلا حيث صح ثبوته‎ 


۲( صحیح أن الإباحة على كلا التعريفین ليست من الأحكام التكليفية ولکن متعلقة بالكلن وأحكامه 
١‏ ) فائدة : ينقسم الحكم لی لاثة أقسام : 

١‏ - شرعي وهو خحطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء » أو التخير أو الوضع وهو عشرة 
أقسام حمسة تكليفية وخحمسة وضعية . 

۲ - عادي وهو إثبات أمر لأمر » وجوذا أو عدمًا براسطة الفكرار . 

۳ - عقلي وهو إثبات أمر لامر أو فيه وعنه من غير توقف على تكرار أو وضع واضح . 
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1 1 | وشروط التکلین : البلوغ ٠»‏ والعقل » وبلوغ الدعوة » وسلامة 
O a‏ 

1 ]1 | فالکلف هو : : البالغ العاقل ٠‏ الذي بلغته الدعوة سليم الحواس » وهذا في 
تعريف الملكلف الإنس . 


]۷۰[ وأما الجن فهم مكلفون من أصل الحلقة فلا يتوقف تكليفهم على البلوغ ‏ 
الكلفين؛ | وخرج بالبالغ : الصبي فليس مكمًا » فمن مات قبل البلوغ فهو تاج ولو 
أنواعهم من أولاد الكفار ولا يعاقب على كفر ولا غيره خلاقًا للحتفية حيث قالوا 
بتكليف الصبي العاقل بالإيان لوجود العقل وهر كاف عندهم » فان اعتقد الإان أو 
الكفر فأمره ظاهر » وإن لم يعتقد واحدًا منهما كان من أهل النار لوجوب الإيمان عليه 
بمجرد العقل . 

وخرج بالعاقل امجنون فليس بمكلف » وكذا السكران غير المتعدى » بخلاف 
التعدي » لكن محل ذلك إن إن بلغ مجنوئًا أو سكران واستمر على ذلك حتى 
مات » بخلاف ما لو بلغ عاقلا ثم جن أو سكر وكان غير مؤمن ومات كذلك 
EP‏ 

وخرج بالذي بلخته الدعوة من لم تبلغه » بن نشا في شاهق جبل » فليس مكلف 
على الأصح » > لاق لن قال بأنه مكلف لوجود العقل الكافي في وجوب العرفة عندهم 
وإن لم تبلغه الدعوة » وعلى اشتراط بلوغ الدعوة فهل يكفي باغ دعوة أي نبي ولو 
سیدنا آدم » لان التوحيد ليس أمرًا حاصًا بهذه الأمة » أو لابد من بلوغ دعوة الرسول 
الذي أرسل إليه ؟ 


» علاقة العقل بالبلوغ : يكن أن نتبين عناصر العحقل من التأمل للعملية الفكرية فهو يتكون من : اللخ‎ ) ١( 
والحواس » ي الحسوس والعلومات السابقة فإن اختل شيء من ذلك لم يستطع الإنسان التفكير سواء‎ 
) كان مطلتا أو سليما (أي التفكير‎ 

فإذا توافرت هذه الأربعة كان a‏ . والطفل الذي تصل معلوماته السابقة القائمة في ذهنه إلى 
مستوى معين يستطيع عن طريقة ربط العلومات وأن يصل إلى مجاهيل شيي طفلا ميزا فهو معه قذر من 
العقل يزداد بمرور الوقت . 

وكمال العقل إنما يكون عند البلوغ » لأن دول الإنسان في التجربة الجنسية يضيف إليه معلومات جديدة 
تتعلق بها الأحكام التكليفية » وبها تدم المعلومات السابقة فيتم العقل فيكلف الإنسان . 
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۷١ [‏ ] | والتحقيق كما نقله العلامة اللوي عن الأبي “ في شرح مسلم حلاف 
أهل الفترة أ للنووي : إنه لابد من بلوغ دعوة الرسول الذي ارسل إليه » فالمذهب الحق 
تعريفهم أن هل الفترة - بغتح الفاء - وهم من كانوا بين أزمنة الرسل أو في زمن 
حكمهم | الرسول الذي لم يرسل إليهم ناجون وإن بدلوا وغيروا وعبدوا الاصنام . 

فإن قيل : كيف هذا مع أن النبي مقي أحبر بأن جماعة من أهل الفترة في النار 
كامرئ القيس ٠”‏ وحاتم الطائي ” وبعض آباء الصحابة ٠‏ فإن بعض الصحابة سأله » 
وهو یخطب فقال : أين ی ؟ فقال « في النار » (“ ایت بان أحاديلهم أحادیٹ آحاد» 
وهي لا تعارض القطعي وهو قوله تعالی : ل را کا ملين سی عت رسو 4 
رالإسراء : ٠١‏ ] وبأنه يجوز آن یکون تعذیب من صح تعذیبه منهم لامر یختص به یعلمه 
الله تعالى ورسوله . 

وحرج بسليم الحواس غيره » ولهذا قال بعض أئمة الشافعية : لو خلق الله إنسانًا 
أعمى أصم سقط عنه وجوب النظر والتكاليف » وهو صحيح كما فى شرح المصنف . 
1[ !1 | (تبيه ) : إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح علمت أن أبويه 
اباء النبي | بر ناجيان لكونهما من أهل الفترة » بل جميع آبائه بلا وأمهاته 
ن وامهاته ناجون ومحکوم يإيمانهم لم يدحلهم کفر ولا رجس ولا عیب ولا شيءِ 
وحكم | ما كان عليه الجاهلية بأدلة نقلية كقوله تعالى : فإ ولك فى لدي 
نجاتهم الشعراء : ۲٠۹‏ ] وقوله به : « لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاهرات 
إلى الأرحام الزاكيات » ” وغير ذلك من الأحاديث البالغة مبلغ التواتر . 


() هو : محمد بن حلفة بن عمر الأبي الوشتاتي الالكي عالم بالحديث . توفي سنة ۸۲۷ ه في توس من 
مۇلفاته : كمال المعلم وشرح الدونة ( انظر : الأعلام ١١١/١‏ ) . 

(۲) عن أبي هريرة ح قال : قال رسول الله بال : ١‏ امرۇ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار » . أحرجه 
أحمد في امسند (۲۲۸/۲) والبراز ( كشف الأستار رقم 1). 

: جاء عن عدي بن حاتم و قال : قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا . قال‎ )٣( 
. ) ٣۷۷ » ۲۵۸/۲ ( إن أباك أراد مرا فأدركه ( يعني الذکر ) . أعرجه أحمد‎ 

)٤(‏ عن عائشة ر قالت : قلت يا رسول الله : ابن جدعان كان لي الجاهاية يصل الرحم ويطعم المسكين 
فهل ذلك نافعه ؟ قال : لا ينفعه » إنه لم يقل يوا رب اغفر لي حطيثتي يوم الدين . رجه مسلم ۲۱٤‏ , 
(ه) اخرجه مسلم ( ۲۰۲۳ ) وأبو داود ( ٤۷۱۸‏ ) . 

ا او ی کال ری عت مدای عا و : مسالك الحنفا للسيوطي » ضمن 
کتابه الحاوي في الفتاوی ۲۱۱/۲ . 
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وأما آزر : فان عم إبراهيم » ونما دعاه بالأب لأن عادة العرب تدعو العم بالأب . 

وأما ما تقل عن أي حنيفة ٠‏ في « الفقه الأكبر » من أن والدىّ المصطفى ماتا على 
الكفر فمدسوس عليه » وحاشاه أن يقول في والديّ المصطفى ذلك » وغلط ملا علي 
قاري يغفر اله له في كلمة شنيعة قالها » ومن العجائب ما نسب له مع ذلك من إيان 
فرعون » فاطق الذي نلقی الله علبه أن أبويه بق ناجيان » على أنه قيل إنه تعالى أحياها 
حتی آمنا به ثم أماتهما » > لحديث ورد في ذلك : وهو ما روي عن عروة ٠"‏ عن عائشة ٩‏ 
أن رسول الله ا : سال ربه أن يحبي له أبویه فأحیاهما فآمنا به ثم أماتهما 9> . 

قال السهيلي ) : والله قادر على کل شيء » له أن یخص نبیه » با شاء من فضله 
وينعم عليه بجا شاء من کرامته اھ . 

وقد أنشد بعضهم فقال : 

حبا الله النبيي مزيد مَل على كَصْل وكان به ريوفا 

فأحيى امه وكذا أباه لإيمان به فصلا مَييفا 

فسلُم فالقديم بلا قدير ون كان الحديث به ضعيغا 

ولعل هذا الحديث صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف » كما أشار إليه بعضهم 
بقوله : 

أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الربُ الكريم الباري 

حتی له شهدا بصدق رسالة صدّق فتلك كرامة الخعار 


)١(‏ هو : النعمان بن ثابت أبو حنيفة الإمام الجتهد مؤسس مذهب الحنفية » توفي سنة ۰ هھ . من 
مصنفاته : المسند » والفقه الواضح . ( انظر : الأعلام ۳٣/۸‏ ) . 

(۲) هو : عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب : الإمام » عالم 
امدينة ‏ أبو عبد الله القرشي الأسدي » المدني » الفقيه أحد الفقهاء السبعة . (انظر : تهذيب الكمال ۷/٠١‏ 
وحلية الاولياء ٠۷١/۲‏ ) . 

«) هي : أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر تيء » أم المؤمنين » زوجة اللي بل وتكنى أم عبد 
اله الفقيهة » وكانت تعرف أنساب العرب كأييها وكانت أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا (انظر : 
الإصابة ۱۳۹/۸ » ابن سعد في طبقاته ۸/۸ » أسد الغابة ۷۱۸۸ » الذهبي في الأعلام ٤٠٤/۳‏ ) . 
(+ ) أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ برقم ٠٥٦‏ ص ٤۸۹‏ طبعة مكنبة المنار بالأردن . 

(ه) هو : عبد الرحمن بن عبد اله بن أحمد التثعمي حافظ وعالم باللغة » ولد في مالقه سنة ٠١۸‏ ه» وتوفي سنة 
۱ هھ » عمي بصره وهو صغیر . من کتبه : الروض الأنف تفسير سورة يوسف . (انظر : الأعلام ۳٠۳/۴‏ ) . 
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Va 


هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري 
وقد ألف الجلال السيوطي فا على اهما لفات كيرة ‏ , 

ر٣۷‏ ] | قوله : ر شرعا ) الأولى أنه منصوب على التميير > وإن ذكر الشيخ 
المعرفة : عبد السلام له متصوب على نزع الحافض لأنه سماعي » لكن جيب عن 
وجوبها بأنه كر في كلام المؤلفين حتى صار كالقياسي » وعلی کل فھو متعلق 
بالشرع | بقوله « وجبا» وقیل : على « بكلف ۲ لكن الأظهر الأول لأن المقصرد 
أن المعرفة وجبت بالشرع لا بالعقل » وليس المقصود تقييد التكليف بالشرع » وهذا 
مذهب الأشاعرة وجمع من غيرهم » فمعرفة اله وجبت عندهم بالشرع » وكذلك سائر 
الأحكام إِذ ل حکم قبل الشرع ل ااا ولا فرعبًا . 

ر ور | وذهبت المعترلة إلى ن الأحكام كلها ثبعت بالعقل » ولذلك قال في 
| جمع الجوامع : وحكمت العتزلة العقل : أي جعلته حاكما أي 
المعتزلة مدر للأحكام وإن لم يرد بها الشرع » ويقولون : إن الشرع جاء 
مقويًا ومؤكدًا للعقل فلا ينفون الشرع أصلا وإلا كفروا قطعا » ويبنون كلامهم على 
اخسن التحسين والتقبيح " العقليين » فالحسن عندهم ما حسنه العقل والقبيح ما 
والقبيع أ قبحه العقل » فإذا أدرك أن هذا الفعل حسن بحيث يذم على تركه ويمدح 
عندالعتزلة | على فعله حکم بوجوپه وهکذا . 

(» من هذه المؤلفات : مسالك الحنفا في والدي المصطفى » بدأه بقوله : الحكم في أبوي النبي ا أنهما ناجيان 
وليسا في النار صرح بذلك جمع من العلماء » والرسالة برمتها في كتاب المحاوي للفتاوی ( (et ٠٠۳/۲‏ 
تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة التجارية الكبرى الطبعة الاللة ر .)7١١١١۹ 21١۷۸‏ 
(۲) ذكر البيجوري هنا إعرايين لكلمة « شرعا » » والواقع أن في إعراب ١‏ شرعًا » ولغةٌ » واصطلاحا » 


ونحوهما حمسة أوجه هي : أ - أن يكون على نرع الحافض . 
ب - أن يکون ييا . اد ان یکرت مغرلا طلقا ; 
د - أن يكون مفعولا لأجله . ۾ ت ن کون الا : 


انظر : المسألة الثائية من كناب توجيه بعض التراكيب المشكلة لابن هشام الأنصاري تحقيق د . عبد الله 
الحسيني هلال » الطبعة الاولى »> مطبعة السعادة . ( ١٠١١ا‏ ف ٠‏ ٠لا‏ ).م 
(r)‏ للحسن والقبيح ثلاثة تعریفاٹ : = الحسن Lb:‏ يلائم الطبع ( e‏ ا )۰ 
۲ - الحسن : ما بمدح فاعله » والقبيح ما يذم فاعله ( الشرم ن والل ) . 
٣‏ - إن الحسن : ما يترتب عليه الثواب في الآخحرة والمدح في الدنيا » والقبيح ما يترتب عليه العقاب في الآخرة والذم في الدنيا . 
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|١ ] ٤‏ وأما عند أهل السنة فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع 
الحسن | ومذهب الماتريدية كما نقله المصنف في شرحه عنهم أن وجوب المعرفة 
والقبيسح بالعقل بمعنى أنه لو لم يرد به الشرع لأدركه العقل استقلالا لوضوحه لا 
عند اهل | بناء على التحسين العقلي كما قالت المعتزلة . والحق أن العقل لا يستقل 
السنة | بشيء أصلا فتلخص أن المذاهب ثلاثة : 

الأحكام | مذهب الأشاعرة : وهو أن الأحكام كلها ثبعت بالشرع لكن بشرط العقل . 
الشرعية : أ والثاني : مذهب الاتريدية : وهو أن وجوب العرفة ثبت بالعقل دون سائر 
مذاهب | الأحكام . والثالث : مذهب المعتزلة : وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل . 
العلهاء# | وقد علمت الفرق بين قول الماتريدية بوجوب المعرفة بالعقل وقول المعترلة 
“د | بوت الأحكام بالعقل فاحرص عليه . 

۷١ [‏ ] قوله : ( وجبا عليه .. ) إلخ هذه الجملة حبر المبتداً الذي هو ر كل من 
کلف » و ر عليه » متعلق ب ر وجبا ) والألف فيه لاإطلاق . 

۷٩ [‏ ] وقوله : ر أن يعرف » أي معرفة , أن » والفعل في تأويل مصدر هو فاعل ر 
وجب » » والمعرفة والعلم مترادفان “١‏ على معنى واحد على التحقيق » وهذا العنى 
الواحد هو الجزم المطابق للواقع عن دليل » فخرج با جزم : الظن والشك والوهم 
وبالمطابق غير المطابق كجزم النصارى بالتثليث » وبا بعده التقليد فليس كل منها 
معرفة » والمتصف بشيء من الأربعة الأول في شيء من العقائد الآنية كافر اتفاقا » وأما 
المعصف بالتقليد فسيأتي ذكر الخلاف فيه . 

7 ] قوله : (ما قد وجبا لله ) أي جميع ما وجب لله ٠ء‏ لأن ر ما من صيغ 
العموم » لكن ما قامت الأدلة العقلية عليه أو النقلية تفصيلا وهو العشرون الآتية يجب 
على المكلف أن يعرفه كذلك : أعني تفصيلا » وما قامت الأدلة العقلية أو النقلية عليه 
ا وهو سار الكمالات يجب على المكلف أن يعرفه كذلك أعني اج٤‏ وکا 


() الفرق بين العلم والمعرفة » أن المعرفة تستدعي سبق اجهل » ولهذا يقال : إن الله عالم ولا يقال عارف » 

والصحیح آنه یکن أن يقال : عارف لأن المعرفة والعلم مترادفان على معنى واحد على التحقيق » وما لا يقال 
ر عارف» لأن أسماء الله توقيفية . 

ناک ا سرن ار د ی ا وک فش ن ری ی و د 

جوهرة التوحيد ٠١۲‏ » تحقيتق د . عباء الفتاح البزم طبعة دار ابن كثير بدمشق الطبعة الأولی ٠ )۱۹۹۷ ۱٤۱۸‏ 
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¥۲ 


وفي ات اا امتقدم والألف في « وجبا » للإطلاق فلا إيطاء في كلامه وإن 
قلنا : إن هذه المقدمة من مشطور الرجز كما تقدم في نظيره بأن الوجوب الأول بالشرع 
والثانى بالعقل غالبا . وإنما قلنا « غالبا ۾ لان الصفات على ثلاثة ة أقسام : 
صفات القسم الأول : مالا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي ”"“ وهو ما 
اله تعالى : | توقفت عايه المعجزة من الصفات کوجوده تعالی » وقدمه » وبقائه » وقیامه › 
أقسامها O O‏ 

القسم الثاني : مالا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي : وهو كل مالا تتوقف 
العجزة عليه من الصفات : كالسمع » والبصر › والكلام . 

القسم اثالث : ما احتلف فيه : وهو الوحدانية » والأصح أن دليلها عقلي . وما قدم 
لواجب لشرفه » وأخر المستحيل لانحطاطه لأنه يرجع للسلب » والثبوت شرف منه » 
ووسط ال جائر» لأن فيه شائبة الثبوت وشائبة بة السلب » وقد عؤفوا الواجب في هذا الفن بأنه 
مالا يتصؤر في العقل عدمه ببناء الفعل للفاعل : أي مالا يكن بسبب العقل عدمه " أو 
للمفعول : أي مالا تدرك النفس يسبب العقلل عدمه » لكن برد على هذا أن التفس قد 
تدرك عدم الواجب » لأن الحال قد يتصور أي يدرك . ويجاب ہن المراد بالتصور هنا 
التصديق »› والمعنى حينفذ : مالا تصدق النفس بسبب العقل بعدمه » وعلم من هذا أن 
العقل آلة في الإدراك » ودرك إما هو النفس . والأولى عدم ربط الواجب بالعقل » فيقال : 


را) قوله : « بالدليل العقلي » لأننا لو قلنا بالدليل النقلي لوجب من قولنا ثبوت الرسالة بالرسالة » والرسالة لا 
تلبت إلا بالمعجزة » والدي لا يؤمن بالرسالة لا يقبل الاستدلال بالنقل ( الكتاب والسنة ) . إذن علينا أن ثبت 
أولا وجوب وجود واجب الوجود وصفاته الواجبة بالعقل وإن أصبح العقل أهلا لقبول هذا يكون صال حا لقبول 
ما جاء به الرسل من أحكام وأوامر . 

(۲) وجه ذلك أننا لو استدلانا على القسم الأول بالدليل النقلي لصارت تلك الصفات المستدل عايها متوقفة 
على الدليل النقلي » والدليل النقلي متوقف على ثبوت الرسالة » وثبوت الرسالة متوقف على المعجزة والفرض 
أن المعجرة متوقفة على هذه الصفات فلزم من الاستدلال بالدليل النقلي توقف الصفات على المعجزة المتوقفة 
على تلك الصفات » وهذا دور » ويرد عايه أن الجهة منفكة » لأن توقف الصفات على العجزة توقف علم » 
معنى أن الصفات لا تعلم إلا من الأدلة النقلية الموقوفة على ثبوت الرسالة الموقوف على المعجزة » وتوقف 
المعجزة على الصفات توقف وجود » بعنى أن المعجزة لا توجد إلا من اتصف بتلك الصفات » ومتى انفكت 
الجهة فلا دور » يؤحذ ذلك كله من حاشية الشيخ الأمير علي عبد السلام . 

)٣(‏ أي جواز عدمه » فالنفي إدراكه بالعقل هو جواز العدم لا نفس العدم » وإلا لاقتضى التعريف أن كل ما 
قطع بوجوده کان واجټا ولو من ال جائزات . 
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الواجب هو مالا يقبل الائتفاء » لأن الواجب واجب في نفسه وجد عقل أو لم يوجد . 
اواس والواجب قسمان : ضروري كتحيز الجرم : أي أحذه قدرًا من الحير وهو 
اقسامه | المكان» فإنه مادام الجرم موجودًا يجب أن يتحيز فهو واجب مقيد بدوام 
الجرم ونظري كصفاته تعالى . 
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V٤ 


ل والبائر و المْمْتنعا ويل دا رشله فاشتیعا[ ۷۸- ۸۱] 
قوله : ( وال جاثر) (“ أي في حقه سبحانه وتعالی عقلا وهو معطوف على 
1[ | قوله : ١‏ ما قد وجبا » وقد عرفوه بأنه : ما يصح في العقل وجوده تارة 
الجائز | وعدمه أخحرى E‏ کتعذیب 
و الطيع ولو معصوئًا » لكن لا ينبغي التمشدق في حق الأنبياء بل بقدر 
أف | ضرورة التعليم » وإثابة العاصي ولو كافرا » لأن الكلام في الإمكان العقلي 
فلا ينافي أن ذلك ممتنع شرعًا » وعلم من ذلك أن ال جائز قسمان : ضروري ونظري . 
[۷۹] | قوله : ( والممتنعا ) أي المستحيل في حقه تعالى » وعرفوه أنه : مالا 
الستحيل |٠‏ يتصور في العقل وجوده ببناء الفعل للفاعل أو للمفعول كما تقدم في 
تعريفه | تعريف الواجب » وهو قسمان : ضروري كخلو الجرم عن الحركة 
اقسامه | والسكون معا » ونظري كالشريك له تعالی » فتلخص أن کل واحد من 
هذه الأقسام الثلاثة ينقسم قسمين : ضروري ونظري ؛ فال جميع ستة » وقد مر تمثيلها . 
قال بعضهم : ويمكن تيل الأقسام الثلاثة بح ركة الجرم وسكونه » فالواجب أحدهماء 
لا بعينه والمستحيل خلوه عنهما جميعًا » وال جاثر ثبوت أحدهما معينا بدلا عن الآحر» 
وينبغي الاعتناء بهذه الأحكام » لأن إمام الحرمين ‏ يقول بأن معرفتها هي العقل ”© » 


)١(‏ إيضاح هذا أن اجائر المقابل للواجب والمستحيل له جوازان : جواز في نفسه وهو صلاحية في نفسه أي بقطع 
بغار غنه تعای الوچود وااعلم ‏ زجواز اي تة کال وغو کونه لي ترضه انه وتمالی » > معن أنه في حال 
عدمه إن شاء الله أبقاه على عدمه وان شاء أوجده » وفي حال وجوده إن شاء اعدمه وإن شاء أبقاه على وجوده › 
والواجب على الكلف اعتقاد ا-جواز الثاني بأن يعتقد أن كل ما هو جائ في نفسه فهر جائز في حقه تعالى » وقد 
علمت المغايرة بین جوازه في نفسه وجوازه في حقه فلا رکاکة في قوانا « ا جاثز في حقه تمالی کل نمکن » لأن اراد 
منه أن کل ما أمكن في نفسه : أي صبلح نفسه للوجود والعدم کان جالڙا في حقه تمالی على آله في قبضتد, 
(۲) هو : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي ركن الدين . كان أعلم أهل زمانه بالكلام 
والأصول والفقه توفي سنة ٤۷۸‏ ه » ومن مصنفاته : البرهان في أصرل الفقه » نهاية المطلب في دراية 
المذهب » مغيث الخلق . ( انظر : وفیات الأعیان ۲۸۷/۱ › والأعلام (1t‏ 

)١‏ المراد بالمعرفة التي جعلها إمام الحرمين نفس العقل : تصور المفاهيم الثلاثة » بأن يتصور أن الواجب مالا يقبل 
العدم » وأن اجائز ما يصح وجوده وعدمه . وقيل : المراد بتلك المعرفة : التصديق ببعض الضروريات من الأقسام 
الثلاثة كأن يصدق بأن الواحد نصف الائنين » وبأن النار حارة » وأم النقيضين لا يجتمعان » فكون الواحد 
نصف الاثنین واجب ضرورة » وثبوت الحرارة للنار جائز ضرورة » واجتماع النقيضين مستحيل ضرورة » 
فالتصديق بذلك وما شابهه هو العقل بناء على هذا القول يؤخذ ذلك من حاشية الشرقاوي على الهدهدي . 
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بناء على أنه العلم بوجوب الواجبات وجواز الجائرات واستحالة المستحيلات . 

[ ۸۰ ] قوله : ( ومثل ذا لرسله ) يجوز قراءة « مثل » بالرفع » فتكون الجملة 
مستأنفة » أي مبتداً وحبر » والتقدير : مشل ذا كائن لرسله » ويجوز قراءته بالنصب عطفا 
على « ما قد وجبا » وما بعده » والتقدير : ووجب عليه أن يعرف مثل ذلك لرسله › 
وإفراد اسم الإشارة مع عوده لمتعدد نظا لتأويله بالمذ كور الذي هو الواجب والمستحيل 
وا-لجائز » وأشار المصنف بلفظ « مشل » إلى أن الواجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام 
والمستحيل وال جائز » ليست هي عين الواجب في حقه تعالى والمستحیل وا لجار » فالمراد 
الثلية في مطلق واجب وجائز ومستحيل وإن احتلفت الأفراد والأدلة » وإغا حص الرسل 
لأن بعض ما يأتي كالتبليغ حاص بهم دون الأنبياء . 

۸١ [‏ ] وقوله : ( فاستمعا ) بقلب نون الت وكيد الحفية ألما في الوقف كما قال ابن 
مالك : 

وأبدلنها بعد فتح ألفا وققًا كما تقول في قَمًا قفا 

أي : فاستمعن ما ألقى إليك من الأمور التي معرفتها ترفعك عن الجهل والتقليد 

استماع تدبر وتفهم فهو وإن كان تكملة مفيد لما تقدم . 
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۷٦ 
]۸٤ -۸۲ إو كل من فل في الُؤجيد ائه لم يحل من ندید[‎ - ۱۱ 
الخ هذا تعلیل ( لوجوب المعرفة السابقة‎ ) ٠ قوله : ( ٳِذ کل من قلد‎ [۸Y] 
.. التقليد | فكأنه قال : ونما وجب على المكلف معرفة ما ذكر لأن كل من قلد‎ 
ف التوحيد إلخ » فإذ للتعليل » والتقليد هو : الأحذ بقول الغير من غير أن يعرف‎ 
مضمون قول الغير » والمراد بالقول : ما يشمل‎ eT : دليله » والمراد بالأحذ‎ 
من غير أن يعرف دليله » التلامذة بعد أن يرشدهم‎ ١ الفعل والتقرير ايسا » وحرج بقولنا‎ 
الأشياخ للأدلة » فهم عارفون لا مقلدون » وضرب لهم الشيخ السنوسي مثا للفرق بينهم‎ 
وبين المقلدين بجماعة نظروا للهلال فسبق بعضهم لرؤیته فأحبرهم به » فان صدقوه من غير‎ 

معاينة کانوا مقلدين › وإن أرشدهم بالعلامة حتی عاینوه لم یکونوا مقلدین . 

[ ۸ ] وقوله : ر( في التوحيد) أي في علم العقائد ولو تعلقت بالرسل » فليس المراد 
بالتوحيد إثبات الوحدة بخصوصه . 

۸٤ [‏ قوله : ( إيانه لم يخل من ترديد ) هذه الجملة حبر عن المبتداً الذي هو « كل 
من قلد . . إلخ ٠‏ والمراد يإيانه : جزمه بأحكام التوحيد من غير دليل » وليس المراد به 
امعرفة » إذ لا معرفة عند امقلد » كذا يفيده كلام الشارح » ولعله مبني على أن الإهان هو 
E o‏ 
وهو قول النفس : آمنت وصدقت » فالأولى أن المراد يإيان المقلد : تصديقه التابع للجزم 
لا نفس ال جزم » والمراد من الترديد : التردد والتحير » من قولك : تردد زید » أي تحير . 

واستشکل بأن العبارة تقتضي أن الجزم يجامع التردد » مع اه متی کان جازما لا 
یکون مترددًا صلا » فكيف يقول : ( إيمانه لم يخل من ترديد ) » وأجيب عن ذلك بأن 
کلامه على حذف مضاف » والتقدير : لم يخل عن قبول ترديد » أو المعنى : أنه 
مصحوب بالترديد بالقوة لا بالفعل » و لا يرد أن العارف لا يخلو أيضا عن قبول 
الترديد » أو لم يخل عن الترديد بالقوة ة جواز أن تطمس عين معرفته والعياذ بالل تعالی › 
لأن المراد بالقبول والقوة : القريبان من الفعل عادة ولا يضر غيرهما » ويمكن أن يحمل 
dS CS‏ 
بعد امجمل . 


(1) أي باعتبار ما تضمنه من وجوب الدليل » لأن وجوب العرفة يتضمن وجوب أمور ثلاثة : الحرم » وکونه 
مطابقا للواقع قع » وكونه ناشتًا عن الدليل » وهذه علة للئالث وهو كونه ناشئًا عن الدليل . 
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۱۲ - فيه فض قوم يكي الم وَبعَصهم حمق فيه الْكَشْفًا[ ٩۰ - ۸١‏ ] 

۸٩ [7‏ ] قوله : ( ففيه بعض القوم يحکي الفا ) أي فبسبب تیره وتردده اخحتلف 
العلماء في إيمانه صحة وعدمًا » فالفاء سببية والضمير ليان المقلد من حيث الصحة 
وعدمها » والخلف بضم الغاء وسكون اللام : معنى الخلاف » لا معنى خلف الوعد وإن 
تعورف فيه . وحاصل الحلاف فيه أقوال ستة : 

الأول : عدم الاكتفاء بالتقليد معنى عدم صحة التقليد » فيكون المقلد كافرًا » وعليه 
السنوسي في الكبرى . 

الثاني : الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقًا » أى سواء كان فيه أهلية للنظر أم لا 

الثالث : الاكتفاء به مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر وإلا فلا عصيان . 

الرابع : أن من قلد ‏ القرآن والسنة القطعية صح إيمانه لاتباعه القطعي » ومن قلد 
غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطاً على غير المعصوم . 

الخامس : الاکتفاء به من غیر عصیان مطلقًا » لان النظر شرط کمال » فمن کان فیه 
أهلية النظر » ولم ينظر فقد ترك الأولى . 

السادس : أن إيان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر > وهو محمول على الخلوط 
بالفلسفة . 

وما أحسن قول بعضهم " 

عاب الكلام أناس لا خلاق لهم وما عليه إذا عابوه من ضرر 

ما ضر شمسن الضحى في الأفق طالعة ‏ أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 

والقول الحتق الذي عليه المعؤل من هذه الأقوال,ٍ : القول الثالث » والصواب أن هذا 
الخلاف مطلق : أي جار في النظر الموصل لمعرفة الله ر 
لعرفة الرسل » خلاقا u‏ حص الخلاف بالنظر غير الموصل لعرفة الله تعالى » وقال : أ 
النظر الموصل لعرفة الله تعالى فهو واجب بالإجماع » وقد جرى على ذلك e‏ 


(ا) « إن من قلد .. إلخ » أي فيما توقف على الدليل العقلي : وهو ما تتوقف عايه المعجزة » وذلك ماعدا 
السمع والبصر والكلام و لوازمهما ؛ لأنه حيئنذ في حكم المقلد لأخذه بالنقلي وتركه الدليل العقلي . 
(۲) « وما أحسن قول .. إلخ » مرتبط بقوله : « الخلوط بالفلسفة » فإن خلط الدليل بالفلسفة يوهم انه صار 
معيبا بذلك » فدفع ذلك الإيهام بقوله : « و ما أحسن ... إلخ ٠‏ . 
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السلام » والراجح أنه لا فرق في هذا الخلاف بين أهل الأمصار والقرى وبين من نشا في 
شاهق جبل » خلاقًا ن حصه بن نشاً في شاهق جبل دون أهل الأمصار والقرى . وقد 
جری على ذلك الشيخ عبد السلام ايسا . 

۸١ [‏ ] قال اليوسي : وقد تحدثت امرأتان محضري في زمن صغري وذ كرتا الذنوب » 
فقالت إحداهما : الله يغفر لناء فقالت الأحرى : يغفر لنا إن ن وفقه الله الذي حلقه هر ايسا 
اه » ومثل ذلك كثير في الناس » فمنهم من يعتقد أن الصححابة أنبياء وهذا كفر » ومنهم 
ينكر البعث ويقول : من مات ثم جاء وأحبر بذلك » إلى غير ذلك من الكفر الصريح . 

7 ۷ ] وحكى الآمدي " اتفاق الأصحاب على انتفاء كفر المقلد › وأنه لا يعرف 
القول بعدم صحة يانه إلا لأبي هاشم ال جبائي " من المعترلة . 
حاصلة بأصل الفطرة (" » واستدل على ذلك بقوله ان  :‏ فطرت أله ۴ فطر 
الاس علا ) 1 الروم : ٠١‏ ] وبقوله بل : « كل مولد يولد على الفطرة “٠‏ . 

[ ۸۹ ] ولذلك قال أبو منصور الماتريدي : أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون 
عارفون بربهم وأنهم حشو الجنة » كما جاءت به الأحبار وانعقد به الإجماع » فإن 
a‏ وحدوث ما سواه وان عجزوا عن التعبير عنه 

a 1‏ 
( 0 هو : علي بن محمد بن سالم أبو ا لحسن سيف الدين أصولي باحث » ولد سنة ٠١١‏ ه » وتوفي في دمشق سنة 1۲١‏ 
ه» من مؤلفاته الإحكام في أصول الأحكام » ولباب الألباب . ر انظر : وفیات الأعیان ۳۲۹/۱ » الأعلام ۳۳۲/۲ ) , 
() هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب شيخ المعتزلة وإليه تدسب الطائفة الهاشمية من المعترلة . توفى 
سنة ۳۲١‏ ه من مصنفاته : تذكرة العالم » والعدة » والشامل ر انظر : الأعلام )۷1٤‏ , 
(") الفطرة أصل الخلقة وهي مبنية على الاختيار بين النجدين افير والشر من غير ميل لأحدهما ولكن إذا صار 
في الخير أو الشر تعس قالوا : ١‏ - صفحة بيضاء ۲ - الميل للخير ١‏ - الميل للشر والواقع بخلافه . 
)٤(‏ اخحرجه البخاري ( ٥‏ () واللفظ له وأخرجه ايسا مسلم ( °۸( » من حديٹ ي هريرة . 
(م هو : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الشافعي السبكي » أب نصر » تاج الدين » فقيه ء 
أصولي » مؤرخ » أديب » ناظم » ولد بالقاهرة ۷ ٠»‏ وقدم دمشق مع والده » لزم الذهبي » وتخرج په وولي 
بها القضاء » ودرس في أغلب مدارسها وتوفي بها في سنة ۷۷١‏ » من تصانيفه : طبقات الشافعية الكبرى › 
وجمع الجوامع في أصول الفقه » رالأشباه والنظائر . ) انظر : الدرر الكامنة لاین هجر 2/۲ شذرات 
الذهب ۲۲۱/۱ » والأعلام ۱۸٤/٤‏ . 
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حقق في إيمان المقلد البيان عن حاله با يصير به الخلاف في الاكتفاء بالتقليد وعدم 
الاكتفاء به لفظيًا “ » والتحقيق يطلق على ذكر الشيء “ على الوجه الحق » وعلى 
إثبات الشيء بدليل » والأول هو المراد هنا . 


)١(‏ قوله : ( با يصير به الحلاف لفظيا .. إلخ ) علم منه أن الحخلاف الذي صار بهذا النحقيق لفظيا هو 
الخلاف الواقع بين من قال يإمانه من كون المقلد مؤمتا عاصيًا مطلمًا أو غير عاص مطلمًا أوفيه التفصيل » فهو 
معنوي عند البعض الثاني كما هو معنوي عند الأول . 

(۲) التحقيق :أن يذ كر الشيء ومعه دليل ذكر الشيء بدليل . 

التدقيق : أن يذ كر الشيء بدليل من جهة أخرى بدليل آحر » مثل قوله في الاستدلال ( ولقوله ا8 ) . 
الترقيق : أن تُصيغ المسألة بأسلوب بلاغي . 

التنميق : أن تدحل فيها المحشتات البديعية . 
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٠ 
] ٩٤7 ٩۱ فقال إن جرم قول انبر کفى الام رل في ابر‎ - ۲ 
] ۹٩ - ٩٥[ واجزم باد ولا مما يجب مغر وفیه خف فصب‎ - ٤ 
وقوله : ( فقال ... ) إلخ معطوف على قوله : « حقق فيه الكشفا » من‎ ] ٩۱ [ 
. عطف الفصل على الجمل‎ 


٩۲‏ ] وقوله : ( إن يجزم بقول الغير ) أي إن يجزم المقلد بصحة قول الغير جزما 
قويًا بحيث لو رجم القلّد بالفتح ولم يرجع المقلّد بالكسر . 

۳7 ] وقوله : ( كفى ) أي كفاه في الإيان » وعلى هذا يحمل القول بكفاية ؛ 
التقليد »> فيكفيه ذلك في الأحكام الدنيوية › فيناکح » ويم » وت کل ذبیحته » وبرثه 
المسلمون ويرثهم » ويسهم له » ويدفن في مقابر المسلمين » وفي الأحكام الأخروية 
أيصًا » فلا يخلد في النار إن دخلها ومآله إلى النجاة والجنة » فهو مؤمن لكنه عاص بترك 
النظر إن كان فيه أهلية النظر . 

٤ [‏ ] وقوله : (وإلا لم يزل في الضير ) أي وإن لم يجزم المقلد بصدق قول الغير جزمًا 
قويًا بأن كان جازمًا لكن لو رجع المقلد بالفتح لرجع المقلد بالكسر لم يزل واقعا في الضير › 
لأنه قابل للشك والتردد » وعلى هذا يحمل القول بعدم كفاية التقليد والخلاف إنما هو في 
المقلد ا جازم » وأما الشاك والظان فمتفق على عدم صحة إيمانهما » وإن كان كلام المصنف 
يوهم خلاف الراد ء وا حلاف في إيان المقلد يما هو بالنظر لأحكام الآحرة وفيما عند الله 
وأما بالنظر لأحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار فقط » فمن أقر جرت عايه الأحكام الإسلامية 
ولم يحكم عليه بالكفر » إلا إن اقترن بشيء يقتضي الكفر كالسجود لصنم ” . 

٩٩ [‏ ] قوله : ( واجزم ) أي اعتقد اعتقادًا جازما » والخاطب بذلك کل مكلف من 
ذكر أو شى » حر أو عبد » جني أو إنسي . 

قال المصنف في شرحه : والكلام السابق من قوله ( فكل من كلف ... إلخ ) إيما أفاد 
أن المعرفة واجبة على المكلف » وهذا أفاد أنها أول واجب » ثم هذه المسألة ليست من 
أركان الدين المعتقدة » كيف والأصح كفاية التقليد ٠”‏ . 

١‏ ) قال الغزالي : أسرفت طائفة فة بتكفير عموم المسلمين » وزعموا أنه من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي 
حرروها كافر فضيقوا رحمة الله الواسعة » وجعلوا الجنة مختصة بجماعة يسيرة من المتكامين. انظر : شرح 


الصاوي على جوهرة التوحيد ص )١١١(‏ . 
) غرضه بذلك أنه إذا كان الأصح كفاية التقليد كان وجوب المعرفة غير متفق عليه » فلا يكفر جاحده » 2 
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٩٩ [‏ ] وقوله : ( بأن أولا ) متعلق ب ( اجزم ) وأصل ( أول ) أوأل على وزن 
(أفعل ) قلبت الهمزة الثانية واوا ثم أدغمت الواو في الواو لاجتماع المخلين » وله 
استعمالان » أحدهما : أن یکون بعنى سابق فيكون منصرفًا منوا » ومنه قولهم : 
(الحمد لله أولا وآحرا ) » والثاني : أن يكون صفة فيكون أفعل تفضيل بعنى ( أسبق ) 
فيكون غير منصرف للوصفية ووزن الفعل » فإن حمل ما في النظم على الأول فلا 
إشكال وإن حمل على الثاني فصرفه وحذف المضاف إليه لضرورة النظم ( . 

[ ۷ ] وقوله : ( مما يجب ) أي من الذي يجب ف ( ما ) اسم موصول » و ( من ) 
تبعيضية » وهو صفة ل ( أولا ) على الاستعمال الأول » وللمضاف إليه احذوف على 
الاستعمال الثاني » والأصل أن اول شيء ما يجب . 

7 وقول : ( معرفة ) خبر أن » والتنوين فيه للتعظيم » وهو عوض عن المضاف 
إيه » والأصل معرفة الله ء والراد معرفة صفاته وسائر أحكام الألوهية لا معرفة ذاته وكنه 

حقیقته ٳذ لا يعرف ذاته وکنه حقیقته إلا هو . وفي الحديث « تفكروا في الخلق ولا 

تفکروا في الخالق » فإنه لا تميط به الفكرة» وفي الحديث ايا us‏ 
عن البصاثر كما احتجب عن الأبصار » ” وبا جملة لا يعرف الله إلا اله » فترك 
الإدراك إدراك › والبحث عن ذات الله إشراك . 

٩ [‏ ] قوله : ( وفيه حلف منتصب ) أي وفي اول ما يجب اختلاف قائم بين 
الأئمة سنيين وغيرهم » ودفع الناظم بذلك توهم الانفاق على الحكم السابق في قوله : 
(واجزم بأن أولا .. ) إلخ وجعل الخلاف في الأولية لا في الوجوب » لأنه لم يقع 


= وإذا لم يكفر جاحد وجوب المعرفة فبالأولى أن لا يكفر من جحد كونها أول الواجبات . هذا ولو قال : كيف 
وفي أول الواجبات الخلاف الآتي لكان أظهر » لأن كل ما وقع فيه حلاف بين العلماء لا يكفر جاحده . 
)١(‏ في هذا العنى يقول الأجهوري : 
إذا أول قد جاء معباه أسبق فمنع انصراف فيه أمر محتم 
لو وصف ووزن الفعل يا يها الفقى عليك بضبط العلم هلك تفهم 
وان کان ظرفا فاحکمن فيه بالذي حكمت به في قبل واللّه أعلم 
انظر : شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص ١١٠١‏ . 
«) أحرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ( ٠١‏ ) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ٠۳١‏ ) وإسناده جيد 
كما قال الحافظ في الفتح . 
) حديث إن الله احتجب عن البصاثئر كما احتجب عن الأبصار لم نجده والله أعلم . 
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۸۲ 
حلاف بين المسلمين فى وجوب المعرفة ووجوب النظر الموصل إليها »> كذا قال الشارح › 
لکن قد سبتی قول بحرمة النظر وقول بأنه شرط کمال » وکأنه ناظر لا جری عليه فیما 
تقدم من تخصيص الخلاف بغير معرفة الله تعالى وغير النظر الموصل إليها » وقد تقدم ما 
فيه » ويحتمل أنه لم يعتد بالخلاف بناء على ما أنشده السيوطي في الإتقان : 

ولیس کل خلاف جاء معتبرا ٠‏ إلا حلاف له حظ من النظر 

وجملة الأقوال في أول الواجبات اثنا عشر قولا : 

أولها : ما قاله الأشعري إمام هذا الفن أنه المعرفة . 

وثانيها : ما قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيني أنه النظر الموصل للمعرفة ويعزى 

وثالها : ما قاله القاضي الباقلاني ٠‏ أنه أول النظر : أي المقدمة الأولى » منه نحو 
قولك : العالم حادث » وكل حادث لاہد له من محدث ؛ فمجموع المقدمتين هر 
النظر» والقدمة الأولى هي أول النظر . 

ورابعها : ما قاله إمام الحرمين أنه القصد إلى النظر : أي تفريغ القلب عن الشواغل 
وعزي للقاضي أيصًا . 

وخامسها : ما قاله بعضهم إنه التقليد . 

وسادسها : أنه النطق بالشهادتين . 

وسابعها : ما قاله أبو هاشم في طائفة من المعتزلة وغيرهم أنه الشك » ورد بأنه 
مطلوب زواله » لأن الشك في شيء من العقائد كفر فلا يكون مطلوبا حصوله » ولعلهم 
أرادوا ترديد الفكر فيؤول إلى النظر . 

وثامنها : أنه الإيمان . 

وتاسعها : أنه الإسلام » وهذان القولان متقاربان مردودان باحتياج كل من الإبمان 
والإسلام للمعرفة . 

ونعاشرها : اعتقاد وجوب النظر . 


(۱) هو : محمد بن الطيب بن محمد أبو جعفر » من كبار علماء الكلام » تولى رئاسة مذهب الأشاعرة » ولد 
سدة ۳۳۸ ه » وتوفي في بغداد سنة ٤٠١‏ ه » من كتبه : إعجاز القرآن » ومناقب الأئمة » والإنصاف . 
(انظر : وفيات الأعيان ٠ 4۸١/١‏ والأعلام ٠۷١/١‏ ) . 
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وحادي عشرها : أنه وظيفة الوقت كصلاة ضاق وقتها فضتقدم . 
وثاني عشرها : أنه المعرفة أو التقليد : أي أحدهما لا بعينه فيكون مخيرًا يينهماء 
والاصح أن ول واجب مقصدًا : المحرفة ( و واجب وسيلة قريبة : النظر › ووسيلة 
بعيدة : القصد إلى النظر > وبهذا يجمع بين الأقوال الثلاثة . 


۸Y 
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٠٠‏ - فائو إلى َفيك ثم لتقل ليعالم لغري ثم الشفلير ]٠٠١ -٠٠١‏ 
7 ۱۰۰ ] قوله : ( فانظر ..) إلخ أي إذا أردت المعرفة فانظر . . إلخ لأن النظر وسيلة 
لها . والمأمور بالنظر كل مكلف » وأمره المصنف بالنظر إلى نفسه ابتداءٌ لأنها قرب 
الأشياء » ثم بالنظر إلى العالم العلوي لكونه أعظم وأبدع > ثم إلى العالم السفلي » وفي 
تقد العالم العلوي على السفلي اقنداء بقوله تعالى : فإ ف علق اتات والاَرْضِ 4 
رة : ٠٠4‏ ] ولا توق صححة لطر على هنا اترتيب » بل يصح أن يدظر إلى 
النفس» ثم العالم السفلي › ثم العلوي › أو ي يدظر إلى العالم العلوي » ثم إلى 
السفلي » ثم إلى النفس » إلى غير ذلك من الصور الممكنة . 
]1۰1[ والنظر : لغة الإبصار أي : إدراك الشيء بحاسة البصر والفكر » أي حركة 
النظر| النفس في المعقولات » أما في المحسوسات فتخيل » وعلم من ذلك أن 
تعريفه + | إلنظر مشترك بين الإصار والفكر » والمراد مده هنا الثاني وهو الفكر › 
فكأن المصنف قال : فتفكر ... إلخ» وأما عرفًا فهو : ترتيب أمرين معلومين ليتوصل 
بترتيبهما إلى علم مجهول » كترتيب الصغرى مع الكبرى في قولنا : «العالم متغير › 
وکل متغیر حادثٹ » فإنه موصل للعلم بحدوث العالم امجهول قبل ذلك الترتيب › 
وكترتيب الجنس مع الفصل في قولنا : «الإنسان حيوان ناطق » فالأول مثال للنظر في 
التصديقات » والثاني مثال للنظر في التصورات » ولا يرد على ذلك التعريف بالفصل 
وحده أو بالخاصة وحدها » كأن يقال : « الإنسان ناطق أو ضاحك » لأن فيه ترتييا 
حكمًا لأن ( ناطق ) في قوة شيء ذو نطق » و ( ضاحك ) في قوة شيء ذو ضحك . 
[ ۱۰۲ ] قوله : ( إلى نفسك ) أي في أحوال ذاتك » ذ « إلى » معنى « في » لأن 
( انظر ) بعنى ‏ تفكر » وهو يتعدى بفي » والراد من التفس الذات لا الروح لأنه لا 
اطلاع لنا عليها » ا ر > لأن النظر في أحوالها آبدع 
من النظر في الذات من حيث هي ذات » والمراد بأحوالها : ما اشتملت عليه من سمح 
وبصر وكلام » وطول وعرض وعمق » ورضا وغضب » وبياض وحمرة وسواد وعلم 
وجهل وإمان وكفر ولذة وألم » وغير ذلك نما لا يحصى » وكلها متغيرة من عدم إلى 
وجود وبالعكس » فتكون حادثة وهى قائمة بالذات لازمة لها »> وملازمة الحادث 
حادث» وذلك دليل الافتقار إلى صانع حكيم واجب الوجود عام العلم تام القدرة 
والإرادة » فتستدل بها على وجوب وجود صانعك وصفاته. وحاصله أن تقول : نفسي 
ملزومة لصفات حادثة » وكل ملزوم لصفات حادثة فهو حادث » وکل حادث لابد له 


A4 
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من صانع حکیم واجب الوجود موصوف بالصفات . قال تعالی : ل ون آشیک ان 
ریه [ الذاریات : ۲۱ ] أي وفي أنفسكم آيات ودلائل أتت رکون ا 
تبصرون : أي لا ينبغي ترك النظر فيها » وقال تعالى : ل ومد عقا سى ين سا 
تن ی ي 2 جا ق ن ار شن € ولورد + ا 
من عرف والإنسان : آدم » والسلالة : الطينة › > فهي قطعة من عموم الطين › 
نفسه أ والضمير في قوله : « م مله َة ) عائد على الإنسان » لا معنى 
عرف ریه | آدم » بل بمعنی بنیه » ففیه استخدام » وقد ورد : « من عرف نفسه عرف 
ربه » (" أي : من عرف نفسه بالحدوث والفقر » عرف ربه بالقدم والغنى › وهذا هو 
الأظهر في معنى الحديث » وقيل : هو إشارة إلى التعجيز : أي أنت لا تعرف نفسك فلا 
تطمع في معرفة كنه ربك » ذكره الشريف المقدسي " في مفاتيح الكنوز وحل الرموز . 
٠١١ [‏ ] قوله : ( ثم انتقل للعالم العلوي ) أي ثم بعد نظرك في أحوال نفسك 
انتقل للنظر في أحوال العالم المنسوب إلى جهة العل » والمراد به : ما ارتفع من الفلكيات 
من سموات » وكواكب » وعرش » وملائكة » وغيرها . 
|٠] ٠١١ [‏ وقوله : ( ثم السفلي ) أي ثم انتقل للنظر في العالم المنسوب هة السفل› 
العالم :| والمراد به : كل ما نزل عن الفلكيات إلى منقطع العالم كالهراء» والسحاب 
تعريفه | والأرض وما فيها كالعادن والبحار والنبات وغير ذلك » فتستدل بها علو 
وجوب وجود الصانع وصفاته » فإنك تجد كلا منهما مشمولًا بجهات مخصوصة 
وأمكنة معينة وتجد بعضه متح ركا » وبعضه ساكئا » وبعضه نوراتها » وبعضه ظلماتا » 


)١(‏ أفرد السيوطي لهذا الحديث كراسة جعل عنوانها : القول الأشبه في حديث « من عرف نفسه فقد عرف 
ربه » ذكر فيها أن هذا الحديث ليس بصحيح » وقد سثل عنه النووي في فتاوه فقال : إنه ليس بثابت » وقال 
ابن تيمية : موضوع » وقال الز ركشي في الأحاديث المشتهرة : ذكر ابن السمعاني في القواطع أنه من كلام 
يحیی بن معاذ الرازي . 

وجا في معنى هذا القول على عدة اوجه : : فقال بعضهم معنادٍ : من عرف نفسه بالضعف والافتقار إلى 
اله » والعبودية له عرف ربه بالقوة والربوبية والكمال المطلق والصفات العلا وقال بعضهم : من عرف نفسه 
بذلها وعجزها وفقرها عرف الله بعزه وقدرته وغناه. ( انظر : الحاوي للفتاوي للحافظ السيوطي 4۱۲/۲- 
¥ » تحقيتق محمد محي الدين عبد الحميد » المكتبة التجارية الكبرى الطبعة الثالفة A۸‏ 140۹( . 
(۲) هو : عبد السلام بن أحمد بن غاام عز الدين المقدسي الواعظ الزاهد » الشاعر الفصيح الذي نسج على 
منوال اہن الجوزي في کتابه مفاتیح الکنوز وبه فوائد ونوادر لا نجدها في غیره » وله مصنفات غیره منها : 
تفلیس إبليس ط ٠‏ كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار . ( انظر : الأعلام ٣٠٠/۳‏ ) . 
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۸٦ 


وذلك دليل على الحدوث » وهو دليل على الافتقار إلى صانع حكيم متصف بالصفات 
وحاصله أن رل : + لالم اد وکل خاد لاد له من صاع سكيم صف 
بالصفات » . قال الله تعالى : % فى لق لسوت وَالأَرَضِ ا الل واتار 


الك ای ری ف الر ب با بشت الاس وما أل آله ن لاء ِن ما ا َا بد لأر 
کن وا ویک ها ن صل كاب تريب أكع دالحاب الک ر ب الما الاش 


لايك َم بيا Ç‏ ر البقرة : ٠٠١‏ ] واعلم أن « العالم » بفعح اللام a‏ 
وصفاته من الموجودات والأحوال على القول بها » وأما المعدومات فليست من العالم » 
سواء كانت ممكنة كولد لزيد قبل وجوده » أو مستحيلة كالشريك » وبعضهم خص 
«العالم » بذي الروح » وبعضهم خصه بالنس والجن » وبعضهم خحصه باللائكة » 
وبعضهم خحصه بالثلاثة ثة مع الشياطين » وبعضهم » خحصه بأهل ال نة والنار » لكن لا دليل 
على ذلك كله » ذكره الملصنف في شرحه الصغير . 
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۹ - جد به صنعًا ديع الیکم لکن به ام دلیل العم[ ه 14721۰[ 

٠۰١ [‏ ] قوله : ( تجد به صنعځا) أي إن تنظر في أحوال ما ذكر تعلم فيه : صنعا 
OG E‏ الخلوقة » ف ( جد ) مجزوم 
في جواب شرط مقدر » ویصح أن يكون مجزوما في جواب الأمر » والباء بمعنى « في » 
والصنع بمعنى الصنعة الباهرة من نقوش متقنة وألوان مستەحسنة إلى مالا یحصی من 
الصفات ولا بحيط به إلا خالن الأرش والسماوات » وکل لا دال على علم صانمه ؛ 
وقدرته » وارادته » وحیاته ۽ لان ذلك لا يصدر إلا عمن اتصف با ذكر . 
]1۰[ قوله : ( بدیع الحم ) البدیع هو الخترع لا على مثال سبق » والحکم ~ بکسر 
ليس ي | الحاء وفتح الكاف - جمع حكمة بمعنى الإحكام أي الإتقان » وجمعه 
الإبسداع لتعدده بتعدد الصنع الذي هو الصنعة الباهرة وقد وقع في كلام الغزالي ٠(‏ 
أبسسدع ليس في الإمكان أبدع ما كان ؛ فشنع عليه جماعة بأن فيه (" نسبة العجز 
ا ا إلبه تعالی . وأجيب عنه بأجوبة أحسنها أن المعنى : ليس في الإمكان أبدع ما 
كان » لعدم تعلق علم الله وإرادته بغير ما كان » الذي هو هذا العالم » فهو مستحيل لدم تعلق 
علم اله وإرادته به » فصدق عايه أنه ليس في الإمكان بهذا الاعتبار وإن كان مكئًا في نفسه . 

1٠ [‏ ] قوله : ( لكن .. ) إلخ استدراك على ما یشعر به قوله : ( بديع الحم ) من أنه 
حيث كان كذلك فهو قدي » فكأنه قال : لكن العالم وإن كان على غاية من الإتقان هم 
حادث » وبحث فيه بان البديع هو اخترع من غير مثال سبق » واشخترع لا یکون إلا حادذًا » فا 
يتوهم القدم حتى يحتاج للاستدراك » إلا أن يقال : ربا يتوهم من عجز التعريف أعني قولهم 
«من غير مثال سبق » لا من صدره وهو اخترع E‏ 
في قوله تعالی ا آرت لکن رسو أل [ الأحراب : ٠١‏ ] . 

[ ۱۰۸ ] وقوله : ( به قام دليل العدم ) أي : بالعالم ... بمعنى الأجرام قام دليل 
جواز العدم » فهو على تقدير مضاف » إذ الفرض أنه موجود »› والمراد بدليل جواز 
العدم : الأعراض الحادثة اللازمة للعالم بمعنى الأجرام . 
() هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أو حامد الإمام الجتهد » حجة الإسلام الفيلسوف الصوفي » ولد سنة ٤١ ٠‏ ه» وتوفي 
سئة ٠ ٠١‏ ه» له أكثر من مائتي مصنف منها : الستصفى » إحياء علوم الدين » تهافت الفلاسفة . ( انظر : الأعلام ۲۲/۷) . 
(۲) لم يظهر من كلام الغزالي نسبة عجز أصلا » لأنه إنما نفى الإمكان » فهو قائل بأن قدرة الله لا تنعلق 
بالإبداع لعدم إمكانه » وليس في هذا نسبة عجز كما لا يخفى » فالأولى في الاعتراض عليه أن يقال : نفي 
کان الأبدع والواقع أنه مكن في نفسه بعنى أنه في نفسه صالح للوجود والعدم . 


AVY 
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۷ - وکل ما از عليه العَدَم ‏ ليغا بستحي افدَم۹1٠٠-٠١٠١]‏ 

[ ۱۰۹ ] قوله : ( وكل ما جاز عليه العدم ) أي وكل الذي » أو كل شيء جاز عليه 
العدم : يعني الفناء . 
٠١٠١ [‏ ]| وقوله : ( عليه قطعا يستحيل القدم ) أي على ما جاز عليه العدم يتنع 
حدوث | القدم جزما من غير تردد » وقد أشار المصدف إلى قياس تركيبه هكذا : 
اللعالم | العالم من عرشه لفرشه جائز عليه العدم » وكل ما جاز عليه العدم استحال 
عليه القدم » فينتج هذا القياس : أن العالم من عرشه لفرشه استحال عليه القدم فثبت 
حدوثه » وإذا ثبت حدوثه فلابد له من محدث » وهو المطلوب ؛ لأن صل الكلام في النظر 
الموصل لمعرفة الله تعالى » فطوى المصنف الصغرى لفهمها من الاستدراك » وذكر الكبرى 
بقوله : « وكل ما جاز عليه العدم .. إلخ » . والحاصل أنك ثبت أولا حدوث الأعراض 
مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود وعكسه » فتقول : الأعراض شوهد تغيرها من عدم إلى 
وجود وعكسه » وكل ما هو كذلك فهو حادث ينتج أن الأعراض حادثة » ثم تلبت 
حدوث الأجرام واستحالة القدم عليها ملازمتها للأعراض الحادثة فتقول : الأجرام ملازمة 
للأعراض الحادثة » وكل ما كان كذلك فهو حادث ويستحيل عايها القدم › فينتج أن 
الطابالسبعة أ الأجرام حادثة ويستحيل عليها القدم . واعلم أن لهم هنا مطالب سبعة () 
تعريفها نظمها بعضهم بقوله : 

زید ما قام ما اتقل ما كمنا ما انفك لا عدم قدا لا حنا 

فقوله : « زيد » رد لقول الفلاسفة : لا نسلم ثبوت زائد على الأجرام حتى يصح 
الاستدلال به على حدوث الأجرام » ودليل ثبوت الزائد الذي هو العرض : المشاهدة 
وقوله : « م قام » بحذف ألف « ما » للوزن » رد لقولهم : لا نسلم عدم العرض -جواز 
أنه يقوم بنفسه إذا لم يتصف به الجرم » ودليل أنه لا يقوم بنفسه : أنه لا يعقل صفة من 
غير موصوف » فلا يعقل حر كة من غير متحرك مثلا. وقوله : « ما انتقل » بسكون اللام 
للوزن : رد لقولهم : لا نسلم عدم العرض وا أنه ينتقل من جرم إلى جرم آخر » ودلیل 
أنه لا يتتقل : آنه لو انتقل لكان بعد مفارقة الأول وقبل وصول الثاني قائمًا بنفسه » وقد 
بطل قبل ذلك . وقوله : « ما كمنا » رد لقولهم : لا نسلم عدم العرض مجواز أنه كمن 


: هناك ما پسمى بالمقاصد السبعة للفلاسفة جمعها الأمير بقوله‎ )١( 
سبق الإله کا العدم تذريجه إبكانه مع موجوب اثر طرا‎ 


A۸ 
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فى الجرم » فتكمن الح ركة في ال جرم إذا سكن مثلا » ودليل أنه لا يكمن : أنه يازم عليه 
جمع الضدين وهو باطل . وقوله : « ما انفك » رد لقولهم : لا نسلم ملازمة الجرم 
للعرض جواز أن ينفك عنه» ودليل أنه لا ينفك عنه أنه لا بُعقل جرم خال عن حركة 
ولا حركة مثلا لاستحالة ارتفاع النقيضين. وقوله : « لا عدم قديم » رد لقولهم : لا 
نسلم حدوث العرض جواز أن يكون قديًا وينعدم » ودليل أن القدم لا ينعدم أن القدم 
لا يکون وجوده إلا واجا » فلا يقبل العدم. وقوله : « لاحنا » منتحت من قولنا : 
حوادث لا ول لها » وهو رد لقولهم : لا نسلم أن ملازم الحادث حادث جوز أن تكون 
الأعراض حوادث لا أول لھا فیکون ملازمها قدا » ودلیل أنه لا حوادث لا اول لها أنه 
حیث کانت حوادث لزم أن يكون لها أول » فيلزم على قولهم : « حوادث لا أول لها » 
التناقض » وما ببطله برهان القطع والتطبيق وهو مبسوط في غير هذا امحل » وهذه 
المطالب السبعة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم . قال السنوسي : وبها ينجو المكلف 
من أبواب جهنم السبعة . 
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۸ - وفشر الإيان بالقصِيتق راطق فالخل باشفيق ٠٠۸- ١١١[‏ ] 

7[ ]1 قوله : ( وفسر الإان .. ) إلخ ها كان الإان والإسلام باعتبار متعلق 
مفهوميهما وهو ما علم من الدين بالضرورة من مباحث علم الكلام كما يعلم من قوله 
فيما يأتي « ومن لمعلوم ضرورة جحد » . 

ذكرهما المتكلمون في علم الكلام » لكن اختلفوا في وضعهما » فأحرهما قوم عن 
إليهما » وقد سلك المصنف هذا الطريق » فلذلك قال : ( وفشر الإبمان .. إلخ ) ببناء 
الفعل للمفعول للعلم بفاعله » والأصل : وفسر جمهور الأشاعرة والماتريدية وكذا غيرهم 
من المعترلة الصا حي »( واہن الراوندى ۳ 

]11۲1[ واعلم أن الإييان على خحمسة أقسام : إيان عن تقليد » وهو الإبمان الناشيء 
الإيمان؛ | عن الأحذ بقول الشيخ من غير دليل . 
أقسامه 7 

وإيمان عن علم » وهو الإيمان الناشئ عن معرفة العقائد بأدلتها . 
وإيمان عن عيان » وهو الإبمان الناشئ عن مراقبة القلب لله بحيث لا يغيب عنه طرفة عين . 
وإيمان عن حق » وهو الإيمان الناشئ عن مشاهدة الله بالقلب . 
راان عن حقيقة » وهو الإمان الناشئ عن كونه لا يشهد إلا الله فالتقليد للعوام » 
والعلم لأصحاب الأدلة »> والعيان لأهل الراقبة ويسمى مقام المراقبة > والحق للعارفين 
ویسمی مقام المشاهدة » والحقيقة للواقفين ویسمی مقام الفناء لأنهم يفنو عن غير الله 
ولا یشهدون إلا إياه. وأما حقيقة الحقيقة فهي للمرسلين » وقد منعنا الله من كشفها فلا 
سبيل إلى بيانها . 

1 ا1 (تنبيه ) المؤمن إذا نام أو غفل أو جن أو أغمي عليه أو مات معصف جزمًا 
بالمان حكمًا فتجري عليه أحكام الإيمان في هذه الأحوال > ذكره اللصنف في کبیره 
كما أفاده العلامة الشنوانى . 

1141 ] قوله : ( بالتصديق ) أي التصديق المعهود شرعًا » وهو تصديق النبي ا 
N‏ 1 
١‏ هو : أبو الحسين الصالحي » ذكره القاضي عبد الجبار في طبقاته في الطبقة السابعة من طبقات العتزلة ص 
٠ ۸‏ وقال : كان عظيم القدر في علم الكلام » وکان يميل إلى الإرجاء , 
) هو : أحمد بن يحيى بن إسحاق المشهور بابن الراوندي كان ولا من متكلمي المعترلة ثم تزندق وجاهر 
بالإلحاد وإليه تنسب فرقة الراوندية » توفي سنة ۲۹۸ھ . (انظر : وفيات الأعيان ۲۷/۱ والأعلام ۲٠۷/١‏ ) . 
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في كل ما جاء به وعُلِم من الدين بالضرورة : أي علم من أدلة الدين بشبه الضرورة› 
فهو نظري في الأصل » إلا أنه ما اشتهر صار ملحقًا بالضروري بجامع الجزم في كل من 
العام والخاص من غير قبول للقتشكيك » والمراد بتصديق النبيّ في ذلك : الإذعان ا جاء 
به والقبول له » وليس المراد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له 
حتى يازم الحكم يإهان كثير من الكفار الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوته ورسالته بار 
راق دا فرلا مان : 3 قروم کنا يرون هم [ البقرة : ٠١١‏ ] قال عبد 
الله بن سلام () : لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي محمد أشد ‏ اه . 
١١٠١ [‏ ] | ويكفي الإجمال فيما يعتبر التكليف به إجمالا كالإان بغالب الأنبياء 
حكم أ واللائكة » ولابد من التفصيل فيما يعتبر التكليف به تفصيلا كالإيان 
معرفةعدد | بجمع من الأنبياء واملائكة » فالجمع الذي يجب معرفتهم تفصيلا من 
الأنبياء ' | الأنبياء حمسة وعشرون ° » وقد نظموا في قول بعضهم : 

حتلم على كل ذي التكيلف معرفة بأبياء على التفصيل قد 

في هواك حَجَباً » منهم ثمائية ‏ من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو 

إدريش هود شعيبٌ صالخ وكذا ذو الكفل آدمٌ باختار قد خيموا 
اللائكة : | فهؤلاء ا مذ كورون في القرآن المتفق على نبوتهم. وأما الختلف في نبؤتهم 
٠ا‏ يجب | فلاثة : ذو القرنين » والعزير » ولقمان » وأما ا لخضر فلم يصرح باسمه ف 
معرفته | القرآن وإن كان هو الراد في آية 3 عدا مَنْ سانا 4 [ الكهف : ه 
منهم | وكذلك یوشع بن نون فتی موسی لم يصرح باسمه في القرآن » ومعنی 
کون الان واجبا بهم تفصیلا : إنه لو عرض عليه واحد منهم لم ینکر نبؤته ولا رسالته» 
و ا ی ای ر 


(۱) هو e ees REM Saa E‏ يل » أسلم عند قدوم التبي بتر المدينة › 
شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس » وتوفي سنة ٤۳‏ ه. (انفر : الاستیعاب ۲۸۲/۲ ۳ والأعلام /٤‏ ). 
)١(‏ أحرجه التعلبي من طريق السدي الصغير عن الكلبي . كذا عزاه السيوطي في الدر اناور ( ٠٤۷/١‏ ) 

a‏ . قوله تعالی : دوق حجنا اھا إتاھیة عل قوم 


۹۱ 


رقع فرج من ا إن ریاف مک ء > 0 ووا ل شق وَياوب صلا فا اوا ت 
: او فا ن E‏ ولو ست ا و ودل ری لبن 4¢ تًا وکو علس 
E E‏ ا ر 

الاش س 2 اأفتدل 0 وإ بل ولسع توشر و 1 وسا ف ا ي ا ما ¢ ۰ 


e‏ » وإدريس » محمد بن عبد الله بال 
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بعد تعليمه » وليس الراد أنه يجب حفظ أسمائهم خلافًا لمن زعم ذلك » والجمع الذي 
يجب معرفته تفصيلا من اللائكة : جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » وعزرائيل ( » 
ورضوان خازن ال جنة » ومالك خازن النار » ورقيب » وعتيد » فيكفر ملكر شيء من ذلك . 
وأما منكر ونكير فلا يكفر منكرهما » لأنه اختلف في أصل السؤال ء ويجب الإإمان بحملة 
المرن الا و ا > كسائر اللائكة » والتفصيلي أكمل من الإجمالي من حيث 
التفصيل » وإلا فهو مثله من حيث الخروج من عهدة التكليف بكل منهما . 

11111 وبا جملة فالإيان شرعًا هو التصديق بجميع ما جاء به النبي » تما علم من 
الإيمان ؛ | الدين بالضرورة إجمالا في الإجمالي » وتفصيلا في التفصيلي. وأما لعْدٌ 
تعريةه | فهو : مطلق التصدیق › ومنه قوله تعالی : وا َب يمين ل ) 
يوسف ۱۷ ع أي مصدق . 

٠٠۷[‏ ]| قوله : ( والنطق فيه الخلف ) أي وفي النطق بالشهادتين للمتمكن منه وهو 
آولاد القادر عليه في جهة اعتبار مدحليته في الان الاحتلاف بين العلماء » 
السلمين وسيأتي تفصيله عقبه » فحذف الصنف المنطوق به وهو قوله : أشهد أن 
وحكم | لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله » »> کما سیصرح به في قوله : 
إيمانهم « وجامع معنى الذي تقررا شهادتا الإسلام » وخرج بالمتمكن الذي هو 
القادر الأخرس » فلا يطالب بالنطق كمن اخترمته النية قبل النطتق به من غير تراخ » فهو 
مؤمن عند الله حتى على القول بأن النطق شرط صحة أو شطر »> بخلاف من تمکن 
وفرط > وموضوع هذا الخلاف کاو فر أصلي يريد الدحول في الإسلام . وأا أولاد 
السلمين فمؤمنون قطعًا وتجري عليهم الأحكام الدنيوية ولو لم ينطقوا بالشهادتين طول 
عمرهم ء ولابد من لفظ و أشهد » وتكريره » ولا يشترط أن يأتي بحرف العطف على 
ما قاله الزيادي ‏ ء ورجع إليه الرملي آخرا » فلا يكفي إبدال لفظ , اشهد » بغیره » 
وإن کان مرادقًا ما فيه من معنى التعبد » ولابد من ترتيب الشهادتين وموالاتهما » ولابد 
من الاعتراف برسالته لاي إلى غير العرب أيصًا إذا كان يعتقد اخحعصاص رسالته بالعرب 
كالعيسوية » وإذا کان کافرا باعتقاد قدم العالم مثلا فلا بد من رجوعه عنه» ولو أت 


. عزرائيل هو ملك الوت ولم يصح في حديث التصريح باسمه‎ )١( 

)١(‏ هو : عي بن يى الريادي الصري » نور الدين ء فقيه > اهت إلبه رياسة الشافعية صر » نسبته إلى 
محلة زياد بالبحيرة » وكان مقامه ووفاته بالقاهرة . من کتبه : حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا . 

توفي ب سنة ٠٠۲٤١‏ ه. ( انار : الأعلام (Yo‏ . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
بالشهادتين بالعجمية صح إسلامه وإن أحسن العربية » وما تقدم من الشروط مبنى على 
المعتمد في مذهبنا معاشر الشافعية » وبه قال ابن عرفة ”" من المالكية حيث قال : لابد 
أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله » وخالف الأبي شيخه ابن 
عرفة فقال : لا يتعين ذلك بل يكفي كل ما يدل على الإهان » فلو قال : الله واحد 
ومحمد رسول » كفى › ونحو ما قاله الابي لبعض من الشافعية وهو العلامة ابن 
حجر ٠”‏ » وللنووي ما يوافقه أيصًا » فيكون في المسألة قولان لأهل كل من المذهبين . 

قال المصنف في شرحه : وأولهما أولى بالتعويل عليه اه . 

7[ ] قوله : ( بالعحقيق ) أي متلبشا بالتحقيق الذي هو إثبات الشىء بالدليل› 
فا معنى متلبشا بالإثبات بالادلة القائمة على دعوى كل من الفريقين » أو الذي هو ذكر 
الشيء على الوجه الحق » فالمعنى متلبشا بذ كر كل فريق مدعاه على الوجه الحق عنده . 


۹۳ 


د 

» هو : محمد بن محمد بن عرفة أب عبد الله الورغمي التونسي الالكي » إمام تونس وعالمها وحطيبها في عصره‎ )١( 
.( STI ه » من مؤلفاته : الختصر الشامل » المبسوط . (انظر : الأعلام‎ ۸٠ ولد سنة ۷ه وتوفي سنة‎ 
هو : أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقلاني » الإمام الحافظ العلامة‎ )۲( 
ه » وتوفي سنة ۲ ه » من أهم مصنفاته : فتح الباري » والدرر‎ ۷۷١ المؤرخ » شيخ الإسلام » ولد سنة‎ 
. ) ٠۷۸/١ والأعلام‎ » ٠۹/۲ الكاة » ولسان الميزان » وتقريب التهذيب . ( انظر : الضوء اللامع‎ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 

۹ - فقيل سوط العمل وقي ب مور اشام شرن ٠٠١-١۱۹7‏ ] 

[ ۹ ] قوله : ( فقيل .. ) إلخ أي إذا ردت تفصيل هذا الخلاف فقيل إلخ »› 
فالفاء فاء الفصيحة » ويحتمل أن تكون جرد العطف » فيكون معطوفا على ال جملة 
الاسمية وهي قوله : ( والنطق .. ) إلخ من عطف المفصل على امجمل . 
٠۲۰‏ ]| وقوله : ( شرط .. ) إلخ أي خارج عن ماهيته » وهذا القول محققي 
الإيمان : | الأشاعرة والماتريدية ولغيرهم » وقد فهم الجمهور أن مرادهم أنه شرط 
شرائطه | لإجراء أحكام المؤمنين عليهم من التوارث » والتناكح » والصلاة حلفه » 
وعليه » والدفن في مقابر المسلمين » ومطالبته بالصلوات والركوات » وغير ذلك ؛ لأن 
التصديق القلبى وإن كان إيماثا إلا أنه باطن حفي فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه 
تناط أي : تعلق به تلك الأحكام . فمن صدق بقلبه ولم یقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء 
بل اتفق له ذلك . فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في الأحكام الدنيوية . أما المعذور إذا 
قامت قرينة على إسلامه بغير النطق كالإشارة » فهو مؤمن فيهما » وأما الآني بان طب 
منه النطتى بالشهادتين » فأبى فهو كافر في فيهما » ولو أذعن في قلبه فلا ينفعه ذلك ولو في 
الآخرة » ومن ع أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالنافق فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية غير 
مؤمن عند اله تعالى » ومحل كونه مؤمتا في الأحكام الدنيوية ما لم يطلع على كفره 
بعلامة كسجود لصنم » > وإلا جرت عليه أحكام الكفر » ‹ وفَهِمَ الأقل » أن مرادهم انه 
شرط في صحة الإبيان » وهذا القول كالقول بالشطرية في الحكم وإنما ا لحلاف بينهما في 
العبارة » والقول الأول هو الراجح » والنصوص بحسب المتبادر منها مقوية للقول بالشرطية 
د 0 :لیک ست ن اما بن 4 | انجادلة :۲ أي 
أثبته في قلوبهم : وقوله » في دعائه : « اللّهُم ثبت ثبت قلبي على دينك » ٩”‏ . 
[۱۲۱ ]| قوله : ( كالعمل ) أي في مطلق الشرطية وإن اختلفت جهة الشرطية في 
العمل : | المشبه والمشبه به » لأن السابق إما شرط لإجراء الأحكام الدنيوية أو لصحة 
رط | الإيان على ما مر » وهذا شرط كمال على الختار عند أهل السنة » فمن 
+ | اتی بالعمل فقد حصل الکمال › ومن ترک فهو مؤمن » لکنه فؤت على 
| نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك في 
مشروعيته » وإلا فهو كافر فيما علم من الدين بالضرورة . 


, ) ۲1٣٤ ( أخرجه الترمذي من حديث انس 4ء ( ۰ ) وقال هذا حدیث حسن وله شاهد عند مسلم‎ )٠( 


٤ 
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وذهبت المعتزلة إلى أن العمل شطر من الإان › لأنهم يقولون بأنه العمل والنطق 
والاعتقاد » فمن ترك العمل فليس بمؤمن لفقد جزء من الإيمان وهو العمل » ولا كافر 
لوجود التصديق » فهو عندهم منزلة بين النزلتين أي بين المؤمن والكافر ويخلد في النار 
ویعذب بأقل من عذاب الکافر » والخوارج یکفرون مرتکب الکبائر › وما کان الختار ھو 
الأول لأن الإيمان في اللغة التصديق » فيستعمل شرعًا في تصديق حاص » ولا دليل على 
نقله للثلاثة كما زعمه المعترلة » وقد دلت النصوص على ثبوت الإيمان قبل الأوامر 
والنواهي » وعلى أن الإيان والعمل الصالح متغايران » وعلى أن الإبيان والعاصي 
یجتمعان » کقوله تعالی : « بای َب امش گب يڪم ليام ابقرة : ۱۸۳] . 

فإنه يفيد ثبوت الإبمان قبل الأمر بالصوم » وكقوله تعالى : «إ لوت ءامنا رسيا 
للحت Q‏ [ البقرة : ٠١‏ ] . 

فإن أصل العطف للمغايرة »> وكقوله تعالى : ل يي اموا وأر يليوا إيتلتهم 
َر [ الأنعام : ۸۲ ] بناء على أن الراد من الظلم المعصية فقد اقتضى جفهومه اجتماع 
الإبيان مع الظلم بمعنى المعاصي على ما علمت » وقيل : إن الراد به الشرك» لما روي أن 
الآية لما رلت شق ذلك على الصحابة وقالوا : أينا لم يلم نفسه » فقال بإإقي : « ليس 
كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه : يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم» ٠‏ وعليه فمفهوم الآية من باب وما يوين ڪرشم بأل إلا وشم نره 
يوسف : ٠٠١‏ ] فيكون المراد بالإيمان مطلق التصديق . 

[ ۲ ] قوله : ( وقيل بل شطر ) أي : وقال قوم محققون كالإمام ابي حنيفة 
وجماعة من الأشاعرة : « ليس الإقرار بالشهادتين شرطًا بل هو شطر » › فيكون الإييان 
عند هؤلاء اسما لعملي القلب واللسان جميعًا وهما التصديق والإقرار » واعترض على 
هذا القول بأن الإيمان يوجد فى الوزن كالاغرس » والشيء لا يوجد بدون شطره . 
اأجاغن ذلك اه رك رل الط كنا ن كر واا الق ف ركن 
يحتمل السقوط وعلى هذا القول كالقول بأنه شرط صحة » فمن صدق بقابه ولم يتفق 
له الإقرار في عمره لا مرة ولا أكثر من مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمتًا لا عندنا 
ولا عند الله تعالى » وكل من القولين المذكورين ضعيف > والمعتمد أنه شرط لإجراء 
الأحكام الدنيوية فقط › وإلا فهو مؤمن عند الله تعالى كما مر . 


3 ك 
)١(‏ آخرجه البخاري ( 1۹۳۷ ) ومسلم ( ۱۲٤‏ ) » من حدیث عبد الله بن مسعود . 
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۴١‏ ] | (فائدة) : الصواب أن الإيان مخلوق » لأنه إمامع التصديق با جنان » أو مع الإقرار 
خلق | باللسان » وكل منهما مخلوق » وما يقال من أنه قد باعتبار الهداية خروج عن 
الإيهسان | حقيقة الإهان على أن الهداية حادثة » نعم إن التفت للقضاء الازلي صح ذلك . 
٠۲١ [‏ ] قوله : ( والإسلام اشرحن بالعمل ) بنقل حركة همزته إلى اللام ثم 
طرحها للوزن » وهو بالنصب وما بعده عامله » أو بالرفع وما بعده خبره حذف منه 
الضمير الر ابط » والتقدير : والإسلام اشرحنه بالعمل الصالح » أي بالامتشال لذلك 
والإذعان الظاهري له » سواء عمل أولم يعمل . 
]1۲°[ فمعنى الإسلام شرعًا الامتغال والانقياد لا جاء به النبي مما علم من 
الإسلام : | الدين بالضرورة » وأما معناه لغة فهو مطل الامتثال والانقياد » وعلى هذا 
معناه | فالإهان والإسلام متغايران مفهومًا أي معنى » وما صدفًا : أي أفرادا وإن 
تلازمًا شرعًا باعتبار امحل بعد اتحاد الجهة المعتبرة » فلا يوجد مؤمن ليس بمسلم ولا مسلم 
ليس جؤمن » ولا برد من صدّق واخترمته المنية مثلا ؛ لأنه عند الله مؤمن ومسلم > 
وعندنا ليس بمسلم ولا مؤمن » فالتلازم بعد اتحاد الجهة المعتبرة كما علمت »› والكلام في 
الان المنجي والإسلام كذلك » وإلا فلا تلازم » بل بينهما العموم واللخصوص الوجهي 
يجتمعان فيمن صدق بقابه وانقاد بظاهره » وينفرد الان فيمن صدق بقالبه فقط › 
والإسلام فيمن انقاد بظاهره فقط » وهذا ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة . وذهب 
جمهور الاتريدية والحققون من الأشاعرة إلى اتحاد مفهوميهما » وظاهره أن الخلاف 
الإسسلام أ حقيقي » والتزمه بعضهم قائلا بان معنى الإسلام عندهم الإذعان الباطني 
والإيمان وجه بدلیل « کج ا ال و رھ لاسا % 1[ الزمر YY:‏ | والأولون يجيبون 
اتلام #! | أن المعنى : أفمن شرح الله صدره لقبول الإسلام » وإن كان ادعاء 
الحذف خلاف الأصل » وعلى هذا فالنطق دليل عليهما » والعمل كمال لهما . 
وبعضهم جعل الحلاف لفظيا باعتبار الال > فحمل القول باتحاد مفھومیهما على معن أن كل 
من اتصف بأحدهما فهو متصف بالآحر شرعًا وإن تغايرا معنى وحمل القول بتغاير مفهوميهما 
على أنهما متغايران معني وإن اتحدا محلا » فال الأمر إلى أنهما متغايران معنى وأفرادًا باتفاق › 
فمعنى الإيمان التصديق الباطني وأفراده تصديقات كتصديق زيد » وتصديق » عمرو › وتصدیق 
بكر وهكذا » ومعنی الإسلام الانقياد » وأفراده انفيادات » كانقياد زيد » وانقياد عمرو › وانقياد 
بكر » وهكذاء وأما محلهما فهو واحد فكل محل لأحدهما محل للآخر وبالمکس . 
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۰ - مئال هدا ال والصلاة ‏ كلا لیام اذ ر وار ٠۳١١-٠۲۹‏ ] 

7 ] قوله : ( مثال هذا ... ) إلخ هذا من باب تنريل ام جرئيات على الكليات » ولذا 
عپر با تال الڏي هو جزئي يذ كر لإيضاح القاعدة » واسم الإشارة عائد على العمل وقد ترك 
الملصنف أحد الأركان ال لخمسة وهو النطق بالشهادتين » وإنما ت ركه لتقدم بيانه كما يفيده 
كلام الشارح » لکن قد يقال : إنه سبق من حيث مدخليته في الإان وهذا غير المراد هنا . 

واعلم أن المدار في الإسلام على الإذعان للمذكورات » وهذا ظاهر في غير النطق › 
وأما هو فلابد من حصوله » ثم هو يفيد الإذعان ‏ له ولغيره ضرورة أن ذلك (" لا 
يخرج عن الإذعان برسالة سيدنا محمد ب فبا جملة كلمة الشهادتين تكفي عن نفسها 
وغيرها » فهي كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها . 
[ ]| قوله : ( الحج ) قدمه لضرورة النظم وإن كانت الصلاة أفضل منه » إن 
اللصلاة ٠‏ | بعضهم بُكفر بتركها كسلا بعد أمر الإمام ”“ ء بل الصيام أفضل من الحج 
| و ا 
الحج : وهو لغةٌ : مطلتق القصد » وشرعا قصد الكعبة للنسك المشتمل على 
تعريضه | الوقوف بعرفة . 
متى | وقد اختلف في أي سنة فرض » فقيل : فرض قبل الهجرة ونزول قوله 
فشرض | تعالی : ۾ ویو ع اناس حح ليت .. الآية 4 1 آل عمران : ٩۷‏ ] بعدها 
الح | إيما هو للتأكيد » وقيل : فرض بعد الهجرة وعليه فقيل : في الحامسة › 


۹۷ 


280 


. أي الظاهري وهو الإقرار اللساني بوجوب المذكورات‎ )١ 

ثم هو يفيد الإذعان له : أي الإقرار اللساني دلول الشهادتين : وهو ثبوت الوحدانية لله وثبوت الرسالة محمد بل . 
( ) أي الإذعان بغير النطق بالشهادتين » والراد من ذلك أن النطق بالشهادتين يفيب الإقرار بمدلولهما صراحة 
ويفيد الإقرار بغير ذلك لروما » إذ من لازم الإقرار بالرسالة الإقرار بجا جاء به الرسول ل . 

)٣(‏ في المسألة حلاف » فقد ذهب الالكية » والشافعية إلى تارك الصلاة تهاونا وكسلا يقتل حدًا أي أن 
حكمه بعد الموت حكم المسلم فيغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين » وذهب الحنفية إلى أن تارك الصلاة 
تكاسلا عمدًا فاسق لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يوت أو يتوب » أما الخحنابلة فذهبوا إلى أن تارك الصلاة 
تکاسلا یدعی لی فعلها » ویقال له : إن صلیت وإلا قنلناك فان صلی وإلا وجب قله » ولا یقتل حتی یحبس 
ثلاڻا » ویدعی في وقت کل صلاة » فان صلی والا قدل حدا » وقیل کفرا أي : لا یغسل » ولا صلی عليه » 
ف ار اسان انظر : الموسوعة الفقهية ٠٤ » ٠۳/۲۷‏ » ومن ذلك يتضح أن الرأي الذي ذ كره 
اجو هر أن رأيين عند الحنابلة . راللّه اعلم ) : 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
وقيل : في السادسة وصححه الشافعية › وقيل : في السابعة » وقيل : في الثامنة › 
وقيل : في التاسعة و صححه ابن الكمال )0 . 
حڪم قولهم أ وسئل الشبراملسي عن قول الشخص لن م يحج : يا ۔حاج فلان 
لمن يحج ؛ تعظبعا له هل يحرم أو يجوز ؟ فأجاب بالتحري لأنه كذب » نعم إن قصد 
يا حاج فلان | المعنى اللغوي كأن أراد : يا قاصد التوجه إلى كذا جاز . 
]1۸1[ قوله : ( والصلاة ) هي لغةٌ : الدعاء مطلقًا » وقيل : بخير » وشرعًا : 
الصلاة ؛ | أقوال وأفعال مفتتحة بالنكبير مختدمة بالسليم بشرائط مخصوصة ›» وهي 
تعريفه' | إا مأحوذة من الوصل لأنها وصلة بين العبد وربه » وإما مأحوذة من 
« صليت العود بالنار » إذا قؤمته بها لأنها تقيم العبد على طاعة اله تعالى وتنهاه عن خلافه > 
قال الله تعالی : ا إت الکو تتن ن القحساي والشکز [العنكبوت : ۲١‏ ] , 

وقد روي أن فتى من الأنصار كان يصلي الصلوات ال نمس مع رسول الله بلي ولا 
ن ار إلا ارتكبه » فوصف ارسول الله لل فقال : ) إن صلاته ستنهاه 
یوما ما » فلم یلبٹ أن تاب وحسنت توبته » فقال لا : « ألم أقل لكم إن صلاته 
ستهاه بوتا ما ؟ "٠‏ وقال عض المغسرين : الصلاة عرس الموحدين لإنه يجتمع فبها 
ألوان العبادة » كما آن العرس يجعمع فيه لوان الطعام » فإذا صلى العبد رکعتین يقول 
الله تعالی : و عېدي ت ضعفك اتيت بألوان العبادة قیامًا ورکوعًا وسجودًا وقراءة 
نیارد E‏ اران ا برۇيتي 
e ay le‏ 
قصر في ال جنة وحوراء » وبكل سجدة نظرة إلى وجهي » . 

واعلم أن الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة » والأرجح أنه لم يُفْرّض عليه تر قبلها 
(۱) هو : أحمد بن سليمان بن كمال باشا » شمس الدين قاضي من العلماء بالحديث ورجاله » توفي سنة 
۰ هھ وقیل ٩۳۲‏ هھ » من مصنفاته : طبقات الفقهاء » وطبقات الجتهدين . ( انظر : الأعلام ٠۳١۳/١‏ ) . 
(۲) هو : علي بن علي أبو الضياء نور الدين فقيه شافعي مصري › ولد سنة ۹۹۷ه » وثوفي سنة ۱١۸۷‏ ه»› 
من مصنفاته : حاشية على الشمائل » وحاشية على نهاية اجتهد > ( انظر : الأعلام TES HE‏ 
0( ذکره الريلعي « في تخريج الأحاديث والآثار والواقعة والكشاف» [ ¥/1£ رقم of‏ [ وذکره البغوي 
في تفسيره [ ٤14/۳‏ ] وكذلك القرطبي في تفسيره إ ٠/٣‏ ۰ ] عن أئس بن مالك بدون سند . 


۹۸ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


صلاة . وقيل : كان الواجب قبلها ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي » ثم فرضت 
]1۹1[ : ( كنا الصيام ) أي مثل ما ذكر سن المح والصلاة في کون 
الصيام : o‏ : الصيام وهر ل : اللإمساك ولو عن نحو الكلام ۽ ومنه 
تعرية | قله تعالى حكاية عن مرم لقلا : ل إن درت لمن مرا 
[٥رم‏ : ۲۹ ] . 

وشرعًا : الإمساك عن المغطر جميع النهار على وجه مخصوص » وض في شعبان في 
السنة الثانية من الهجرة وهل كان قبله صوم واجب ونسخ أو لا قولان » وعلى الأول 
فقيل عاشوراء » وقيل : ثلاثة أيام من كل شهر » وقيل : ثلاثة يام من كل شهر 
وعاشوراء » واعلم أنه عليه الصلاة والسلام صام تسع رمضانات ولم يكمل له إلا سنة 
واحدة على المعتمد . وقال الدميري “ : إلا اثنتان » وقال غيره : إلا حمس . 

] ۹ ] قوله : ( فادر ) ا 
من یتأتی منه الدراية والعلم . 
1٠۳١ [‏ | قوله : ( والزكاة ) هي اسم مصدر بعنى التزكية » وهي له : التطهير 
تعريف والمدح والنماء » وشرعًا : إخحراج جزء من الال على وجه مخصوص »› هذا 
الزكاة : | _ إذا كانت بعنى الفعل كما هنا وإن كانت بمعنى القدر الخرج . 

قلت : هي اسم لال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص 
يصرف لطائفة مخصوصة » وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر »› 


وقيل : في غيرها » فقيل في الرابعة وقيل قبل الهجرة . 


۹۹ 


(۱) هو : محمد ہن موسی بن غیس أبو البقاء > كمال الدين » مفكر » وعالم بالحيوان » باحٹ » اديب من 
فقهاء الشافعية » ولد ستة ٤٣‏ ۷ه » وتوفي سنة ۸۰۸ ھ» من مصنفاته : حياة الحيران » وحادي اسان من 
حياة الحيوان . ( انظر : الأعلام ۱١1۸/۷‏ ) . 
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وو سد حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


1 - ېت زيا الأمَانِ با رید طَاعَة الان[ ۱۳۲ - ۱۳۳ ] 
1٠۳۲‏ | قوله : ( ورجحت زيادة الإان ..) إلخ تقدم أن العمل من كمال الإيان 
الإيمان :| عند أهل السنة » وقد ذكر المصنف هنا أنه يريد بزيادته وينقص بنقصه 
زيادته | فقال : ورجحت زيادة الان .. إلخ : آي 0 جماعة من العلماء » 
ونقصه وهم جمهور الأشاعرة القول بزيادة الان ؛ لانه لا معلى لترجيح زيادة 
الإبمان إلا ترجيح القول بها " . 

۱۳۴ ] وقوله : ( ا تزيد طاعة الإنسان ) أي بسبب زيادة طاعة الإنسان » فالباء 
سببية » و ١‏ ما » مصدرية » والطاعة فعل المأمور به واجتناب المنهي عنه . 


ر١‏ قال الأشعري : وأجمعرا على أن الإيان يريد بالطاعة وينقص بالمعصية » وليس نقصانه عندنا شکا فیا 
أمرنا بالتصديق به » ولا جهلا به ؛ لأن ذلك كفر » وإنما هو نقصان في مرتبة العلم » وزيادة البيان كما يختلف 
وزت طاعتنا » وطاعة النبي لف وإن كان جميعا مؤديين للواجب علينا . ( انظر : رسالة إلى أهل الثغر بياب 
الأبواب لأبى الحسن الأشعري تحقيق عبد الله شاكر الجنيدي طبعة ا جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٤١١‏ ١ه)‏ . 
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حاشية البيجوري على جوھرة التوحید اا 
۲ - وفص بصا وقي ١‏ وقیل لا حف كلاد لا ٠۳۸-۱۳٤‏ ] 
[ ۱ ] وقوله : ( ونقصه بنقصها ) أي ورجح الجماعة المتقدمون القول بنقص 
الإبمان بسبب نقص الطاعة » وهذا بالنظر للشأن » وإلا فقد يزيده المولى وينقصه بمحض 
اختیاره من غير سبب يقتضيه » وإذا قلنا بان الإبان يزيد وينقص » فمحله فی غير إمان 
الأنبياء والملائكة » وأما يمان الأنبياء فيزيد ؛ لأن الكامل يقبل الكمال ولا ينقص » لكن 
£ 
برد أن الأنيباء يحصل لهم تجل عظيم في بعض الأحيان كما كان ليلة امعراج » فالإيان 
بعده لیس بنزلته قبله » ويجاب بأن هذا لا ستلزم تفاوًا في [یانهم › وما يشير إلى أن 
إيمان الانبياء يزيد قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام و وتكن ليطن لى 4 
[ البقرة  ۲٠١‏ ] وفي مفاتيح الخرائن العلمية لسيدي علي وفا © معنى قوله تعالى : أو 
لر ا ¢ اء 1ء 9 مم کر م سے ےط 
ين & أولم يكفك إيانك ل تال بل وتكن كى كى من قلقه لرؤية الكيفية » 
ومعنى ما ورد في الصحيح « نحن أحق بالشك من إبراهيم » ٠”‏ أنه لو لحقه شك لتطرق لنا 
بالأؤلى نظا حال الأمة لا لحاله بيني » أو نظرًا لاله ويكون تواضعًا » وأما إمان الملائكة 
فلا يزيد ولا ينقص » كما ذكره اللصنف في كبيره عن ابن القيم ”» وهو المشهورء لأن 
¥ 3 1 
إيمانهم جبلي بأصل الطبيعة وما كان بأصل الطبيعة لا يتفاوت » وذكر الشيخ عبد البر 
الأجهوري “ أن إبمان الملائكة يزيد ولا ينقص » فجعله كيان الأبياء . 
٠١١ [‏ ] فتلخص أن الأقسام ثلاثة : يزيد وينقص : وهو إيمان الأمة إنسا وجنا ء ولا . 
يزيد ولا ينقص : وهو إيان اللائكة على المشهور » ويزيد ولا ينقص وهو إيان الأنبياء . 
وزاد بعضهم قسما رابا ۽ وهو الذي ينقص ولا یرید وهو : إيان الفساق . 


() هو : علي بن محمد بن محمد بن وفا » أبو الحسن القرشي الأنصاري الشاذلي المالكي » من كبار 
العارفين » ولد سنة ۷١۹‏ ه ء وتوفي سنة ۸٠۷‏ ه بالقاهرة » من مصنفاته : مفاتيح الخزائن العلمية » 
والوصايا» والباعث على الخلاص في أحوال الخواص . ( انظر : الضوء اللامع ۲٠/١‏ » والأعلام |۷ ) . 
(۲) اخرجه البخاري ( ۴۳۷۲ ) » ومسلم ( ٠١١‏ ) من حديث ابي هريرة . 

«) هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد الله ابن قيم اا جوزية الإمام شمس الدين المفسر » الحدث الفقهي 
الحنبلي » ولد سنة ۱ هھ » وتوفي بدمشق سنة ۷٥٣‏ ه » له تصانيف عديدة منها : أعلام الموقعين » وزاد 
المعاد . ( انظر : الأعلام (٦‏ . 

) هو : عبد البر بن عبد اله بن محمد الأجهوري » فقيه » شافمي » مصري له شروح وحواشي في الفقه 
وغيره ‏ توفي سئة ١۷٠٠ه‏ » من مصنفاته : فتح الفريب الجيد بشرح جوهرة التوحيد » حاشية على شرح 
الغاية لابن القاسم . ( انلر : العام ۲۷٣۴/۳‏ ) . 
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1۰۲ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


وقد احتاجوا على أن الإيان يزيد وينقص بحجة عقلية ونقلية » أما العقلية فهي : أنه 
لو لم تتفاوت حقيقة الإبيان بالزيادة والنقص لكان زان آحاد الأمة بل المنهمكين على 
الفستق والمعاصي مساويًا لإبمان الأنبياء والملائكة » واللازم وهو المساواة باطل 
الملزوم الذي هو عدم التفاوت بالزيادة والنقص. وأما النقلية فهي النصوص الكثيرة الواردة 
في هذا المعنى » كقوله تعالى : ولا تيت علبيم ايش انتم إيأنا ‏ [ الأغال 1Y:‏ 
وكقوله # دادو إيمنا مع یشم ۾ € 1 الفح : ٤‏ | » وقوله هو وداد الزن ءامنا u‏ { 
رادار : ۳١‏ ] وقوله فإ اما ایت اموا رُم ایسا [ التوبة : ۱۲١‏ ] وکقوله عليه 
الصلاة والسلام لابن عمر لما سأله الإيان يزيد وينقص ؟ قال : « نعم يزيد حتى يدحل 
صاحبه الجنة » وينقص حتى يدخل صاحبه النار  »‏ وقوله عليه الصلاة والسلام « لو وزن 
إيان أبي بكر ياين هذه الأمة رجح به » “ وهذا الحديث كالايات السابقة بقة لا يدل على 
أنه ينقص فيضم إلى ذلك » وكل ما يقبل الزيادة دة يقبل النقص فيتم الدليل » وأورد على 
هذه الضميمة إيان الأنبياء » وأجيب بأنه حرج لوجوب العصمة الدائمة المائعة من نقصه . 

۳٦ 7‏ ] قوله : ( وقيل لا ) أي : وقال جماعة أعظمهم الإمام أبو حنيفة وهو 
النعمان بن ثابت : لا يزيد ولا ينقص » لأنه اسم للتصديق البالغ نهاية ا جزم والإذعان › 
وهذا لا يتصور فيه ما ذكر » لأن تلك النهاية لا مراتب لها » وبحث فيه بأن التصديق 
مراتب » فإن تصديق المقلد ليس كتصديق العارف بالدليل » وهو ليس كتصديق الراقب 
وهو ليس كتصديق المشاهد » وهو ليس كتصديق المستغرق الذي لا يشاهد إلا اله » 
وتأول ھۇلاء الجماعة الآيات السابقة ة بان الريادة إا نما هي في امن به » لن الصححابة 
کانوا آمنوا با أترل عليه بل وكانت الشريعة لر تتم » وكانت الأحكام تنزل شيا 
فشيمًا» فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد » وتأولوا الأحاديث السابقة بأن الزيادة والتقص 
يرجع كل منهما إلى الأعمال لا التصديق » ويحعمل في أن يكون النفي في كلام 
اللصنف راجغا إلى أقرب مذ کور وهو قوله : ١‏ ونقصه بنقصها » فکأنه قال 
اينقص » فيكون مراده بهذا القيل أن الإيمان يزيد ولا ينقص » كما ذهب إليه الخطابي © 


رام أحرجه ابن ماجه القدمة باب الإییان ۲۸/۱ رقم ۷١ » ۷٤‏ » موقوفًا على أبي هريرة » وابن عباس » وأبي 
الدرداء » وإسناد هذا الحديث ضعيف . ( انظر : مغني الأسفار للعراقي بهامش الإأحياء ٠١١/١‏ ) . 
ر ) أحرجه السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٤١۹‏ » عن إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب . 
(۲) هو : حمد بن محمد بن إبراهيم البستي » أبو سليمان الإمام الفقيه ا حدث » ولد سنة ۳٠۹‏ ه » وثوفي 
سنة ۳۸۸ ه» من مصنفاته : بيان إعجاز القرآن » غريب الحديث » ومعالم السنن . ر انظر : اعلام (YI‏ 
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1۰۳ 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
حيث قال : « الإبيان الكامل ثلاثة أمور : قول وهو لا يزيد ولا ينقص » وتعمل وهو يزيد 
وینقص » واعنقاد وهو یزید ولا ينقص › فإن نقص ذهب » . 

[ ۱۳۷ ] قوله ( وقيل لا حل ) اسحناف لا عطف كما قاله اللصنف » ويحتمل 
أن يكون معطوفًا على مقدر مفهوم من السياق » والتقدير : : قد اشتهر أن بين القوم حلاقًا 
حقيقيًا » وقيل لا حلف : أي وقال جماعة منهم الفخر الرازي ” وإمام الحرمين : ليس 
الف بين الفريقين حقيقيا بل لفطلا ونفي الخلاف على الإطلاق لا يصح » ووجه 
کون الخلاف لفطیا : إن القول بأنه يزيد وینقص محمول على ما به کماله وهو 
الأعمال » والقول بأئه لا يزيد ولا ينقص محمول على أصله وهو التصديق الباطني . 

[ ۸ ] وکقوله : ( كذا قد نقلا ) راجع للقيل الأخير ير لا لجميع ما سبق وأشار 
بذلك إلى التبري من عهدة صحة هذا القيل › > لأن الأصح أن التصديق القلبي يزيد 
وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدمهما » وقد يزيد ايا بمحض ممحض التجلي كما 
سبق وهلا کان مان لدی قوی می ان خرهم بث لا ره لشب > على أن 
N Ns‏ ا » فتحصّل أن المعتمد أن 
الإيمان هو التصديق فقط » وأن النطق شرط في إجراء الأحكام الدنيوية » وأن الإيمان 
رود واس کا ی اک TT‏ 


() هو : محمد بن عمر بن الحسن » فخر الدين الرازي » أبو المعالي الإمام ا مغسر » الفقيه الشافعي إمام وقنه في 
العلوم العقلية » توفي سنة ٠٠٦‏ ه » من مصنفاته : مفاتيح الغيب » والقضاء والقدر . ( انظر : الأعلام (mr‏ 
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وها ي ی ق ا و ایا 
۴ - قواجب لَه الو مجو وَالفدَمْ ‏ کنا اء لااب بام[ ]١٤١ -١۳۹‏ 

[ 1۹ | وقوله : ( فواجب له .. ) إلخ أي : إذا أردت معرفة ما يجب له تعالى 
فنالتوحيد :| فأقول لك : واجب له .. إلخ » فالفاء فاء الفصيحة » والضمير الجرور 
مباحثه| عائد عليه تعالى . وقد انقسمت مباحث هذا الفن ثلاثة أقسام : 

إلهيات : وهي المسائل المبحوث فيها عما يتعلتق بالإله . 

ونبويات : وهي المسائل التي يبحث فيها عما يتعلق بالانبياء . 

وسمعيات : وهي المسائل التي لا تعلقى أحكامها إلا من السمع » وقد شرع في تفصيل 
ذلك مقدمًا الإلهيات على غيرها لتعلقها باحق تعالى » وما يتعلق به مقدّم على غيره » وبداً 
بالواجب لشرفه » وما قدم منه الوجود لأنه كالأصل وماعداه كالفرع ؛ لأن الحكم بوجوب 
الواجبات له تعالى واستحالة الستحيلات عليه تعالى وجواز ما يجوز في حقه تعالى لا 
يتعقل إلا بعد الحكم بوجوب الوجود له تعالى » ثم إن المصنف قدم الخبر للاهتمام » لأن 
امقصود الحكم بالوجوب » وقد يقال : الظاهر إعراب «واجب »مبتداً » وسوغ الابتداء به 
مع كونه نكرة عمله في ال جار والجرور » والوجود وما بعده حبر » فكأنه قال : الواجب 
المتقدم ذكره هو الوجود وما عطف عليه » ومعنى كونه تعالى واجب الوجود : 
وجب | أنه لا يجوز عليه العدم » فلا يقبل العدم لا ازا ولا أبدًا. والدليل على 
الوجود : وجوب الوجود له تعالى أن تقول : اله يجب افتقار العالم إليه » وكل من 
معنا | وجب افتقار العالم إليه واجب الوجود » ينتج : الله واجب الوجود . 
دليل الصغرى : ما تقدم من أن العالم حادث » وكل حادث يجب افتقاره إلى محيث . 
ودلیل الکبری : أنه لو لم يكن واجب الوجود لكان جائزه . فيفتقر إلى محدث ويفتقر 
محدثه إلى محدث » فإن رجع الأمر إلى الأول مباشرة أو بواسطة فالدور » لأنه دار الأمر 
ورجع إلى مبدئه » وإن تتابعت الحدثون واحدًا بعد واحد إلى ما لا نهاية له فالفسلسل » لأنه 
تسلسل الأمر وتتابع » وكل من الدور والتسلسل محال » فما أدّى إليه وهو افتقاره إلى 
محدث محال » فما ادى إليه وهو كونه ليس واجب الوجود محال »› وإذا استحال کونه 
ليس واجب الوجود ثبت كونه واجب الوجود وهو المطلوب › وحقيقة الدور توقف الشيء 
على ما توقض عليه إما برتبة أو أكثر » وحقيقة التسلسل ترتب أمور غير متناهية ( » وإنما 


فالتسلسل في قبيل الاضي لا يتصوره العقل. لأنه ما من أمر محقق إلا وقبله امز محقق وفي قبيل المستقبل 
يتصوره العقل لانه ما من أمر محقق إلا وبعده مر مقدر . 
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كان الدور مستحيلا لأنه يازم عليه كون الشيء الواحد سابمًا على نفسه مسبوقًا بها » 
فإذا فرضنا أن زيدًا أوجد عمرا وأن عمرًا ا زیدًا» لزم أن زيدًا متقدم على نفسه 
متأحر عنها وأن عمرًا كذلك › وما كان التسلسل مستحيلا لأدلة أقامها امتكامون 
جلها برهان التطبيق » وتقريره : أنك لو فرضت سلسلتين » وجعلت إحداهما من الآن 
إلى ما لا نهاية له » والأحرى من الطوفان إلى ما لانهاية له » وطبقت بينهما بأن قابلت 
بين أفرادهما من أولهما » فكلما طرحت من الآنية واحدًا طرحت في مقابلته من 
الطوفانية واحدًا وهكذا » فلا يخلو إما أن يفرغا معا فيكون كل منهما ماله نهاية وهو 
حلاف الفرض » وإن لم يفرغا لزم مساواة الناقص للكامل ا 
الطوفانية دون الآنية كانت الطوفانية متناهية والنية أيضا كذلك » لأنها إما زادت على 
الطوفانية بقدر متناو وهو ما من الطوفان إلى الآن » ومن المعلوم أن الزائد على شيء متنا 
بقدر يكون متناهيًا بالضرورة » ويتعلق به مباحث تطلب من المطولات . 

۱٤۰[‏ !۲| وقوله : الوجود ) 7“ أي الذاتي » بعنى أن وجوده لذاته لا لعلة » أي أن 
صسفة | الغير ليس مؤثرا ٿرا في وجوده تعالی > ولیس المراد أن الذات ات ت في 
الوجود ء | نفسهاء إذ لا يقوله عاقل » وإنما ضاق عليهم التعبير > فشمرة القيد تظهر في 
تعريفها | إممحترز . وأما الوجود غير الذاتي كوجودنا فهو بفعله تعالى » وبعضهم لا 
يشاهد لغیره وجودا وهذا يسمى عندهم وحدة الوجود » وقد غرق فيه من غرق حتى 
وقع من بعض الأولياء ما وهم الاتحاد والحلول كقول الحلاج : أنا الله » وكقول 
بعضهم : « ما في الجبة إلا الله > وهذا اللفظ لا يجوز شرعًا لإيهامه » لكن القوم تارة 
تغلبهم الأحوال فيؤرل ما يقع منهم با يناسبه » ومن أفتى بقتل الحلاج حين قال امقالة 
السابقة : الجنيد ° » كما في شرح الكبرى . 


= فائدة : امو جود له أربعة ثبوتات : ثبوت في الأعيان » وثبوت في الأذهان » وثبوت في الألفاظ » وثبوت في تفوس . 
والأحوال لها ثبوتات ثلاثة : وهي ما عدا الأول » والصفات السلبية لها ثبوتان فقط » وهما الأحيران . 
ر الوجود صفة نفسية وهي واحدة » وليس لله صفات نفسية أحرى » لأن معنى كونها نفسية : أن الذات لا 
توجد إلا بها » فإذا تعددت للزم أن تكون الذات م ركبة من أجزاء بحيث يقوم بكل جزء صفة نفسية من تلك 
الات ولا وخفى مسار : 
)هو : الحسين بن منصور الحلاج أو مغيث فيلسوف » مات سنة ٩‏ ١ه‏ وقیل قل » من مصتفاته : 
الظل الممدرد والماء الملسكوب والحياة الباقية » ومدح النبي والمل الأعلى . (انظر : الأعلام (Y/Y‏ 
«) هو : الجنيد بن محمد » النهاوندي ثم البغدادي » أبو القاسم » سيد الطائفة » سمع من السري السقطى 
وصحبه » ومن الحسن بن عرفة » وصحب أيضا : الحارث الحاسبي وأبا حمزة البغدادي . قال ابن الأثير في س 
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ومن اللفظ الموهم ما شاع على ألسنة العوام من قولهم : موجود في كل الوجود ففيه 
إشارة إلى وحدة الوجود لكنه مع اربهامة الحلول وقد اخحتلف في الوجود » هل هو عين 
اموجود أو غيره كما سيأتي » فقال الأشعري : الوجود عين الموجود » وقد الحثلف العلماء 
في فهم الراد من عبارة الأشعري » فبعضهم أبقاها على ظاهرها » وعليه یکون في عد 
الوجود صفة تسامح » لأنه يقع صفة في مجرد اللفظ > کان يقول رو 
والحققون كالسعد وأضرابه أُّلوا عبارة الأشعري فقالوا : ليس المراد العينية حقيقةً » بل 
امراد أنه ليس زائدًا على الذات في الحارج بحيث تصح رؤيته » فلا ينافي أنه أمر اعتباري » 
وهو الحق الذي لا محيص عنه » وعليه فلا يكون في عد الوجود صفة تسامح » لأن 
الصفة يكفي فيها مغايرة الموصوف وإن لم تكن زائدة في الحارج » كيف وقد عدوا 
السلوب صفات كالقدم والبقاء . 

٤١ [7‏ ] وقال الرازي وجماعة : الوجود غير الموجود ضرورة مغايرة الصفة 
للموصوف » وعليه فقد عرفوا الوجود بأنه الحال الواجبة للذات مادامت الذات » حال 
كون تلك الحال غير معللة بعلة » والمراد بكونها حالا أنها واسطة بين الموجود والمعدوم 
على القول بثبوت الواسطة التي هي الحال » ومعنى كونها واجبة للذات مادامت الذات : 
نها ثابتة للذات مدة دوام الذات » وخرج بقولنا : ١‏ غير معللة بعلة » الخال المعللة بعلة » 
كالكون قادرا » فإنه حال معلل بعلة أي لازم لاروم وهو القدرة » ورجح بعضهم أن 
الحلاف لفظي فحمل كلام الأشعري على أن O‏ 
آنه حال وهو مراد الثاني » وجرى على ذلك المصنف في الشرح › وقيل : 
حقيقي > فقول الأشغري محمول على انه أمر اعتباري على التحقيق › غیره 
محمول على أنه حال » ويكفي المكلف أن يعرف أن الله موجود » ولا يجب عليه معرفة 
ان وجوده تعالی عین ذاته أو غیر ذاته کما قال سيدي محمد الصغي © > لأن ذلك من 


= وصفه : إمام الدنيا في زمانه » وعدّه العلماء شيخ مذهب الصوفية » ومن أقواله : علمنا مضبوط بالكتاب 
والسنة » من لم حفظ الکتاب » ویگنب الحدیث » ولم یتفقه » لا یقتدی به » توفي سنة ۲۹۸ ه فرضي الله 
عنه ورحمه . (انظر : المتتظم ٤1۲۲/۷‏ » سير أعلام النبلاء £ 1٦/١‏ » الحبر ٠١١/١‏ ) , 

(۱) هو أو عك الله جيك الصير بن امت ين ك الاه اليفرني الفقيه الحدث العلامة الأديب المؤرخ 
الفهامة . أحذ عن : أبي العباس الحلبي ومحمد بن عبد القادر الفاسي ومحمد السناوي وغيرهم » توفي سنة 
٥ه‏ » له تصانيف منها : نرهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي » يعني الجادي عشر » والمسلسل 
السهل في شرح توشيح ابن سهل . ر انظر : شجرة الثور الزكية ٠٣١‏ » الأعلام 1۷/۷ ) . 
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غوامض علم الكلام. واعلم أن الوجود صفة نفسية › وما نسبت للنفس أي الذات » 
لأنها لا تتعقل إلا بها فلا تتعقل ٠‏ نفس إلا بوجودها › والمراد بالصفة النفسية صفة 
ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها » كأن يقال : الوجود 
صفة لله تعالى » فقولنا : م صفة » كالجنس وقولنا : « بوتية » يخرج السلبية كالقدم 
والبقاء » وقولنا : « يدل الوصف بها على نفس الذات » معناه أنها لا تدل على شيء 
زائد على الذات » فقولا ی ا ی ا ا وی ف 
الذات ) ويخرج بذلك المعاني لأنها تدل على معنى زائد على الذات » وكذلك المعنوية 
فإنها تستازم المعاني فهي تدل على معنى زائد على الذات لاستلزامها المعاني . 

٠٤۲ [‏ ]| قوله : ( والقدم ) أي وواجب له القدم » فهو معطوف على الوجود › 
صفضة وهذا شروع في الصفات السابية : أي التي دلت على سلب ما لا يليق به 
القدم: سبحانه تعالی »> وليست منحصرة على على الصحيح » وعد المصنف منها © 
تعريفها | حمسة » لأن ماعداها من نفي الوالد والصاحبة والمعين وغير ذلك ما لا 
نهاية له راجع إليها ولو بالالتزام » فهي أمهاتها : أي أصولها المهمات منها ” » والمراد 
بالقدم في حقه تعالى : القدم الذاتي » وهو عدم افتتاح الوجود » وإن شعت قلت هو 
عدم الأولية للوجود » وأما القدم في حقنا فالمراد به الزماني وهو طول المدة وصبط بسَتَة › 
حتی إذا قال : کل من کان من عبيدي قديا فهو حر » عتق من له عنده سنة » وهذا 
مستحيل في حقه تعالى » وكذا القدم الإضافي كقدم الأب بالنسبة للابن » فتحصل من 
هذا أن القدم ثلاثة أقسام : ذاتي » وزماني › وإضافي » فإن قلت : إن وجوب الوجود 
يستازم القدم بل والبقاء فذ كزهما بعده محض تکرار. قلت : علماء هذا الفن لا يكتفون 
بدلالة الالترام » بل يصرحون بالعقائد لشدة حطر الجهل في هذا الفن » فلا يستغنون 
مازوم عن لازم ولا بعام عن حاص » ودليل القدم : آنه لولم یکن قدا لکان حادتا ء إذ لا 
واسطة » ولو کان حادٹا لافتقر محدث » ولو افتقر ححدث لافتقر محدثه إلى محدث 


() قوله : ( فلا تععقل ... ) إلخ اعتراض بأن الماهية تتعقل بدون وجودها » بدليل ّا نتعقل شريك الباري بأنه 
من يشارك الله في الألوهية » والفرض أنه لا وجود له » ويجاب بأن اراد من التعقل التحقق خارجا والذات لا 
تتحقق لها حارجا ٻدون وجودها , 

(ب) و وعد المصنف منها » مبني على أنها لا تحصر » لأن ما عدها إلخ مبني على القول . 

(۳) سميت هذه الصقات همات الأمهات » لأنه يازم من نفي ضدها تدزيهه تعالى عن جميع النقائص . 
(انظر : شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ٠ ) ٠٤١‏ 
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لانعقاد المماثلة بينهما » فيلزم الدور أو التسلسل وكل منهما محال » فما أدى إليه وهو 
افتقاره محدث محال » فما دی ليه وهو کونه حادتًا محال » فما أدی إلیه وهو عدم کونه 
قديًا محال » وإذا استحال عدم كونه قديا ثبت كونه قديا وهو المطلوب . واعلم أن لهم 
في القدم والأزلي ثلاثة أقوال : 

الأؤل : أن القديم هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده » والأزلي ما لا أول له عدميًا أو 
وجوديًا فكل قديم أزلي ولا عكس . 

الثاني : أن القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده » والأزلي : ما لا اول له 
عدميًا أو وجوديًا قائما بنفسه أو بغيره » وهذا هو الذي يفهم من كلام السعد . 

الثالث : أن كلا منهما ما لا أول له عدميًا أو وجوديًا قائمّا بنفسه أو لا وعلى هذا 
فهما مترادفان » فعلى الأول الصفات السابية لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية › 
بخلاف الذات العلية والصفات البوتية فإنها توصف بالقدم والأزلية » وعلى الثاني 
الصفات مطلمًا لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية » بخلاف الذات العلية فإنها توصف 
بكل منهما » وعلى الثالث كل من الذات والصفات مطلقًا توصف بالقدم والأزلية فتدبر . 

٠١ [‏ ] قوله : ( كذا بقاء ) التنوين للتنويع والتعظيم : أي نوع من أنواع البقاء 
عظيم مثل المذ كور من الوجود والقدم في الوجوب له تعالى » فاسم الإشارة عائد على 
المذكور من الوجود والقدم » والجامع هو الوجوب له تعالى » والمراد به في حقه تعالى : 
عدم الاحرية للوجود › وإن شعت قلت : عدم احتتام الوجود »› ودليل البقاء له تعالى : 
أنه لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم » لما تقدم في كلام المصنف من قوله : 

وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم 

کیف وقد سېق قریبا وجوب القدم له تعالی » وکل ما ثبت قدمه استحال عدمه» 
وقد اتفق العقلاء على هذه القضية كما في العكاري (“ على الكبرى . وأورد عليها 
عدمنا في الأزل فإنه قدي » بناء على القول بترادف القدي والأزلي فهو كعدم المستحيل 
فلم جاز انقطاعه بوجودنا فيما لا يرال » أجيب بأن هذه القاعدة إنما هي في القديم 
الوجودي » إذ الدليل إنما قام فيه كما ذكره الإمام ابن ذكري “ . 
(۱) هو : رمضان عبد احق العكاري . فقيه حنفي » ولد سنة ٤۹۸ھ‏ »› وتوفي سنه ۹٣۱۰ھ‏ » من مصفاته : 
حاشية على شرح السنوسي على كبراه في التوحيد . ( انظر : الأعلام ۳۳/۳ ) . 
(۲) هو : محمد بن عبد الرحمن بن ذكري المالكي المتوفى سنة ٠٠٤١٤‏ ه وله مصنفات منها حاشية على 
البخاري » والمهمات المغيدة في شرح النظم المسمى بالفريدة . ( انظر : الأعلام ٠۹۷/١‏ ) . 
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47 ] وقال الفهري : إن الإيراد من أصله مدفوع بأن وجودنا قطع عدمنا فيما لا 
يزال لا في الأزل وإلا لوجدنا في الأزل وهو محال. قال العلامة اليوسي : وهو ظاهر › 
لكن قال العلامة الأمير : ولك أن تقول : لم يظهر لقولهم : « كل قديم فهو باق ٠‏ ¢ 
فانقطاع الاستمرار فيما لا يزال مضر فالظاهر الجواب الأول اه . 

لا يقال : أي فريق بين عدمنا وعدم المستحيل كالشريك » فإن كلا منهما واجب في 
لأزل » لأنا نقول : وجوب عدمنا مقيد بالأزل فهو نمكن فيما لا يزال » وما عدم 
المستحيل فواجب على الإطلاق . 

407 ] (تنبیه ) علم مما تقدم أن الله تعالى لا أول له ولا آحر » وأن عدمنا في الأزل 
لا أول له وله آحر » وأما الخلوقات فلها ول وآخر » ونعين الجنة وعذاب النار له أول ولا 
آخر له فكل منهما باق لكن شرعا لا عقلا» لأن العقل يجؤز عدمهما » فالأقسام أربعة . 

۱17 ] قوله : ( لا يشاب بالعدم ) أي لا يخاط بالعدم » وا مراد من ذلك أنه لا 
يلحقه عدم » لأن حقيقة الخالطة تقتضي الاجتماع » والبقاء لا يجتمع مع العدم إلا أن 
يقدر مضاف : أي لا يشاب بجواز العدم » وهو معنى البطلان في قول لبيد ”° : 

ألا كل شيء ماخلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

أي من نعيم الدنيا » كما يدل عليه بقية القصيدة فلا برد عليه نعيم ال جنان » واحترز المصنف 
بذلك من بقائنا فإنه يشاب بالعدم ويخلط به لأنه مقارنة استمرار الوجود زمانين فصاعدًا › 
وهذا مستحيل فى حقه تعالى » لأن الزمان ح ركة الغلك » أو مقارنة متجدد موهوم تجدد 
معلوم إزال للإبهام » كما في قولك : « آنيك طلوع الشمس » فالزمان ” هو مقارنة الإتيان 
الشجدد الوهوم لطلوع الشمس المحجدد العلوم » وكل من حركة الفلك والمقارنة المذكورة 
حادث » ولا يقترن با حادث إلا من کان مثله » ومحل کونه مستحیلا ذا کان على وجه 
امحصر بأن يقال : وجوده لیس إلا في زمان » وإلا فهو تعالی موجود قبل کل شيء وبعده ومعه . 


١‏ معناه أن القدم لا ينقطع في الأزل ولا فیما لا بزال » وعلی هذا المعنی يحمل قرلهم : کل ما ثبت قدمه 
استحال عدمه » فمعناه أن القدم لا ينعدم أصلا لا في الازل ولا فيما يزال . 

هو : أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري. من شعراء ا جاهاية الأشراف الجيدين 
ومن أصحاب المعلقات يإجماع الرواة » أسلم وهاجر وسكن في المدينة » أجمعت الصادر على أن لبيد لم يقل 
شعرا كثيرا في الإسلام . (انظر : الأعلام ۰/٥‏ ۲ » تاريخ الدب العربي لعمر فروخ ۲۳۱/۱ وما بعدها ) . 
الزمان هو : فترة بين ( أي واقعة ) متغيرين ( أي حدث فيه نقصان وزيادة ). هل يكن السير في الزمن ؟ 
فى الإسراء والعراج دليل على الخروج من الزمان والمكان . 
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وا ا ي ا ا ا 
٤‏ - واه لا تال لْعَدَمُ مالف » رمان هذا اَم ۱٤۸ - ١٤۷‏ ] 

1[ || قوله : ( وأنه لما ينال العدم مخالف ) أي : وواجب له أنه تعالى مخالف 
الخالغة | للحوادث التي يلحقها العدم فهو يفتح الهمزة من « أن » واسمها الضمير 
للحوادث | العائد عليه تعالى » وخبرها مخالف » ويتعلق به ال جار والجرور قبله » وإغا 
قدمه لضرورة النظم » و « ما » واقعة على الحوادث » وعائدها محذوف » وأ وما 
دخحلت عليه في تأويل مصدر معطوف على الوجود »› والتقدیر : وواجب له تعالی 
مخالفته للحوادث التي يلحقها العدم » وبذلك يندفع ما في حاشية الشيخ العدوي <0 
ا 
ذلك أن القاعدة سبك « أن » المفتوحة بمصدر من خبرها وهو شائع في العربية فلا يقال 
ا ا و 
والتقدير : والصفة الثالئة من الصفات السابية أنه ... إلخ » وكلام الشيخ عبد السلام في 
هذا المقام حل معنى لا حل إعراب " » وإن أوهمت عبارته حلاف ذلك » ونما أسند 
الخالفة له تعالى لأنها تنزيه » والموصوف به الله لا الحوادث » وكما أنه تعالى مخالف 
للحوادث مخالف للأعدام الأزلية كما علم من وصفه بالوجود » إذ هي ليست 
موجودة » وقد ذكر الشيخ عبد السلام في هذا المقام ن الأعدام الأزلية من الحوادث »> 
وهو سهو » لأن الأعدام الأزلية واجبة كما تقدم » وقد ذكرها والده مثالا للعدم السابق 
ولم يجعلها من الحوادث » والخالفة لما ذ كر عبارة عن سلب ال جرمية والعرضية والكلية 
والجزئية ولوازمها عنه تعالى » فلازم ال جرمية التحيز » ولازم المرعية العام بالنيرء وذنم 
الكلية الكبر »> ولازم الجرئية الصغر إلى غير ذلك فإذا ألقی الشيطان في ذهنك آنه إذا 
لم یکن المولی چرقا ولا عرضا ولا کا ولا جرا فما حقيقته » فقل في رد ذلك :ل 
يعلم الله إلا الله لإ أ مل ا اسيع ألبصير 4 [ الشورى : ١١‏ ] . 

[ ۱۸ ] قوله : ( برهان هذا القدم ) أي دليل ما ذكر من أنه مخالف للحوادث : 


(ا) العدوي هو : علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي أبو الحسن » الفقيه المالكي المصري » شيخ شيوخ عصره » 
ولد سنة ١١١١ه‏ » وتوفي سنة ٠۸۹‏ ١ه‏ من تصانيفه : حاشية على شرح الجوهرة لعبد السلام » حاشية على 
شرح القاضي زكريا على ألفية العراقي » في الملصطلح ( انظر : سلك الدرر ۲۰٠۹/۳‏ » والأعلام ۲٠٠/٤‏ ) . 
(۲) في هذا امقام حل معنى لا حل إعراب فقد يتفق حل العنى مع حل الإعراب وذلك غاية انى . وقد 
يختلفان مثل أهلك والليل » وحل المعنى : الق أهلك قبل الليل » وحل إعرابها يجب أن يخالف ذلك لأن الليل 
منصوبة » وحل معناها يجعلها مكسورة وإذا اردنا الإعراب : وسابق الليل ونص على ذلك الخال ابن جني . 
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دليل القدم فكلام اللصنف على تقدير مضاف » وتقرير البرهان أن تقول : لو لم يكن 
مخالفًا للحوادٹ لکان اثلا لھا ولو کان ماثلا لھا لکان حادتًا » کیف وقد ثبت قدمه 
بالدليل السابق » ويصح إبقاء كلام المصنف على ظاهره » فيكون نفس القدم هو الدليل 
على الخالفة > لأن کل من وجب له القدم استحال عليه العدم » ولاشيء من الحوادث 
يستحيل عليه العدم » فلا شيء منها بقديم . فشبتت الخالفة ( . 


111 


١ (‏ قال أبو الحسن الأشعري : أجمعوا على أنه كك غير مشبه لشيء من العالم » وقد نبه الله كك على ذلك 
بقوله  :‏ ایس گیتیو۔ ی ) ۰ وبقوله ظ3  :‏ ركم کن ام موا د 4 رإغا كان ذلك كذلك » لأنه 
تعالى لو كان شبيهًا لشيء من خحلقه لاقتضى من الحدث وال حاجة إلى الحدث له ما اقتضاه ذلك الذي آشبهه » أو 
اقتضى ذلك قدم ما أشبهه من خلقه » وقد قامت الأدلة على حدث جميع الق » واستحالة قدمه ... وليس 
كونه ك غير مشبه للخلق ينفي وجوده » لأن طريق إثباته كونه تعالى على ما اقتضته العقول من دلالة أفعاله عليه 
دون مشاهدته. انظر : رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري ( ۹١ء )٠١١‏ . 
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] ٠١٩ - ۱٤٩ [ قيامة بالفس وَحدانية مرها أُوصَافهُ سنه‎ - ٥ 
قوله : ( قيامه بالنفس ) معطوف على الوجود بحذف حرف العطف‎ | ] ٠۹[ 
قيامه | والتقدير : وواجب قيامه بنفسه ف ( أل ) في النفس عوض عن المضاف‎ 
بتفسدا| برشل الشارح « والصفة الرابعة من الصفات السلبية الواجبة له‎ 
ND تعالی | تعالی قیامه بالنفس » حل‎ 
وفيه إساءة أدب»‎ > ٩ بعضهم الباء في قوله « بالنفس » باء الآلة » وأصله للسکتاني‎ 
: وقد تخلص الشيخ يحيى الشاوي ۳ من إساءة الأدب أن فائدة ذلك تظهر في المقابل‎ 
أي لا بغيره » فالمعنى : أن الغير ليس آلة في قيامه تعالى » فهو نظير ما سبق في وجوده‎ 
» لذاته لا لعلة » ولكن الأولى أن الباء للسببية > لأن الآلة واسطة الفعل ولا تناسب هنا‎ 
كما لا يناسب جعلها للتعدية » لأن مجرور الباء التي للتعدية یکون مفعولًا به معنی » ک‎ 
ولا كذلك ما هنا » وجعلها الشيخ اللوي بعنى‎ ] ٠۷ : البقرة‎ [ Ç لإ ذَهَبَ أله ثوروم‎ 
: في » فهي للظرفية الجازية » فا معنى قيامه في نفسه ليس باعتبار شيء آخر » كما يقال‎ ١ 
هذا العبد فى نفسه يساوي کذا : أي لا باعتبار شيء آخر معه » والمراد من النفس هنا‎ 
الذات » فإنها تطلق على الذات كما هنا > وتطلق على الدم كما في قولهم : « مالا‎ 
نفس له ساثلة لا ينجس الاء » وعلى الأنفة كما في قولهم « فلان ذو نفس » وعلى‎ 
آل عمران : ۲۸ ] أي‎ [ Ç العقوبة » قيل : منه قوله تعالى : 3 یزرم اه نس ر‎ 
عقوبته » والح أنه يجوز إطلاق النفس على ذات الله تعالى من غير مشاكلة 9> كما‎ 
یدل له قوله تعالی : ٭ کب ریک عل تقد آل َة € [ الأنعام : هم حلاقا لمن‎ 


)١(‏ يشير البيجوري إلى أن | مراد من قول اللقاني « قيامه بالنفس » هو قيامه بنفسه » قال عوض عن المضاف 
إليه ومجيء « أل » عوصًا عن المضاف إليه حلاف بين النحويين. 

جاء في المغني وحاشية الدسوقي عليه : أجاز الكوفيون » وبعض التقدمين من البصريين وكثير من المتأخرين 
بابة و أل » سا المضاف إليه › ورا ی ا ر َة هى الما 4 قدررن هي 


. ) ۷۷/١ لابن هشام وبحاشیه حاشية الدسوقي‎ N GG yy 
هو : عيسى بن عبد الرحمن المالكي أبو مهدي السكتاني » القاضي » فقيه متكلم توفي في مراكش سنة‎ )١( 
) ٠١١/١ من مصنفاته : حاشية على شرح أم البراهين للسنوسي » والنوازل . ( انظر : الأعلام‎ » ه١‎ ٠۲ 
ه» وتوفي‎ ٠٠٠١ هو : بحیی بن محمد بن محمد أبو زكريا » الملياني ا جرائري » مفسر من فقهاء المالكية » ولد سنة‎ )۲( 
. ) ۱۹۹/۸ من مصنفاته : حاشية على شرح أم البراهين للسنوي » وأصول الحو . (انظر الأعلام‎ » ه١‎ ١۹٦ سنة‎ 
. ) ر؛) المشاكلة : المقابلة كما في قوله ( نسوا الله فدسيهم‎ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
زعم أنها لا تطلق عليه تعالی إلا مشاكلة كما في قوله تعالی : ملم سا ف نی > 
َعَم ما نى شبك © 1 الائدة : ١١١‏ ] ومعنى قيامه بنفسه : عدم افتقاره تعالى إلى الحل : 
أي الذات التي يقوم بها » لا بعنى الكان » لأن ذلك غلم من الخالفة للحوادث . 

٠١١ [‏ ] وقال الغنيمي ” : ولا مانع من حمل الحل على معنييه هنا » وعدم افتقاره 
تعالى إلى الخصص : أي الموجد » وهذا الثاني وإن كان يستغنى عنه بالقدم » لكن تقدم 
أن العلماء لا يكتفون في هذا الفن بدلالة الالتزام لشدة حطر الجهل بالعقائد » فمعنى 
القيام بالنفس شیئان : عدم افتقاره إلى الحل > وعدم افتقاره إلى الخصص » والدليل على 
عدم افتقاره إلى الحل أنه لو افتقر إلى محل لكان صفة » ولو كان صفة لم يتصف 
بصفات العاني والمعنوية » وهي واجبة القيام به تعالى للأدلة الدالة على ذلك هذا حلف 
بفتح الخاء : أي يستحق أن يرمى به خلف الظهر » أو بضمها أي كذب وباطل » وإذا 
بطل ذلك بطل ما دى إليه وهو كونه صفة » فبطل ما أدى إليه ايسا وهو افتقاره إلى 
محل » وإذا بطل افتقاره إلى محل ثبت عدم افتقاره إلى محل وهو المطلوب » والدليل 
على عدم افتقاره إلى الخصص أنه لو افتقر إلى مخصص لكان حادتًا كيف وقد سبق 
وجوب وجوده وقدمه وېقائه ذاتًا وصفات . 

٠١١ [‏ ] ( تنبيه ) علم من ذلك أنه مستغن عن امحل والخصص معا » وأما صفاته 
فهي مستغنية عن الخصص وقائمة بذاته تعالى ولا يعبر فيها بالافتقار إلى الذات لا فيه من 
الإيهام > وقد أساء الفخر الأدب حيث أطلق لفظ الافتقار والاحتياج فيها » وذوات 
الحوادث مفتقرة إلى مخصص ومستغنية عن الذات التى تقوم بها » وصفات الحوادث 
مفتقرة إليهما معا » فالأقسام أربعة فتدبر . ۰ 

٠ [‏ ] قوله : ( وحدانية ) معطوف على « الوجود » بحذف حرف العطف أي 
وواجب له وحدانية » وما ذكره الشارح حل معنى لا حل إعراب كما سبق. وهي بفتح 
الواو نسبة إلى الوحدة » فياؤها للنسب › والالف والنون للمبالغة كما في « رقباني » 
نسبة للرقبة » و « شعراني » نسبة للشعر. وقال يحيى الشاوي : لا يصح كون الياء 
للنسب ٠‏ إذ المراد ثبوت الوحدة نفسها لا ثبوت شيء منسوب إليها » واحتار جعلها 


)١(‏ هو : أحمد بن محمد بن علي شهاب الدين الحنفي المصري » باحث له شروح وحواش في الأصول 
والعربية » فقيه توفي سنة ٠٠١ ٤٤‏ ه » من مصنفاته : تحقيق السب في المنطق » نهجة الناظرين في محاسن ام 
البراهين. ( انظر : الأعلام ۲۳۷/۱ ) . 
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ي حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
للمصدر كما في الضاربية . وأجاب الأولون بأن الشيء ينسب لنفسه مبالغة. وميحث 
الوحدانية شرف مباحث هذا الفن » ولذلك سمي باسم مشتق منها فقيل « علم 
التو حيد » ولعظم | العناية به كثر التببيه والثناء عليه في الآي القرآئية › فقال تعالی : 
یکی لک ود ل لله إا هو الحم ألم & [ البقرة : ۲ ] إلى غير ذلك من 
الآيات » والمراد منها هنا : وحدة الذات والصفات » بعنى عدم النظير فيهما › وأما 
وحدة الذات بعنى عدم الت ركب من أجزاء »> فسبقت في الخالفة للحوادث » ووحدة 
الصفات بمعنى عدم تعددها من جنس واحد كقدرتين فأكثر وعلمين فأكثر وهكذا » 
فستأتى فى قوله : ١‏ ووحدة أوجب لها» ووحدة الأفعال بمعنى أنه لا تأثير لغيره في فعل 
من الأفعال » فستأتي أيصّا في قوله : « فخالق لعبده وما عمل » . 

٠١١ 7‏ ع والحاصل أن الوحدانية الشاملة لوحدانية الذات ووحدانية الصفات 
ووحدانية الأفعال تنفي كمومًا حمسة : الكم التصل في الذات وهو تركبها من أجزاء » 
والكم المنفصل فيها وهو تعددها بحيث يكون هناك إله ثانٍ فأكثر » وهذان الكمان منفيان 
بوحدة الذات » والكم المتصل في الصفات وهو التعدد في صفاته تعالى من جنس واحد 
كقدرتين فأكثر » وبحث في هذا بأن الكم المحصل مداره على شيء ذي أجزاء ولا كذلك 
الصفات » ويجاب بأنهم نزلوا كونها قائمة بذات واحدة منزلة الت ركب » والكم المنفصل 
في الصفات وهو أن يكون لغير الله صفة تشبه صفته تعالى › > كان يكون لزيد قدرة يوجد 
بھا ویعدم بها کقدرته تعالی » » أو إرادة تخصص الشيء بيعض الممكنات » أو علم محيط 
بجميع الأشياءء وهذان الكمان منفيان بو-حدانية الصفات › والكم المنفصل في الأفعال 
وهو ن يكون لغير اله فعل من الأفعال على وجه الإيجاد » وإما ينسب الفعل له على وجه 
الكسب والاختيار . وهذا الكم منفي بوحدانية الأفعال > وفي ذلك رد على المعتزلة 
القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاخحتيارية » وإنما لم يكفروا بذلك لاعترافهم بأن 
إقداره عليها من الله تعالى » وبعضهم كفرهم وجعل الجوس أسعد حالًا منهم » إذ الجوس 
قالوا بمؤثرين وهؤلاء أثبتوا مالا حصر له » لكن الراجح عدم كفرهم . 

وأما الكم المعصل في الأفعال فإن صورناه بتعدد الأفعال ذ فهو ثابت لا يصح نفيه » لن 
أفعاله کثيرة من خحلق ورزق وإحياء وإماتة إلى غير ذلك » وإن صورناه مشا ركة غير الله 
ل في فعل من الأفعال فهو منفی ايسا بوحدانية الأفعال »> ودليل الوحدانية بالمعنی اراد 
هنا وهو وحدة الذات والصفات بمعنى عدم النظير فيهما : أنه لو تعدد الإله كأن يكون 
هناك إلهان لا وجد شيء من العالم » لكن عدم وجود شيء من العالم باطل لأنه موجود 
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بالمشاهدة » فما أدى إليه وهو التعدّد باطل » وإذا بطل التعدد يتت الوحدانية وهو 
للطلوب » وإنما لزم من التعدد كأن يكون هناك إلهان عدم وجود شيء من العالم لأنهما 
إما أن يتفقا وإما أن يختلفا » فإن اتفقا فلا جائز أن يوجداه معا » لفلا يلزم اجتماع 
مؤثرين على أثر واحد » ولا جائز أن يوجداه مرتبا بأن يجده أحدهما ثم يوجده الآخر » 
لملا يازم تحصيل الحاصل » ولا جائ أن يوجد أحدهما البعض والآخر البعض » للزوم 
عجرهما حينعذ » لأنه لا تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريق تعلق قدرته 
به فلا یقدر على مخالفته » وهذا عجز » وهذا یسمی برهان التوارد لما فيه من تواردهما 
على شيء » وٳن احتلفا بأن أراد أحدهما إيجاد العالم والآخر إعدامه فلا جائر أن ينفذ 
مرادهما » للا يزم عليه اجتماع الضدين » ولا جائز أن ينفذ مراد أحدهما دون الآحر» 
لاروم عجز من لم ينفذ مراده » والاخحر مثله لانعقاد المماثلة بينهما . 

٠١ ٤ [‏ ] ویحکی عن ابن رشد ‏ : أنه إذا نفد مراد أحدهما دون الآحر كان الذي 
نفذ مراده هو الإله دون الآحر » وتم دليل الوحدانية » وهذا يسمى برهان التمانع لتمانعهما 
SL‏ 
لیم إل اه لفسا ر الأنبیاء : ۲۲ ع أي لو كان فيهما جنس الآلهة غير الله لم توجدا» 
لکن عدم ربردسا باطل لشاهدة وجودهما » فبعال ما أدى إيه وهو وجود جس الألهة 
غير الله » فثبت أن الله واحد وهو المطلوب » فليس الحال الجمع فقط » بل امحال جنس 
الآلهة غير اله » و «إلا » في الآية اسم بعنى غير ء وليست أداة استثناء لفساد العنى حيذ » 
لأن المعنى عليه : لو كان فيهما آلهة ليس فيهم اله لفسدتا» فيقتضي جفهومه أنه لو كان 
فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا » وهو باطل » والمراد بالفساد : عدم الوجود كما قررته » 
وينبغى على ذلك أن الآية حجة قطعية وهو التحقيق حلافا لا جرى عليه السعد من أنها 
حجة إقناعية : أي يقنع بها الخصم مع كون التلازم فيها ليس عقايا بناء على تفسير الفساد 
فيها باروج عن النظام » وإما لم يكن التلازم فيها عقايًا على هذا » لأنه لا يازم حصول 
الفساد بالفعل » وقد شنعوا على السعد في ذلك حتى قال عبد اللطيف الكرماني " : إنه 


() هو : محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي » أبو الوليد الفيلسوف » ويلقب بابن رشد ال حفيد › 
ییا عن جده . ولد سنة ٥۲۰‏ هھ » وتوف سنة ٥۹١‏ ھ » وله نحو حمسين كتابا منها : بداية امجتهد › 
تهافت التهافت » علم ما بعد الطبيعة » والکلیات . ( انظر : شذرات الذهب ۲۲۰/۲ » والأعلام ۳٠۸/١‏ ) . 
( » هو : عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين » فقيه حنفي من البارزين توفي سنة ۸۰۱ ه » من مصنفاته : شرح تحفة 
الوك » مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار » شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي . ( انظر : الأعلام )٥۹/٤‏ . 
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تعييب لبراهين القرآن وهو كفر. وأجاب علاء الدين تلميذ السعد ٠”‏ بان القرآن محتو 
على الأدلة الإقناعية لمطابقة بقة حال بعض القاصرين › ونجويز الاتفاق إنما هو ببادئ الرأي » 
وعند التأمل لا يصح صلح بين إلهين » إذ مرتبة الألوهية تقتضي الغلبة المطلقة كما يشير له 
قوله تعالی : إا أذعب کل لم يما اق رملد تشه حل على مض & [ المؤمنون : ٩١‏ ] . 


م 

ys‏ : ( فواجب له ... ) إلخ 
فالعنی آنه تعالی وجيت له هذه الصفات حال كونه منزها » فهي حال لازمة مشل : 
دعوت الله سميعا » وهي مؤكدة للصفات السابقة وكذلك جملة قوله : ( أوصافه 
سنية ) فهي حال أيصًا من الضمير المذ كور فهي حال مترادفة » ویجوز أن تکون سال 
من الضمير في « منزهًا » فهي حال متدحلة . 

۱١١ [‏ ] ومعنی قوله : ( سنية ) أنها تشبه السنا بالقصر وهو النور » بجامع 
الاهتداء » فيهتدي بها أي بأثرها لأنة المشاهد لنا » كما يهتدي بالسنا الذي هو النور» 
فالدسبة على وجه التشبيه » وليس المراد أنه قام بها السنا وهو النور ؛ لأن النور عرض 
يستحيل قيامه بالصفة » أو معناه : رفيعة » فيكون لفظ « سنية » مأخوذًا من السناء با مد 
بمعنى الرفعة المعنوية ° . 


(1) هو : محمد بن محمد بن محمد البخاري علاء الدين » فقيه من كبار الحنفية » توفي سنة ٤١‏ ۸ه » من 
مصنفاته : الملجمة للمجسمة » نزهة النظر في كشف حقيقة الإنشاء والبر . ( انظر : شذرات الذهب ۲٤١/۷‏ » 
والأعلام ٤۷/۷‏ ) . 
(۲) جاء في شرح الصاوي على ال جوهرة : قوله : ( سنية ) إما من ( السنا ) بالقصر بمعنى الضياء » أي صفاته 
کالضیاء بعنی بعنى النور بجامع الاهتداء » لأنه بهتدى بآثارها » أو من ( السناء ) باد بمعنى الرفعة » لأنها مرتفعة 
رمرمة عن القالض ء فأرصافه سبحانه وتملى رفيمة جميلة جليلة» فمن تعلق بها ء ونظر لها وشاهدها لم 
يحكم بقبيح شيء . قال بعض العارفين : 

إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاشا 

وإن لم تر إلا مظاهر صنعه حجبٿ فصيرت المسان قباشا 
انظر : شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ( ٠١١ » ٠١۸‏ ) . تحقيق د . عبد الفتاح البزم . 
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- عن ضد أو شه اؤ شري مُطلقًا ‏ ورالد کا الود رَالأَضينًا[ ٠١۷ - ٠٠۷‏ ] 

[ ۱۵۷ ] قوله : ( عن ضد ) أي مضاد له تعالی » واطجار والچرور متعلق بقوله 
منرهًا » » والضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف لا يجتمعان » فلو 
فرض أن لله ضدًا في ذاته أو صفاته لوجب ارتفاع ذاته أو صفاته ارتفاعًا مطاقًا إن ثبت 
الضد داكا أو ارتفاعًا مقيدًا بحالة وجود الضد إن لم يثبت دائما ؛ لأنه متى ثبت أحد 
الضدين ارتفع الآخر » والفرض أنه واجب الوجود قديم وكذا صفاته . هذا خلف بفتح 
٠١۸ [‏ ] | قوله : ( أو شبه ) معطوف على « ضد » وأو بمعنى الواو » وإنا عبر الناظم 
تذریه الله ب « أو » لضرورة النظم ” » والشبه والشبيه بمعنى : كالحب والحبيب › 
عن الشبه | وذلك المعنى هو المساوي في أغلب الوجوه » والنظير : هو المساوي ولو في 

يعض الوجوهء واليل هر الساري لي - جميع الوجوه » لكن المراد بالشبه هنا : مطلق 

الغا شل کل ما » فليس له تعالی مشابه في ذاته ولا في صفاته ولا في فعاله 
لوجوب مخالفته تعالى للممكنات ذانًا وصفاتًا وأفعال . 
[1۹ | قوله : ( شريك ) معطوف على ( ضد » بحذف حرف 
تنزيه الته | العف . 
عن‌الثريك 

٠٦۰ [‏ ] وقوله : ( مطلقمًا ) أي : في ذاته أو صفاته أو أفعاله » ولا تكرار في 
كلامه» لان مراده بالشبه : المشابه من الممكنات »› ومراده بالشريك : المشارك من 
القدماء فتغايراء ودليل تنريهه تعالى عن الشريك : هو دليل الوحدانية . 


„4 £ ٤ 3 ۴ £ 111 ] 
مدراي‎ 


عن الو أ بهماء فليس منصلا عن غيره . 


] ۲ ] وقوله : ( كذا الولد) حبر مقدم ومبتداً مۇخر : أي الولد كالوالد في 
وخرب تزه الله غه فن غیسی ولا + بل شلق الله تعالی اڈ آبا کما لی آم پلا 
( ۱) مجيء أو للجمع المطلق كالواو قاله الكوفيون › والأحفش والجرمي واحتجوا بقول توبة : 
وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
أي لها تقاها » وعليها فجورها » فكون التقوى له » وكون الفجور عليه ثابتان لنفسه . ( انظر : مغني اللبيب 
وبهامشه حاشية الدسوقي ٤١/١‏ طبعة دار السلام للطباعة والنشر) . 


1۱۷ 
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اب » بل آدم أغرب حیث خلقه من تراب بلا أب ولا ام » فلیس غیره تعالی نفصلا عنه 
[ ۳ ] | قوله : ( والأصدقا ) أي ومنزهًا عن الأصدقاء » وليس الجمع مراًا » بل 
الصديق : | المراد الجنس المعحقق ولو فى واحد » ولذا قال المصنف فى كبيره : ويجب 
معصناه | التدزه عن جنس الأصدقاء » والصديق هو الصادق في وده بحيث يكون 
a E EGC EE‏ شتت 
مره ليجمع أمرك » كما قال بعضهم : 
إن صديق الحق من كان معك ومن يضۇ نفسه لينفعك 
ومن إذا ريب الزمان صدعك ‏ - شتت فيك شمله ليجمعك 
وهو نادر جدًا في هذا الزمان . 
]14[ واحال أن يكون لله صديق على الوجه الحتاد من أن كلا يعاون الآر 
تنزیه النه وبنفعه » فلا ینافي ان یکون لله صدیق نی الخاص في عبادته تعالی » 
e‏ لكن لا يجوز أن يطلق ( صديق الله ) لأنه لم يرد » مع أنه يوهم المعنى 
الأصدقاء الحال . 


٠١ [‏ ] وكما أنه يستحيل على الله الأصدقاء يستحيل عليه الأعداء على الوجه 
العتاد من أن كلا يؤذي الآحر ويضره » فلا ينافي أن يكون لله عدو معنى الخالف لأمره 
کما في قوله تعالی : ۶ ویم یکر اعدا آل إل لار 4 1 فصلت : ٠١‏ ] . 
1٦1‏ والأصل القاطع ‏ في ذلك المؤكد للدليل العقلي قوله تعالی  :‏ لیس کل 
ی َه آلسيیع أل [ الشوری : ٠١‏ ] وقوله : ا فل هر ال 
aT a‏ 
نزولها وسبب نزولها أن المشركين سألوا رسول الله بلقي عن ربه فقالوا : صف لنا 
ربك » أمن ذهب أم من فضة (“ ؟ وقد نفت هذه السورة أنواع الكفر الثمانية » لأن قوله : 
فل هو أله اد [ الإحلاص : ١‏ ] نفى الكثرة والعدد » وقوله : لإ أله المد ) 
a e a SL‏ 
ود % [ الإحلاص ي : أي أن يكون تعالى علة لغيره وأن يكون معلولا 
لغيره » وقوله : 3 ولم يكن لم فوا َّد € الإحلاص : > نفى الشبيه والنظير . 


. من حدیث أي بن کعب‎ ) ۲۳۹١ ( ٥ » أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الإخلاص‎ )١( 
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: وفي الاية السابقة إشكال مشهور وهو أن الكاف بعنى مثل » فيصير العنى‎ ] ٠۷7 
ليس مثل مثله شيء فالمتفى مثل المثل » فتوهم الآية حينئذ وجود المثل ! وأجيب عن ذلك‎ 
بأجوبة منها : أن الكاف صلة : أي زائدة لتأكيد نفى الثل » فالعتى انتفى الثل انتغاء‎ 
مؤكدًا ومنها أن الئل بمعنى الصغة » فالعنى : ليس كصفة الله شيء » ومنها أن الآية من‎ 
على حد « مثلك لا ییخل » ترید : انت لا تبخل › ووج کونها من باب‎ ٩ باب الكناية‎ 
الكناية أنه يلزم من نفى مثل المثل نفى الل » لأنه لو فرض وجود المغل لكان الله مثا لذلك‎ 
الثل » وهو لا يصح نفيه لوجوب وجوده » وقد دلت الآية على نفى مثل المثل فلزم من‎ 
. . ذلك نفى المثل » وهذا هو المراد » فالقصد نفى مثله تعالى بأبلغ وجه‎ 

إذ الكتاية أبلغ من التصريح لتضمنها إثبات الشيء بدليل ”> . 


() الكناية : إطلاق اللفظ مع إرادة معناه ولازمه قد تكون حقيقية وقد تكون مجارًا . 

() قال الصاوي في شرحه على جوهرة التوحيد : في آية : « ليس كمثله شيء ٠‏ سؤال مشهور وهو أن الجمع 
بين الكاف ومثل يوهم محالا في حقه تعالى ؛ لأن الكاف بعنى مثل » و النفي إنما سلط عليها » وهو باطل من 
وجهین : 

أحدهما : أن المقصود من الآية نفي مل ذاته » لا نفي مثل مثله . 

والآحر : أن مثل المخل يقتضي إثبات الئل وهو محال . 

أجيبت عنه بعدة أجوبة : 

. الکاف زائد لير توكيد‎ - ١ 

۲ - الكاف مؤكد لنفي الشبيه » أي : انتفى المثل اننفاء مؤكتًا » لا أنه من نفي المؤ كد الذي هو مشل الل 
حتى يتوهم بقاء امحل . 

۳ - مثل بمعنى المل [ بفتحتين ] أي : الصفة . 

. مثل معنی نفس نحو : فل إن ءامنا پیل تا ءامن يو‎ - ٤ 

. الآية من باب الكناية‎ - ٥ 
. بتصرف‎ ) ٠١١ ( انظر : شرح الصاوي على جوهرة التوحيد‎ 
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۷ - ودره إرادة وايرت ماوعلا رارضا كات ۱۷۷-٠١۸‏ ] 

[ ] قوله : (وقدرة ) لا تكلم على الصفة النفسية وعلى الصفات السابية شرع 
يتكلم على صفات العاني مقدمًا لها على الصفات العنوية لكونها كالأصل لها 
والإضافة في صفات العاني للبيان » فالراد الصفات التي هي المعاني ٠‏ » ويصح أن 
تكون على معنى « من » كما نص عليه السكتاني وسيدي يحبى الشاوي » وقد نص 
عليه يا في شارح الوسطى » فالعنى صفات من المعاني باعتبار العاني من حيث هي 
الشاملة لکل موجود من صفات القديي والحادث کالبیاض ونحوه › ووقع في بعض 
العبارات : ولا يصح أن تکون على معنی ( من)» . 

قال العلامة الأمير : ولا وجه له فلعله تحريف ١‏ ١ه‏ » والمعاني : جمع معنى » وهو 
لغة : ما قابل الذات » فيشمل النفسية والسابية » واصطلاحا : كل صفة قائمة بموصوف 
موجبة له حکما » ککونه قادرا فإنه لازم للقدرة » وفي الحقيقة المعاني والمعنوية 
متلازمان » لكنهم لاحظوا الوجودي أصلا لغيره . 
ر۹٠٠‏ ] | وبداً الصنف من صفات المعاني بالقدرة لظهور تأثيرها فقال : (وقدرة ) 
القدرة : | أي وواجب له قدرة » فهو معطوف على الوجود » وهي لغ : القوة 
تعريفها | والاستطاعة كما قاله المؤلف في كبيره > وعرفًا : صفة أزلية قائمة بذانه 
تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة » وهذا رسم لا حدٌ 
حقيقى » وهكذا سائر التعاريف المذ كورة للصفات » لأنه لا يعلم كنه ذاته وصفاته أي 
حقيقة ذلك إلا هوء وفى قولنا : « يتأتى بها إيجاد كل نمكن وإعدامه » إشارة إلى 
تعلقها الصلوحي ٠”‏ القديم » ويقال له الصلاحي القديم : وهو صلاحيتها في الأزل 
لاإیجاد والإعدام فیما لا یزال » وتتعلق بعدمنا فیما لا یزال قبل وجودنا وباستمرار 
الوجود بعد العدم »> وباستمرار العدم بعد الوجود تعلق قېضه في هذه الثلاثة » بمعنى 
أن الممكن في قبضة القدرة ٠9‏ » فإن شاء الله أبقاه على عدمه أو على وجوده » وإن 
شاء أوجده أو أعدمه » وتتعلق يإيجادنا بالفعل بعد العدم السابق » ويإعدامنا بالفعل 


› تسمى صفات العاني بالصفات الذاتية » لأنها لا تنفك عن الذات » كما تسمى بالصفات الوجردية‎ ) ١( 
. ) ٠٠١( لأنها متحققة باعتبار نفسها.انظر : شرح الصاوي على جوهرة التوحيد‎ 

«) بل وجهه أن الوجود للذات والصفات من قبيل المشترك لا من قبيل المتواطئى حتى يشترك فيه القدم والحادث . 
) الصلوحي : أي ما بالقوة . 

) القدرة لا تتعلق إلا بالمكن أي تتعلق بالمستحيل و الواجب . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ااا 
بعد الوجود » ويإيجادنا بالفعل حين البعث تعلقًا تنجيزيًا حادثًا في هذه الثلاثة › 
تعلقات | فأقسام تعلقات القدرة سبعة تفصيلا : صلوحى قدي » وتعلقات القبضة 
القدرة : | ثلاثة » والتعلقات التنجيزية ”" ثلاثة ؛ فالجملة ما ذكر كما وضحه 
أقسامها | شيخنا(" في رسالته » وأما العدم الأزلي فلا تتعلق به القدرة لأنه واجب»› 
وذهب الأشعري إلى أنها لا تعلق يإعدامنا بعد وجودنا » بل إذا أراد الله عدم الممكن 
O‏ انطفات بنفسها » وفی 
١ :‏ بها » إشارة إلى أن التأثير حقيقة للذات » و إسناد التأثير إلى القدرة مجاز 
کرات نه وس تا : القدرة فعالة » أو انظر فعل القدرة » أو نحو ذلك « U‏ 
من إيهام أنها امؤثرة بنفسها » فإن قصد ذلك كفر والعياذ باللّه تعالى » ويخرج 
بقولنا : « كل نمكن » الواجب والمستحيل فلا تعلق . بكل منهما › > لأنها إن تعلقت 
الواجب فلا يصح أن تعدمه ؛ لأنه لا يقبل العدم » ولا يصح آن توجده ۲ لأنه يازم منه 
تحعصيل الحاصل » وإن تعلقت بالمستحيل فعلى العكس من ذلك » وما في اليواقيت <“ 
للشعراني عن ابن العربي (“ أنه تعالى در على خان اال حقاد ‏ ونه تی لار 
الخلوقة ة من بقية حميرة طبنة آدم » وهى مدينة إا تدخلها الأرواح فرأى فيها ذلك بعينه » 
کلام لا یجوز اعتقاد ظاهره » وقد قل أنه مدسوس عليه . 
[٠۷٠ [‏ وقد شنع السنوسي في شرح الصغرى على ابن حزم © في قله : الله قادر 
أن يتخذ ولدًا و إلا كان عاجرا » ولم يعقل أن العجز إما يكون إذا كان المتعلق مز 
وظائض القدرة بأن كان يقبل الوجود لذاته » ويازم عليه ن المولى قادر على إعدام قدرته 
بل وعلى إعدام ذاته > وفى ذلك غاية الفساد . وقد سأل إبليس إدريس : هل يقدر المولى 


ر ١‏ التنجيزي : ما بالفعل . 
() هو : محمد بن شافعي الشافعي وقيل : شافع العروف بالفضالي فقيه مصري شافعي وهو أستاذ الباجوري 
توفي سنة ۱۲۳۹ من مصنفاته : كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام » رسالة في لا إله إلا الله .٠‏ 
( انظر : الأعلام )٣ ( . )٠١١/١‏ اليواقيت وا جواهر للشعراني ٠٠/١‏ . 
ر( هو : جمد إن علي بن محمد بن ابي » محى لين »لاقي اطي »لقب باخ الأكر» 
الصوفي الشهور » ولد سنة ١٠١٠ه‏ » وتوفي سنة 1۳۸ه »› له أكثر من أربعمائة کتاب » من أشهرها : 
الفتوحات المكية . ( انظر : شذرات الذهب ۱۹۰/۰ » الأعلام )۲۸۱/١‏ . 
رم هو : على بن أحمد بن سعيد ابن حزم أبو محمد » شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر › 
أحد أئمة الإسلام » ولد سنة ٤۳۸ه‏ » وتوفى سنة ١٠٤ه‏ » من مصنفاته : امحلى » والفصل في الملل 
والنحل» والناسخ والنسوخ . ( انظر : لسان الیزان ۱۹۸/٤‏ » والأعلام )٠٠٤/٤‏ . 
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۱۲۲۴ 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


أن يدخل الدنيا في قشرة البندقة » فنخسه في عينيه بالإبرة ففقأها قال بعضهم : وأرجو 
أن تكون اليمنى » وقال له : إن المولى قادر أن يدل الدنيا في سم الخياط › بمعنی أنه 
يصغر الدنيا أو يوسع سم الخياط وإلا كان محالا » فإن تداخحل الأجرام المتكاثفة 
واجتماعها في حيز واحد مستحیل > وا لم يفصل سیدنا إدریس إلجواب لإبلیس لأنه 
متعنت » وشأن المتعنت الزجر » ونما فقاً عينه لأنه أراد بهذا السؤال إطفاء نور الإيمان » 
فأطقاً نور بصره » لأن الجزاء من جنس العمل . ومعتى قولنا : « على وفق الإرادة » أن 
ا پارادته آبرزه بقدرته ( » فتعلق الإرادة لكونه أزلا سابق على تعلق 
القدرة لكونه تنجیزًا حادنًا » فالترتيب بين التعلقین لا بين لضفن + لأن التقديم لا 
ترتيب فيه وإلا كان المتأحر حادتًا . ودليل وجوب القدرة له تعالى أن تقول : الله صانع 
I OE‏ 
1 ."ا | قوله : ( إرادة ) معطوف على ر الوجود » بحذف حرف العطف : 
الإرداة:. وواجب له إرادة » ويرادفها المشيئة وهي لغه : مطلق القصد » وعرقًا 
تعريغها | قدية زائدة على الذات قائمة به تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه » وهر 
المكنات المتقابلات الستة المنظومة في قول بعضهم : 

الىكنات العقابلات وجودنا والعدم الصفات 

أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير روى الثقات 

ومعنى كونها متقابلات : أنها متنافيات ؛ فالوجود يقابل العدم وبالعكس فهما قسم 
اول » وبعض الصفات يقابل بعصا » فکونه ايض ملا يقابل کونه سود وهذا قم ثان» 
وبعض الأزمنة يقابل بعصا » فكونه في زمن الطوفان مثلا يقابل كونه في زمن سيدنا محمد 
وهذا قسم ثالث » وبعض الأًمكنة يقابل بعصا » فکونه في مکان کذا کمصر يقابل کونه في 
مکان غیره کبولاق وهذا قسم رابع > وبعض ال جهات يقابل بعصا » فكونه في جهة المشرق 
يقابل كوه في جهة مغرب وهذا قسم حامس » وبعض المقادیر يقابل بعصا » فکونه طويلا 
مثا يقابل کونه قصيرًا وهذا قسم سادس » وفى قولنا : ر قدية » رد على الكرامية حيث 
قالوا بأنها صفة حادثة قائمة بالذات » وفى قولنا : , زائدة على الذات » رد على ضرار ) - 
)١(‏ القدرة لا تعلق إلا بالممكن أي لا تتعلق بالستحيل والواجب . 
(۲) هو : ضرار بن عمرو الغطفاني قاض من كبار العترلة ثم خالفهم فكفروه وتبرءوا منه » وصئف نحو ثلاثون 
کتاټا » توفي نحو سنة ۱۹٩۰‏ هه . ( انظر : الأعلام ٠٠٠/۳‏ ) . 
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من المعترلة - حيث قال : إنها نفس الذات » وفي قولنا : « قائمة به » رد على 
الجبائي ‏ - من المعترلة - حيث قال : إنها صفة قائمة لا محل » وفيه رد أيضا على 
النجار ”“ حيث قال : إنها صفة سلبية » وفسرها بعدم كون الفاعل ساهيا أو مكرهًا» 
والصفة السابية لا قيام لها لكونها أمرًا عدميًا . وذهب الكعبى ” ومعتزلة بغداد إلى أن 
ارادته تعالی لفعل غیره : مره به » ولفعله : علمه به وت فو ل ااه 
وسيأتي الرد عليهم بقوله : ( وغایرت مرا .. ) الح وي فوا ( تحص المكن ا 
إشارة للتعلق التنجيزي ا الشيء أزلا بالصفات التي يعلم انه 
a‏ 
للتخصيص مع بوت التخصيص بالفعل ازل أيشًا » وبعضهم جعل لها تعلقًا تعلمًا تنجیزا 
حادتًا وهو اتخصيضص الله الشىء با تقدم عند إيجاده بالفعل eT‏ هذا 
إظهار للتعلق الدجيزي القديم لا تعلق مستقل » وخرج بالممكن الواجب والمستحيل » فلا 
تتعلق بهما الإرادة كالقدرة » وشمل الممكن : الخير والشر خلافا للمعترلة القائلين بأن 
إرادة الله لا تتعلق بالشرور والقبائح 

٠۷١ [‏ ] وحكى أن القاضي عبد ال جبار الهمداني ”> دخل على الصاحب ابن 


(۱) هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة بن أبان البصري العتزلي. متكلم مفسر » ولد 
بجبا بجوزستان وإليه تنسب الطائفة الجبائية » توفى سبة ٠٠۴۳‏ ه . ( انظر : الاعلام ٠١/١‏ ) 

هو + اللسين ين محمد ين عبد الله النجار الرازي أبر عيد اله¿ راس الفرقة النجارية من العترلة » لهم 
بعض آراء يوافقون فيها هل السنة » توفي النجار نحو سنة۲۲۰ ه » ( انطر : الاعلام ۲٣۳/۲‏ ) . 

)١(‏ هو : عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم » أحد أئمة العتزلةٍ وكان زعيم الطائفة الكعبية » توفي في 
بلغ سنة ۹٠۳ه‏ » من كتبه : التفسير » قبول الأخبار ومعرفة الرجال ء تحفة الوزراء. ر الأعلام : ٠١/٤‏ ) . 
ء) معنى ذلك أن الله حصص في الأزل وجود الشيء على عدمه : أي رجح وجوده على عدمه » و كان يأتي 
له في الأزل أن يرجح يإرادته عدمه على وجوده » لكنه ترك ترجيح العدم على الوجود ورجح في الأزل الوجود 
على العدم. وحاصل ذلك أن إرادة الله في الأزل صالحة لترجيح كل من الوجود والعدم » وفي حال تلك 
الصلاحية ثابت لفعل ترجيح الوجود على العدم » ولا منافاة بن الصلاحية و بين ثبوت الترجيح بالفعل ؛ لان 
معناها أنه تعالى كان يتأتى له أن يرجح العدم على الوجود » وهذا الثأتي لا ينع من ترجيح الطرف الاخر 
بالفعل » وما تشعر به هذه العبارات من أن الترجيح الأزلي حادث غير مراد . 

(ء) هو : عبد ال جبار بن أحمد بن عبد ا بار اخليلي » القاضي الأصولي » شيخ المعتزلة في عصره ولي القضاء 
بالري توفي سنة ٤٤٥‏ هھ » وله مصبفات منها : الغني في أبواب التوحيد والعدل » تنزيه القرآن عن الطاعن › 
الجموع في امحیط بالتکلیف . ( انظر : شذرات الذهب ۲٠۲/۳‏ »› الأعلام (YY‏ . 
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واا ا س ا ی و ا 
عباد ٠‏ وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابينى » فلما رأى الأستاذ قال : سبحان من 
تنزه عن الفحشاء » فقال الأستاذ : سبحان من لا يجري فی ملکه إلا ما يشاء» فقال 
عبد اجار : أفيريد ربنا أن يُعْصّى ؟ فقال الأستاذ : أفيعصى ربنا كرهًا » فقال عبد ال جبار : 
أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى » أحسن إلى أم أساء » فقال الأستاذ : إن 
RE‏ 
جواز ذلك في مقام ا لا في غیره » a‏ الخلاف في نسبة 
eS‏ 
في مقام التعليم عا وجروب ا ي أن تقو د لم 
بالاختیار » وکل من کان NT‏ وأيضا فقد اتفق 
كل على إطلاق القول بأنه تعالی مريد » وشاع ذلك في کلامه وکلام آنبیائه عليهم 
الصلاة والسلام » ولا يفهم من قولنا : « مريد » بحسب اللغة إلا ذات ثبت لها الإرادة » 
إذ لا يتعقل مريد بلا إرادة » وإن نازع في ذلك المعترلة . 

1 ] قوله : ( وغايرت أمرا ) أي خالفت وباينت الإرادة أمرًا » معنى أنها ليست 
عینه ولا مستلزمة له » فقد یرید وبأمر کیان من علم الله منهم الإهان » فإنه تعالى أراده 
منهم وأمرهم به . وقد لا یرید ولا یأمر کالکفر من هؤلاء » فانه تعالی لم یرده منهم ولم 
يأمرهم به . وقد يريد ولا يأمر كالكفر الواقع ممن علم الله عدم انهم » وكالمعاصي فإنه 
أراد ذلك ولم يمر به . وقد یمر ولا یرید کایمان هؤلاء » فإنه أمرهم به ولم پرده منهم » 
رما آمرهم به مع کونه لم یرده منم لحكمة يعلمها 8 ا يسل عَم عا يفل ) 
الأنبياء : ۲٢‏ ] فالأقسام أربعة. وغرض المصنف بذلك الردٌ على من زعم من المحتزلة أن 
إرادته تعالى لفعل غيره أمره به » والمراد الأمر النفسي لا اللفظي » > لأن مغایرتها للأمر 
اللفظي في غاية الظهور فليس فيه حلاف » ونما الخلاف فى الأمر النفسى وهو اقتضاء 
أي طلب الفعل الذي ليس بكف أي ترك » أو الفعل الذي هو كف إذا كان مدلولًا عليه 
(۱) هو : إسماعیل بن عاد بن العباس أبو القاسم الطالقاني › »> وزير غلب عايه الأدب فکان من نوادر الدهر 
استوزره مؤيد الدولة ابن بويه ثم ره » ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه. . توفي سنة ۳۸١‏ هھ 
له مصنفات في الأدب جليلة منها : الكشف عن مساوئ المتنبي (ط ) » مجموعة رسائله تحت اسم الختار من 
رسائل الوزیر ابن عباد ( ط ) . ( انظر : الأعلام C^‏ . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 30 


بحو كف كائرك » بخلاف الكف المدلول عليه بغیر نحو كف کلا تفعل فليس بأمر بل 
نهى » فتحصل أن الأمر تحته صورتان » الأولى : طلب الفعل غير الكف كالصلاة › 
والثانية : طلب الفعل الذي هو كف المدلول عليه بنحو كف. وأما النهى فتحته صورة 
واحدة وهى طلب الكف المدلول عليه بغير : نحو كف كلا تفعل ٠.‏ 

٠۷١ [‏ ] قوله : ( وعلما ) أي وغايرت الإرادة علما » بمعنى أنها ليست عين العلم 
ولا مستلزمة له لتعلق العلم بالواجب والمستحيل كال جائز > ولا تتعلق الإرادة إلا بالجائر » 
وغرضه بذلك الرد على من زعم من المعترلة أن إرادته تعالى لفعله علمه به » فرد مغايرة 
الإرادة للأمر وللعلم على الكعبي ومعترلة بغداد في قولهم : إن إرادته تعالى لفعل غيره 
أمره به » وارادته لفعله علمه به كما قاله المؤلف في کبیره . 

٠۷١ [‏ ] وقوله : ( والرضا ) أي وغايرت الإرادة رضاه تعالى وهو قبول الشيء 
والإثابة عليه » وغرضه بذلك الرد على من فسر الإرادة بالرضا » فإن الإرادة قد تعلق با 
لا برضی به الله تعالی کالکفر الواقع من الکفار فإنه تعالی أراده ولا يرضى به . 

٠۷۷ [‏ ] قوله : ( كما ثبت ) أي كالتغاير الذي ثبت لا يقال فيه اتحاد المشبه والمشبه 
به » لأنا نقول المعنى : وغايرت ما ذكر شرعًا كما ثبت عملا » فالتغاير المستفاد من الدليل 
الشرعى مشبه » والتغاير الثابت بالدليل العقلى مشبه به. أو يقال : المشبه هو التغاير المذكور 
في كلام الصنف » والمشبه به هو التغاير الثالث عند أهل السنة » ويصح أن تكون الكاف 
لتعليل » « وما » واقعة على الدليل » فيكون المعنى للدليل الذي ثبت عقلا . 
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۹١‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 

۸ - و علْمه و لاال محتست اع سبي ان ارح الريب [۱۷۸ - ۱۸١‏ ] 

[ ۱۷۸ ] قوله : ( وعلمه ) معطوف على الوجود : ای وواجب له علمه » وما قاله 
الشارح فهو حل معنى لا حل إعراب كما تقدم نظيره وهو صفة أزلية متعلقة بجميع 
الواجبات والجائرات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي به من غير سبق 
حفاء» وقولنا : ( متعلقة بجميع ... ) إلخ فيه إشارة إلى تعلق العلم بجميع الأشياء تعلمًا 
تنجيزتًا قديًا » فيعلم الله سبحانه وتعالى الأشياء ازل على ما هي عليه » وكونها وجدت 
في الماضي أو موجودة في الحال أو توجد في المستقبل : أطوار في المعلومات لا توجب 
تغيرا قي تعلق العم + فالتاير إها هو فة المعلوم 9 تعلق العلم > وليسن له تعلق لوجي 
ولا تنجيزي حادث » وإلا لزم الجهل ؛ لأن الصالح لأن يعلم : ليس بعالم » والتدجيزي 
الحادث يستازم سبق الجهل » هذا ما عليه السنوسي ومن تبعه وهو الصمحيح . وجعل 
بعضهم له ثلاثة تعلقات : تنجيزي قديم بالنسبة لذات الله وصفاته » وصلوحي قديم 
بالنسبة لغيره تعالى قبل وجوده » فإن العلم صالح لان يتعلق بوجوده ولم يتعلق بوجوده 
بالفعل » لأن علم وجود الشيء قبل وجوده جهل » نعم علمه بأنه سيون تنجيزبًا قدم . 

٠۷۹ [‏ ] وأما قول الأولين : لو كان له تعلق صلوحي لزم الجهل ؛ لأن الصالح لأن 
يعلم ليس بعالم » فجوابه أن ثبوت الوجود لزيد بالفعل لا يصلح أن يكون معلومًا قبل 
وجوده بالفعل » وعدم تعلق العلم بشيء لا يصلح أن يکون معلومًا » لا يعد جهلا» 
كما أن عدم تعلق القدرة بالمستحيل لا يعد عجرا وتعلق تنجيزي حادث بالنسبة لغيره 
تعالى بعد وجوده بالفعل » لكن الحق أنه ليس له إلا تعلق تنجيزي قدي › فيعلم المولى 
الأشياء زلا إجمالا و تفصيلا » ويعلم الكليات وال جزئيات. وكفرت الفلاسفة حيث 
اُنکروا علمه تعالی با جزئیات » كما كفرت يإنكار حدوث العالم وحشر الأجساد فقد 
كفرت بثلاثة كما قال بعضهم : 

بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حمًا مشبتة 

علم بجزئيي » حدوث عوالم حشر لأجسادٍ وكانت ميتة 

[ ۱۸۰ ] ویعلم سبحانه وتعالی Yb‏ نهاية له ككمالاته » وأنفاس أهل الجنة » 
فعلمها فيا » ويلم ل لا تهاب لها اونوكف لتيل على التاهي إا هو بحب 
عقولنا » ودحل في ذلك علمه » فیعلم بعلمه أن له علمًا . 

١ [‏ ] والتعريف الذي ذكرناه أولى من التعريف الذي ذكره الشارح وغيره » وهو 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحير ١١۷‏ 
قوله : « صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تنكشف بها المعلومات عند تعلقها بها » لأن هذا 
التعريف معترض من وجوه » منها أن قوله : « تنكشف » يقتضي سبق الجهل » لأن 
الانكشاف ظهور الشيء بعد الحفاء » ومنها ن العلومات جمع معلوم وهو مشتق من 
العلم » والمشتق متوقف على المشتق منه »> كما أن العلم متوقف على معرفة المعلوم لأنه 
أخذ في تعريفه » فكل منهما متوقف على الآخر فجاء الدور »> ومنها أن قوله : 
« المعلومات » يقتضي أنها منكشفة قبل الانكشاف » فيلزم تحصيل الحاصل . وأجيب 
عن الأول بأن المراد بالانكشاف هنا : ظهور الشىء من غير سبق خحفاء. وعن الثانى بأن 
e‏ 
قف العلم على المعلوم من حيث المعرفة » وتوقف المعلوم على العلم من حيث 
. وعن الثالث بأن المراد بالمعلومات الأمور من غير نظر لوقوع العلم عليها وبه 
يندفع الدور أيصًا » وبأن اراد بامعلومات ما من شأنها أن تعلم » وكان الأولى حذف 
قوله : « عند تعلقها بها لأنه يقتضى أن العلم تارة يتعلق بالعلومات وتارة لا تعلق بهاء 
وليس كذلك » لأن علم الله مععلق بالعلومات ألا وأبدًا » والدليل على وجوب العلم له 
تعالی أن تقول : اله فاعل فعا متقنئا محكمًا بالقصد والاختيار » وكل من كان كذلك 
يجب له العلم » فاللّه يجب له العلم فإن قيل : إن هذا الدليل إا يفيد علمه با جائزات 
فقط » فما الدليل على علمه بالواجبات والمستحيلات » أجيب بأن دليل ذلك دليل عدم 
افتقاره للمخصص لأنه لو لم يعلم بالواجبات والمستحيلات لكان محتا جا لمن يكمله › 
فيلزم أن يكون حادنًا فيفتقر للمخصص » وقد تقدم دليل عدم افتقاره للمخصص . 
[ ۲ ] قوله : ( ولا يقال مکتسب ) أي : ولا يجوز شرعًا ولا علا ان يطلق 
على علمه أنه مكتسب » و هذا ربا يوهم أن النهي عن القول والإطلاق مع صحة المعنى 
وليس كذلك . ۰ 
[ ۱۸۲ ] ولعل تفسير القول بالاعتقاد هنا أحسن » وعليه فالعنى : ولا يجوز أن 
يعتقد أن علمه مكتسب لاستحالته > لأن الكسيي عرفًا : هو العلم الحاصل عن النظر 
والاستدلال » فإذا أقمت دليلا على حدوث العالم بأن قلت : العالم متغير وكل متغير 
حادث » ينتج : العالم الحادث » فالعلم بحدوث العالم حاصل عن نظر واستدلال فهو 
کسبي » وقیل : الكسبي هو ما تعلقت به الفدرة المادثة » وعلى هذا التعريف فيشمل 
العلم الضروري الحاصل بالحواس كالعلم الحاصل بالإبصار أو بالشم بخلافه على 
التعريف الأول > وعلى كل من التعريفين لا يقال لعلم الله كسبي e‏ 
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۸ے حاشية البييجوري على جوهرة التوحيد 


الحوادث بذاته تعالی » ويلزم منه ايسا سبق اجهل في حقه تعالی وهو محال » وما ورد 
ما یوهم اکتساب علمه تعالی کقوله جل من قائل : و فر بمشكهم تار ى يزين 
احم 4 [ الكهف : ٠۲‏ ] مول على أن المراد واللّه أعلم ليظهر لهم متعلق علمنا » أو أن 
المراد ب « نعلم » مفتوح النون واللام « تعلم » مضموم النون ومكسور اللام »> كما قاله 
الشيخ اللوي » وما لا يقال : إنه من باب تنزيل المتكلم منزلة من لم يعلم وإن ذكره في 
اليواقيت عن ابن العربي » ولا أظنه إلا مدسوسًا على الشيخ . 

فإن قيل : ظاهر الآية التعليل مع أن أفعال الله لا تعلل ! أجيب بجعل لامه للعاقبة 
والفائدة » فالآية أوهمت أن علمه مكتسب وقد علمت جوابه » وأوهمت تعليل فعله 
وقد علمت جوابه فالكلام في مقامين وإن أوهم كلام الشارح خلافه . 

واعلم انه کما لا يقال : علمه مکتسب » لا يقال : علمه ضروري ولا نظري ولا 
بديهي » ما الضروري فهو ون ٠ N‏ 
جح ي دای » لكن يطلق أيصا على ما قارنته الضرورة › في فيمتنع أن يقال : 
ضروري خحوفًا من توهم هذا المعنى . وأما النظري فهو ما Sm‏ 
مرادف للكسبي على تعريفه الأول » فيمتنع أن يقال علمه نظري لاستلزامه الحدوث كما مر 
في الكسبي » وأما البديهي فهو وإن کان يطلق على ما لا يتوقف على نظر واستدلال فيكون 
مراد للضروري على أحد معنييه » كن يطلق أيسّا على العلم الحاصل للتقس بختة » يقال : 
بده النفس الأمر : إذا أتاها بغتة » فيمتنع أن يقال : علمه بديهي لإيهامه هذا المعنى . 

٠١ [‏ ] قوله : ( فاتبع سبيل الحق) أي إذا علمت وجوب القدرة والإرادة والعلم له تعالى 
فاتبع طريقًا هو احق وهو الحكم المطابق للواقع » فالفاء فاء الفصيحة » والسبيل بمعنى الطريق › 
وإضافته للحق للبيان » ويصح أن يكون في الكلام حذف المضاف » والتقدير : سبيل هل 
الحق » أي طريقهم » والمراد به : معتقد أهل السنة من وجوب صفات العاني له تعالى . 

١ [‏ ] وقوله : ( واطرح الريب) أي : وألق عنك الشبه ء فالأب جمع ريبة جعنى الشبهة 
التي لم تعلم صحتها ولا فسادها » وهذا بحسب الأصل » وإلا فالقصد هنا الرد على المحتزلة 
النافين لصفات المعاني للا يلرم تعدد القدماء » وهذه شبهة فاسدة » لأنه لا يضر إلا تعدد ذوات 
القدماء لا تعد الصفات مع اتحاد الذات » ويصح أن يكون في الكلام حذف مضافين › 
والتقدير : واطرح سبيل أهل الريب وشكوك النافين لصفات العاني » لأنهم يقولون : قادر بذائه 
مرید بذاته » وهكذا » وهو هذيان » لأنه لا بُعقل قادر بلا قدرة ومريد بلا إرادة وهكذا . 
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حاشية البيجوري على جوھهرة التوحید ١١۹‏ 
۹ - یائ دا ألكلام » اشغ فم أمصر زى لشم ]۲٠۲-٠۸۹[‏ 
۱۸٦ [‏ ]| قوله : ( حياته ) معطوف على الوجود بحذف حرف العطف » وما صنعه 
الحياة : أ الشارح حل معنى كما تقدم » وقد عرف الشيخ السنوسي الحياة بتعريف 
تعريفها | يشمل الحياة القدية والحادثة حيث قال : هي صفة تصح لمن قامت به 
الإدراك : أي تصح لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك ولا يضره الجمع بين حقيقتين 
میختلفتین بالقدم والحدوٹ ؛ لأنه رسم لا حدٌ » وعرف بعضهم کلا منهما تعریف پخصه› 
فعرف الحياة القديمة بقوله : « صفة أزلية تقتضي صحة العلم » أي : تقتضي صحة الاتصاف 
به» وكما تقتضي صحة الاتصاف بالعلم تقتضي صحة الاتصاف بغيره من الصفات . 
الواجبة » وإنما اقتصر على العلم ؛ لأنه شرط في غيره وشرط الشرط شرط › وأقحم لفظة 
« صحة » لأن الحياة لا تستلزم العلم بالفعل » لكن العلم واجب في حقه تعالى للدليل السابق › 
وأما في -حقنا فقد ينتفي العلم مع وجود الحياة كما في الجنون فإنه حي مع انتفاء العلم عنه . 
[ ۱۸۷ ] وعرف الحياة الحادثة بقوله : « هي كيفية يازمها قبول الحس والحركة 
الإرادية» أي عرض يلزمه قبول الإحساس وقبول الحركة الإرادية » بخلاف الحركة 
اا کے کا ا ب ا کا را لذاته ليست بروح » وحیاتنا 
ليست لذاتنا بل بسبب روح. ودليل وجوب الحياة له تعالى أن تقول : الله الصف 
بالقدرة والإرادة والعلم » وکل من کان کذلاف شب له اة فالله شب له الياة , 
[ ۱۸۸ ] قوله : ( كذا الكلام ) « كذا» خبر مقدم و« الكلام » مبتدأ مؤخر 
والمعنى : الكلام مثل ذا أي ما تقدم من الصفات » والتشبيه ليس من كل وجه بل في 
مطل الوجوب لله تعالى وإن خالفها في الدليل ؛ لأن دليلها عقلي إما وحده وإما مع 
النقلي على وجه التأكيد › ودليله نقلي إما وحده أو مع العقلي على وجه التأكيد › 
فا مغول عليه فيه الدليل السمعي كما سيذكره بقوله : « بذى أتانا السمع » . 
٠۸٩‏ | وقد اخحتلف أهل اللل و المذاهب في معنى كلامه تعالى “ » فقال أهل 
كلام الته | السنة : صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت منزهة عن 
تعالى : | التقدم والتأحر والإعراب والبناء »> ومنزهة عن السكوت النفسي بأن لا 
معتاه يدبر في نفسه الكلام مع القدرة عليه > ومنزهة عن الآفة الباطنية بأن لا 


رى كلام الله يطلق على الكلام النفسي حقيقة وعلى اللفظي مجارًا » و القرآن يطلق على الكلام النفسي 
مجارًا وعلى اللفظي حقيقة . 
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يقدر على ذلك كما في حال الخرس و الطفولية . وقالت الحشوية وطائفة سموا أنفسهم 
بالحنابلة : كلامه تعالى هو الحروف والأصوات التوالية المترتبة ويزعمون أنها قدية » وتعالى 
بعضهم حتى زعم قدم هذه الحروف التي نقرؤها والرسوم » بل تجاوز جهل بعضهم لغلاف 
اللصحف وقالت المعترلة کلامه هو الحروف والاصوات إلحادثة وهی غير قائمة بذڏاته 4 
فمعنى كونه متكلمًا عندهم : أنه حالق للكلام في بعض الأجسام لزعمهم أن الكلام لا يكون 
إلا بحروف وأصوات » وهو مردود بأن الكلام النفسي ثابت لغة » كما في قول الأخطل ( : 
إن الكلام لفى الفؤاد ونما جل اللسان على الفؤاد دليلا 
۱۹۰7 ] وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعد فيها > لكن لها أقسام اعتبارية » فمن 
حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة مثلا : مر » ومن حيث تعلقه بطلب ترك الرنا مغلا : 
نه » ومن حيث تعلقه بن فرعون فعل کذا مثلا : حب » ومن حيث تعلقه بن الطائع 
له الجدة : وعد » ومن حيث تعلقه بأن العاصي يدخل النار : وعيد » إلي غير ذلك 
بالنسبة لغير الأمر والنهي › » تعلق تنجیزی قد › وأما بالنسبة للأمر والنهي : فان لم يشترط 
فيهما وجود الأمور والنهي فكذلك » وإن اشترط فيهما ذلك كان التعلق فيهما صلوسيًا 
قبل وجود المأمور والمنهي 0 وتنجیریًا حادتًا بعل وجودهما 
١ [‏ ] واعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم بمعنى أنه صفة قائمة 
بذاته تعالى » وعلى الكلام اللفظي بعنى أنه خلقه » وليس لأحد في صل ت ركيبه كسب› 
وعلى هذا المعنى يحمل قول السيدة عائشة : ما بين دفتي الملصحف كلام اله تعالى . 
وإطلاقه علیهما : قيل بالاشتراك » وقيل حقيقي في النفسي مجاز ‏ في اللفظي » وعلى كل 
من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله قد كفر إلا أن يريد أنه ليس هو الصفة 
القائمة بذاته تعالی » ومع کون اللفظ الذي نقرژه حادئًا لا یجوز ان يقال : : القرآن حادث 
إلا في مقام التعليم ؛ لأنه يطلق على الصفة القائمة بذاته ايسا لكن مجارًا على الأرجح » 
فرما يتوهم من إطلاق أن القرآن حادث أن الصفة القائمة بذاته تعالى حادثة » ولذلك 
صرب الإمام أحمد بن حنبل “ وبس على أن يقول بخلق القرآن فلم يرض . 
)١(‏ الأحطل هو : غياث بن غوث بن الصلت أبر مالك شاعر مصقول الألفاظ وكان في عهد بني أمية توفي 
سئة ٩۰‏ ه . من مصنفاته ديوان شعر . ( انظر : الأعلام ٠١١/١‏ ) . 
(۲) هو : أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الإمام المشهور » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » 
E A aA‏ : المسند » والناسخ والمدنسوخ » والرهد. ( انظر : تاریخ بخداد 
٠ ٤4‏ وحاية الأولياء ٠٦1/۹‏ » والأعلام (. 
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٠۹١ [‏ ] وقال السنوسي وغيره من الحقدمين : إن الألفاظ التي نقرؤها تدل على 
الكلام القديم » وهذا حلاف التحقيق » لأن بعض مدلوله قديم كما في قوله تعالی : 

ا کک إل إل هو الى لمم Ç‏ [ القرة : ٠٠١‏ ] » وبعض مدلوله حادث كما في 
قوله تعالی : ڑ إل َة ڪات ۾ من قَوْمِ مى 4 [ القصص : ۷١‏ ] . 

1۹۳7 ] والتحقيق أن هذه الألفاظ تدل على بعض مدلول الكلام القديم » لأنه يدل 
على جميع الواجبات و الائات والمستحيلات » فالألفاظ التي نقرؤها تدل على بعض 
هذا المدلول » فلو كشف عا الحجاب وفهمنا من الكلام القديم طلب إقامة الصلاة مثلا 
نفهم ذلك من قوله تعالی  :‏ وَأَقِيمُوً ألصَاوةً % [ البقرة : ۲ ] ويصح أن يكون المراد 
أن الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي دلالة عقلية التزامية بحسب العرف » فإن من 
أضیف له كلام لفظي دل عرنًا ُن له کلاما نفسیًا» وقد ضیف له تعالی كلام لفظي 
کالقرآن » فإنه كلام اله قطما بعنى أنه حلقه في الوح احفوظ » فدل التزاما على أن له 
تعالی كلاما نفسيًا » وهذا هو المراد بقولهم : القرآن حادث » ومدلوله قدم فأرادوا 
بمدلوله الكلام اللفسي » وتكفى الإضافة الإجمالية وإن لم يكن اللفظي قائما بالذات. 
وفهم القرافي () أن المراد المدلول الوضعي فقال : : منه قديم وهو ذات الله وصفاته › 
وحادث كخاق السماوات » ومستحیل ک ل اند لرن ا )1 مرم :۰ کما 
بسطه العلامة اللوي » والحاصل أن للألفاظ التي نقرؤها دلالتین : أولاهما : الترامية 
عقلية عرفًا كدلالة اللفظ على حياة اللافظ » والمدلول بهذه الدلالة هو الكلام القديم › 
وهذا محمل كلام السنوسي ومن تبعه » وثانيتهما وضعية لفظية . والمدلول بهذه الدلالة 
بعضه قدمم وبعضه حادث » وهذا محمل کلام القرافي وغیره فلا تنافی بین القولین کما 
يصرح به بعض حواشي الكبرى » واللّه أعلم . 
] 11۹4[ قوله : ( السمع ) معطوف على الكلام بحذف حرف العطف : أى وكذا 
صفة السمع » فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى به » وهو صفة أزلية 
السمع : أ قائمة بذاته تعالى تتعلق بالوجودات : : الأصوات > وغیرھا کالذوات کما 
تعريغها | سيأتي في قوله : ( وكل موجود أنط للسمع به ) وهذه طريقة السنوسي 


ومن تبعه . 


ا ¢ وله 0 جليلة في افق ا ¢ توفي سنة ٤‏ هھ صر › ا : أنرار البروق في انواء 
الفروق ¢ والذخحيرة في إلفقه الالكي » والإحكام في یز الفتاوى والأحكام . ( انظر : الأعلام ۹/۱ ).۰ 
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٠۹١ [‏ ] وقال السعد : تتعلق بالمسموعات › فيحتمل أن مراده بالمسموعات في 
حقنا وهى الأصوات » فيكون مخالفًا لطريقة السنوسي ومن تبعه » ویحتمل أن مراده 
اللسموعات في حقه تعالى وهى الموجودات الأصوات وغيرها » افيكون مرافمًا لطريقة 
السنوسي فیسمع سبحانه وتعالی کل من الأصرات والذوات » بمعنى أن كلا منهما 
منكشف لله بسمعه » ويجب اعتقاد أن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر وأن 
كلا منهما غير الانكشاف بالعلم » ولكل حقيقة يفؤض علمها لله تعالى » وليس الأمر 
على ما نعهده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوا فوق العلم » » بل جميع صفاته تامة 
كاملة » يستحيل عليه الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك » و ما ذكر من التعريف 
للسمع القدم وأا السمع الحادث فهو : قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر 
الصماخ تدرك بها الأصوات على وجه العادة » وقد يدرك بها غير الأصوات » فقد سمع 
سیدنا موسى كلام الله القديم وهو لیس بحرف ولا بصوت . 
[۱۹٦ ]‏ قوله : ( ثم البصر ) معطوف على الكلام > ور ثم » معنى الواو ء لأن 
صضة | صفاته تعالى لا ترتيب فيها » فالمعنى : وكذا البصر فهو مثل ما ذكر فى 
البصر؛ | وجوب اتصافه تعالى به » وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تعلق 
تعريفه | بالموجودات الذوات وغيرها » كما يعلم من قوله فيما يأتي , كذا البصر» 
كما هو طريقة السنوسي ومن تبعه . 

[ ۷ ] وقال السعد : تتعلتق بالبصرات » فيحتمل أن مراده المبصرات في حقنا 
وهی الذوات والألوان . فیکون مخالقًا لطريقة السنوسي ومن تبعه » ویحتمل أن مراده 
المبصرات في حقه تعالى وهي الموجودات الذوات وغيرها » فيكون موافقًا لطريقة 
السنوسي فيه » فيبصر سبحانه وتعالی + جميع الموجودات حتى الأصوات ولو حفية جدًا 
كدبيب النملة السوداء في الليل المظلم › بمعنى أن ذلك منکشف لله بیصره » وما ذکره 
من التعريف للبصر القدييم . 

7[ ۱۹۸ ۲ وما البصر الحادث فهو : قوة مخلوقة في العصبتين امجرفتين المتلاقيتين 
تلاتھا صایبیا هکذا[ + ] أو الحلاقيتين تلاقي دالين طهر أحدهما في ظهر الأحرى هكذا 
[X7]‏ تدرك بها الأضراء والألوان والأشكال وغير ذلك مما يخلق الله | إدراكه في النفس . 

[ ۱۹ ] قوله : ( بذي اتان السمع ) أي بهذه الصفات الثلائة التي هي : الكلام 
والسمع والبصر أتانا السموع : أي الدليل السمعي » فالسمع ؟ على السمو ع ر وهو الدليل 
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سحاشية ايج لمیجوري على جوهرة التوحيد ا u‏ ۳ 


السمعي وليس الراد أن السمع ورد بنفس الصفات » لأنه حلاف الواقع » > بل المراد أنه ورد 
بمشتقاتها . قال الله تعالى : وکلم ا موت ليما [ النساء : ۱٤‏ م اي ازال عنه 
الحجاب وأسمعه الكلام القدم ثم عاد الحجاب » وليس المراد أنه تعالى ییتدئ کلاا ثم 


بسنت » لأنه لم بزل متكلما زلا وأبدًا > حلاف للمعتزلة في قولهم بأن العنى أنه تعالى خلق 
الكلام في شجرة وأسمعه موسی » ویرد ڏ کلامهم پأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ۵ , 


۲١١ [‏ ] وما رواه القضاعي ٠‏ ر من أن الله ناجى موسى بائة ألف وأربعين 
كلمة » ” معناه أنه فهم معاني يعبر عنها بهذه العدة لا لتبعيض في نفس الكلام . 

[ ۲۰۱ ] روي ان موسى عليه الصلاة والسلام كان يسد اذنيه عند قدومه من 
امناجاة لملا يسمع كلام الخلق » لكونه لا يستطيع سماعه لأنه صار عنده كأشد ما 
يكون من أصوات البهائم المنكرة بسبب ما ذاق من اللذة التي لا يحاط بها عند سماع 
كلام من ليس كمثله شيء » وقد أشرق وجهه من النور » فما رآه أحد إلا عمي فتبرقع 
وي ا ی و ا ا ا ا و ي 


)١(‏ أي استعمل الفعول المطلق لصرف احتمال العبارة 3 ولم أله مون يي € الحقيقة واججاز إلى 
الحقيقة دون المجاز . 

(۲) هو : محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن محمد بن مسلم القضاعي » الشافعي ( أبو عبد الله ) فقي 
محدث » مؤرخ » واعظ مشارك في علوم أحرى » تولى القضاء بمصر نيابة » وتوفي بها في ذي الحجة سنه 
٤‏ ه » من تصانيفه : الختار في ذكر الخطط والآثار » وعيون المعارف وفنون أخبار الخلائق » ومسند 
الشهاب . ( إنظر : طبقات الشافعية 1۲/۳ » واللباب لابن الاأثیر ۲٦۹/۲‏ » ومعجم المؤلفین ۳۲۷/۳ ) . 
(م) احرجه القضاعي في مسند الشهاب ٠٤١۸‏ › وإسناده ضعیف جدًا . انظر : فتح الوهاب بقخريج 
أحاديث الشهاب ( ۸۷٤‏ ) . 

(») جاء في شرح الصاوي على جوهرة التوحيد : 

أخرجه القضاعي , إن اله ناجى موسى بائ ألف » وأربعين ألف كلمة » فأشرق وجهه بالنور ما جاء من عند 
ربه » ليعرف الناس صدق ما ادعاه فما رآه أحد إلا عمي » فكان يسح الرائي إليه أي وجهه بثوب مما عليه » 
فيرد الله عليه بصره » فتبرقع » لعلا تذهب أبصار الناس عند رؤيته » وبقي رجوعه من المناجاة مدة » للا يسمع 
كلام الناس فيموت من وحشة قبحه » وصار يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة 
فراسخ . انظر : شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ( ۱۸١‏ ) . 

وقال محققه د . عبد الفتاح البزم : الذي أخرجه القضاعي في مسند الشهاب هو الشطر الأول فقط . 

وأحرجه الطبراني في الكبير » وليس في كلام الروايتين ما سرده الصاوى سوى اللفظ الأول » وإسناده تالف ساقط . 
وقوله : , صار يسمع دبيب النملة السوداء . . ۽ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير › وبقية الكلام إيس من 
كلام النبي بلق وإنما هو من الإسرائيليات » وأحرجه أبو الشيخ وابن امنذر بنحوه كما في الدر ا مور ٠۳۷/۳‏ . 
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۳4 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


بسیدنا موسی » وقال تعالی : 3 وهو ألسَمِيحٌ اير 4 [ الشورى : ١‏ وقد ورد في 
الحديث «أربعوا على أنفسكم في الدعاء فإنكم لا تدعون أصم » ”“ وفي رواية » ولا 
غائبا ونما تدعون سميیعًا بصيرًا » ومعنی قوله : » أربعوا على أنفسكم » أشفقوا على 
انفسکم » فهو من معنی قوله تعالی : (إ آذعوا ركم َا َة Q‏ [ الأعراف : ٠١‏ ] . 

۲٠۲ [‏ ] وقد أجمع أهل الملل والأديان على أنه تعالى متكلم وسميع وبصير › فإن 
قيل : المدعى أن له تعالى صفتين من صفات العاني وهما السمع والبصر » وما في الاية 
والحديث وانعقد عليه الإجماع أنه تعالى سميع بصير وهو غير المدعى : أجيب بأن أهل 
اللغة لا يفهمون من سميع وبصير إلا ذانًا ثبت لها السمع والبصر » لأن إطلاق المشتق 
وصمًا لشيء يقتضي ثبوت مأحذ الاشتقاق له » فثبت له المدعى بالآية والحديث والإجماع 
مع اعتبار ما يفهمه أهل اللغة » ولا يخفى أنه لا إيطاء في كلام الناظم » بل فيه الجناس 
اتام » لأن السمع الأول جعنى الصفة القدية » والسمع الثاني بعنى الدليل السمعي » على 
أنه تقدم أنها ليست من مشطور الرجز بل من كامله » وحينعذ فلا إيطاء أصلا . 


() أخرجه البخاري 1۳۸٤‏ » ومسلم ۲۷٠٤‏ » من حديث أي موسى الأشعري . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد س ١٠۵١‏ 
۰ - فل لَه راك اؤ لا حلت ون ؤم صح فه ار ۲۰۳ ۲١۸-‏ ] 
۲۰۲7 ] قوله : ( فهل له .. ) الخ التعبير بواو الاستناف أوضح من التعبير بالفاءء 
لأن هذا لا يتفرع على ما قبله » ويمكن جعل الفاء للاستناف » ويصح أن تجعل فاء 
الفصيحة فتكون في جواب شرط مقدر » والتقدير : إذا أردت تحقيق مسألة الإدراك 
فأقول لك : هل له ... إلخ . و حاصل ما ذكره الناظم أنه قيل بثبوتها » وقيل بانتفائها» . 
وقيل بالوقف » فهي أقوال ثلائة . 
]۲٠٤[‏ | وقد احتلف أيصًا في صفة التكوين فأبتها الماتريدية » وعليه فهي صفة 
صفة | قدية قائمة بذاته تعالى يوجد بها ويعدم بها » لكن إن تعلقت بالوجود 
التكوين : | تسمى إيجادًا وإن تعلقت بالعدم تسمى إعدامًا » وإن تعلقت بالحياة تسمى 
تعرية | إحياء وهكذا » فصفات الأفعال عندهم قدية لأنها هي صفة التكوين 
وهي قدية » وذهب بعضهم | إلى أن هذه كلها صفات متعددة » وفيه تكثير للقدماء 
جدًا» ونفاها الأشاعرة وجعلوا صفات الأفعال هي تعإقات القدرة التجيزية الحادثة › 
فإن قيل على طريقة الماتريدية : ما وظيفة القدرة عندهم » أجيب بأن وظيفتها تهية 
لمكن بحيث تجعله قابلا للوجود والعدم ٠‏ ورد بأن قبوله لذلك ذاتي له » وجيب بان 
الذاتي إنما هو القبول الإمكاني “ » بخلاف القبول الاستعدادي القريب من الفعل . 
۲۰٠ [7‏ ] قوله : و ء المدرك : أي تصور 
حقيقة الشيء المدرك ب بفتح الراء على صيغة اسم المفعول عند المدرك بكسرها على صيغة 
اسم الفاعل » وأما في حقه تعالى على القول به فهو صفة قدية قائمة بذاته تعالى تسمى 
الإدراك » يدرك بها الملموسات كالنعومة والخشونة » والمشمومات كالرائحة الطيبة » و 
امذوقات كالحلاوة من غير اتصال بمحالها التي هي الأجسام » ولا تكيف بكيفيتها لأن 
ذلك إنما هو عادي وقد ينفك وقيل : يدرك بها كل موجود » والذي صرح به بعض 
التأحرين أنها صفة واحدة » لكن الواقع في كتب الكلام أنها ثلاث صفات : إدراك 
اللموسات » وإدراك المشمومات » وإدراك المذوقات » و استدل القائلون يإئباتها وهم 
القاضي الباقلاني وإمام الحرمين ومن وافقهما انها کال » وگل کمال واجب لله لأنه 
)١(‏ أي تجعله قابا للوجود في صورة إيجاده بصفة التكوين » وتجعله قابلا للعدم في صورة إعدامه » وليس 
مراد أنها تجعله قابا للوجود والعدم معا . 
)١(‏ القبول الاستعدادي : هو قبول الشيء لأن يصیر شيئًا آخر قبولا قريتا كشأن التراب يصير بعد حاط الماء طيتا 
القبول الإمكاني هو القبول البعيد كقابلية التراب لأن يصير فخارا وذلك بعد خاط الماء به ثم عرضه على النار . 
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۱۳۹ د ي ناته البيجوري على جوهرة التو حيد 


لو لم يتصف بها لاتصف بضدها وهو نقص والنقص عليه تعالى محال » فوجب أن يتصف 
بها على ما يليق به من غير اتصال بالأجسام ومن غير وصول اللذات والآلام له تعالى . 

۲١١ [٠‏ ] وقوله ( أولا ) أي : أو ليس له إدراك : أي صفة تسمى الإدراك كما 
ذهب إليه جمع » واستدلوا على ذلك بأنه لو اتصف تعالى بها لزم الاتصال بمحالها 
تلازما عقليًا فلا یتصور انفکاکه » واللازم مستحيل في حقه تعالی واستحالة اللازم 
وهو الاتصال توجب استحالة الملزوم وهو اتصافه تعالى بها » لكن الأولون لا سلمون 
أن بين الاتصاف بها والاتصال بمحالها تلازمًا عقليًا » لما تقدم من أنه يجعله عاديًا ويقيل 
الانفكاك. ودعوى أنه تعالى لو لم يتصف بها لاتصف بضدها فاسدة لنافاة العلم 
الواجب له تعالى لذلك الضد » لأن علمه تعالى محيط بتعلقاتها » فهو كاف عنها 
حیث لم يرد سمع ولا دل عليها فعله تعالى كخلق العالم » لأنه لا يتوقف عليها . 

[ ۲۰۷ ] وقوله : ( خلف ) أي : في جواب ذلك اختلاف »› فهو مبتداً خبره 
محذوف ) » وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في دليل الصفات الثلاثة السابقة 
التي هي : الكلام » والسمع » والبصر › فمن أبتها بالدليل العقلي - وهو أنها صفات 
كمال فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها وهي نقائص والنقص عليه تعالى محال 
ثبت هذه الصفة التي هي صفة الإدراك . ومن أثبتها بالدليل السمعي المتقدم : نفى 
الصفة المذكورة لأنه لم يرد بها سمع . 

7[ ] قوله : ( وعند قوم صح فيه الوقف ) أي : وصح التوقف عن القول يإثبات 
الإدراك ونفيه عند قوم من المتكلمين كالمقترح © واين التلمساني " وبعض المتأحرين 
لتعارض الأدلة » فهؤلاء القوم لا يجزمون بثبوت الإدراك كأهل القول الأول » ولا 
يجزمون بنفيه كأهل القول الثاني » وهذا القول أسلم و أصح من القولين الأولين » وكما 
احتلف في الإدراك اختلف في الكون مدركا والأصح الوقف عن ذلك . 


. هذا هو صحيح » وقد قال الصاوي : حلف حبر لمبتداً مجذوف وهذه كبوة جواد من الصاوي ل‎ )١( 
: هو : مظفر بن عبد اله بن علي تقي الدين المصري إمام في الفقه والحلاف وأصول الدين » من كنبه‎ )۷( 
) ۲۵۹/۷ شرح الإرشاد في الأصرل » توفي سنة ١ه . ( انظر : طلبقات الشافعية ۹/۵ » والاأعلام‎ 
Nd Ta هو‎ )٣( 
التلمساني له تصانيف منها : : شرح المعالم في أصول الدين » والمغني وهو شرح التنبيه في الفقه » ولد سنة ۷ه‎ 
. ) ۱۳۳/١ معجم المۇلقین‎ » ٤4 ه » وتوفي سنة 114 ه. ( انظر : الأعلام‎ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحير ٣۷‏ 
٣۱‏ - خي عليم قاڍڙ مُريد ‏ سمغ بصیرمایشًا یرید[ ]۲۱١-۲۰۹‏ 

[ ۹ ] قوله : ( حي ) لا يصح أن یکون معطوفا على الوجود بحذف حرف 
ال لا ينحل المعنى : وواجب له حي » وهذا فاسد لأن الله تعالى هو الحي فتعين 
أن يكون خبرًا لمبتدأً محذوف مقرون بالفاء » والتقدير : وحيث وجبت له الحياة فهو 
حي » والذي ذكره اللصنف في شرحه أنه أراد مجرد بيان الأسماء الأحوذة نما سبق لبيان 
وجوب قيام الصفة بالموصوف ردا على بعض فرق الضلال حيث قالوا بعدم قيام بعضها 
بالموصوف كالكلام والإرادة » ولم يرد بيان الصفات المعنوية » ولذا لم يقل : كونه حيًا› 
لأن عد الصفات العنوية إما يتمشى على قول مثبت الأحوال جمع حال وهي صفة لا 
موجودة ولا معدومة » بل واسطة بين الموجود والمعدوم » وعليه جرى السنوسي في 
الصغرى حيث قال : وكونه قادرا .. إلخ . 
]-٠۴ ٠ [‏ | والختار عند الحققين أنه لا حال وأن الحال محال » فعلى القول بثبوت 
الأمور ؛ أ الأحوال تكون الأمور أربعة أقسام : موجودات : وهي التي وجدت في 
اقسامها | الخارج بحيث تُرى » ومعدومات : وهي التي ليس لها ثبوت أصلا » 
وأحوال : وهي التي لها ثبوت لكن لم تصل إلى درجة الموجود حتى ترى ولم تنحط إلى 
درجة المعدوم حتى تكون عدما محصًا » وأمور اعتبارية : وهي قسمان : أمور اعتبارية 
انتزاعية كقيام زيد » فهو أمر اعتباري انتراعي لأنه انتزع من الهيقة الثابتة في الخارج » وأمور 
اعتبارية اختراعية كبحر من زئبق » فهو أمر اعتباري اختراعي ؛ لأنه اخترعه الشخص . 

والقسم الأول لا يتوقف على اعتبار المعتبر و فرض الفارض » والقسم الثاني يتوقف . 
على ذلك » وعلى القول بنفى الأحوال تكون الأمور ثلاثة : موجودات » ومعدومات »› 
وأمور اعتبارية بقسميها » وهذه الطريقة هي الراجحة . ومعنى إنكار المعنوية إنكار زيادتها 
على المعاني بحيث تكون واسطة بين اموجود والعدوم » لا إنكار كونه قادرا مثا من 
أصله » لأنه مجمع عليه فليس فيه حلاف » إنما الخلاف في زيادته على المعاني » فالحاصل 
أنهم اتفقوا على الكون قادرا مثا » لكن على القول بشبوت الأحوال تكون واسطة بين 
الوجود والمعدوم لازمة للقدرة » وعلى القول بنفي الأحوال تكون عبارة عن قيام القدرة 
بالذات فيكون أمرًا اعتبارئًا » وهذا كله عند أهل السنة . و أما عند المعتزلة فهي كناية عن 
القادرية : أي كونه قادر بذاته » وكذا يقال في الباقي » فهم وإن أنكروا امعاني لم ينكروا 
القادرية والعالمية وغيرهما › فيقولون قادر بذاته » وعالم بذاته » إلى غير ذلك » ولذلك 
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۱۳۸ سد حاشية البيجوري علی جوهرة التوحيد 


يقولون : من أنكر العاني لا يكفر إلا إذا أثبت ضدها » و من أنكر العنوية جعنى القادرية 
ونحوها کفر » لأنه يلزم من إنكار القادرية إثبات الضد » وأما إنكار العنوية بمعنى الأحوال 
فهو الحق › وحيث علمت أن المصنف صرح بأنه راد مجرد بيان الأسماء ولم يرد بيان 
الصفات المعنوية » علمت أن حمله على بيان المعنوية ليس على ما ينبغي وإن ذكره الشيخ 
عبد السلام وغيره حصوصًا وقد عبر بالحي ... إلخ » ولم يعبر بكونه حًا ... إلخ › وقد 
قالوا : صاحب البيت أدرى بالذي فيه » وحقيقة الحي الذي له الحياة الحقيقية هو الذي 
تكون حياته لذاته » وليس ذلك لأحد من الخلق › فليست حياتهم لذاتهم . 

۲٠١ [‏ ] قوله : (عليم ) أي : وحيث وجب له العلم فهو عليم » فهو خبر لمبتدا 
من شأنه أن يعلم » فصيغة المبالغة باعتبار الكثرة في تعلق » وإن كانت صفة العلم 
واحدة لا تكثر فيها . 

۲٠۲ [‏ ] وقوله : (قادر ) أي : و حيث وجبت له القدرة فهو قادر » فهو حبر لبتداً 
محذوف مقرون بالفاء كما مر » و القادر : هو الذي | ٳِن شاء فعل ون شاء ترك فهو 
e‏ من الفعل و الترك بحسب مصالح الخلق 
المترتبة على ذلك 

[ ۲ ] وقوله : ( مريد ) أي : وحيث وجبت له الإرادة فهو مريد : وهو الذي 
تتوجه إرادته إلى المعدوم فتخصصه بالوجود بدلا عن العدم مثلا . 

۲١ ١ [‏ ] وقوله : ( سمع ) بحذف الياء مع سكون العين للضرورة ” أي : وحيث 
وجب له السمع فهو سميع . 

وقوله ( بصير ) أي : وحيث وجب له البصر فهو بصير» والسميع : هو الذي يسع 
کل موجود ¢ والبصير : هو الذي يبصر الاأشياء فيحيط بالمسموعات والبصرات »من 
غير أن یشغله شأن على شأن . 

[ ۲۱۰ ] قوله : ( ما يشا یرید ) بقصر « يشا » للوزن : أي الذي یشاژه يریده › 
وأشار المصنف بذلك إلى احتيار مذهب الجمهور من اتحاد المشيئة والإرادة > خلافا 
)١(‏ وکن أن يقال إن الحمل في القضية نوعان : الأول حمل مواطأة وهو مالا يحتاج إلى تأويل كقولنا : 


الشافعي عالم » وحمل اشتقاق وهو ما احتاج إلي تأويل كقولنا الشافعي علم أي : ذي علم » وهو هنا من 
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للكرامية حيث زعموا أن المشيعة صفة واحدة أزلية تتناول ما يشاؤه الله بها » والإرادة 
حادثة متعددة بتعدد المرادات كما قاله فی شرحه الصغير » ومراداته تعالی : هی شئونه 
في خلقه . 

[ ۲۱۹ ] وحکي ان ابن الشجري ٩‏ کان یکرر في درسه قوله تعالی ‏ کل يوي هر 
في أن [ الرحمن : ۲۹] . فسأله سائل وقال له : ما شأن ربك الآن » فأطرق رأسه وقام 
متحيرا » فنام فرأى النبي بل فسأله عن ذلك » فقال له » السائل لك الحضر ” » فإذا 
أتاك في غد وسألك فقل له : شئون يبدیها ولا يبتديها » يرفع أقواما و یخفض آخرین . 
فلما أصبح أتاه وسأله فاجابه با ذ كر » فقال له : صل على من علمك » ومشى مسرعًا . 
ومعنی : شون ببدیها ولا ببتدیها : أحوال یظهرها للناس ولا یبتدیها علما » لانه تعالی 
يعلم الأشياء زلا » خلافًا ن قال : الأمر أنف » أى : يستأنف الله الأشياء علمًا » وقد 
انقرض هؤلاء الجماعة من قبل الإمام الشافعي ”) » وهم قوم كفار لأنهم أنكروا القدر . 


)١(‏ هو : هبة الله بن علي بن محمد الحسني » أبو السعادات نقيب الطالبين بالكرخ توفي سنة ٠٤۲١‏ . من 
مۇلفاته : الأمالي » الحماسة . ( انظر : وفيات الأعيان ۱۸۳/۲ » الأعلام ۷١/۸‏ ) . 

(۲) مسألة حياة اضر وهو بفتح الاء وكسر الضاد على الأشهر ألف فيها الحافظ ابن حجر كتابه ( القول 
النضر في حياة الخضر ) » والصوفية وبعض الحدثين يقولون بحياته » وكثير من العلماء حاصة المنقدمين قائلون 
بوفاته » والمسألة دائرة على الجواز العقلي ولا يوجد في الشريعة نص يخالفها ولا حديث صحيح يؤيد حياة 
الخضر » والأمر هين حيث إن تلك المسألة ليست من مسائل العقيدة . 

(۲) هر : محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي أبو عبد الله » الإمام ناصر السنة وأحد الأئمة الأربعة » 
ولد فی غرة سنة ٠٠١‏ ه » وتوفى بمصر سنة ٠٤‏ ۲ه » من مصنفاته : الأم » وأحكام القرآن » وأدب القاضي » 
والرسالة . (انظر : تذكرة الحفاط ١‏ .» وطبقات الشافعية ۱۸٥/١‏ › والأعلام 71( 
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وي حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۳ - متکلم صِفَاتُ الات ست پیر اؤ بتین الات[ ۲۱۷- ۲۲۲] 
[ ۲۱۷ ] قوله : ( متكلم ) بسكون التاء للوزن : أي حيث وجب له الكلام فهو متكلم › 
ولا حلاف لأرباب المذاهب وال ملل في أنه تعالى متكلم » وما الخلاف في معنى كلام » وقد 
تقدم معناه » وقد اختلفوا في قدمه » وقد تقدم بیانه أيصًا » وسيأتي بیانه في قوله : 
ونزه القرآن أي كلإامه عن الحدوث واحذر انتقامه 
[ ۲۱۸ ] قوله : ر ثم صفات الذات ... ) إلخ ثم للاسعناف » ويحتمل أن تكون 
للترتيب فى الذكر و الإحبار » وامعنى : بعد أن أخبرتك با تقدم أخبرك بأن صفات 
الذات ... الخ » والغرض الأصلي من ذلك بيان حكم صفات الذات وهو أنها ليست بعين 
الذات ولا بغر الذات فإن قيل : الشىء إما أن يكون غيرًا » وإما أن يكون عيئًا » فلا يعقل 
قولهم : ١‏ ليست بغير الذات ولا بعين الذات » أجيب بأن نفي العينية ظاهر » إذ من المعلوم 
أن حقيقة الذات غير حقيقة الصفات › وإلا لزم اتحاد الصفات والموصوف وهو لا يعقل . 
۹ حم وأما نفى الغيرية فا مراد به : نفى الغير | عليه وهو الغير المنفك › لا 
aL‏ غیرا منفكا فلا ينافي أن 
حقيقتها غير حقيقة الذات لكنها ليست منفكة عن الذات . وقال بعضهم : إنها غير 
نظرًا لذلك وإن لم تنفك . قال الشمس السمرقندي “ : وهو حلاف لفظي » لأن 
القول بأنها ليست بغير محمول على نفي الغير المنفك وإن كانت غيرًا في المفهوم والقول 
بأنها غير محمول على الغير في المفهوم وإن لم تنفك › ولكون الصفات ليست غيرا 
با لمعنى المتقدم وقع التسامح يإضافة ما للذات إليها » نحو « تواضع كل شيء لقدرته » 
والمراد تواضع كل شيء لذاته لأجل قدرته » وإلا فعبادة مجرد الصفات كفر » وعبادة 
مجرد الذات فسق › فالمستقيم عبادة الذات المتصفة بالصفات » وخرج ياضافة صفات 
الذات : الصفات السابية فإنها غير بمعنى إنها ليست قائمة به ؛ لأنها أمور عدمية › 
وصفات الأفعال كالإحياء والإماتة فإنها غير أيصًّا » معنى أنها منفكة لأنها هى تعلقات 
القدرة التنجيزية الحادثة » والصفة النفسية وهي الوجود فإنها عين الموجود على كلام 
الأشعري » وقد تقدم أن التحقيق تأويله على معنى أنه ليس زائدًا على الذات بحيث 
)١(‏ هو : محمد بن عبد الحميد بن الحسن علاء الدين أبو الفتح السمرقندي الحنفي » الفقيه الأصولي التكلم 
امناظر . له مصنفات » منها : « شرح عيون المسائل لأبي الليث » وسماه حصر المسائل وقصر الدلائل » الهداية 
في الكلام » توفي سنة ۲ هھ . ( انظر : شذرات الذهب ۲٠١/۳‏ » والفوائد البهية ص ۱۷١‏ » ومعجم 
المؤلفين 1۳١/٠١‏ ) . 
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يرى » فلا ينافي أنه أمر اعتباري » وغير الموجود على كلام غير الأشعري . 

[ ۲۲۰ ] قوله : ( ليست بغیر ) بلا تنوين لفظ « غير » له » لإضافته تقديرًا إلى مثل 
ما أضيف إليه « عين » » والتقدير : ليست بغير الذات » وقد عرفت أن المراد ليست بغير 
منفك » فلا ينافي أنها غير ملازم » وأشار الملصنف بذلك إلى الجواب عن الشبهة التي 
أوردها المعتزلة النافون لصفات المعاني » وتقريرها أن تقول : الصفات الوجودية إما أن 
تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى › وإما أن تكون قدية فيلزم تعدد القدماء 
وهو كفر يإجماع المسلمين » و قد كفرت النصارى بزيادة قديين على الذات العلية » 
فكفروا يإثبات آلهة ثلاثة » كما قال تعالى  :‏ قد ڪر لزي الوا إت له بالف 
َس Ç‏ [ الائدة : ۷۳ ] . وإذا كفرت النصارى يإثبات آلهة ثلاثة » فكيف بالأكثر وهو 
ثمانية قدماء الذات والصفات السبع أو التسع بزيادة التكوين أو عشر بزيادة الإدراك › ! 
فيلزم على إثبات ذلك الكفر من باب أولى » وهذا توسيع في الدائرة لأن أهل السنة 
معترفون بقدم الصفات . وحاصل الجواب كما أشار إليه العلامة السعد : أن المحظور 
المبطل للتوحيد إنما هو تعدد القدماء المتغايرة المنفكة بحيث تكون ذوات مستقلة › 
وليست الصفات مغايرة للذات بهذا المعنى » فلم يلزم التعدد المبطل للتوحيد حتى يازم 
الكفر » فنفي الغيرية هو الذي أشير به للجواب عن الشبهة المذكورة » ولا مدخل لنفي 
العينية في الجواب » لكنه تكميل للفائدة » على أن الغرض الأصلى - كما علمت - 
بيان حكم الصفات لبعض لظهور ذلك . ۰ 

١ [‏ ] وقوله : ( أو بعين الذات ) أي : وليست الصفات عين الذات » فأو بمعنى 
الواو » لأن القاعدة أنها تكون بعنى الواو بعد النفي . 

۲۲٢ [‏ ] واعلم أن وجوب صفات العاني ذاتي لها مثل وجوب الذات » كما هو 
الحق الذي عليه السنوسي ومن تبعه » وليست مكنة لإاتها واجبة لغيرها بسبب اقتضاء 
الذات لھا كما قاله الك را نزغة من نزغات العضد ‏ » وسرت له هذه النرغة 
من كلام الفلاسفة › فإنهم يقولون : إن العالم مكن لذاته قديم لغيره بسبب كونه معلولا 
لعلة قديمة وهي ذاته تعالى » وما كان معلولا لعلة قدية فهو قديم » وهذا كلام باطل »› 
وكلام السعد في موضع يوافق كلام العضد › وفي موضع أخر يوافق كلام السنوسي 
وهو الذي نلقى الله عليه . 
(1) هو : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار مشارك في العلوم وأحد أئمة العقول. توفي سنة ۷١٩‏ ه » من 
تصانيفه : المواقف في علم الكلام » وشرح مختار بن الحاجب . ( انظر : الأعلام ۲۹٥/۳‏ ) . 
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- مدره ھکن لَك بلا تتاهی ماب تعلق[ ۲۲۳ -۲۲۸] 

To OT 
: د »> والذي اعتمده شرا ان التعلق للمعاني فقيل . وقال بعض س المعكلمين‎ 
للمعنوية» ولم يقل أحد بأن التعلق للمعاني والعنوية معا > وإلا لزم اجتماح مؤثرين على أثر‎ 
واحد في القدرة والكون قادرا » والإرادة والكون مريدًا » ولزم تحصيل الحاصل في العلم‎ 
. وكونه عا وهكذا الباقي وعرفوا التعلق بأنه طلب الصفة أمرا زائدًا على الذات يصلح لها‎ 

٤ [‏ ۲۲ ] واعلم أن صفات العاني من حيث التعلق وعدمه » ومن حيث عموم التعلق 
للواجبات والجائرات و المستحيلات وحصوصه بالممکنات أو با لموجودات أقسام أربعة : 

الأول : ما يتعلتق بالممكنات وهو القدرة والإرادة »> لكن تعلق الأولى تعلق إيجاد 
وإعدام » وتعلق الثانية تعلق تخصيص ۰ 

والثاني : ما يتعلتق بالواجبات وال جائرات والمستحيلات وهو العلم والكلام » لكن 
تعلق الأول تعلق انكشاف »› وتعلق الثاني تعلق دلالة . 

والثالكٹ lb:‏ پتعلق باو جودات وهو السمع والبصر والإدراك إن قیل په . 

والرابع : ما لا يتعلق بشيء وهو الحياة » وقد ذكرها المصنف على هذا الثرتيب كما 
ستراه » ومعرفة التعلقات غير واجبة على المكلف لأنها من غوامض علم الكلام كما نقله 
الشيخ البراوي ”“ عن سيدي محمد الصغير وذ كره الشيخ الشنواني . 

[ ۲۲ ] قوله : ( بممكن تعلقت ) ال جار وامجرور متعلق بالفعل بعده » وإنما قدمه 
عليه لإفادة الحصر » فكأنه قال : لا تعلق إلا بممكن : أي بكل ممكن » فالمراد العموم 
(ه) قال الصاوي : اعلم أن الصفات الوجودية قسمان : متعلّق » وغير متعلق » وضابط الأول : ما يقتضي مرا 
زائدًا على القيام بمحلها : كالقدرة فإنها تقتضي مقدورًا يتأتى بها إيجاده وإعدامه . والإرادة فإنها تقتضي مراد 
يتخصص بها . والعلم فإنه يقعضي معلومًا ينكشف به والكلام لاله يقتضي معنی يدل عليه » والسمع فإنه 
يقتضي مسموعًا يسمع به » والبصر فإنه يقتضي مبصرا يبصر به . وضابط ما لا يتعلق : ما لا يقعضي أمرًا زاثدًا 
على قيامها بمحلها وهو الحياة لا غير . والمتعلق إما متعلق بجميع أقسام الحكم العقلي » وهو العلم والكلام › أو 
با جاثرات فقط » وهو القدرة والإرادة » أو بالموجودات فقط واجبة أو جائزة » وهو السمع البصر . 
انظر : شرح الصاوي على جوهرة التوحید ( ۱۹4 - ۱۹١‏ ) . 
(۲) هو : عيسى بن أحمد بن عيسى الأزهري » فاضل مصري من فقهاء الشافعية تعلم بالأزهر وتوفي سنة ۱٠۸۲‏ ه» 
من مصنفاته : حاشية على شرح جوهرة التوحيد » التيسير لحل ألفاظ ا جامع الصغير ( انظر : الأعلام .1( 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيا ايا 


لأن النكرة ة في سياق الإثبات قد تعم » كما في قوله تعالی : م مت تقس تا سرن ) 
زگرد : ]١١‏ أي كل تقس » فالقدرة مخغلقة بجميع الممكات > لان لر رج مكن 
عن تعلقها لزم منه العجز وهو محال عليه تعالى . 

۲۲7 ] والمراد بالممکن : ما لا یجب وجوده ولا عدمه لذاته » ولو وجب وجوده أو 
عدمه لغيره » فالذي تعلق علمه تعالی بوجوده من الممکنات » فهو وإن کان ممكتًا في ذاته 
لکن وجب وجوده لغیرہ کا بایان من علم اله يانه » والذي تعلق علمه تعالی بعلم وجوده» 
فهو وان کان مکنا في ذاته لکن وجب عدم وجوده لغیره کیان من علم اله عدم انه 
کأبي جهل > لكن تعلق القدرة بالذي تعلق علم الله بعدم وجوده تعلق صلوحي لا 
تنجيزى » وإلا لانقلب العلم جهلا وهو محال » وبذلك يجمع بين القولين » فالقول بأنه من 
متعلقات القدرة محمول على أنه من متعلقاتها باعتبار التعلق الصلوحي » والقول بأنه ليس 
تعلق | من متعلقات القدرة محمول على أنه ليس من متعلقاتها باعتبار التعلق 
القدرة : | التنجيزي » وعلم من ذلك أن للقدرة تعلقين : تعلقًا صاوحيًا قدا وهو 
انواعه | صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيما لا يزال » وتنجيزتًا حادتًا : 
وهو الإيجاد والإعدام بها بالفعل » وهذا على سبيل الإجمال » وأما على سبيل التفصيل 
فلها تعلقات سبعة » وقد تقدم بيانها . 

[ ۲۲۷ ] وخرج بالممكن : الواجب والمستحيل » فلا تتعلق القدرة بهما ؛ لأنها إن 
تعلقت بوجود الواجب لزم تحصيل الحاصل » وإن تعلقت بعدمه لزم انقلاب حقيقة 
الواجب » فإن حقيقته مالا يقبل العدم » وإن تعلقت بالمستحيل فعلى العكس من ذلك . 

[ ۲۲۸ ] قوله : ( بلا تناهي ما به تعلقت ) أي : الممكن الذي تعلقت به القدرة 
متلبس بعدم التناهي » فمتعلقات القدرة لا تنتهي إلى حدٌ ونهاية » إذ منها نعيم الجنان 
وهو متجدد شيا فشيئًا وهكذا » وأما ما وجد في الخارج من الممكن فهو متناءِ » لأن كل 
ما حصره الوجود من الممكن فهو متناه لاستحالة حوادث لا نهاية لها » ويدل على عدم 
تناهي متعلقات القدرة قوله تعال : فو وأ لى صل يو قي [ ابقرة : ۲۸٤‏ ] 
وقوله تعالی : 4 ولق ڪل شيو درم نيبا ) [ الفرقان : ]٣‏ آي : کل شيءَ مکن في 
الآيتين . واعلم أنه لا إيطاء في البيت » لأن الصحيح أنها من كامل الرجز » على أنه 
يصح حمل الأول على التدجيزي » والثاني على الصلوحي » وأما كون الأول في حيز 
الإثبات والثاني في حيز النفي فلا يلتفت إليه وإن ذكره المصنف في شرحه . 
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] ۲۳۲۰ ۲۲۹] إرادة الم لکن عَم ذِی‎ ee وو‎ ٤ 

1[ ] وقوله : (ووحدة أوجب لها ) أي : أوجب للقدرة وحدة » بمعنى : اعتقد 
وجو بها لها » فيجب أن تقد أن غذرة الله وأحدة ». لأن تعددها لا يقتضية معقول ل 
منقول » ولانه لو کان له تعالی قدرتان لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد » فالقدرة 
واحدة والمقدور متعدد كالح ر كة والسكون وغیرهما 
[YY]‏ ( قوله : ومثل ذي إرادة ) أي : ومثل القدرة إرادة » فاسم الإشارة عائد 
صفضة | للقدرة » فالعنى أن إرادة الله تعالى مثل قدرته في الاأمور الثلاثة المتقدمة 
اإرداة؛ | التي هي : تعلقها بكل ممكن » وعدم تناهي متعلقاتها » وإيجاب الوحدة 
أقسسام لها بلا تفاوت بينهماء فالمئلية إنما هي في هذه الثلاثة وإن اخحتلفت جهة 
تعلقات# | إلتعلق فيهما » فإن القدرة إنما تعلق بالممكنات تعلق إيجاد وإعدام والإرادة 
إنما تتعلق بها تعلق تخصيص » فشخصص کل مکن ببعض ما يجوز عليه من الممکنات 
المتفابلات کالوجود ار وکونه بهذه الصفة أو بصفة أحرى وھکذا ¢ ویدل على 
عموم تعلق الإرادة : الأدلة العقلية » كأن يقال e‏ 
الترجيح بلا مرجح واللازم باطل » والأدلة السمعية كقوله تعالى : ا ا ر 
عا ان ل ل کے کف €[ يس : ۲ والراد من ذلك واللّه أعلم : : أنه متى 
تعلقت إرادته وقدرته بشيءِ برز حال » فهو كناية عن سرعة وجود مراده تعالى وعدم 
تخلفه » وليس المراد من ذلك ما هو ظاهره من أنه تعالی إذا اراد شيئًا » يصدر منه أمر 
للکائنات بلفظ « کن») ۰ E‏ قدیًا e‏ 
E‏ 
E es a‏ 
حادثا . والحق أن هذا ليس بتعلق » وإنما هو إظهار للتعلق كما تقدم . 
۲۳١ [‏ ]| قوله : (والعلم ) معطوف على قوله « إرادة » فهو مثل القدرة أيصًا في 
صفة العلم : الأمور الثلائة السابقة : وهي تعلقه بالممکنات » وعدم تناهي متعلقاته › 
تسام وإيجاب الوحدة له يإجماع من يعتد پاجماعه » فإنه لم يذهب احد إلى 
تعليقاته | تعدد علمه تعالى بعدد المعلومات إلا أبو سهل الصعلوكي ٠‏ فقال : بعلوم 
)١(‏ هو : محمد بن سليمان بن محمد العجلي الحنفي » الفقيه الشافعي والمغسر » انكلم والأديب الشاعر 
والکاتب حبر زمانه توفي سنة ۳٠۹‏ ه . (انظر : طبقات الشافعية ۱١١/۲‏ » والأعلام ٠٤۹/١‏ ) . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التويد ٥٤ا‏ 
قدية لانهاية لها » ولا يرد عليه استحالة دخول مالا نهاية له في الوجود » لأن الدليل إنغا 
قام على هذه الاستحالة في الحادث دون القديم . 

[ ۳۲ ] وقوله : ( لکن عم ذي ) أي : لکن عم العلم من حيث تعلقه هه 
المكنات التي أشعر بها عموم قوله « بممكن » لأن اراد به العموم كما سبق » ودفع 
الصنف بهذا الاستدراك ما يوهمه تشبيه العلم بالقدرة من قصره على الممكنات كما في 
القدرة والإرادة » وليس كذلك » بل يتعلتق أيضا بالواجبات والمستحيلات » ولا إيطاء في 
كلامه لاخحتلاف مرجعي اسمي الإشارة » على أنها ليست من مشطور الرجز بل من 
ا کا ف ق 
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٦سس‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
٥‏ - وَعَم يسا اجا والممتنغ وشل دا کلام شیع ۲۲۲۳7 [YYo~‏ 

7[ ] وقوله : ( وعم أيصًا واجبا والممتنع ) أي : وشمل العلم من حيث تعلقه الواجب 
العقلي كذاته تعالى وصفاته والممتنع العقلي كشريكه تعالى واتخاذه ولدًا أو صاحبة » معنى أنه 
يعلم استحالة ذلك » ويعلم أنه لو وجد لترتب عليه من الفساد كذا وكذا » وأيضا مصدر 
« آض» إذا رجع » فمعناه رجوعًا إلى عموم العلم فهو كما عم الممكنات عم الواجبات 
والمتنعات » ویدل على عموم تعلقه قوله قعالی : 3 ولل یکل َء لبم ه [ النور : ۳٠‏ ] والمراد 
بالشيء : مطلق الأمر لا حصوص الموجود » إلا لم يطابق المدعى وقوله تعالى : 3 عل 
ليب اسهد € [ الأنعام :م أي : ما غاب عنا وما حضر لنا » فالمراد الغيب والشهادة 
بالنسبة لنا. وليس للعلم إلا تعلق تنجيزي قديم فقط على التحقيق . واعلم أن تعلقات 
ترتيب | القدرة والإرادة والعلم مرتبة عند أهل الحق باعتبار التعقل فقط في 
تعلقات | التعلقات القدية » وفي الحقيقة أيضاً في الحادث منها مع القديم » فبين 
القدرة | تعلق القدرة الصلوحي القديم وتعلق الإرادة الصلوحي القديم والتنجيزي 
القدم وتعلق العلم وهو تدجيزي قد : ترتيب في التعقل » فتتعقل اوا تعلق العلم » ثم 
تعلق الإرادة » ثم تعلق القدرة » فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة » وتعلق الإرادة تابع لتعلق 
العلم » وليس بين هذه التعلقات ترتيب في الحخارج لانها قديمة » والقديم لا ترتيب فيه 
حارجا » وإلا لزم أن المتأحر حادث. وبين تعلق القدرة التنجيزي الحادث وتعلق الإرادة 
التدجيزي القديم والصلوحي القديم وتعلق العلم وهو تنجيزي قديم كما مر : ترتيب في 
الخارج وني التعقل » لأن تعلق القدرة التسجيزي الحادث متأحر عن هذه التعلقات القدية 
ضرورة تأحر الحادث عن القدي وأما تعلق القدرة التنجيزي الحادث وتعلق الإرادة 
التنجيزي الحادث على القول به » فبينهما ترتيب في الخارج وفي التعقل فيكون تعلق 
القدرة التنجيزي الحادث متأخرًا عن تعلق الإرادة التجيزي الحادث على القول به » وقيل 
بينهما ترتيب في التعقل فقط » لأنه لا يتأحر مراد الله عن إرادته اه. ملخصًا من حاشية 
العلامة الشنواني مع شرح الشيخ عبد السلام » فادع لى ولهم بحسن الحتام . 

[ ۲۳۶ ] قوله : ( ومثل ذا كلامه ) أي : ومثل علمه تعالى كلامه » فاسم الإشارة 
عائد على العلم » و « مثل » خبر مقدم » و « کلامه » مبتدأً مؤحر والتقدیر وکلامه 
النفسي القدمم القائم بذاته تعالى مثل العلم في الأحكام الثلاثة : وهي عموم تعلقه 
بالواجبات وال جائزرات والمستحيلات وعدم تناهي متعلقاته وإيجاب وحدته » فعموم تعلقه 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوير ۷ا 
لصلوحه للجميع والقاعدة أن صفات الولى متى صلحت لشيء فلا بد من ثبوت 
الجميع لها وعدم تناهي متعلقاته لامتناع التخصيص بشيء يتناهى لأنه ترجيح بلا مرجح 
ومن متعلقاته نعیم الجنان وهو لا یتناهی بل یتجدد شیا فشیئًا وهکذا › وإیجاب 
وحدته» لأنه لم يرد السمع بالتعدد بل انعقد الإجماع على نفي كلام ثانِ قديم » 
والمثلية إما هي في الثلاثة الأحكام المذ كورة وإن اخحتلفت جهة التعلق » لأن تعلق العلم 
تعلق انكشاف » وتعلتق الكلام تعلق دلالة وهو تعلق تدجيزي قديم بالنظر لغير الأمر 
والنهى » فهو يدل أزلا على أن ذاته وصفاته تعالى واجبة » على أن الشريك والصاحبة 
والوالد مستحيلة » وإن ولد زيد ورزقه وعلمه جائزة » ویدل ألا ايسا على أن من أطاع 
فله الجنة ومن عصى فله التار » والأول وعد والثاني وعيد وهكذا » وأما بالنظر للأمر 
والنهي : فعلى اشتراط وجود الأمور والمنهي يكون له تعلق صلوحي قديم قبل وجود 
الأمور والمنهي » وتنجيزي حادث بعده كما تقدم تحقيقه . 

۲۳١ [‏ ] قوله : ( فلنتبع ) بالنون أو بالتاء أوله » وفيه إشارة إلى غموض الحل 
وصعوبته » فيشير إلى أنه ليس لنا في هذا المقام إلا اتباع القوم » حصوصًا في إثبات 
التعلقات الأزلية ر 
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حاشية البيجورئ عاي جوهرة افيد 
- وکل موود اط للشمع ب كابرإ نراک فلب ]۲4١ -۲۳١‏ 

7[ ] قوله : ( وکل موجود أنط للسمع به ) أي ا وکن ر جر دعن اع 
به» ف « أنط » فعل أمر من الإناطة وهي التعليق » و ١‏ كل » مبتداً خبره جملة « أئط 
للسمع به » أو مفعول محذوف يفسره المذ كور من باب الاشتغال » على حد « زیدا مر 
به » والتقدیر : أقصد كل موجود واللام في قوله « للسمع ) زائدة › « والسمع ( 
مفعول لأنط » بعنى علق » أو ضمنه معنى فعداه باللام » وبا جملة فالمعنى : اعتقد تعلق 
السمع الأزلي بكل موجود . 

[ ۷ ] وقوله : ( كذا البصر) أي : مثل السمع البصر في تعلقه بكل موجود » 
فاسم الإشارة راجع للسمع » و ١‏ كذا » خبر مقدم . و « البصر » مبتدأً مؤخر . 

7 ] وقوله : ( إدراكه ) أي : وكذا إدراكه » فهو معطوف على البصر بحرف 
عظف مدز : 

[ ۲۳۹ ] وقوله : ( إن قيل به ) أي : إن قيل بثبوته كما هو أحد الأقرال الثلاثة 
السابقة في قوله : 

فهل له إدراك أو لا خلف وعند قوم صح فيه الوقف 

فهذه الصفات الثلاثة متحدة المتعلق » ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد الصفة بل الصفة 
متعددة » وكل منها له حقيقة من الانكشاف ليست عين حقيقة غيره » لا يعلم تلك 
الحقيقة إلا الله تعالى . 
[Y4 1‏ وما ذكره المصنف من أن سمعه وبصره تعالی یتعلقان بکل موجود هو ما 
السعوالبصر؛ | ذكره بعض المتأحرين اخ السنوسي ومن تبعه » والذي في کلام 
بيان ل ا ا و رل 
| صفة تتعلق بامبصرات وهو محتمل للعموم والخصوص » فيحتمل أنه أراد 
المسموعات والمبصرات في حقه تعالى وهي الموجودات » فيكون موافقًا لما تقدم »› 
ویحتمل أنه اراد المسموعات والمبصرات في حقنا وهي الأصوات في الأول والذوات 
والألوان في الثاني فیکون مخالمًا ا تقدم . وما ذكره المصنف أيصًا من كون الإدراك 
على القول به مثل السمع والبصر في التعلق بكل موجود هو أحد قولين قد سبق ذكرهما . 

وثانيهما : أنه يتعلتق بالملموسات والمشمومات والمذوقات من غير اتصال بمحالهاء 
فهما طریقتان للقوم كما يؤخذ من اليوسى وشرح الكبرى . 


۱4۸ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ١٤)‏ 


١ 1‏ ۲ واعلم أن للسمع والبصر والإدراك على القول به والقول بأنه یتعلق بکل 
موجود ثلاث تعلقات : تعلقًا تنجیزبًا قديًا : وهو التعلتق بذات الله وصفاته » وصلوحيًا 
قدا : وهو التعلتق بنا قبل وجودنا »> وتنجيزيًا حادنًا وهو التعلق بنا بعد وجودنا » 
ووجوب التعلق لهذه الصفات مستفاد من صيغة الأمر في قوله : ( نط ) كما استفيد 
عدم تناهي متعلقاتها أداة العموم الداخلة على موجود » وسكت المصنف عن وحدة هذه 
الصفات للعلم بها من وجوبها لنظائرها كالقدرة والإرادة إذ لا فرق ولا إيطاء من كلام 
المصنف لاختلاف مرجع الضميرين نظير ما تقدم في اسي الإشارة في قوله : ( ومثل 
ذى إرادة .. ) إلخ وسبق ما في نحوه . 
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۵٠‏ سح حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 

۷ - ویر عم هله کما بك م اليما ئی ق۲1٤۲ ۲٤٤٠‏ ] 

[ ۲۶۲ ] قوله : ( وغير علم هذه ) أي : هذه الصفات الأربع وهى : الكلام » 
والسمع » والبصر » والإدراك - غير العلم - فاسم الإشارة مبتداً مؤخر » و « غير علم ) 
حبر مقدم » ودفع بذلك ما قد يتوهم من اتحادها مع العلم لاتحاد متعلتق الكلام مع متعلق 
العلم واندراج متعلق السمع والبصر والإدراك في متعلقه » لا سيما وتعلق هذه الثلاثة 
تعلق انكشاف كتعلق العلم » وكما أن هذه الصفات الأربع مغايرة للعلم بعضها مغاير 
لبعض » واتحاد المتعلق لا يوجب اتحاد الحقيقة . 

[ ۲ ] وقوله : ( كما ثبت ) أي : كالتغاير الذي ثبت عند القوم بالأدلة 
السمعية » لأن هذه الصفات إنما ثبعت بالسمع » والمدلول لغةّ لكل واحدة غير المدلول 
للأخحری » فوجب حمل ما ورد على ظاهره حثی یثبت خلافه » وبیان كون المدلول لغة 
لكل واحدة غير المدلول للأخرى : أن السمع حس الأذن أي : حاستها » والأذن نفسها 
وما وقر فيها من شيء نسمعه والذكر المسموع » والبصر حس العين أي حاستها » 
والكلام : القول وما كان مكتفيا بنفسه » والعلم هو المعرفة » كما يؤخذ من القاموس في 
مواضع متعددة » وإذا ثبت انها متغايرة لغةٌ كانت متغايرة شرعًا » وبالجملة فكنه كل 
واحدة غير كنه الأاخحرى » ونفوض علم ذلك لله تعالى . 

۲٤ ٤ [‏ ] قوله : ( ثم الحياة ما بشي تعلقت ) بسكون الياء وحذف الهمزة للوزن » 
وثم للاستئناف » والمعنى أن المحياة لا تتعلق بشيء أي : أمر موجود أو معدوم » فالمراد 
بالشيء هنا المعنى اللغوي الشامل للموجود والمعدوم » ويصح أن يكون المراد به المعنى 
الاصطلاحي » ويقال : إذا كانت لا تعلق بالموجود فأولى أن لا تعلق بالمعدوم › 
فليست المحياة من الصفات المتعلقة لأنها صفة مصححة للإدراك : أي مصححة لن 
قامت به أن يتصف بصفات الإدراك ولا تقتضى أمرًا زائدًا على قيامها بمحلها » ومثل 
اللياة الوجود والقدم والبقاء عند من يعدها من الصفات الذاية : 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ا١١١‏ 

۸ - وعندَتا سماو الْعَظيمة کا صِفَا ت داټه فده ۲١۱ - ۲٤١‏ ] 

۲٤٠١ [‏ ] قوله : ( وعندنا .. ) إلخ لما فرغ من الصفات وتعلقاتها شرع في مبحث 
يجب اعتقاده فيجب على الإنسان أن يعتقد أن أسماءه العظيمة قدية وكذا صفات 
ذاته » وتقديم الظرف للحصر » والضمير لأهل الحق » فالعنى : وأسماؤه العظيمة قديه 
عندنا معاشر أهل الحق »> خلاقًا للمعتزلة في قولهم : إن أسماءه تعالى حادثة وإنها من 
وضع التق . واستشكل الأول بأن الأسماء ألفاظ وهي حادثة قطعًا فتكون الأسماء 
حادلة قطغاء قكش رف الاسام بالقدم » وأجيب بأنها قديمة لا باعتبار ذاتها بل 
باعتبار التسمية بها » وبحث في هذا الجواب بأن التسمية وضع الاسم للمسمى › 
وحیث کان الاسم حادتًا كانت التسمية حادثة » وأجيب بأن معنی قدمها أن الله صالح 
لها زلا » فهى قدية باعتبار الصلاحية » وفيه أن هذا لا يحسن في الرد على المعتزلة 
الذين يقولون : إنها من وضع احق » إذ لا ينافيه » وبعضهم أجاب بأن قدمها من حيث 
علم اله تعالى وتقديره في الأزل » وفيه أن جميع الحوادث كذلك » وقيل إن قدمها من 
حيث مدلولها » وفيه أن قدم المدلول يرجع لا سبق من قدم الذات والصفات › ولا 
يحسن في الرد على المعتزلة فيما سبق و 

Ses E‏ ۵ : أن من 
كلام الله القديم أسماء له هي الحكوم عليها بالقدم » كما أن منه أمرا ونهيا . . إلخ» 
وعلى هذا فالراد بالتسمية القدية دلالة الكلام زلا على معاني الأسماء من غير تبعيض 
ولا تجزئة في الكلام » وهو الذي يدشرح له الصدر » ولا يرد أنهم لم يذكروا من أقسام 
الكلام الاعتبارية الأسماء القدية » لأن تقسيمهم ليس حاصرا ء > بل اقتصروا على الأهم 
باعتبار ما ظهر لهم » کیف ومدلوله لا يدخل تحت حصر › وأشار العلامة الملوي في آخر 
عبارته إلى أن القدم هنا ليس بمعنى عدم الأولية بل بمعنى أنها موضوعة قبل الخلق » فهي 
من وضعه تعالى قبل خلقه » ثم ألهمها للنور احمدي » ثم للملائكة » ثم للخلق « 
خلافا للمعتزلة في قولهم بأنها من وضع البشر » وفي هذا الكلام تسليم أن الاستاء 


۾ اختلف هل بين أسماء الله تفاضل أم لا ؟ فقيل : لا تفاضل » وقيل بالتفاضل » ولذلك يقولون : الاسم 
الأعظم . أي الجامع لعاني الأسماء والصفات » واحتلفوا فيه » والح آنه لفظ الال ؛ لان حقائق الؤمنين 
ممزوجة به . انظر : شرح الصاوي على الجوهرة . ( ۲۰۸ ) . 

(۲) هو : محمد بن عبد الله العربي » شيخ الحنفية في عصره » تتلمذ لابن جيم » من آثاره : معن التي على جواب 
المستفتي فرغ من تألیفه فى آخحر سلة ٥‏ ه . ( انظر : خلاصة الأثر ۱۸/4 » ومعجم المؤلفين ٤٤١/۴‏ ) . 
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۳-_-__ س حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
ليست أزلية كما لا يخفى . وبالجملة فهذا المبحث لم يصف . 

[ ۷ 1 واقل عن القرطي ۰ : أن من قال : « الاسم مشتق من السمو » وهو 
العلو يقول : لم يزل الله موصوفًا ‏ قبل وجود الئلق وعند وجودهم وبعد فنائهم» 
لأنه لا تأثير لهم في أسمائه » وهذا قول أهل السنة. ومن قال : « الاسم مشتق من 
المة » يقول : كان في الأزل بلا أسماء ولا صفات » فلما خلق الخلق جعلوها له» 
وبعد فنائهم تبقى بدونها » وهو قول المعتزلة » قال الشمني ”“ : وهو أقبح من القول 
بخلق القرآن اه . أفاده العلامة الأمير مع بعض زيادة ) . 

[ ۸ ] قوله E N‏ 
مجردها كاللّه و د حداي » في اللغة الفارسية » أو باعتبار الصفة كالعالم والقادر » ثم إن 
« أسماؤه » مبتداً » والعظيمة ( وصف كاشض والنبر ) قدية « وقوله ) کذا صفات ذاته 
مبتداً وخبر » ف « كذا » حبر مقدم » و « صفات ذاته ) مبتداأً مؤحر » والجملة معترضة 
بين المبتدأً وخبره و التشبيه في القدم » وأشار الشارح لإعراب آحر» فجعل حبر قوله 
«أسماؤه » محذوفًا » دل عليه قوله فيما بعد « قدية » وجعل قوله الآتي حبرا عن قوله 
صفات ذاته » فيكون المصنف حذف من الأول لدلالة الثاني » كما حذف من الثاني 
«عظيمة » لدلالة الأول عليه » وحينعذ ففي كلامه من الحسنات البديعية نوع احنباك : 
وهو أن يحذف من كل نظير ما أنه في الآخر » وعلى هذا فالتشبيه للتأكيد » والأول 
هو المتبادر من كلام المصنف . | 

17 ] قوله : ( العظيمة ) أي : ا جليلة المقدسة أي : المطهرة عن أن يسمى بها الغيرء 
أو عن أن تفشر بما لا يليق » أو أن تذ كر على غير وجه التعظيم كما قاله السعد » وعظم 
اسمائه تعالى مجمع عليه . واحتلف هل بينها تفاضل أو لا » فقيل : لا تفاضل بينها . 


(۱) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي » أبو عبد الله . من كبار 
امفسرين. له تصائيف منها : تفسيره المشهور » والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآحرة . توفي سنة ١۷٠ه‏ . 
(اتظر : نفح الطیب ٤۲۸/۱‏ » والأعلام ٠۲۲/۰١‏ ) . (۲) أي مسمی بأسمائه . 

)٠(‏ هو : أحمد بن محمد بن محمد الحنفي القسطنطيني » أبو العباس تقي الدين الشمني » مفسر » محدث 
تحوي طلب لقضاء الحدفية فامتدع مات سنة ۲ه » من كتبه : شرح المغني لابن هشام » كمال الدراية في 
شرح النقاية . ( انظر : الأعلام ۲۳١/١‏ ) . ۰ 
)٤(‏ في المسألة حلاف بين البصريون والكوفيین » ولكل فريق حججه التي يحتج بها » وأدلته التي يستند إليها . 
انظر : المسألة الأولى من كناب الإنصاف للأنباري : تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . 
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٠٠١ [‏ ] وفي اليواقيت عن ابن العربي أن أأسماء الله تعالى متساوية في نفس الأمر 
لرجوعها كلها إلى ذات واحدة » وإن وقع فيها تفاضل فإن ذلك لأمر خارج » والحق 
أنها متفاضلة » وأعظمها لفظ ال جلالة وهو الاسم الأعظم وكان سيدي على وفا ظا 
يذهب إلى التفاضل في الأسماء ریقول في قوله تعالی : ل وَڪَلمَهَ لَه هي 
ألما Ç‏ 1 التربة : ٠‏ ] هو اسم اله إن أعلى مرتبة من سائ الأسماء ء قال : ونظیر 
ذلك قوله تعالی  :‏ وزكر ا ڪر َر & [ النكبوت : ٤٥‏ ] أي : ولذكر اسم اله 
أكبر من ذكر سائر الأسماء اه . أفاده الشيخ الأمير . 
۲١١ [‏ ] | قوله : ( كذا صفات ذاته قديمة ) أي : مثل أسمائه تعالى : الصفات 
صفاتالذات؛ | القائمة بذاته وهي صفات المعاني السبع أو الثمان على الخلاف في ذلك 
بيان قدا | قدية » فكل من أسمائه وصفات ذاته قدي » فلیست أسماؤه من وضع 
حلقه له » ولیست صفاته حادثة » لأنها لو كانت حادثة لزم قيام الحوادث بذاته تعالى » 
ويلزم كونه تعالى عارتًا عنها في الأزل و يازم افتقارها إلى مخصقن وهو ااي جرب 
الغنى المطلق وهو انتفاء الحاجات مطلقًا »> وهو لا يكون إلا لله » بخلاف الغنى المقيد وهو 
قلة الحاجات » وهو غنى الحوادث » ولذلك قال بعضهم . : إلهي غناك مطلق وغنانا مقيد » 
وخرج يإضافة صفات إلى الذات : صفات الافعال » فليس شيء منها بقديم عند 
الأشاعرة » بخلافه عند الماتريدية : أي : ولذلك قال صاحب متن بدء الأمالي : ما نصه : 

صفات الذات والأفعال طرا تات ھ و غ 

وهو موضوع على مذهب الاتريدية » لأنها عند الأشاعرة تعلقات القدرة التنجيزية 
الحادثة » وعند الماتريدية هي عين صفة التكوين كما تقدم » وأما الصفات السابية فهي 
قدية قطمًا أو أزلية » على الخلاف في القدي والأزلي » ولعل الشارح جرى على القول 
بالفرق بين القدم والازلي » فقال : وخرج بإضافة الصفات إلى الذات السلبية والفعلية › 
فليس شيء منهما بقديم عند الأشاعرة . قال الشيخ الأمير : ورأيت بخط سيدي أحمد 
النفراوي ‏ أن ذكرها سبق قلم : أي ذكر الصفات السابية سبق قلم » وإلا ففضل 
الشارح مشهور . 
() هو : أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النغراوي الالكي » فقيه مشارك في العلوم » من مؤلفاته : الفواكه 


الدواني على رسالة ابن أي زيد القيرواني في فروع المالكية وشرح الأجرومية » توفي سنة ۲۹٠١ه.‏ ( انظر : 
سلك الدرر ۱٤۸/١‏ > والأعلام ۱۹۲/١‏ » ومعجم المؤلفين ٤٠/۲‏ ) . 
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وو ف عا يجري على جره ارد 
۹ - ورتير أن اسما قيفي ذا الصََاتُ حفط السفی 7 ٠٠١ - ۲٠۲‏ ] 

[ ۲ ] قوله : ( واختیر ... ) إلخ أي : و اختار جمهور أهل السنة أن أسماءه 
تعالى توقيفية وكذا صفاته » فلا تثبت لله اسما ولا صفةً إلا إذا ورد بذلك توقيف من 
الشارع » وذهبت المعتزلة إلى جواز إثبات ما كان متصفًا معناه و لم يوهم نقصًا وإن لم 
يرد به توقيف من الشارع » ومال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني » وتوقف فيه إمام 
الحرمين » وفصل الغزالي فجؤز إطلاق الصفة وهي ما دل على معنى زائد على الذات› 
ومنع إطلاق الاسم وهو ما دل على نفس الذات » والحاصل أن علماء الإسلام اتفقوا 
على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري عز وجل إذا ورد بها الإذن من 
الشارع » وعلى امتناعه إذا ورد المنع منه » واحتلفوا حيث لا إذن و لا منع » والختار منع 
ذلك وهو مذهب الجمهور (© اه مصنف في شرحه الصغير . 

7 ۴ ] قوله : ( أن اسماه ) بدرج همزة أسماء الأولى مع القصر للوزن »› والراد 
بالأسماء : ما قابل الصفات » بدليل قوله « كذا الصفات » فالاسم ما دل على 
الذات " والصفة ما دل على معنى زائد على الذات » وليس المراد بالاسم ما قابل الفعل 
احرف ولا ما قابل الكثية واللقب . 

٠٠ [‏ ] وقوله : ( توقيفية ) أي : يتوقف جواز إطلاقها عليه تعالى على ورودها في 
كتاب أو سنة صحيحة أو حسنة أو إجماع » لأنه غير خارج عنها » بخلاف السنة 
الضعيفة إن قلنا إن المسألة من العلميات أي : الاعتقاديات بحيث يعتقد أن ذلك الاسم 
من أسمائه تعالى » وإن قلنا إن المسألة من العمليات بحيث نستعمله ونطلقه عليه تعالى 
فالسنة الضعيفة كافية في ذلك لأنهم قالوا : الحديث الضعيف يعمل به في فضائل 
الأعمال » وأما القياس فقيل كالإجماع ما لم يكن ضعيفا » وعليه فقياس « واهب » بناء 
على أنه يرد على « وهاب » وأطلق بعضهم منع القياس » قال اللصنف في الشرح 
الصغير : وهو الظاهر لاحتمال إيهام أحد الترادفين دون الآحر كالعالم والعارف » 


: وقوله : ( وهو مذهب الجمهور ) الراجح جوازه بشروط‎ )١( 

. يرد الادة ۲ - أن لا يوهم نقصًا ۳ - أن يكون في الصفات دون الأسماء‎ - ١ 
فالاسم ما دل على الذات «إما وحدها كلفظ ال جلالة » وإما مع الصفة كلفظ الرحمن » وقوله : « والصفة‎ )۲( 
ما دل على معنى زائد على الذات « بأن دلت على ذلك العنى الزائد وحده كلفظ « قدرة » فإنه دل على‎ 
العنى القائم بذاته سبحانه وتعالى » وبهذا يعلم أن مراد المصنف بالصفات في قوله « كذا الصفات « الأسماء‎ 
. الدالة على الأمور الثابتة للذات » فهي أيصا توقيفية » فلا يعبر عن قدرة الله تعالى » بالجراءة مثا لعدم وروده‎ 
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خا اليجرري عل جرهة ايا ا 


والجواد والسخي » والحليم والعاقل اه » وبا جملة فما أذن الشارع في إطلاقه واستعماله 
جاز وإن أوهم كالصبور والشكور والحليم » فإن الصبور يوهم وصول مشقة له تعالى » 
لأن الصبر حبس النفس على المشاق » فيفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على 
من عصاه » والشكور يوهم وصول إحسان إليه » لأن معناه كثير الشكر لمن أحسن إليه › 
مع أن الإحسان كله من الله » فيفسر في حقه تعالى بالذي يجازي على يسير الطاعات 
كثير الدرجات » ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعما في الآخرة غير محدودة » وقيل 
امجازي على الشكر » وقيل المثني على من أطاعه. والحليم يوهم وصول أذى إليه وهو تعالى 
لا يصل إليه أحد بأذى » فيفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه » 
فیرجع لعن الصبور » ولا برد علی قولنا « وهو تعالی لا يصل إلیه أحد بأذی قوله » « من 
آذی مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی الله » ٩(‏ لان معناه أنه فعل معه فعل المؤذي »› 
وقد تقدم لك أن أسماء النبي » توقيفية اتفاقًا » وسبقت حكمة ذلك » فتفطن لها ”“ . 

٠۵ 7‏ ] قوله : ( كذا الصفات ) أي : مثل أُسمائه تعالی صفاته فی کونها 
توقيفية » فلا يجوز إثبات صفة له تعالى إلا بتوقيف من الشارع لتا ٠‏ 

٠١٠١ [‏ ] وقوله : ( فاحفظ السمعية ) أي : إذا عرفت أن إطلاق الأسماء والصفات 
عليه تعالى يتوقف على الإذن الشرعي فاحفظ الأسماء والصفات الواردة بالسمع حقيقة 
كالواردة في الكتاب والسنة » أو حكما كالثابتة بالإجماع كالصانع والموجود والواجب 
والقديم » كما ذكره المؤلف في کبیره . 


. )عن أنس بن مالك‎ ٤٦۸ أخرجه الطبراني في الصغير(‎ )١( 

(۲) سبق القول بأن أسماء التبي ا ية توقيفية باتفاق وذلك عند شرح الباجوري لقول اللقاني : 
محمد العاقب لرسل ريه وآله وصحبه وحزبه 

وأما أسماء الله تعالى ففيها حلاف والفرق بينهما أن النبي بشر يتطرق له التقص بخلافه سبحانه وتعالى » وللا 

يطرى كما أطرت النصارى عيسى. وقال البوصيري اله : 
دع ما ادعقه النصارى بنبيهم واحکم با شعت مدځا فيه واحتکم 
قلغ العلم ف آنه مشر ونه حير خلق الله كلهم 


( انظر : شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ١١‏ ) . 


www.dorat-ghawas.com 


€ ~ وکل ص و ابيا ول اور ورم ربا ]۲۰۷ - ۲٠‏ ] 

[ ۲۵۷ ] قوله : ( وكل نص .. ) إلخ يصح قراءة « كل ) بالرفع مبتداً »> وجملة 
بالنص هنا : ما قابل القياس والاستنباط والإجماع » وهو الدليل من الكتاب والسنة سواء 
کان صریځا أو ظاهرًا ولیس المراد به ما قابل الظاهر وهو ما فاد معنى لا يحتمل غيره › 
إذ لو كان هذا هو المراد لم يمكن تأويله . 

7 ] وقوله : ( أوهم التشبيها ) أي : أوقع في الوهم صحة القول به بحسب 
ظاهره » والمراد من التشبيه المشابهة لا فعل القاعل . 
[ ۲۵۹ ] | وقوله : (أوله ) أي : احمله على حلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد » 
مذهب | فلراد : أؤله تأويلا تفصيايًا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو 
الخلف : | مذهب الخلف : وهم من كانوا بعد الخمسمائة وقيل : من بعد القرون 
تاريخه | الثلائة . 
[ 1 ] | وقوله : ( أو فوض ) أي : بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظط 
منهبالسلف: أ عن ظاهره » فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على 
تاريغه والقارنة | طريقة السلف : وهم من كانوا قبل الخمسمائة » وقيل القرون الثلائة : 
بينه وبين | الصحابة » والتابعون » وأتباع التابعين » وطريقة الخلف أعلم وأحكم › لا 
مدهب الخاف فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم » وهي الأرجح » ولذلك قدمها 
الصنف » وطريقة السلف أسلم لا فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى . 

[ ۲۱ ] وقوله : ( ورم تنزیها ) آي : واقصد تنزیټا له تعالی عما لا یلیق به مع 
تفويض علم المعنى المراد » فظهر ما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي » 
لأنهم يصرفون الموهم عن ظاهره الحال عليه تعالى » لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين 
المراد من ذلك في تعيين المراد من ذلك النقص وعدم التعيين » بناء على الوقف على قوله 
تعالی : 3 ولسو فی لیر [ آل عمران : ۷ فيكون معطوفا على لفط الجلالة › 
وعلى هذا فنظم الاية هكذا ل رما يشم تأويكء إل أله وَس في ألير » وجملة 
يشم اوی إل ان ) وعلى هذا فقوله  :‏ ارخ في ايأر ... & الخ اسنعناف »› 
وذکر مقابله في قوله تعالی : 3 انا أن في ويو َي ... ) إلخ أي كانجسمة › 
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فمنهم من قال : أنه على صورة شيخ کبیر » ومنهم من قال : إنه على صورة شاب 
حسن » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا . 

والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر يإثبات الجهة أو الجسمية أو 
سفت وة | الصورة أو الجوارح اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا الجسمة والمشبهة على 
للتشبيه؛ a‏ 
بيان تاويلها | فهما يوهم الجهة قوله تعالى : 3 يان م من فتهت & [ النحل : ٠٠‏ 
فالسلف يقولون : فوقية لا نعلمها » والخلف يقولون : المراد بالفوقية دال 
فا لمعنى يخافون أي : الملائكة ربهم من أجل تعاليه في العظمة أي : ارتفاعه فيها . ومنه 
 : ۰ ١‏ لمن عل امرش أَسَْری ‏ ر طه : ه ] فالسلف يقولون : استواء لا 

> والخلف يقولون : المراد به الاستيلاء والملك كما قال الشاعر : 

قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

7[ ]وسال رجل الإمام مالا ٠‏ عن هذه الآية فأطرق رأسه ملا ڈ ثم قال : 
الاستواء غير مجهول » والکیف غير معقول › والإ aT‏ 
وما أظنك إلا ضالا »فار هاعر : 

[ ۳ ] وسأل الزمخشري الغزالى فأجابه بقوله : إذا اسعحال أن تعرف نفسك 
بكيفية أو أينية » فكيف يلق بعبوديتك أن تصفه تعالی بأين أو كيف وهو مقدس عن 
ذلك » ثم جعل يقول : 

قل لن يفهم عني ما قول ك a‏ 

ثم سر غامض من دونه قصرٽت واللّه ٠أعناق‏ الفحول 

أآنت لا تعرف إياك و لا تدرمن أئت ولا كيف الوصول 

لا و لا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول 

أين منك الروح في جوهرها هل تراها فتری كيف تول 

وكذا الأنفاس هل تحصرها لا ولا تدري متى عنك تزول 


١«‏ ) هو : مالك بن مالك بن أنس الأصبحي» أبو عبد الله » إمام دار الهجرة » وأحد الأثمة الأربعة عند أهل 
السنة وإليه تنسب المالكية توفي سنة ۱۷۹ » من مصنفاته : الموطاً » وتفسير غريب القرآن (انظر : الديياج ص 
۷ - ۳۰ » وتهذیب التهذیب ۱۰| » رالأعلام ۲٠۷/۰‏ ) . 
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أين منك العقل والفهم إذا 
نت أكل المبز لا تعرفه 
فإذا كانت طواياك التي 
كيف تدري من على العرش استوى 
کیف یحکی الرب ام کیف یری 
فهو لا أين ولا كيف له 
وهو فوق الفوق لا فوق له 
جل ذائًا وصفائًا وسما 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


غلب النوم فقل لى يا جهول 
کیف یجری منك ام کیف تبول 
بين جنبيك کذا فيها ضلول 
لا تقل کیف استوی کیف النزول 
فلعمری ليس ذا إلا فضول 
وهو رب الكيف والكيف يحول 
وهو في كل النواحي لا يزول 
وتعالى قدره عما تقول 


۲٤ [‏ ] وما يوهم الجسمية قوله تعالی : ٭ واء ربك [ الفجر : ۲۲ ] وحديث 
الصحيحين « ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين ببقى ثلث الليل الاحير ويقول من 
يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له » “ فالسلف يقولون 
مجئ ونزول لا نعلمهما » والخلف يقولون : المراد : وجاء عذاب ربك أو أمر ربك 
الشامل للعذاب » والمراد : ينزل ملك ربنا فيقول عن الله ... الخ ”“ . وفي المنن أن 
الغالب أن الموكب الإلهي ينصب من الثلث الأخير » وتارة ينصب من أل النصف 
الثاني إلا ليلة الجمعة فإنه ينصب من غروب الشمس إلى خروج الإمام من صلاة 
الصبح» کما ورد فی حدیث مسلم . 

٠٠١ [‏ ] وما يوهم الصورة ما رواه أحمد و الشيخان أن رجلا ضرب عبده فنهاه 
النبي » وقال : « إن الله تعالى خلق آدم على صورته » ٠”‏ فالسلف يقولون صورة لا 
نعلمها » والحخلف يقولون » اراد بالصورة الصفة من سمع وبصر وعلم وحياة » فهو على 


. من حديٹ أبى هريرة‎ ۷١۸ ومسلم‎ » ۷٤۹٤ » 1۳۲۱ » ۱۱٤١ احرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ قال أبو الحسن الأشعري : وأجمعوا على أنه ك يجيء يوم القيامة وملك صمًا صفًا لعرض الام وحسابها 
وعقابها وثوابها » فيغفر لمن يشاء من المذنبين » ويعذب منهم من يشاء كما قال » وليس مجيه حركة ولا 
زوالا » وإغا يكون الجيئ حركة وزوالا إذا كان ال جائي جسفا أو جوهرًا » فإذا ثبت أنه ك ليس بجسم ولا 
جوهر لم یجب أن يكون مجيه نقلة › ألا ترى أنهم لا يريدون بقولهم : جاءت زيدا الحمى أنها تنقلت إليه › 
أو تح رکت من مکان كانت فيه إذ لم تكن جسما ولا جوهرًا » وإما مجيئها إليه وجودها به وأنه اك يرل إلى 
السماء الدنيا كما روى النبي بل وليس تزوله نقله » لأنه ليس بجسم . (انظر : رسالة إلى أعل الثغر يباب 
الأبواب لأبي اسن الأشعري » تحقیق : د . عبد الله شاکر انيدي ۱۲۸ » ۱۲۹ ) . 

. عن ایی هريرة له‎ ) TY): آخرجه مسلم‎ C( 
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Ty‏ ا 
الطريق التي د Ts‏ الله حلق 
آدم على صورته أي : وذا كان كذلك فينبغي احترامه باتقاء الوجه » وما يوهم الجوارح 
قوله تعالی : ل وبق وه دك [الرحمن : ۲۷ ] و 9# د قر ايم © [ الفح :1 
وحدیث « إن قلوب ہنی آدم كلها كقلب واحد بین إصبعین من أصابع الرحمن ۾ 
فالسلف يقولون : لله وجه ويد وأصابع لا نعلمها » والخلف يقولون : المراد من الوجه : 
الذات » وباليد : القدرة » والمراد من قوله « بين أصبعين من أصابع الرحمن » بين صفتين 
من صفاته » وهاتان الصفتان : القدرة والإرادة . 

۲١ [‏ ] ( لطيفة ) سال الشعراني شيخه الحؤاص : لاذا يول العلماء لوهم الواقع 
من القان ٤وا‏ زروت ااوهم الواتع هن اولي ؟ فقال : لو أنصفوا لأولوا الواقع من 
الولى بالأولى > لألة معذور بضعفه في أحوال الحضرة ( بخلاف اتن فانه ذو مقام 
مكين » وقد يقال : الشارع ينبغي امحافظة على الواقع منه ما أمكن لأنه يقتدى به » ولا 
كذلك الولي فإنه لا يحافظ على كلامه لاه لا يقتدى به » فإذا أوهم أهدر . 


(۱) اخرجه مسلم : ( ۲٠٠۲‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وخلاصة القول في النصوص الواردة والتي تعحدث عن الله تعالى با قد يوهم التشبيه والتجسيم هو أنه ينبغي 
على المكلف أن يعلم أن هناك فارًا بين الخلوق والخالق » وأن الرب رب والعبد عبد وأن هناك في اللغة العربية 
ما يسمى بالمشترك اللفظي فيتحد اللفظ وتتعدد المعاني مثل كلمة عين التي يراد منها البئر والشمس وا جاسوس 
والذهب والباصرة ... إلخ وحقائق هذه الأشياء مختلفة » واختلاف ذات الله عن ذات مخلوقاته أشد » فنحن 
نثبت له أنه استوى على العرش لا كاستواء الخلوقين بل هذا شيء آخحر لا نعلم حقيقته إلا إذا علمنا حقيقة ذات 
الله » وهو ما لا يعلمه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فهو القاهر فوق عباده » ونثبت له يدا منزهة عن مشابهة 
يد الخلوقين فإذا نزهناها عن ذلك فما معناها » لا نعلم لأننا لا نعلم كنه ذات الله وهكذا . 

وينبغي على عقلاء الأمة أن ينهوا الخلاف والنزاع بهذه الطريقة التي تحفظ لانص الوارد قداسته و تحترم ألفاظه 
وتنزه رب العباد عما يطراً في أذهان البلداء من البشر من تشبيه أو تجسيم وتأمن التقول على الله بغير علم . 
قال تعالی : $ رلا لقف تا اس آک پو ل إل المح وار الود ل اوی کا عن متفر فحن لا 
نخوض في كنه مدلول تلك الألفاظ لفقدنا العلومات اللازمة لذلك والتي لم يأذن لن اله تعالى في معرضها ‏ 
فليس الامتناع عن تفسيرها جهلا » بل هو عين العلم حيث وقفنا عما أرادنا الله تعالى أن نقف عنده » ولا 
يسعنا إلا أن نترجم عن هذا كله بقولات السلف الصالح العالم الحكيم « مرها كما جاءت » تفسيرها 


تلاوتها » واللّه أعلى وأعلم . 


www.dorat-ghawas.com 


٠‏ سح حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۱ - وره قران أي کلامه ‏ عن ا لوث واحذر ق۲۷۲-۲۹۷ ] 
1 ]| قوله : ( ونزه القرآن .. ) إلخ أي : واعتقد أيها المكلف تبره القرآن ٠‏ 
السقسرآن | بعنى كلامه تعالى عن الحدوث » حلافا للمعتزلة القائلين بحدوث 
ڪلام الله الكلام» زعا منهم أن من لوازمه الحروف e‏ 

ت | عليه تعالى » فكلام الله تعالى عندهم مخلوق » لأن الله حلقه في بعض 
الأجرام » ومذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق › وأما القرآن 
بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق » لكن يمتنع أن يقال : القرآن مخلوق ويراد به 
اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم » لأنه رما أوهم أن القرآن معنى كلامه تعالى 
مخلرق › E‏ امتنعت الأئمة من اقول بخلق 2 

امتحان ڪڻير ا yT e‏ 
من آهل السنة يام . وسجن عيسی بن دينار ٩‏ عشرين سئة ۽ وستل الشعبى 9( فقال : 
بخاقالقرآت | أما التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فهذه الأربعة حادثة » وأشار إلى 
اصابعه » فکانت سبب نجاته » واشتهرت أيصًا عن الإمام الشافعي » وحبس الإمام أحمد 
وضرب بالسیاط حتی عليه . 


» القرآن هو : اللفظ المنزرل على نبينا » المحعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر المتحدى بأقصر سورة مه‎ )١( 
. المنزل» خرج به : الكلام الذي صدر عن النبي من غير أن يكون مىزلا‎ « 

« على النبي » » حرج به ما نزل على موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء » « المتعبد بتلاوته » يخرج الحديث 
القدسي لانه غير متعبد بتلاوته . 

« المتحدى بأقصر سورة منه » حرج به المنسوخ تلاوة . 

« المنقول إلينا بالتواتر » حرجت به القراءات الشاذة . 

(۲) هو : : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري » إمام الدنيا وجيل الحفظ » صاحب أصح 
کتاب بعد کتاب الله . توفي سنة ۲٠۹‏ هھ . من مصنفاته : الجامع الصحيح » والأدب المغرد » حلق أفعال 
العباد » والضعفاء . ( انظر e ۲ e‏ والاعلام (e‏ . 

(۲) هو : عیسی بن دينار بن واقد أبو عبد الله ققيه الأندلس في عصره وأحد علمائها المشهورين . توفي سنة 
۲ ھ ( انظر : الأعلام ۲/٥‏ ) . 

. ه . في الكوفة‎ ٠٠١ هو : عامر بن شراحيل الحميري أبو عمرو » فقيه من كبار علماء التابعين توفي سنة‎ )٤( 
. ) ٠١٠/۳ والأعلام‎ » ٠٥/١ انظر : تهذيب التهذيب‎ ( 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحير اا 
بلوی تصیبه في خلق القرآن ؛ فأرسل له کتابا ببغداد › فلما قرأه بکی ودّفع لارسول 
قميصه الذي يلي جسده وکان عليه قميصان » فلما ڏفع للشافعي غسله واڏهن باه . 

۲۷١ [‏ ] وهل القرآن بمعنى اللفظ المقروء أفضل » أو سيدنا محمد بل ؟ تمسك 
بعضهم بما یروی : کل حرف خير من محمد وآل محمد ٩‏ » لکنه غير محقق الثبوت . 
والحق أنه يث أفضل ؛ لأنه أفضل من كل مخلوق » كما يؤخذ من كلام الجلال الحلى 
على البردة » ويؤيده أنه فعل القارئ والنبي بإ أفضل من القارئ وجميع أفعاله » والأسلم 
الوقف عن مثل هذا » فأنه لا ير خلو الذهن عنه اه ملخصا من حاشية الشيخ الاأمير . 

[ ۲۷۱ ] قوله : ( أي کلامه ) تفسیر للقرآن » فالمراد منه هنا کلامه تعالی › ولا 
كان الأكثر إطلاق القرآن على اللفظ المقروء » دفع توهم ذلك بتفسيره بكلامه تعالى » 
فالقرآن يطلق على كل من النفسي واللفظي › والأكثر إطلاقه على اللفظي ء وأما كلام 
الله فيطلق أيصًا على كل من النفسي واللفظي والأكثر إطلاقه على النفسي » وتقدم في 
مبحث الكلام زيادة » فارجع إليه إن شت . 

[ ۲۷۲ ] قوله : ( عن الحدوث ) أي ا ا » فليس مخلوقًا بل هو 
صفة ذاته العلية » خلافًا للمعترلة في قولهم بأنه مخلوق وليس صفة ذاته العلية » وا عبر 
بالحدوث مع أن امشهور بين القوم التعبير بالئلق لضرورة النظم » أو للرد على محمد 
البلخي ٩‏ من المحترلة القائل بأن كلام الله تعالى محدث وليس بمخلوق » زعما منه أن 
قولنا مخلوق يوهم أنه كذب يتعالى الله تعالى عنه » وورد بأن الحدوث مثل الخلق » فهو 
كمن هرب من المطر ووقف تحت اليزاب اه . مصنف في صغيره . 

7[ ع قوله : ( واحذر انتقامه ) أي : وحف انتقام الله منك إن قلت بحدوثه . 


(۱) حدیث موضوع أورده ابن عراق في تدزیه الشریعة ( ۳٠۹/۱‏ ) . 

(۲) البلخي : نسب إلى هذا الاسم كثير من الأقرال في التوحيد والأصول » وهو مجهول من زمن بعيد حتى 
رجخ الز ركشي أنه النلجي يعنى محمد بن شجاع الثلجي الحنفي » ولكن أطبقت المراجع قدا وحديا على 
نسبة الأقوال إليه باسم محمد البلخي » فإن كان كذلك فلم نعثر على ترجمة له إلى الآن والله أعلم . 
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£ ¬ فكل تس للحدوث دلا بح على الفط الي ذد[ -۲۷٤‏ ۲۷۹] 

a ET 
ا ا أ ف اة اتر € ر الشدر : ۰ إا حن برا‎ 
. رر ه 7 الحجر ل : الظاهر من الكتاب أو السنة‎ 

ENE]‏ : ( للحدوث دلا ) أي : دل على حدوث القرآن » فاللام بمعنى 
على » والألف في ول للإطلاق . 

۲۷١ [‏ ] وقوله ( احمل ... ) إلخ خبر المبتدأً الذي هو : كل » والرابط محذوف › 
والتقدير : « احمله .. إلخ » . 
[ ۲۷۷ ] | وقوله : ( على اللفظ ) أي : على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبينا يلار 
القرآن ؛ | المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه » والراجح أن المنزل اللفظ والمعنى » 
تعحريضه وقيل المنزل : المعنى وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده » وقيل المنزل المعنى 
وعبر عنه البي » بألفاظ من عنده » لكن التحقيق الأول » لأن الله حلقه أولا في اللوح 
امحفوظ » ثم أثزله في صحائف إلى سماء الدنيا في محل يقال له : « بيت العزة » في ليلة 
القدر » كما قال تعالى : 3 إا رة فى َل مدر القدر : ١‏ ] . ثم أنزله على النبي 
لار مفرقًا بحسب الوقائع 

[ ۲۷۸ ] قوله : ( الذي قد دلا ) صفة للفظ » والألف في ر دلا » لالإطلاق › 
والمراد : الذي قد دل على اإصفة القدية بطريق دلالة الالترام كما تقدم . 

[ ۲۷۹ ] والحاصل أن كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على حدوث القرآن فهو 
محمول على اللفظ المقروء لا على الكلام النفسي » لكن يتنع أن يقال : القرآن مخلوق 
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٣‏ - وټسټحيل ضدٌ ِي لفات ف حف ڙن في اجات [ ۲۸۰ - ۲۸4 ] 
۲۸١ [‏ ] قوله : ( ويستحيل ... ) إلخ هذا شروع في ثالث الأقسام التقدمة في قوله : 
فكل من كلف شرغا وجا »عليه أن برف ما فد وجا ةلله واغائر رالا ۽ 
فهذا هو القسم الثالث في الإجمال السابق وإن كان ثانيا في التفصيل » وإما أحر ام جائز 
في التفصيل لطول الكلام عليه » ولا شك في علم استحالة هذا القسم من وجوب القسم 
الأول له تعالى » وإنما تعرض له المصنف على طريق القوم من عدم اكتفائهم بدلالة الالترام 
ولا بدلالة التضمن » بل مالوا إلى الدلالة المطابقية حطر الجهل في هذا الفن . 
[AI ]‏ وقوله : ( ضد ذي الصفات ) أي : منافى هذه الصفات المتقدمة بأسرها» 
الضدين ١‏ | فالمراد من الضد هنا : المعنى اللغوي : وهو مطلق المنافى وجوديًا كان أو 
تعريقهما | عدميًا » وليس المراد حصوص الأمر الوجودي كما هو العنى الاصطلاحي » 
لأن الضدين اصطلاعا : هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية ا لحلاف لا يجتمعان › 
وقد يرتفعان كالسواد والبياض » لأن هذا المعنى لا يظهر في جميع ما ذكروه هنا . 
[ ۲۸۲ ] وقوله : ( في حقه ) أي : على ذاته تعالی » ففي بعنی علی و ( حق ) 
معنى الذات » والإضافة للبيان لأن الحتق اسم من أسمائه تعالى : أي حق هو هو . 
ويحتمل أن « في » باقية على بابها » والمراد من الحتق : الحكم الواجب له والإضافة 
حقيقية . والمعنى حال كون استحالة ما ذ كر مندرجة في الحكم الواجب له تعالى » وهذا 
هو الذي اقتصر عليه الشارح 


ٍ £٤ £ YAY 
وقد أجمل المصنف الأضداد » ونحن نذكرها تفصيلا كما ذكرها‎ ٤ 1 


ی و | السنوسي » فيستحيل عليه تعالى : العدم وهو ضد الوجود › 
حقه تعاى | والحدوث وهو ضد القدم > وطرؤ العدم وهو الفناء وهو ضد البقاء » 
الماثلة ؛ والمماثلة للحوادث وهو صد الخالفة للحوادث ( والمماثلة مصورة ہن 
معناھا ء | یکون جرمًا سواء کان م ر کہا ویسمی حینعذ جسا أو غیر م رکب ویسمی 
وصورها | حينلٍ جوهرًا فردًا لكن امجسمة لا يكفرون إلا إن قالوا : هو جسم 

كالاجسام أو بأن يكون عرصًا يقوم با جرم أو يكون في جهة للجرم » فليس فوق العرش 
ولا نحته » ولا عن ينه ولا عن شماله ونحو ذلك » أو له هو جهة فليس له فوق ولا 
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عبارة من عبر به » والراد بالمكان : الفراغ الموهوم على رأي المتكلمين والحقق على رأي 
الحکماء » ومعنی کونه موهومًا عند المتكلمين : أنه يتوهم انه مر وجودي ولیس 
كذلك» بل هو أمر عدمي . 

وقیل معنی کونه موهوما “ : أنه يتوهم أنه فراغ وليس كذلك » بل هو ملوء بالهواء 
فليس فراعًا محقمًا » أو يتقيد بالزمان بحيث تكون حركة الفلك مدطبقة عليه » أو يكر 
عليه الجديدان الليل والنهار » أو تتصف ذاته العلية بالحوادث كالقدرة الحادثة والإرادة 
الحادثة والحركة أو السكون والبياض أو السواد أو نحو ذلك » أو يتصف بالصغر بمعنى 
قلة الأجزاء » أو بالكبر معنى كثرة الأجزاء » فليس صغيرا عنى قليل الأجزاء ولا كبيرا 
بمعنى كثير الأجزاء وهذا لا ينافي أنه تعالى كبير في المرتبة والشرف . قال الله تعالى : 
۾ ڪر ألْمسَعَال 4 [ الرعد :1۹ . أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام 
فليس فعله كايجاد زيد لغرض من الأغراض أي : مصلحة تبعثه على ذلك الفعل » فلا 
ينافي أنه لحكمة > وإلا لکان عبنًا وهو مستحیل في حقه تعالی » ولیس حکمه کیجابه 
الصلاة علينا لغرض من الأغراض أي مصلحة تبعثه على ذلك الحكم » فلا ينافي أنه 
لحكمة كما علمت » فصور المماثلة عشرة . ويستحيل عليه ايسا أن لا يكون فائما 
بنفسه بأن يكون صفة يقوم محل أو يحتاج إلى مخصص » وهذا ضد القيام بالنفس . 
وان لا یکون واحدًا بن یکون مرکا في ذاته أو یکون له نماثل في ذاته » او یکون في 
صفاته تعدد من نوع واحد کقدرتين وإرادتين وهكذا . أو يكون لأحد صفة كصفته 
تعالى أو يكون معه فى الوجود مؤثر فى فعل من الأفعال » وهذا كله ضد الوحدانية . 
وأن يكون عاجرًا عن تمكن ما » وهذا ضد القدرة . وأن يوجد شييًا من العالم مع كراهته 
لوجوده » أو یعدم شيا مع کراهته لعدمه : أي عدم إرادته له » أو مع الذهول أو الغفلة » 
فالذهول : ذهاب الشيء من الحافظة والمدركة أو من أحدهما » والأول نسيان والثاني 
سهو . وأما الغفلة فهي السهو › أر مع التعليل بأن يكون الباري علة تدشاً عنه الخلائق من 
غير اخحتيار ولا توقف على وجود شرط وانتفلء مانم كحركة الخاتم فأنها نشأت عند 
القائلين بالتعليل عن حركة الأصبع » فعندهم حركة الأصبع علة في حركة الخاتم . 

ونحن نقول : الخالق ل ركة الأصبع ور كة احاتم هو الله تعالى من غير تأثير ل ركة 
)١(‏ الموهوم : توهم الشيء : تخيله وتمثله » كان في الوجود أو لم يكن » والوهم مخاطرات القلب والجمع 
أوهام » أوهمت في كذا ا فا 
والوَقم : الغلط وزنًا ومعنى › والوهُم : إدراك الطرف المرجوح . ( انظر : اللسان ( وهم ) ٤۹۳٤‏ ) . 
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الإصبع في ح ركة الخاتم . أو مع الطبع بأن يكون الباري طبيعة تدشاً عنه الخلائق من غير 
احتيار مع التوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع كالنار فإنها تؤثر بطبعها عندهم في 
الإحراق مع وجود شرط المماسة وانتفاء مانع البلل . 

ونحن نقول : المؤثر في الإحراق هو الله تعالى » ولا تأثير للنار أصلا » وهذا كله ضد 
الإرادة . والجهل وما في معناه كالظن والشك والوهم والنوم » وهذا ضد العلم » والموت 
وهو ضد الحياة » والفكم النفسي وهو ضد الكلام والعمى وهو ضد البصر » وكونه 
عاجرا ... إلى آخرها على القول بالأحوال . 
1 ]| وقوله : ( کالکون في ال جهات ) أي : ککونه تعالی في جهة من الجهات 
الجهة؛حكم | الست ؛ وهذا مثال من أمثلة المماثلة للحوادث . ويقاس عليه باقى أمثلة 
معتهدالجهة | المائلة بل وباقي صور الستحيل » كما أشار إليه المصنف بالكاف . واعلم 
أن معتقد الجهة لا يكفر كما قاله العز بن عبد السلام » وقيده النووي : بكونه من 
العامة » وابن أبي جمرة “ بسر فهم نفيها » وفصّل بعضهم فقال : إن اعتقد جهة العلؤ 
لم يكفر » لأن جهة العلو فيها شرف رفعة في الجملة وإن اعتقد جهة السفل كفر › لأن 
جهة السفل نحسة ودناءة . 


)١(‏ هو : عبد الله بن سعد بن سعيد الأزدي الأندلسي أبو محمد » من العلماء بالحديث » مالكي توفي صر 
سنة ٩٩1ھ‏ » من مصنفاته : جمع النهاية احتصر به صحيح البخاري » وبهجة النفوس › المرائي الحسان . 
(انظر : الأعلام ۸۹/٤‏ ) . 
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[YAY “A0 وجائز في حه م اکتا إیجاڈا ادما كرزقه ّى[‎ ¬ ٤ 

۲۸٠ [‏ ] قوله : ( وجائز في حقه ...) إلخ لا فرغ من الكلام على الواجب والمستحيل 
شرع يتكلم على ال جائر الذي هو ثاني الأقسام الثلاثة في الإجمال » وما أخر ٥‏ في التفصيل 
لا مر آنا من طول الكلام عليه » و «جائز » حبر مقدم » و «ما أمكنا » مبتدأً مؤخر » وألف 
«أمكنا » للإطلاق » و «إيجادًا » و «إعداما » مييزان محولان عن لضاف الذي كان مبعداً 
في الأصل » والتقدير : وإيجاد ما أمكن وإعدامه جائز كل منهما في حقه تعالى . 

فإن قيل : إن هذا الإحبار لا فائدة له » لأن ال جائز هو الممكن » والممكن هو ال جائر › 
فكأنه قال : الجائز جائز أو الممكن ممكن . أجيب بأن التمييز أعني «إيجادًا وإعدامًا » يدفع 
عدم فائدته » لأنه تمبيز محول عن المضاف الذي كان مبتدا في الأصل » والتقدير : وإيجاد 
لمكن وإعدامه جائز کل منهما في حقه تعالی کما تقدم . وقد أشار الشارح إلى هذا 
بقوله : أي : فعل کل ممکن وترکه فإنه قٌدر ذلك أحدًا من قوله « إيجادًا إعدامًا » وإلا فلا 
حاجة لاتقدير مع التمييز . واعترض بأن الفعل والترك كل منهما مكن » فيعود الإشكال . 
وأجيب بأن المغايرة اللفظية القوية كافية » إذ رما يتوهم أن صفة الفعل أو الترك الوجوب 
ہخلاف ال لجائر والممكن »> فإن مغايرتهما غير قوية . ويدفع أصل الإشكال پان المتداً هو 
الممكن في ذاته » والخبر هو ال جائز في حقه تعالى › فهو مقید بکونه في حقه تعالی » حلاف 
العخرة في قولهم بوجوب بعض المكنات عليه تعالی › فإنهم قالوا پو جوب ا 
والأصلح عليه تعالی ( وخلافًا للبراهمة في قولهم باستحالة إرسال الرسل مع انه من 
المكنات » وهذه فائدة معتبرة » أفاده العلامة الأمير والعلامة الشنواني 

E‏ : رزه اتی هذا طا اشع الکن » مال ترک عدم رز إياه » والرزق 

بفتح الراء مصدر » وأما بالکسر فاسم للمرزوق به » والضمیر عائد على الله > والإضافة في 
((رزقه )من إضافة الصدر لفاعله والمفعول الأول محذوف »› والغني مفعوله الثاني 1 والتقدير : 
كرزق الله العبد الغنى وهو بالكسر» وبالقصر ضد الفقر» فهو كثرة الأموال » وأما بالكسر وباد 
فهو إنشاء الشعر وبال مع الفتح : النفع » وأما بالفتح والقصر وكذلك بالضم فلم يسمع . 
[ ۲۸۷ | ( فائدة) الغني الشاكر وهو من لا ببقي من المال الحلال الذي يدخحل عليه 
اناضلة بين | إلا ما يحتاج إليه أو يرصده لأحوج منه أفضل عند الجمهور من الفقير 
الغني الشاكر | الصابر » ومحل الخلاف فيما إذا قام الخني بجميع وظائف الغنى من 
والفقير الصابر| البذل » والإحسان والمواساة وأداء حقوق الال وشكر الملك الديان › وقام 
الفقير بجميع وظائف الفقر من الرضا والصبر والقناعة . وقيل : الفقير الصابر هو الذي 
يلذ بفقره كما يلقذ الغني بغناه » اه . شنواني . 


۱۹٦ 
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٥‏ - الق لعبده وما عمل موق بن اراد أ صل[ ۲۸۸ - ۲۹۸ ] 

7 ] قوله : ( فخالق ... ) إلخ هذا تفريع على ما علم نما تقدم من انفراده تعالى 
بالإيجاد فالفاء للتفريع » ويصح أن تكون فاء الفصيحة لكونها أفصحت عن شرط 
e‏ والغدي: ا ت وجور انفراده تعالی بالإیجاد فخالق ... الخ » و « خالق » 
خبر لبتدأ محذوف » والاصل : فالله خالق ... الخ » وهذا يسمى عند العارفين بوحدة 
الأفعال » ومنها يعلم بطلان دعوى أن شيئًا يؤثر بطبعه أو بقوة فيه » فمن اعتقد أن 
الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها كا حرق والقطع 
ولا بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع » أو بقوة خلقها اله فيها ففي کفره 
قولان › والأصح آنه لیس بکافر بل فاسق مبتدع »› ومثل القائلين بذلك المعترلة القائلون 
بن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها اله فيه فالأصح علم کفرهم . 

[ ۲۸۹ ] ومن اعتقد أن المؤثر هر الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما 
عقا بحیث لا يصح تخلفها فهو جاهل » وريا جره ذلك | إلى الكفر » قإنه قد بنكر 
معجزات الأنبياء لكونها على حلاف العادة . ومن اعتقد أن المؤثر هر الله وجعل بين 
الأسباب والمسببات تلازمًا عاديا بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله 
تعالى » فالفرق في ذلك أربعة كما يؤحذ من كتب السنوسي . 

۲۹١ [‏ ] قوله : ( لعبده ) اللام للتقوية والمراد من العبد : كل مخلوق يصدر 
عنه الفعل عاقلا كان أو غيره خلاقًا لبعضهم حيث قصره على ا مكلف » لان بعش 
ا ی e‏ 
خلق الله إیاه توصلا لما بعده » واققداء بقوله تعالی : ا ول حلقک َا سن 4 
والصافات : ٩٦1‏ ] . 

[ ۲۱ ]1 قوله : ( وما عمل ) معطوف على عبده » و ( ما » مصدرية › فيؤول 
الفعل بعدها بمصدر » والتقدير : فخالق لعبده ولعمله . ويحتمل أن تكون موصولة و 
«عمل » صلة والعائد محذوف » وعليه فالتقدير : فخالق لعبده وعمله » والأول أولى › 
لأنه لا حذف عليه والأصل عدم الحذف » ويجري الاحتمالان المذكوران في قوله 
تعالی : ل وله لفك وما عملي » [الصافات : ٩٦‏ ] وفي ذلك رد على المعتزلة في 
قولهم بن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية . وأما الأفعال الاضطرارية كحركة المرتعش 
فهي مخلوقة لله تعالى اتفاقًا . 
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۱۹۸ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


]۲۹١[‏ | والمحاصل أن التاس بعد اتفاقهم على أن الله الق للعباد ولأفعالهم 
خلق أفعال | إلاضطرارية احتلفوا في أفعالهم الاختيارية » فنحن نقول :ا الله خحالق لها 
العباد | أيسًا» والمحترلة يقو ن : إن العبد حالق لها بقدرة حلقها الله فيه » ونقل 
عن الأستاذ أنها بالقدرتین : أي قدرته تعالى وقدرة العبد » وفيه أن القدرة القدية لا 
شريك لها ولا معين . وتقل عن القاضي أن قدرة العبد أثرت في فعله لوصغه بالطاعة أو 
العصية » قلنا هذا تاب للأمر والنهي » واضطرب النقل عن إمام الحرمين ‏ » فمما نقل 
عنه : أنه لو لم تكن قدرة العبد مؤثرة لكائت عجرا . 

[ ۲۹۲ ] والذي نعتقده كما قاله السنوسي : تنزيه هؤلاء الأئمة عن مخالفة مشهور أهل 
السنة » فهذه الأقوال لم تصح عنهم › » ورا هجس لبعض القاصرين على أن من -حجة العبد 
أن يقول لله : لم تعذبني والكل فعلك » وهذه مردودة بأنه لا یتوجه عليه تعالی من غيره 
سۇال . قال تعالی : ل لا سل ما قعل Ç‏ [ الأنبياء Yr:‏ . وكيف يكون للعبد حجة وله 
الحجة البالغة » فلا يسعنا إلا التسليم امحض . ومع أن الفعل حيره وشره لله فالأدب أن 
لا نسب له إلا الحسن فيسب الي لله والشر نفس کسسهاء وان کان منسوتا له إيجائا, 
قال تعالی : با ا أصابك من حستةر فن لله وما مأك ين تر ن كفيك 4 1 النساء :۷4[ 
أي : کسبا کما یفسره قوله تعالی ا کیم ن ية مما کت ادیک 4 
الشوری : ۳۰ ] . وما قوله تعالی a‏ . فرجوع 
الحقيقة » وانظر إلى أدب الحضر اه8 حيث قال : ف اراد ك أن ينا أشُدَهَا ¢ 
الکهف : ۸۲ ] . وقال : فل َرَت اَن مسا [ الكهف : ۷۹ ] وتأمل قول إبراهيم الخليل 


(ا) توضيح الإشكال في مسألة الاضطراب : الناظر إلى جهة العبد فقط يرى : أن له إرادة واحتيارًا وقدرةٌ على 
فعله فهو أمر مبحسوس مشاهد ولا إشكال في وصفه . 

ومن نظر إلى صفات الله تعالى فقط فإن الله على كل شيءٍ قدير هو خحالق لعبده وما عمل ولا إشكال ايسا 
في تصور ذلك و لا في تصديقه . 

والإشكال يتأتى عند دراسة مشكلة ثالثة بين الأمرين ( قدرة الله » وقدرة العبد ) حيث يترتب على ترجيح 
الجانب الإلهي تصرر الظلم في حقه تعالى . 

أو ترجيح الجانب الخلوقي ( البشري ) تصور الشرك . 

وهنا اضطربت أقوال الاس . أما ما ورد عن أئمة أهل السنة كالأستاذ والقاضي والإمام فهو متزل على السألة 
الأولى والثائية وليست الثالثة » وأعدل الأقوال في الثالكة الوقف أو كلام أهل السنة . لأن العلاقة بين القديم 
والحادث ما لا قدرة للعبد الإحاطة بها وقد قال النبي » « إذا ذكر القدر فأمسكوا » وقال تعالى : ف ما لس لَك 
به عام ) وقيل في هذا الباب : ١‏ هذا أحفى من كسب الأشعري من وثبة النظام ٠‏ . 
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۱۹ 


علھ اساد السادم ای تی تار برو ھ کال ر یی کی ۵ ل رٹ ) 
7 الشعراء : ۷۸ ] . فلم يقل أمرضني تأدبا » وإلا فالكل من الله تعالى . 

]44[ قوله : ( موفق ) معطوف على « خالق » بحرف عطف مقدر » كما شار 
التوفيق : إليه الشارح حيث قال : ١‏ وموفق » فقدر حرف العطف « وموفق ٠‏ مأخوذ 
معتاه ا : اليف بين الأشياء »رش e‏ 
E N‏ 
تفسير قدرة الطاعة » ففسرها إمام الحرمين بسلامة الأسباب والآلات . 


]۲۹ ] الراد من الأسباب : الأشياء التي تكون حاملة على الفعل » والمراد من 
الآلات الأشياء التي يحصل بها الإعانة على الفعل › » فالماء الذي يتوضاً به من الأسباب 
العرفية للصلاة » والأعضاء التي تحاول بها الطاعة آلات لها » وعلى هذا التفسير فيحتاج 
ا ذكر لإحراج الكافر فإنه ليس موفقمًا » مع أن اله حلت فيه قدرة الطاعة بالمعنى السابق . 
وفسرها الأشعري بالعرض الارن للطاعة » وعلى هذا التفسير فلا يحتاج لما ذكر » > لأن 
الكافر خارج من أول الأمر» إذ لم يخلق الله فيه قدرة الطاعة بهذا E‏ 
أن الشخص مكلف قبل الطاعة » مع أنه قبلها على كلامه ليس فيه قدرة › فيلزم عاي 
تکلیف العاجز وهو ممنوع وأجيب بأنه قادر بالقوة القريبة لما اتصف به من سلامة 
الأسباب والآلات وهذا بناء على ما قاله الأشعري من أن العرض كالبياض لا يبقى 
زمانين » بل العرض في هذا الزمان غير العرض في الزمان الذي قبله » وهكذا › فيكون 
كالماء الجاري . والحق أن العرض يبقى زمانين » وعليه فلا مانع من تقدم القدرة على 
الطاعة عنها » فتحصل من ذلك أن في التوفيق قولين » القول الأول : أنه خلق قدرة 
الطاعة فى العبد وتسهيل سبيل الخير إليها أو الداعية إليها » وفي بعض العبارات : خلق 
الطاعة تفسها » وهو ظاهر. والقول الثانى : أنه خلتق قدرة الطاعة في العبد . وهذان 
القولان مبنيان على القولين في تفسير قدرة الطاعة » واقتصارهم على إخراج الكافر 
يقتضي أن المؤمن العاصي موفق وهو الحق » خلانًا من قال : الموفق لا يعصى » إذ لا 
قدرة له على العصية » كما أن المخذول لا يطيع ؛ إذ لا قدرة له على الطاعة . ولك أن 
تقول : الموفق لا بعصي من حيث ما وفق فيه واخذول لا يطيع من حيث ما خذل فيه . 

[ ۲۹ ] وقد سعل ال جنيد : أيعصي الولي » فأطرق ثم رفع رأسه وقال : ل ون مر 
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1V.‏ د حاشية البيجوري على جوهرة التو حيد 


وور ر ت 


اللہ قدرا مَقَدورا ‏ [ الأحزاب : ۳۸ ] . 
[ ۲۹۷ ] ومن کلام ابن الفارض ( 
دنالنف فا سام قط ومن لة سمي فط 
فأجابه الهاتف بقوله : 
محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط 
[ ۸ 1 قوله : ( لمن أراد أن يصل ) أي : للذي أراد وصوله لرضاه ومحبته فأن 
والفعل في تأويل مصدر مفعول : أراد » وا جار واجرور متعلق بموفق , وضمیر اراد عائد 


على الله تعالى » وضمير « يصل » عائد على « من » فالعنى أن اله موفق للشخص 
الذي راد الله أن يصل لرضاه ومحبته له . 


)١(‏ هو : عمر بن علي بن رشد أبو حفص أبو القاسم شرف الدين » أشعر المعصوفين ويلقب بسلطان 
العاشقين » اشتغل بفقه الشافعية » وأحذ الحديث عن ابن عساكر » وأحذ عنه الحافظ المعذري » وغيره » توفي 
سنة 1۳۲ ه ( انظر : وفيات الأعيان ۱ :)۷ وشذرات الذهب ۱٥۳ - ۱٤۹/۰‏ والأعلام 0|٥‏ ( . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحير ۱۷١ u‏ 
- وخاؤل لن ارا بده ومنج ر لن اراد ه۲۹۹7-١٠٠٠‏ ] 

[ ۲۹۹ ] وقوله : ( وخحاذل ) من الخذلان » ومعناه لغة : ترك النصرة والإعانة » وشرعًا : 
خحلق المعصية في العبد والداعية إليها » أو خلق قدرة المعصية على الرأيين في التوفيق . 

[ ۳۰۰ ] وقوله : ( لمن أراد بعده ) أي : للذي اراد بعده عن رضاه ومحبته کما 
تقدم نظیره . 

[ ۳۰۱ ] قوله : ( ومنجز لمن أراد وعده ) أي : ومعطي للذي اراد به خيڙًا ما وعده 
به علی لسان نبیه أو في کتابه » فمفعول « اراد » محذوف و« وعده ٩‏ مفعول ١‏ منجز) 
والمراد به الموعود به . 

٠١۲‏ ] وأشار الصنف بذلك إلى أن وعد الله المؤمنين الجنة لا يتخلف شرعًا قطما 
لقوله تعالی : * وکن لف أله َد المج :۷إ آله ا لف ألما 4 
الرعد : ١‏ ع أي : الوعد كما قاله بعض المفسرين » فلو تخلف إعطاء الموعود به لزم 
الكذب والسفه والخلف » واللازم باطل فكذا الملزوم » فالخلف في الوعد نقص يجب 
تنزيه الله عنه » وهذا متفق عليه عند الأشاعرة والماتريدية . 

٠٠۲ [‏ ] وأما الوعيد فيجوز الخلف فيه عند الأشاعرة ٠‏ » لأن الخلف فيه لا بعد 
نقصًا بل يعد کرما بدح به » کما یشیر له قول الشاعر : 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي 
۽ ,۳ | وقد اعترض جواز تخلف الوعيد بلزوم مفاسد كثيرة منها : الكذب في 
الوعيد : | خبره تعالى » وقد قام الإجماع عن تتزه خبره تعالى عن الكذب » ومنها 
جوز | تبدل القول وقد قال تعالی : و ما یدل اقول ی [ ق : ۲۹ ] . ومنها 
تخلفه | تجويز عدم حلود الكفار في النار وهو حلاف ما قامت عليه الأدلة القطعية 
من خلودهم فيها» وأجيب عن الأول بأن لكر إذا أخبر بالوعيد فاللائق بكرمه أن بيني إخباره 
به على المشيئة وإن لم يصرح بها » فإذا قال الكريم : لأعذبن زيا مثلا فنيته إن شت » بخلاف 
الوعد فإن اللائق تی بکرمه أن بني إخباره به علی ال جزم » قال » « من وعده الله على عمل واا 
فهو منجز له » ومن اُوعده على عمل عقابًا فهو بایار إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » ٩”‏ وعن 
)١(‏ الراجح عدم تخلف الوعيد أيضا كقول الاتريدية . 

(۲) أخرجه أُبو يعلى ( ۳۳٠١‏ ) والبزار كما في كشف الأستار ( ۳۲٠١‏ ) وابن حجر في المطالب العالية 
(۲۹۸۸ ) والطبراني في الأوسط ر كما في مجمع الزوائد ۲٠٠/٠١‏ ) . عن أنس بن مالك له . 
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۴ سے حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


الثاني بأن الممنوع إ إما هو تبديل القول في وعيد الكفار أو من لم برد الله عنه عفرا 
فالآية أعني قوله : «إ ما يدل لفل َك ) محمولة على ذلك . وعن الثالث بأن جواز 
تخلف الوعيد فيما إذا كان راردا فیما يجوز العفو عنه فلا ينافي خلود الكفار في النار 
فإنه لا يجوز العفو عن الكفر . قال الله تعالى : 8 إن آله لا يعفر آن شرك ہی ر ب 
و كلك لمن ياء ) [ الساء  :‏ ] . وهذه الاية مقيدة لقوله تعالى : ف إن أله يعور 
الوب جُِيعاً ) 1 الزمر .[or:‏ 

۳٠١ [‏ ] وذهبت الماتريدية إلى أنه يتنع تخلف الوعيد كما يتنع تخلف الوعد » 
ولا يرد على ذلك أن الوعيد » يتخلف في المؤمن المغفور له » لأن الآيات الواردة بعموم 
الوعيد مخرج منها المؤمن المغفور له . أما غير المغفور له فلابد من نفوذ الوعيد فيه › 
فقولهم : لابد من إنفاذ الوعيد ولو في واحد الآني في قوله . 

وواجب تعذیب بعض ارتکب كبيرة .... إلى آخحره 

ا يظهر على كلام الاريديةء ويبني على الحلاف بين الأشاعرة والتريدية أت يصع 
على قول الأشاعرة أن تقول : الهم اغفر -جميع المؤمنين جميع ذنوبهم » ولا يصح ذلك 
على كلام الاتريدية » فظهر أن الحلاف حتيقي وان جعله بعضهم لفطلا قد 
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۷ - فور العيد عِنْدَه في الأَرَل كا الشقي ئلم بقل[ [IY ٦‏ 

[ ۰ ] قوله : ( فوز السعيد عنده في الأزل ) « فوز » مبتداً » و « في الأزل » 
متعلق بمحذوف خبر› والظرف المضاف لضمير العائد على الله تعالى متعلق بمحذوف 
حال » والتقدير : فوز السعيد مقدر في الأزل حال كونه سابمًا عنده تعالى » أي : في 
علمه » فالمراد من العندية : العلم . والفوز : النجاة والظفر بالخير »> كما في القاموس 
۳٠۷‏ ] | والأزل : عبارة عن عدم الأولية » أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة 
الأزل + | غير متناهية من جانب الماضي » وما قلنا « مقدرة » لأئه لا أزمنة في 
تعصريفه | الأزل» فهي مقدرة لا محققة . 

[ ۳۰۸ ] وقوله : ( كذا الشقي ) أي : شقاؤه عنده في الأزل مثل فوز السعيد »> 
فيضن كل فن فور المبغي وشقاء الشقي باعتبار الوصف القاد ئم به في ال حال من الان 
في الأول والكفر في الثاني › » بل باعتبار ما سبتق ألا في علمه تعالی . 

[ ۳۰۹ ] وقوله : ( ثم لم يتتقل ) أي : لم يتحول كل واحد من السعيد والشقي 
عما سبق أُزلا في علمه تعالی » فالسعید لا ینقلب شقیًا وبالعمکس » ولا لزم انقلاب 
العلم جهلا وهو بديهي الاستحالة . 
۳٠٠١ [‏ ] | فالسعادة والشقاوة مقدرتان في الأزل لا يتغيران ر يتبدلان » لأن 
السعادة | السعادة : هي الموت على الإ مان باعتبار تعلق علم الله ارلا بذلك »› 
والشقاء : | والشقاوة : هى الموت على الكفر بذلك الاعتبار > فالخاتمة تدل على 
تعريغهما السابقة » فإن حدم له بالإيان دل على أنه في الأزل كان من السعداء وإن 
تقدمه كفر وإن تم له بالكفر دل على أنه في الأزل كان من الأشقياء وإن تقدمه إيان 
کما يدل له حديث الصحیحین « إن أحد كم ليعمل بعمل أهل النار حتی ما کون بینه 
وبینها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها » (“ وخحوف العامة من ال خاتمة » وخوف الخاصة من السابقة › 
وهو أشد » وإن تلازما » هذا ما ذهب إليه الأشاعرة ٠.‏ 


أحرجه البخاري ( ۷٤۲٥٤‏ ) » ومسلم ( ۲٦٤۳‏ ) عن عبد الله بن مسعرد که . 
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ي٤۷‏ س حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۳١١ [‏ ] | وذهبت الاتريدية إلى أن السعادة هي الإيمان في الحال » والشقاوة هي 
الخلاف في | الكفر كذلك › فالسعيد هو المؤمن في الحال وإذا مات على الكفر فقد 
قول القائل | انقلب شقَيًا بعد أن كان سعيدًا » والشقي هو الكافر في الحال وإذا مات 
انا ممن | على الإبمان فقد انقلب سعيدًا بعد أن كان شقَيًا » ويترتب على الخلاف 
بين الأشاعرة والماتريدية أنه يصح أن تقول : أنا مؤمن إن شاء الله على قول الأشاعرة » 
أنه لا يصح ذلك على الثاني . 

وحكى بعضهم في ذلك حلافًا على غير هذا الوجه حيث قال : جوزه الشافعي› 
ومنعه مالك وأبو حنيفة » وقال بعض أتباع مالك بوجوبه وذلك إن لم يرد الشك أو 
التبرك » وإلا امتنع في الأول إجماعا » وجاز في الثاني كذلك » وقد نظم بعض الأفاضل 
حاصل هذا فقال : 

من قال إني مؤمن ينع من مقاله « ٳن شاءِ ربي » يا فطنُ 

وذا لمالك وبعض تابعيه يوجب أن يقول هذا يا بيه 

ومشل ما لالك للحنفي ٠‏ ولشافعي جؤز هذا فاعرف 

وامنعه إجماعًا إذا راد به الشك في إيانه يا منعبه 

كعدم المع إذا به يراد تبرك بذكر خالق العباد 

فالحلف حیث لم یرد شکا ولا تبرگا فکن بذا محعفلا 

۳١١ [‏ ] وبال جملة فالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظي » لأنهم اختلفوا في المراد 
من لفظ السعادة ولفظ الشقاوة مع الاتفاق في الأحكام . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ه۷١‏ 

۸ - وعئدئا عر کشت كلما ولم یکن مورا تعر ۳٠۹-۳۱۳‏ ] 
7[ ] | قوله : (وعندنا ... ) إلخ الظرف متعلق بالنسبة بين البتداً وهو « كسب » 
كسب العبد | والغبر وهو الجار والمجرور » والضمير فى « عندنا » لأهل السنة والحق » 
اختلاف اناهب | بخلاف الجبرية وامعتزلة المردود عليهما فيما سيأتى . وقد أشار المصنف فى 
وكاب | المتن إلى أن في هذه المسألة ثلاثة مذاهب » مذهب أهل السنة : وهو أنه 
ليس للعبد في أفعاله الاختيارية إلا الكسب » فليس مجبورًا كما تقول الجبرية » وليس 
خالقًا لها كما تقول المعترلة . 

ومذهب ال جبرية : وهو أن العبد ليس له كسب بل هو مجبور أي ا 
المعلقة في الهواء تقلبها الرياح كيف شاءت 

وملحب العزلة : وهو أن العبد خالى لأضاله الاختيارية بغدرة خلقها الله فيه » 
ولقولهم بقدرة لها الله فيه لم يكفروا » على الأصح › فال جبرية أفرطوا » والمعترلة 
فؤطوا » وتوسط أهل السنة » وخير الأمور أوساطها . فخرج مذهبهم من بين فرث ودم 
لبا حالصا سائعًا للشاربين . 

٠١ ١ [‏ ] فإن قيل : قد قام البرهان على وجوب استقلاله تعالى بالأفعال » والمقدور 
الواحد لا يدحل تحت قلرتين كما يستلزمه إثباتكم للعبد كسا » أجيب بأئه لما ثبت 
بالبرهان أن الحالق هو الله سبحانه وتعالى » وبالضرورة أن لقدرة العبد مدخلا في بعض 
الأفعال كحركة البطش » دون البعض كحركة الارتعاش » احتجنا فى التخلص عن هذا 
المضيق بأن الله تعالى خالق للفعل > لكن للعبد في الاختياري منه كسب » والقدور 
الواحد يدخحل تحت قدرثين بجهتين مختلفتين » فيدحل تحت قدرة الله تعالى بجهة 
الخلق » وتحت قدرة العبد بجهة الكسب . 

7 ۳۱۰ ] قوله : (للعبد ) الراد به کل مخلوق يصدر عنه فعل اختیاري . قال 
الصنف : فيشمل حنين الجذع بالمقدور » ومشي الشجر › وتسبيح الحصى . اه » وهذا 
يقتضي أن مثل ذلك من محل الخلاف فلينظر . 
و٠ ١ ۲ ۳٠‏ وقوله : ( كسب ) هو تعلتق القدرة الحادثة . وقيل : هو الإرادة الحادثةء 
الكسب : | فإن الأمور أربعة : إرادة سابقة وقدرة وفعل مقترنان . وارتباط بينهما › 
تعريفه | فعلى تفسير الكسب بهذا الارتباط وهو تعلتق القدرة بالمقدور ليس مخلوقًا » 
لأنه من الأمور الاعتبارية » وعلى تفسيره بالإرادة الحادثة يكون مخلوقًا » وقد عرفوا 
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1۷٦‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
الكسب بتعريفين : 

الأول : أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به : أي ارتباط وتعلق » أو 
إرادة على ما سبق من القولين يقع المقدور كا حر كة متلبشا ومصحوبًا به » من غير صحة 
كون القادر وهو العبد ينفرد بذلك المقدور بل ومن غير صحة المشاركة › إذ لا تأثير منه 
بوجه ما » وما له مجرد المقارنة والالق الحق منفرد بعموم التأثير . 

الثاني : أنه ما يقع به المقدور في محل قدرته : أي ارتباط وتعلق » أو إرادة » على ما 
مر من القولين يقع المقدور كالح ركة متلبشا ومصحوبًا به » حال كون هذا المقدور في 
محل قدرته کالید . 

17 ] وقوله : ( كلفا ) ألفه للإطلاق » وهو مبني للمفعول » ونائب الفاعل 
ضمير يعود على العبد > والأصل : كلفه الله » أي : ألزمه ما فيه كلفة » أو طلب منه ما 
ا ا ا ا و ا من إثبات الكسب الذي هو سبب 

في التكليف : رد مذهب الجبرية . 

1 ] قوله : ( ولم يكن مؤثرا فاتعرفا ) هذه النسخة هي التي أصلحها الصنف 
كف في البيضة » وهي أحسن من المحداولة التي كتبها أولا في تأليفه وهي : 

وعندنا للعبد كسب كلفا به ولكن لا يؤثر فاعرفا 

ولا شرح هذا البيت شرح على النسخة المتداولة لغيبة النسخة التي أصلحها عنه» 
ولذلك قال : وما منعني أن أأشرح عليها إلا غيبة الأصل عني » كما نبه على ذلك بطرة 
أصله : أي إلا غيبة الأصل المصلح عنه عند إرادته لشرح هذا البيت. ووجه الأأحسنية : 
أنه لا محل للاستدراك فإنه يساق لدفع ما یتوهم ثبوته أو لإثبات ما یتوهم نفيه كما في 
قولهم : زید شجاع لکنه لیس بکرم » وکما في قولهم : زید جبان لکنه کرم » وهنا لا 
يتوهم ثبوت التأثير من التعبير بالكسب > لأن اصطلاحهم أن الكسب لا تأثير فيه » إلا 
أن يقال ربا يتوهم أنه يؤثر في مكسوبه » وقد يقال : المتداولة أحسن لا فيها من 
التصريح بلفظ « به » والمعنى عليه » ولو صرح به على اللسخة المصححة لم يستقم 
الوزن » نعم يحتاج إلى رجز المتداولة لتسكين راء يؤثر . والألف فى قوله فلتعرفا أو فاعرفا 
بدل من نون التوكيد الحفيفة في الوقض › وبا جملة فليس للعبد تأثير ما » فهو مجبور 
باطًا » مختار ظاهرًا . 

[ ۳۱۹ ] فإن قيل : إذا كان مجبورًا باطتًا فلا معنى للاختيار الظاهري » لأن الله قد 
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علم وقوع الفعل ولابد وخلق في العبد القدرة عليه . وأجيب بأنه تعالى لا يُسأًل عما 
يفعل » ولذلك قال سيدي إبراهيم الدسوقي ” : من نظر للخلق بعين الحقيقة عذرهم 
ومن نظر لهم بعين الشريعة مقتهم » فالعبد مجبور في صورة مختار . والصوفية يشيرون 
للجبر كثيرا وحاشاهم من ال جبر الظاهري » وإعا مرادهم الجبر الباطني » ويفهم من نفي 
التأثير رد مذهب المعترلة . 


)١(‏ هو : إبراهيم بن أبي انجد بن قريش بن محمد » يتصل نسبه بالإمام الحسين السبط » من كبار الصوفية 
توفی سن 1۷7٦‏ ا الجواهر . ( ائظر : الأعلام ٥۹/١‏ ) . 
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۷۸ س حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 

] ۳۲٤-۳۲۰7 فیس مخبورا ولا الحتیازا  ولیس کلا يفل تارا‎ - ٩۹ 

] ۲۳۲ - ۳۲۰7 فإن تهنا يحض القضل يذب دېمحض العَذل‎ - ٠ 

۰7 ع قوله : ( فايس مجبوزا ... ) إلخ أي : إذا علمت أن للعمبد كسا في أفعاله 
- الاختيارية » فاعتقد أن العبد ليس مجبورًا ” . 

[ ۲۱ ] وقول : ( ولا اختیارا ) عطف تفسیر لمعنی مجبورا » فکأنه قال : أي لا 
اختيار له في صدور أفعاله عنه » وهو مسالط عليه النفي السابق » فالراد أنه لا احتيار له . 
بل له اخحتيار » وغرض المصنف بذلك القصريح الرد على ال جبرية في قولهم : إن العبد 
مجبور لا اختيار له في صدور جميع أفعاله عنه فهو كريشة معلقة في الهواء تيلها الرياح 
ينا وشمالا . 

قال شاعرهم موردًا على أهل السنة : 

ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي 

ألقاه في اليم مكتونًا وقال له إياك إياك أن تبعل بالاء 

وأجابه بعض اهل السنة بقوله : 

إن حفه اللطف لم يمسسه من بلل ولم يبال بتكتيف وإلقاء 

وإن يكن قدر الولى بغرقته فهو الغريق ولو ألقى بصحراء 

[ ۳۲۲ ] والواجب اعتقاده أن بعض أفعاله صادر باختياره والبعض الآخر 
باضطراره » لما يجده كل عاقل من الفرق الضروري بين ح ركة البطش وح ركة المرتعش . 

]۳۲۲ ۲ قوله : ( ولیس كلا يفعل اختیاڙا ) أي : ولیس العبد یفعل کل فعل حال 
كون ذلك الفعل اخحتياريًا » ذ ( كلا ) مفعول ل (فعل ) مقدم عليه ويفعل بمعنى يخلق › 
فا معنى : ليس العبد يخلق كل فعل من أفعاله الاخحتيارية » وظاهر ذلك أنه يخلق بعض 
أفعاله الاختيارية » لأن القاعدة أنه إذا تقدمت أداة السلب على أداة العموم » أفادت 
سلب العموم كما في قولهم : لم آحذ كل الدراهم » مع أن المراد أنه لا يخلق فعلا أبدّاء 


. ) قال الصاوي : قوله ( فليس مجبورا .... إلخ‎ )١( 

هذا شروع في الرد التزاما في العبارة الأولى > إن قوله : « وعندنا للعبد كسب كلفا ... رد على الجبرية › 
وقوله : « ولم يكن مؤثر! » رد على العتزلة » لكن علماء هذا الفن يحبون زيادة الإفصاح . انظر : شرح 
الصاوي على جوهرة التوحید ( ۲۳۹ » ۲٤١‏ ) . 
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وقد يقال : قوله ( لم يكن مؤثرًا ) قرينة على المعنى المراد » والقاعدة أغلبية لا كلية › 
فالمراد هنا عموم السلب » كما في قوله تعالى : إ إن له لا يحب كل خالل محر 
[لقمان : ۱۸ ] . 

٠١ ٤ [‏ ] وغرض المصنف بذلك التصريح الردٌ على المعتزلة في قولهم : إن العبد 
يخاتق أفعال نفسه الاختيارية » ونما صرح بالرد على كل من ال جبرية والمعتزلة في هذا 
البيت مع فهم الرد على كل منهما من البيت قبله > كما تقدم التنبيه عليه » لأن القوم لا 
يكتفون في مقام رد المذاهب الفاسدة إلا بالتصريح . 

[ ۳۲۰ ] قوله : ( فإن يبنا ... ) إلخ مفرع على ما تقدم من وجوب انفراده تعالى 
تكون فاء الفصيحة » لأنها أفصحت عن شرط محذوف » والتقدير : إذا علمت انفراده 
تعالى بخاتى أفعالنا حيرا كانت أو شرًا فإن يبنا ... إلخ . 

۳۲٢ [‏ ] ( تبيه ) اتفقوا على أن بني آدم مثابون ومعاقبون » أما اللائكة 
فسياتي الكلام في إثابتهم عند قول المصنف : ( بكل عبد حافظون وكلوا ) 
[ ۳۲۷ ] | وأما الجن فقد اتفق العلماء على أن كافرهم معذب في الآخرة واختلف في 
الجن : | مؤمنهم على أقوال . فقيل : إنهم كالإنس فيثابون على الطاعة ويعاقبون 
الخلاف ق | على المعصية . وقيل : لا ثواب لهم إلا النجاة من النار » ثم يقال لهم : 
e‏ کونوا ترابا كالبهائم . وقيل : يكونون في ربض ال جنة يراهم الإنس من 
عكدالطاعة | حیث لا یرونهم عکس ما کانوا عليه في الدنيا . وقیل : یکونون في 
الأعراف . ذكره ال جلال السيوطي مع ما يشهد لكل من الأحاديث اه . شنواني بتصرف . 

[ ۳۲۸ ] قولهم : ( فبمحض الفضل ) أي : فإثابته لنا إنغا هي بفضله ا حض : أي 
ا لحالص » فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة للموصوف . ومعنى الفضل احض : 
الإعطاء عن اختيار كامل لا عن إيجاب » بحيث يشيبنا ولا اختيار له في الإثابة أَبدًا 
لكونه علة تدشاً عنها معلولاتها من غير اختيار لها كما يقوله الحكماء » ولا عن وجوب 
بحيث تصير الإثابة مستحقة لازمة يقبح عليه تعالى تركها » فيثيبنا باختياره لكن مع 
الو جوب كما يقوله المعتزلة » فمذهب أهل السنة أن إثابته تعالى لنا بالفضل الخالص غير 
مشوبة بإيجاب ولا وجوب » فقولنا ( بالفضل ) رد لكلام الحكماء » وقولنا ( الخالص ) 
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۸۹ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


رد لكلام المعترلة . 

[ ۳۲۹ ] ويدل لمذهب أهل السنة أن طاعات العبد وإن كثرت لا تفي بشكر بعض 
ما أنعم الله عليه فكيف يتصور استحقاقه عوصًا عليها ؟ . 
[ ۳۳۰ ] | قوله : ( وإن يعذب فبمحض العدل ) أي : وإن يعذبنا فتعذيبه إنما هو بالعدل 
العدل : | الحض أي : الخالص » فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة للموصوف كما 
تعريضه في نظيره » ومعنى العدل احض “ : وضع الشيء في محله من غير اعتراض 
على الفاعل » ضد الظلم الذي هو وضع الشيء في غير محله مع الاعتراض على فاعله . 

۳۳١ [‏ ] حكي عن الشيخ عفيف الدين الزاهد (" أنه كان بمصر » فبلغه ما وقع ببغداد 
من القتل فإنه وقع السيف فيها أربعين يوا فقتل ألف ألف » وعلقت النصارى المصاحف في 
أعناق الكلاب » وجعلوا المساجد كنائس » وألقوا كتب الأئمة في الدجلة حتى صارت 
كالجسر تمر الخيل عليها » فأنكر الشيخ عفيف الدين ذلك وقال : يا رب كيف هذا وفيهم 
الأطفال ومن لا ذنب له » فرأى في النوم رجلا ومعه كتاب فأخذه فإذا فيه : 

دع الاعتراض فما الأمر لك ولا الحكم في حركات الفلك 
وبالجملة فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية » والكل 


[TTY] 
جواز تعذیب بخلقه » فليست الطاعة مستلزمة للثراب 7 ولیست المعصية مستلزمة‎ 


الطائعبفضه | للعقاب › ونما هما أمارتان تدلان على الثواب لن أطاع والعقاب لمن 
وإثابة العاصي عصی » حتی لو عکس دلالاتها بان قال : من أطاعني عذبته » ومن عصاني 
بعدلة آثبته لكان ذلك منه حستًا » فلا حرج عليه » لا يسال عما يفعل » وهذا کله 


() وصف العدل بأنه محض لبيان الواقع » لأن عدل الله لا يكون إلا محصًا . وقوله : « معنى العدل المحض » 
الأولى إسقاط « احض » لأن ما ذكره معنى للعدل بقطع النظر عن كونه محصًا » وعبارة الصنف في شرحه : 
ومعنى العدل » لم يذكر لفظ امحض » والمقصود بقول الصنف « وإن يعذب فبمحض العدل » الرد على 
امعتزلة في قولهم بوجوب تعذيب العاصي لقولهم بوجوب إثابة الطائع » وينوا ذلك على قاعدتهم من أن العبد 
يخلتق أفعال نفسه الاختيارية التي منها الطاعة والمعصية » وأما أهل السنة فقاعدتهم أن الله هو الخالق للأفعال 
كلها ومنها الطاعة والعصية وبنوا على ذلك أن الإثابة بالفضل والتعذيب بالعدل وليسا واجبين عليه تعالى . 
(۲) هو : سلیمان بن علي بن عبد الله التلمساني » عفيف الدين اليافعي » مشارك في الأدب والدحو واللغة › وله 
تصانيف منها شرح مواقف الفزي » وشرح فصوص ابن عربي » توفي سنة ۰ ه. . (انظر : الأعلام ٠١١/۳‏ ) . 
)٠(‏ .. إلخ » آي أن الطاعة لا توجب على الله إثابة » وكذا ا لمعصية لا توجب على الله عقابا ء وهذا هر عين ما في المتن . 
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بحسب العقل » وأما بحسب الشرع ”" فلا يجوز خلف الوعد » لأنه سفه وهو يستحيل 
عليه تعالى . وأما الوعيد فيجوز الخلف فيه لأنه كرم وفضل » كما تقدم تحقيق ذلك . 


() وقوله « وأما بحسب الشرع . .. إلخ ٠‏ تلخص في أول كلامه إلى آخره أن تعذيب المطيع جائز عقلا أي 
انظ إلى الدليل المقلي » وهو « أنه لم يخلق الطاعة حتى يستحق علبها ثوا ۲ » متنع شرا لأن فيه خلف 
اة وهر تقش و الق على الله تعالى محال . وأما إثابة العاصي فهو جائز : أي بالدليل العقلي » وهو أنه 
لم يخلق المعصية حتى يستحق عليها عقاا » وكذا شرعًا لأن خلف الوعيد جائز شرعًا » وهو صادق بالإثابة . 
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۸۲ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


¬ وقَوْلهُم إن 2 واج َيه زورما عليه اجب [۳۳۳ ۳۳۹۳ ] 

۳۳7 ] قوله : (وقولهم . . ) إلخ هذا علم ما تقدم من أنه يجوز في حقه تعالی کل 
مکن وتر که » لکن لا کان خحطر اجهل في هذا الفن عظبعا لم يكف فيه إلا باتصريح . 
و( قولهم ) مبتداً وخبره ( زور ) والضمير عائد على العتزلة وإن لم يتقدم لهم ذكر لشهرة 
هذا المذهب عنهم » وجملة قوله : ( إن الصلاح واجب عليه ) مقول ( قولهم ) . 
[ ۴ ]| واعلم أن للمعتزلة عبارتين » الأولى : وجوب الصلاح والمراد به ما قابل 
الصلاح › | الفساد كالإيان في مقابلة الكفر › فیقولون : إذا كان هناك أمران أحدهما 
والأصلح الصلاح والآخر فساد وجب على الله أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد › 
والثانية وجوب الأصلح » والمراد به ما قابل الصلاح ككونه في أعلى ال جنان مقابلة کونه 
أسفلها » فيقولون : إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح منه وجب على اله 
أن يفعل الأصلح منهما دون إلصلاح » والمصنف تكلم في | إبطال مذهبهم على الأولى دون 
الثانية ء لأن الصلا ح أعم من الأصلح » وإذا بطل الأعم بطل الأحص » وفي كلام المصنف 
إجمال في نسبة القول بذلك إليهم لعدم تعلق غرضه هبم ؛ > وإنما غرضه الرد عليهم . 
[Yo]‏ الحاصل أنهم قالرا بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى » فذهب ثم اختلفوا 
الأصلح : | معتزلة بغداد إلى أنه يجب على الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في 
تعريفه ا ا ا ا ا 
e‏ والأصاح لهم في الدين فقط » ثم اختلفوا أيضًا في الراد بالأصلح » فعند 
البغدادية : الأوفق في الحكمة والتدبير » وعند البصرية الأنفع . 

1 ۳۳ ] وهذه المسألة كانت سببا لافتراق الشيخ أي الحسن الأشعري من شیخه 
بي هاشم ا باثي . فإن أبا الحسن سأل ال جبائي في درسه وقال : ما تقول في ثلائة إحوة 
أي مثا مات أحدهم كبيرا مطيعًا » والآحر كبيرا عاصيا » والثالٹث صغيرًا » فقال 
الجبائى : الأول يثاب بال جنة » والثانى يعاقب بالنار » والثالث لا يثاب ولا يعاقب » فقال 
له الأشعري : فإن قال الثالث يا رب لِم أمتني صغيرا وما أبقيتني فأطيعك فأدخل ال نة » 
ماذا يقول الرب » فقال الجبائي TE‏ ني أعلم أنك لو كبرت عصيت فتدخل 
النار فكان الأصلح لك أن تموت صغيرًا » فقال الأشعري : فإن قال الثاني يا رب لِم لم 
تتني صغيرا فلا أدحل النار » ماذا يقول الرب » فبهت الجبائي فترك الأشعري مذهبه 
واشتغل هو وأنباعه يإبطال ما ذهبت إليه المعتزلة » وإثبات ما وردت به السنة ومضى عليه 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ۱۸۳ 


الجماعة » فلذلك سموا بأهل السنة والجماعة . 


7 1 قوله : ( زور ) أي : مزين الظاهر فاسد الباطن » ويصح تفسيره من اول 
الأمر بالباطل » وإنما كان مزين الظاهر للتعبير عنه بالصلاح والأصلح › » وإلا فهو من اسمج 
المذاهب » وإنما كان فاسد الباطن لأنه لو وجب عليه تعالی الصلاح والأصلح لعبادہه )ا 
حلتق الكافر الفقير المعذب في الدنيا بالفقر » وفي الآخرة بالعذاب الأليم الخلد » لأن 
الأصلح له عدم خلقه › > وإن خحلق فالاأًصلح له إماتته صغيرً! أو سلب عقله قبل التكليف . 

7 ] وحكي أن الحافظ ابن حجر مر يومًا بالسوق في موكب عظيم وهيئة 
جميلة ۽ فهجم عليه بهودي بيع الزيت الحار وأثوابه ملطخة بالزيت وهو في غاية الرثاثة 
والبشاعة » فقبض على جام بغلته وقال له : يا شيخ الإسلام تزعم أن نبيكم قال : 
١‏ الدنيا سجن الؤمن وجنة الكافر » ”© فأي سجن أنت فيه » وأي جنة أنا فيها » فقال : 
أا بالسبة لا أعده الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في السجن » وأنت بالدسبة )ا 
أعده الله لك في الآحرة من العذاب الأليم كأنك في جنة » فأسلم اليهودي . 

1[ ] قوله : ( ما عليه واجب ) أي : ليس عليه تعالى واجب من فعل أو ترك » لاه 
تعالى فاعل بالاحتيار » ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارًا » لأن الختار هو الذي إن 
شاء فعل وإن شاء ترك » وأما الآيات الدالة على الوجوب عليه تعالى نحو : لإ وما من اة 
اني لأر إلا على أنه رها 4 1 هود : ٦‏ ] فمحمولة على أن المراد به الوعد تفضلا » وكذلك 
الاحاديث الدالة على ذلك » وتقدم الكلام في نظيره من الإيطاء فلا تغفل . 


(۱) اخرجه مسلم ( ۲۹۰۹ ) والترمذي ( ۲۳۲۲ ) عن أي هريرة ظا . 
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۴ س حاشیة البيجوري على جوهرة التوحيد 
۲ - ألم يروا إيلامة لامالا وشبهها فحار االاً[۲۲۰ ٠٤٠٤٠-‏ ] 
- وجار يه حل لشو والتیر ‏ کالاشلام وجهل الکفر ٠٠۳ - ۲٤۲۵7‏ ] 

٠٤٠١ [‏ ] قوله : (أولم يروا ... ) الخ هذا تنبيه على فساد مذهبهم والرؤية بصرية . 
ویحتمل ان تکون علمية والاول ابلغ ريد التشنيح عليهم > وهم حقيقون بذلك 
خحصوصًا في هذا المقام فإن فيه غاية إساءة الأدب . 

7[ ] وقوله : (إيلامه ) مفعول ( يروا ) وعلى جعلها علمية يكون المفعول الثاني 
محذوفا تقديره ( حاصلا ) مثلا » وعلى جعلها بصرية لا تحتاج إلى مفعول ثانِ » 
واعترض پان الإيلام عبارة عن تعلق القدرة بالألم. وهو ٠‏ یری. وأجيب ٻأنه على 
حذف مضاف » والتقدير : أثر إيلامه » وذلك الأثر هو الألم . 

7 ] وقوله : ( الأطفالا ) مفعول الإيلام » لأنه مصدر مضاف لفاعله وهو 
الضمير العائد على الله » فالاصل إيلام الله الاطفال » وحكمة إيلام الاطفال حصول 
الثواب عليه لأبويهم » لأن ذلك من المصائب التي يثاب الشخص عليها » ولهذا قال 
إمام الحرمين : شدائد الدنيا نما يلزم العبد الشكر عليها » لانها نعم حقيقية . 

7 ] وقوله : (وشبهها ) أي : كالدواب والعجزة فإنهم › لا نفع لهم في إنزال 
الأسقام بهم . 

ا : (فحاذر امحالا ) بكسر اليم بمعنى العقاب . قال الله تعالى : وهر 
دد َال 1% الرعد : ١٠١‏ ] ويصح راه بفتح الميم بمعنى الشك » وبالضم على 
المتنع » فالعنى على الأول : فاحذر عقاب الله النازل بهم على إضلالهم » وعلى الثاني 
فاحذر الشك في ذلك » وعلى الثالث : فاحذر الممتنع » وهو وجوب شيء عليه تعالى . 

٥ [7‏ ] قوله : ( وجائز عليه خلق .. ) إلخ « جائز » خبر مقدم » و« حلق ) 
مبتداً مۇخر › واميادر من كلام امصنف التكلم في مسا الحا » فذكر أن مذهب أهل 
السنة أن الله يجوز عليه خلت الخير والشر » وخالفت المعتزلة فيهما فقالوا : إن العبد 
يخلق أفعال نفسه الاحتيارية خيرًا کانت أو شب »> وقد صرفه الشارح عن ظاهره فجعله 
في الإرادة تيا للمصنف وشرحه » لأن إبقاء العبارة على ظاهرها يجعلها مكررة مع قوله 
سابقًا ( فمخالق لعبده وما عمل ) لا أن يجعل هذا تفصيا ما تقدم » وعلى كلام الشارح 
يکون في العبارة مجاز بالحذف » والتقدير : إرادة خلق ... الخ . 


۳٠١ [‏ ] ووافقت المعترلة على أن الله يريد الخير » وخالفت في أنه يريد الشر » 
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فقالوا : بمتنع عليه تعالى إرادة الشر والقبائح »وبوا ذلك على أصلهم الفاسد ومذهيهم 
الكاسد من التحسين والتقبيح العقليين » الله يريد الحسن لذاته ولا يريد الشر لذاته . 
۳٤۷‏ | وعندنا : الحسن ما حسنه الشرع » والقبيح : ما قبحه الشرع » واستدلت 
الحسن | المعتزلة على مذهبهم بأن إرادة الشر شر » وإرادة القبيح قبيحة » والله تعالى 
والقبيج ؛ | منزه عن الشرور والقبائح . ورد بأنه لا يقبح من الله شيء » غاية الأمر أنه 
تعريفهما | يخفى علينا وجه حسنه. واستدلت العترلة أيضّا على مذهبهم بأن العقاب 
على ما أراده ظلم » واللّه تعالى منزه عن الظلم » ورد بأنه تصرف في خالص ملكه وهو 
لا يعد ظلمًا على أنه سبحانه وتعالی لا يسال عما يفعل . 

۳٤۸ [‏ ] ويحكى أن إبليس لعنه الله تمثل بين يدي الشافعي له وقال : يا إمام » ما 
تقول فيمن خلقني لا احتار » واستعملني فيما اختار » وبعد ذلك إن شاء أدخاني الجنة 
وإن شاء أدخلني النار » أعدل في ذلك أم جار ؟ قال الإمام : فنظرت في مسألته فألهمني 
الله تعالى أن قلت : يا هذا إن كان خلقك لا تريد أنت فقد ظلمك » وإن خلقك لما بريد 
هو فلا يسال عما يفعل وهم بُسألون » فاضمحل إبلیس وتلاشی » ثم قال : وال يا 
شافعي لقد أخرجت بمسألتي هذه سبعين ألف عابد من ديوان العبودية إلى ديوان الزندقة . 

۳٤۹ [‏ ] ولا يرد على مذهب أهل السنة حديث ( الخير بيدك والشر ليس 
إليك) " لأن معناه : الخير بقدرتك وإرادتك ‏ والشر لا يتقرب به إليك » ويازم على ما 
ذهب إليه المعتزلة : أن کثر ما یقع في ملکه تعالی غير مراد له لأت الشرور كر من 
ا خیرات » وبرده قوله » « ما شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن » ٩(‏ . 

٠١ [‏ ] وله : ( الشر والخير ) اعلم أنهم يعبرون عن الأول بالقبيح وعن الثاني 
بالحسن. واصطلحت العتزلة على أن القبيح ما يكون متعلق الذم في العاجل : أي 
الدنيا » والعقاب في الآجل : أي الآخرة » فيكون القبيح هو الحرام ببخصوصه » وعلى أن 
الحسن ما لا يكون متعلتق الذم والعقاب » فيشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه 
ولاف الأولى إن لم ندخله في المكروه » فهذه الأمور كلها حسنة عندهم . 

١ 7‏ ] واصطلح كثير من هل السنة على أن المنهي عنه مطلقًا قبيح » والأحسن 
ما قاله إمام الحرمين : أن المكروه ومنه حلاف الأولى ليس حستًا ولا قبيحًا . 
() اُخرجه مسلم ( ۷۷۱ ) وأو داود ( ۷٣٣۰‏ ) عن علي بن ابي طالب 
(۲) أخرجه أبو داود ( ٠۰۷١‏ ) والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ٠١‏ ) عن بعض بنات النبي بل . 
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۱۸٦‏ س حاشیة البيجوري على جوهرة التوحيد 

[ ۲ ] وقوله : ( کالإسلام ) مثال للخير . 

[ ۲ ] وقوله : ( وجهل الکفر) مثال للشر » ففيه مع ما قبله لف ونشر مشوش › 
والإضافة ( جهل الكفر ) للبيان أي : جهل هو الكفر » أو من إضافة السبب للمسبب ؛ 
وانقسامه إلى بسيط وم ركب » والكفر ضد الان » فهو إنكار ما علم مجيء الرسول به 
من الدين بالضرورة » أو ما يستلزم ذلك كإلقاء الصحف في القاذورة » وإما أضاف 
الناظم الجهل إلى الكفر لينبه على أن من الجهل مالا يضر كجهانا بجلال الله وصفاته 
التي لم تدل عليها أفعاله » كما يشير إليه قول الصديقق الأكبر : العجز عن الإدراك إدراك . 
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4 - وراج ياتا وبا e‏ 


رر ال ذلك ارد على اقرية قي تي قر وترعم آل 0 
ل : الأمر انف : أي پستأنفه الله علا حال وقوعه 4 ولقبوا بالقدرية خوضهم 


فی القدر حیث بالغوا فی نفیه › ولا يقال : مث مثبت مت الفدر أعق أن يتسب إله» لأا قزل 
كما يصح نسبة مثبته إليه يصح نسبة افيه إليه إذا بالغ في نفيه » وهؤلاء انقرضوا قبل 
الإمام الشافعى ب . 


۳٠٠١ [‏ ] | وأما القدرية التي تنسب أفعال العبيد إلى قدرهم مع كونهم مطبقين على 
القدرية : | أنه تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها » فقد تقدم الرد عليهم بقوله 
أقسامها | سابمًا : ر فخالق لعبده ما عمل ) فهما قدريتان : 

أولى : وهي تنكر سبق علمه تعالى بالأشياء قبل وقوعها وتخوض في القدر حيث 

وثانية : وهى تنسب أفعال العباد إلى قدرهم » ومذهب هذه وإن کان مذها باطلا 
أحف من مذهب الفرقة الأولى فإنه كفر 
الفضاء : والإيان بالقضاءِ والقدر يستدعي الرضا بهما فيجب الرضا بالقضاءِ قار 
والسقدر | واستشكل بأنه يازم على ذلك الرضا بالكفر والمعاصي > لأن الله قضی 
تعریفهما بهما وقدرهما على الشخص › > مع أن الرضا بالكفر كفر » وبالمعاصي 
معصية . وأجيب با قاله السعد من أن الكفر والمعاصي مقضي ومقدر »› لا قضاء وقدر › 
والواجب الرضا به إا هو القضاء والقدر لا المقضي والمقدر » وفيه أنه لا معنى للرضا 
بالقضاء والقدر إلا الرضا بالمقضي والمقدر ( ؛ والذي حققه الخيالي في حاشيته : ان 
الكفر والمعاصي لهما جهتان : جهة كونهما مقضيين » مقدرين لله » وجهة كونهما 
مكاسبين اللعبد > فيجب الرضا بهما من الجهة الأرلى لا من الثائية . 

۳١١ [‏ ] واعلم أنه وإن وجب الإان بالقدر لكن لا يجوز الاحتجاج به قبل الوقوع 
ر١‏ هذا الإشكال غير ظاهر لأن الرضا بالقضاء والقدر غير الرضا بالمقضي والمقدر » لأن معنى الرضا بالقضاء 
والقدر أن لا يعترض على الله في قضائه وقدره » ويعتقد أنه للىكمة وإن كنا لا نعلمها » وذلك بجامع عدم 
الرضا بالمقضي والمقدر بأن يعترض على الكافر في اختياره الكفر واكتسابه له » فهذا الجواب عند التأمل هو 
عين جواب الفيالي الآتي › فالتفرقة بينها غير ظاهرة . 
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۸~ سح حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
توص إليه بأن قال شخص : قدر الله علي الزنا » مثلا » وغرضه بذلك التوصل إلى 
الوقوع في الزنا » أو بعد الوقوع تخلصًا من الحد » أو نحوه بأن وقع شخص في الزنا ملا 
وقال : قدر الله علي ذلك » وغرضه به التخاص من الحد » وأما الاحتجاج به بعد 
الوقوع لدفع اللوم فقط فلا بأس به » ففي الحديث الصحيح « إن روح آدم التقت مع 
روح موسى اللثاة فقال موسى لآدم : نت أبو البشر الذي كدت سببا لإحراج أولادك من 
الجنة بأكلك من الشجرة » فقال آدم : يا موس فأنت الذي اصطفاك الله بكلامه» 
وحط لك التوراة بيده تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين الف 
سنة . فقال تر : فحج آدم موسى ٠”‏ أي : غابه بالحجة . 

[ ۷ه ] | قوله : ( بالقدر وبالقضاء ) اعلم أن الأشاعرة والماتريدية اختلفوا فى كل 
القدر: | من القدر والقضاء » فالقدر عند الأشاعرة : إيجاد الله الأشياء على قدر 
تعريفه | مخصوص ووجه معين أراده تعالى » فيرجع عندهم لصفة فعل › لأنه 
عبارة عن الإيجاد وهو من صفات الأفعال » وعند الماتريدية : تحديد الله زلا كل 
مخلوق بحده الذي يوجد عليه من حسن وقبح ونفع وضر إلى غير ذلك : أي علمه 


. عن أبي هريرة طإ‎ . ) ۲٠٠۲ ( أحرجه البخاري ( 1114 ) ومسلم‎ )١( 

وخحلاصة القول في القضاء والقدر أننا إذا نظرنا إلى الإنسان في معاشه وتأمانا علاقته بأفعاله لوجدناه مختازا 
قطا سواء في إقدامه على الفعل أو إحجامه عنه » وإذا نظرنا إلى ما نؤمن به من صفات رينا سبحانه وتعالى 
لوجدناه عا للغیب » ويعلم طاعة عبده ومعصیته » ولو وجدناه لا کون في کونه إلا ما راد » ولا یجد العقل 
البشرى إلى هذا الحد أي مشكلة في تصوره لذلك أو تصديقه له » ولكن تأي المشكلة عند ما يقل الائسان 
للبحث في العلاقة بين المستويون الإلهي والبشري » فإذا کان اله لا يكون في كونه إلا ما أراد فكيف يكون 
الإنسان مختاڙا » وهو سؤال لا جواب له حيث يحتاج الجواب عليه إلى أمرين » الأول : معرفة خصائس 
ابشر وکین تصدر منهم الأفعال وهذا مكن حيث نشاهده بعيوننا » والثائي : معرفة كيف تعلقت صفات 
الله تعالى بذاته وهو أمر لا اطلاع لنا عليه والعلاقة بين اله تعالى والخلق هي التي حيرت الأذهان والعقول 
والغلاسفة بجميع جوانبها وضل فيها اناس وتشتتوا في كل سبيل » وسبب ذلك هو عدم الاطلاع على كنه 
ذات الله وصفاته وحقيقه قيام تلك الصفات بهذه الذات فلم يتمكنرا من جل تلك المعضلة حيث مال بعضهم 
إلى البشر فوصف الله بالعجز كالوثنيين اليونان » وبعضهم أراد تزيه الله تعالى عن العجز فوصفه بالظلم 
كا+جبرية حيث يعاقب الله مخلوقه على أمر قد أرغمه على فعله في اعتقادهم . 

أما منهاج النبوة الذي الترم بأمر الله سبحانه وتعالى في قوله : ول فف ما إن أ بو ك" € يقول : « وإذا 
ذكر القدر فأمسكوا » فعليه نؤمن باختيار الإنسان المستوجب لابه أمام ربه وئؤمن بكمال صفات الله 
الستوجب ألا يقع في كونه إلا ما أراد ولا نأل صلا عن العلاقة ينهما » أي أننا تترك تلك المشكلة يلا حل 


MM 


لأا لم ندخحل فيها أصلا وهذا هو عين العلم والالتزام بالمنهج الصحيح . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التو جيل ببب ۱۸۹ 
تعالی زلا صفات الخلوقات » فيرجع عندهم لصفة العلم وهي من صفات الذات . 
القضاء ؛ | والقضاء عند الأشاعرة : إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما 
تعريغه | لا يرال » فهو من صفات الذات عندهم . وعند الماتريدية : إيجاد الله 
الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان » فهو صفة فعل عندهم » فالقدر حادث والقضاء 
قدي عند الأشاعرة » ولا كذلك عند الماتريدية . 

7[ ] وقد حمل الشارح كلام المصنف على مذهب الاتريدية في القدر والقضاء 
دون مذهب الأشاعرة » لأن القضاء في اللغة له نحو معان سبعة » أشهرها الحكم » وهو 
يرجع للفعل » فناسب أن يفشر في الاصطلاح بالفعل » وأما القدر فلم يرد أن معناه في 
اللغة الفعل » فناسب أن لا يقسر في الاصطلاح بالفعل بل بالعلم . وقد نظم العلامة 
الأجهوري معنى القضاء والقدر » وحكى فيه الحلاف على غير هذا الوجه فقال : 

إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه افحقَق 
والقدر الإيجاد للأشيا على وجه معین أراده علا 
وبعضهم قد قال معنى الأول العلم مع تعلق في الأزل 
والقدر الإيجاد للأمور على وفاق علمه المذكور 
فأنت تراه جعل القضاء هو الإرادة مع التعلق الأزلي على القول الأول » أو العلم مع 
التعلق الأزلي على القول الثاني » وعلى كل من القولين فهو قديم » وجعل القدر هر 
الإيجاد على وفق الإرادة على القول الأول أو الإيجاد على وفق العلم على القول الثاني › 
وعلى كل من القولين فهو حادث » وبعد هذا كله فالقضاء والقدر راجعان لا تقدم من 
العلم والإرادة وتعلق القدرة » لكن لا كان حطر الجهل في هذا الفن العظيم صرحوا بهما . 
[ ۹ ] قوله : ( كما أتى في ابر ) أي : لما ورد في الخبر » فالكاف لاتعليل 
والمراد من الخبر : الحديث لأن الخبر والحديث مترادفان على الأصح » ولذلك قال 
العلامة الصبان ”“ في منظومته التي في المصطلح : 
زالخبر لمعن الحديث الأثر ما عن إمام الرسلين يؤثر 
أو غيره لا فرق فيما اعتمد 


)١(‏ هو : محمد بن علي الصبان أبو العرفان » المصري الشافعي الحنفي » عالم أديب مشارك في اللغة توفي سنة 
٩‏ هھ من مصنفاته : إسعاف الراغبين » أرجوزة في العروض . ( انظر : الأعلام (V1‏ . 
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وا ي سانا المجورف كلل رة ار 


وأشار المصنف بذلك إلى أن دليل ذلك سمعي ؛ فمن جملة ما ورد عن علي كرم 
الله وجهه أنه قال : قال رسول الله ج : ١‏ لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة : يشهد أن 
لا إله إلا اله » وأني رسول اله بعثني بالحق » ويؤمن بالبعث بعد اموت » ويؤمن بالقدر 
خیره وشره حلوه ومره » © ومن جملة ذلك أيصًا حديث الأربعين (الإهان أن تؤمن 
اله وملائکته وکتبه ورسله » وتؤمن بالقدر خیره وشره حلوه ومره ) ٩‏ ونا عولوا على 
الدليل السمعى هنا لأنه أسهل للعامة » وإلا فقد علمت ما مر أن القضاء والقدر يرجعان 
للصفات التي عولوا فيها على الدليل العقلي . 


(۱) آخرجه اترمذي ( ۲۱٤١‏ ) » واین ماجه ( ۸۱ ) وصححه این بان ( ۱۷۸ ) عن علي ك . 
(۲) اخرجه مسلم ( ۸ ) وأبو داود ( ٤1۹٩‏ ) . عن عمر بن اللفطاب فل . 
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[YY “۳٠۰ ومته أن ينر بالاأبصار لکن بلا کین ولا انحصًار[‎ - ٥ 

]۳٠٠١ [‏ | قوله : ( ومنه أن ينظر ...) إلخ أي : ومن ا-جائز عقا عليه تعالى أن ينظر ... إلخ › 
الرؤية : | فالرؤية جائزة عقفلا دنيا وأحرى » لأن الباري سبحانه وتعالى موجود » وكل 
جوازرؤية | موجود يصح أن یری » فالباري َو يصح أن بُری » لکن لم تقع دنا لغیر نبینا لار 
الوك # | وواجبة شرعًا فى الآخرة كما أطبق عليه أهل السنة للكتاب والسنة والإجماع . 

ما الکتاب فاآیات کٹیرة منھا قوله تعالی  :‏ ری بن و @ إل ب رة 4 
رالقيامة : ٠١‏ ] . ومعنى ( ناضرة) حسنة » وهو صفة للوجوه › وهو المسوغ للابتداء بهء 
و ( ناظرة) خبره . وحمل ال جبائي النظر في الاية على الانتظار » وجعل ( إلى ) اسخا 
بمعنى النعمة › والمعنى عنده : منتظرة نعمة ربها . 

ومنها قوله تعالی : [ إا َمْسا سی وراد 1 يونس : ۲١‏ ۲ . فإن الحسنى : 
هي الجنة » والريادة : هي البظر لوجهه الكريم كما قال جمهور المفسرين . 

ومنها قوله تعالی : # عل الاريك بطر » ر المطفغين : ۲١‏ ] . 

وأما السنة فأحاديث كحديث رإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ۾ (° 
والتشبيه للرؤية في عدم الشك والحفاء » لا للمرئي كما قد يتوهم › والتعبير بالسين في 
الحديث لأن القيامة قد قربت » وأَوْلَ امعتزلة الحديث بأن العنى : سترون رحمة ربكم . 
وأما الإجماع فهو أن الصحابة ر كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة © . 

[Y1 J]‏ قال الإمام مالك »› )ا حجب أعداؤه فلم يروه جلى لأولیاؤه حتی راوه 
ولو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعر الكافرون بالحجاب . قال تعالى : 3 5 م 
عن ليم ونير جر ر امطففين : ٠١‏ ] . 
ر )١‏ أخرجه : البخاري كتاب التوحيد. باب قوله تعالی  :‏ ی َير ٌ4 ۹ ,ء» ومسلم كتاب المساجد. 
باب فضل صلاتي الصبح والعصر 1۳١ » ٤۳۹/۱‏ » واين ماجه في المقدمة . باب فيما أنكر الجهمية ۰1۳/۱ ۱۷۷ . 
(» قال أبو الحسن الأشعري : أجمعوا على أن المؤمنين يرون الله ق يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر 
به تعالی في قوله تعالی : $ زج ہز ایا @ إل بجا رة ¢ ٠‏ 
وقد بين معنى ذلك النبي پر ودفع کل إشکال فيه بقوله للمؤمنین , ترون ربكم عیاتا » وقوله , ترون ربكم 
يوم القيامة ۾ کما ترون القمر لا تضامون في رژيته ر فيي أن رۋيتە تعالى بأعين الوجوه @“ 
ولم برد النبي » أن الله ق مغل القمر من قبل أن النبي » شبه الرؤية بالرؤية » ولم يشبه الله تعالى بالقمر » وليس 
یجب إذا یناہ تعالی ان یکون شبیها لشي ء'ما نراه » کما لا یجب إذا علمناه أنه یشبه شیا نعلمه » ولو کان يجب 
إذا رأيناه كل أن يكون مثل المرثيين منا لوجب إذا كان الله راثيا لنا وعالا بنا أن يكون مل الرائين العامين منا . 
انظر : رسالة إلى أهل الثغر يباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري ( ۱۳١ ۳٤‏ ) . تحقيتق عبد الله شاكر انيدي . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


۹۲ 

[ ۳۲ ] وقال الإمام الشافعي » لما حجب قوم بالسخط » دل على أن قومًا یرونه 
بالرضا » ثم قال : أما واللّه لو لم يوقن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه في ايعاد ما عبده 
في الدنيا » وهذا من كلام المدللين نفعنا الله بهم »> وإلا فال يستحق العبادة لذاته . 

[ ۳ ] وقال ابن العربي : إن رؤية الله جعلت تقوية للمعرفة الحاصلة في الدنيا» فما راع كمن 
سمعا ؟ . والحاصل أن هنا مقامين كما يستفاد من كلام السعد في شرح المقاصد أحدهما في جواز 
الرؤية » وثانيهما في وقوعها» والتبادر من كلام المصنف امقام الأول كما هو قضية مرجع الضمير . 

: قوله : ( بالأًبصار) ظاهره أن الرؤية بالحدق فقط » وهو أحد أقوال ثلاثة . ثانيها‎ ] ۳٣٤ 
. ] ۲۲ : نها بجمیع الوجوه » لظاهر قوله تعالی : « وو َة @ إل ا َر [القيامة‎ 
. “( ثالثها : أنها بكل جزء من أجزاء البدن » كما نقل عن أبي يزيد البسطامي‎ 

۳٣۰ [‏ ] قوله : ( بلا کیف ) ما کان قد یتوهم من قوله : ( ومنه أن ينظر بالأًبصار) 
أنه تعالى يرى بكيف كما في رؤية بعضنا بعصا استدرك عليه بقوله : ( لکن بلا كيف ) 
أي : بلا تكيف للمرئي بكيفية من كيفيات الحوادث من مقابلة وجهة وتحيز وغير ذلك . 

١ [‏ ] وغرض المصنف بذلك ال جواب عن شبهة المعتزلة العقلية التي تمسکوا بها 
في قولهم يإحالة الرؤية . وحاصلها : أنه تعالى ل کان مرتیا لکان مقاب للرائي 
بالضرورة فيكون من جهة وحيز . وحاصل الجواب أن قولكم : ( لکان مقابلا للرائي 
بالضرورة ) منوع » فلزوم الجهة والحيز تمنوع » إذ الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه لا 
يشترط فيها مقابلة المرئي ولا كونه في جهة وحيز ولا غير ذلك » ودعوى الضرروة فيما 
نازع فيه الجم الغفير من العقلاء غير مسموعة » غاية الأمر أن هذه الأمور لازمة عادة لا 
عقلا » وانتحتوا من قول أهل السنة : « بلا كيف » البلكفة . 

۳٣۷ [‏ ] وقد أنشد الزمخشري في الكشاف يهجوا أهل السنة : 

جماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موکفه 
قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شع الوری فتستروا بالبلكفه 
7[ ۳۹۸ ] ورد عليه السید البليدي <° بقوله : 


() هو : طيفور بن عيسى البسطامي أو يزيد » شيخ الصوفية في عصره ومن كبار الزهاد » توفي سنة ۲٠۱‏ ه» 
وقیل سنة ۲٦٤‏ ه . ( انظر : ميزان الاعتدال ۳٣۹/۲‏ » الأعلام ۲٠١/۳‏ ) . 

(۲) هو : محمد بن محمد بن محمد الحسني التونسي المالكي أبو عبد الله عالم باللغة العربية والتفسير والقراءات » توفي 
في القاهرة سنة ١٠۷١‏ ه . من مصنفاته : تكليل الدرر » وحاشية على تفسير البيضاوي . ( انظر : الأعلام 1۸/۷) . 
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هل نحن من أهل الهوى أو انتم 
اعکس تصب فالوصف فیکم ظاهر 
يكفيك في ردي عليك باننا 
وبنفي رۋيته فأنت حرمتها 
فنراه في الأحرى بلا كيفية 


۹۳ 


ومن الذي منا حميڙ موكفه 
كالشمس فارجع عن مقال الزخرفة 
نحتج بالایات لا بالسفسفهۀ 
وإن لم تقل بكلام أهل المعرفه 
وكذاك من غير ارتسام للصفه 


7 ۳ ] وقال بعضهم في الرد عليه : 
شبهت جهلا صدر أمة أحمد 
اتری الکلیم اتی يجھل ما اتی 
إه الرجوه اليه اة يدا 
نطق الکتاب وأنت تنطق بالهوى 
وقد شنعوا فى الرد عليه بغير ذلك . 
۷١ [‏ ] وقوله : ( ولا انحصار ) أي : ولا انحصار للمرئي عند الرائي بحيث ' 
١ [7‏ ] وغرض المصنف بذلك الجواب عن شبهة المعترلة النقلية التي تمسكوا بها 
في قولهم يإحالة الرية » وهي قوله تعالى  :‏ لا ثَذرة لبر [ الأنعام ٠١١:‏ ] 
فإنه یدل على انه تعالى لا يدرك بالبصر . والإدراك هو الرؤية فلا يرى بالبصر وحاصل 
الجواب أنا لا نسلم أن الإدراك بالبصر هو مطلق الرؤية » بل هو رؤية مخصوصة › وهي 
التى تكون على وجه الإحاطة بحيث يكون المرئى منحصرًا بحدود ونهايات » فالإدارك 

[ ۳۷۲ ] والحاصل أنه تعالى يُرى من غير تكيف بكيفية من الكيفيات المعتبرة في 
رؤية الأجسام ومن غير إحاطة » بل يحار العبد في العظمة والجلال حتى لا يعرف اسمه 


- وذوي البصائر بالحمير الموكفه 
فى آية الأعراف فهى المنصفه 
وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفه 
جاء الكتاب فقلتم هذا سفه 
فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفه 
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٦ه‏ - للمۇمنين إذ بجاو عُلَقَك ‏ هنا وللمختار لیات ]۳۷۳م - ٠۹۰‏ ] 

[ ۳۷۲ ] قوله : (اللمؤمنین ) متعلق ب ( ينظر ) لتضمنه معنی الانکشاف › فلا یرد 
ما يقال إن ر نظر » إذا کان بمعنى « أبصر » یتعدی إلى . 

٤ [‏ ۳۷ ] والمراد بالمۇمنین : ما يشمل المؤمنات › ففیه تغلیب › فإنهن يرينه تعالى على 
الصحيح » وعمومه يشمل اللائكة . قال السيوطي : وهو الأقوى 
ر بم | وقيل : لا رؤية للملائكة صلا . وقیل : إن جبریل يراه تعالی دون سائر 
الرؤية , | اللائكة » ويشمل أيضًا مؤمني الجن فيحصل لهم الرؤية في الموقف مع 
رؤية انه خد | سائر المؤمنين قطعا وفي الجنة على الراجح » ويشمل أيصًا مؤمني الام 
قي الآخرة السابقة » ولابن أي حمزة فيهم احتمالان . قال : والأظهر مساواتهم 
لهذه الأمة في الرؤية » ويشمل أيصًا أهل الفترة على القول بناجاتهم وإن غيروا وبدلوا ء 
ویخرج بالؤمنين الكفار وامنافقون » فلا يرونه تعالى على الراجح لقوله تعالى : هل ل 
لم عن يم ونين حجر 4 الطففين : ٠١‏ ] ولأنهم ليسوا من أهل الإكرام 
والتشريف » وقيل : إنهم يرونه ثم يحجبون » فتكون الحجبة حسرة عليهم . 

[ ۳۷۲ ] قال ال جلال : وله شواهد رويناها عن الحسن البصري ٩‏ » ولا يراه سائر 
الحيوانات غير العقلاء حتى الحيوانات التي تدخل الجنة مثل ناقة صالح وكبش إسماعيل 
كما هو ظاهر كلامهم ومحل الرؤية الجنة بلا حلاف يراه هلها في مثل بوم الجمعة 
والعید » ويراه خواصهم کل یوم بکرة وعشيا » وبعضهم لا يزال مستمرًا في الشهود ' 

حتى قال أبو يزيد البسطامي Se‏ 
ساعة لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من النار وعذابها . 

[ ۳۷۷ ] وأما في عرصات القيامة كالموقف » فالصحيح وقوعها أيصًا » لأنه ورد في 
السنة ما يقتضي وقوعها لهم فيها » ففي الحديث « ينادى إذا كان يوم القيامة » لتلزم كل 
أمة معبودها » فتقول هذه الأمة : هذا مکاننا حتی يأتينا ربنا » فيظهر لهم على الوجه 
الذي لا يعرفونه بأن يدل عليهم غلطا في کشفهم وإلا فهو تعالی منزه عن أن يتصف 
جا لا یلیق به فیقول : انا ربكم . فیقولون : نعوذ باللّه منك لست رينا » فيتجلى لهم 
تجلا لائقًا بحال المقام ويكشف عن الساق » ويقول : إنا ربكم » فيراه المؤمنون كما 


)١(‏ هو : الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد التابعي المشهور إمام أهل البصرة › المتوفى سنة ۰ه » وله 
كتاب فضل مكة . ( انظر : حلي الأُولیاء ۱۳۱/۲ » الأعلام ۲۲٠٣/۲‏ ) . 
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يعلمون أي : على وفق ما يعتقدون » فيخرون سجدًا إلا المنافق » ") وهذا معنى قوله : 
يوم يمف عن ساقي ... الآية Ç‏ [ القلم : ٤١‏ ] . 

7 إ] وكشف الساق عند الخلف بمعنى رفع الحجاب » والسلف يفوضون انظر 
شرح البخاري . 

1" ا1 إ قوله : ( إذ بجائز علقت ) بسكون الزاي للوزن › وإذ تعليلية داحلة على 
الدقية؛ | رعلقت ) و ( بجائز ) متعلق به » فكأنه قال : حكمنا بجواز الرؤية عقلا 
دة "نه | لأن الله تعالى علقها بأمر جاتر عقا وهو استقرار ابل حين سأله موسى 


على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام حيث قال : ل رَبّ أرن طن ك 


& ا‎ Aor A 


ال ن تر نکن انظر إل اليل کن اتر مڪانم سوف ري 
الأعراف : ١٤١‏ ] والاستدلال بالآية من وجهين » الأول : ما أشار إليه المصنف وحاصله 
قياس اقتراني أشار إلى صغراه وحذف كبراه للعلم بهما كالنتيجة » وتقريره أن تقول : 
رؤية الباري علقت على مر مکن » وکل ما علق على اللمکن لا یکون إلا مکئا » فرؤیة 
الباري لا تكون إلا ممكنة » ومنعت المعتزلة الصغرى قائلين : إن المراد : فإن استقر مكانه 
CIS SESS CCE‏ 
دليل عليه ولا داعي يدعو إليه » كقولهم إن « لن » في قوله تعالى : ن ر نی ه للتأبيد . 

والقاتي فكت عة الصف »وال قاس استاي وتقررء هكا : لو كانت 
الرؤية متنعة في الدنيا ما سألها موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» لأنه نبي 
يعلم ما يجب في حق الله وما يستحيل وما يجوز » إذ لا يجوز على أحد من الأنبياء اجهل 
بشيء من أحكام الألوهية » لكنه سألها موسى عليه الصلاة والسلام فدل على أنها جائزة . 

۳۸١ [‏ ] وقول المعتزلة : « سألها لأجل جهلة قومه » مردود بأن سياق الآية حيث 
قال : ل أرنح أنظر يلت ) صريح في حال نفسه . 

7 ] قوله : ( هذا ) أي افهم هذا » فهو مفعول محذوف » أو هذا كما علمت »› 
فهو مبتداً حبره محذوف أو نحو ذلك » وهذا تخلص من بحث إلى بحث آحر » لان 
الكلام السابق كان متعلقًا بجواز رؤيته تعالى فانتقل عنه إلى الإخبار بوقوعها في الدنيا . 

[ ۳۸۲ ] قوله : ( وللمختار دنيا ثبتت ) أي : وقعت رؤیته تعالى في الدنيا ليلة 
الإسراء للمختار الذي هو نبينا ت وفي التعبير بالختار مناسبة » لأنه اخحتير لهذا المقام . 
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واراجح عند کار العلما آنه چ رآ ريه چت يني رأ وما في جلها ؛ 
لافا لمن قال ځور لا لقلبه » لحديث ابن عباس وغيره » وقد نفت السيدة عائشة و می رقو عا 
ئ لکن م عليها ابن عباس ٩2‏ لأنه ثبت > والقاعدة أن ابت مقلم على في حتی 
قال معمر بن راشد ( : ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس » وکان بل يراه تعالى في کل 
مرة من مرات المراجعة » ومن كلام ابن وفا : نما كان ترجيع موسى عايه الصلاة والسلام 
للنبي لق في شان الصلوات ليتكرر مشاهدة أنوار المرات » وأنشد يقول : 

والسر في قول موسى إذ يراجعه ليجتلي النور فيه حيث يشهده 
يبدوا سناه على وجه الرسول فيا لله حسن رسول إذ يردده 

٤ [‏ ۳۸ ] فالحكمة الباطبية : اقتباس النور من وجهه بر ففي كل مرة يزداد نورا . 
والحكمة الظاهرية : التخفيف. واختلف في وقوعها للأولياء على قولين للأشعري 
أرجحهما انع » فالحق أنها لم تثبت في الدنيا إلا له بلق ومن ادعاها غيره في الدنيا 
يقظة فهو ضال يإطباق المشايخ » حتى ذهب بعضهم | إلى تکقیره . 

۳١ [‏ ] قال العلامة القونوي ‏ : فإن صح عن أحد من العتبرين وقوع ذلك أمكن 
تأويله » وذلك أمكن تأويله » وذلك أن غلبات الأحوال تجعل الغائب كالشاهد » حتى إذا 
كثر اشتغال السر بشيء صار كأنه حاضر بین يديه کما هو معلوم بالوجدان لکل احد اھ 
وعلى هذا حمل ما وقع في كلام ابن الفارض › وهذا کله في رؤیته تعالى يقظة . 
۳۸٩ [‏ ] | وأما رؤيته تعالى منامًا فنقل عن القاضي عياض ”<“ أنه لا نزاع في وقوعها 
الرؤية:رفية | وصحتها » فإن الشيطان لا يتمثل به تعالى كالأنبياء عليهم الصلاة 
ان #واام | والسلام» وذكر غيره الخلاف . 


۱۹٦ 


)١(‏ هو : عبد اله بن عباس بن عبد الطلب القرشي الهاشمي ابن عم رسول اله بإ حبر الأمة وترجمان 
القرآن » ولد بمكة ولازم رسول الله قر وتوفي بالطائف سنة 1۸ه » ( انظر : الإصابة ترجمة ٤۷۷١‏ » حلية 
الأولیاء ۳۱۶/۱ » والأعلام ٩٥/٤‏ ) ۰ 

(۲) هو : معمر بن راشد بن ابي شا أبو عروة فقيه حافظ للحديث متقن ثقة توفي سنة ١١‏ ٠ه‏ 
(انظر : : الأعلام (YVYIY‏ . 

(۲) هو : محمد بن إسحاق بن صدر الدين القونوي » من كبار تلاميذ الشيخ محيي الدين بن العربي » كان 
شافعي المذهب » من مصتفاته : الرسالة المرشدية في أحكام الصفات الإلهية » وتفسير الفاتحة » وشرح 
الأحاديث الأربعينية . توفي سنة 1۷۳ ه » ( انظر : الأعلام ٠١/١‏ ) . 

() هو : عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البستي أبو الفضل عالم الغرب وإمام أهل الحديث في عصره : 
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7 ] وقال بعضهم : إن الشيطان يتمثل به دون النبي » والفرق أن النبي بشر» 
فيلزم من التمثل به اللبس » بخلاف الولى فأمره معلوم . 

[ ۴ ] وقال بعضهم : ولا يتمشل بالملائكة ولا بالشمس ولا بالقمر ولا بالنجوم 
المضيعة ولا بالسحاب الذى فيه الغيم . 

ية ولا بالسحاب الذي فيه الغيم 

[ ۸۹ ] وحكي أن الإمام أحمد رأى المولى سبحانه وتعالى في المنام تسعًا وتسعين 
مرة » وقال : وعزته إن رأيته تمام المائة لأسألنه » فرآه فقال : سيدي ومولاي ما أقرب ما 
يتقرب به المتقربون إليك » قال تلاوة كلامي . فقال بفهم أو بغير فهم » فقال : يا أحمد 
بفهم وبغير فهم . والمرئي إن کان بوجه لا یستحیل عليه تعالی فهو هو تعالی » ولا بان 
کان بصورة رجل مثلا فلیس هو هو تعالی بل خلق من خلقه تعالی › ویقال حینغذ إنه 
رأى ربه فى ال جملة لحكمة تظهر عند المعبرين بأن يقولوا تدل على كذا وكذا» وقيل هو 
أيصًا وكونه بهذا الوجه إنما هو باعتبار ذهن الرائي » وأما في الحقيقة فليس تعالى كذلك . 

١ [‏ ۳۹ ] وقد قال بعض الصوفية : إنه رأى ربه في منامه على وصفه » فقيل له 
كيف رأيته فقال : انعکس بصري في بصيرتي فصرت کلي بصيرا فرأيت من ليس 


= توفي مسمومًا سنة ٠٤٤‏ ه » من مصنفاته : الشفا بتعريف حقوق المصطفى » ترتيب المدرك وتقريب المسالك 
في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك . ( انظر : الأعلام (44/٥‏ . 
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۷ - ومنه رسال جمیع الؤشل فلا ؤرب بل حط الل [ ۳۹۱ - ۳۹۸ ] 

۸ - لکن بذا إیائتا َد وجا َغ وی قم بهم دلوا ٠۰۲-۳۹۹‏ ] 
1411 قوله : ( ومنه إرسال جميع الرسل ) آي : ومن ال جائز العقلي في حقه تعالى 
الرسل: حك | إرساله لجميع الرسل من آدم إلى سيدنا محمد بيقر بدحول المبدأ والغاية 
إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام »> حلاقًا لمن أوجبه ولمن أحاله . 

[ ۹۲ ] فالأول : أعني من أوجبه المعتزلة والفلاسفة » فقد اتفقت الطائفتان على 
الوجوب وزادت الفلاسفة الإيجاب . 

[ ۳۹۲ ] ومبتى كلام العتزلة على قاعدة وجوب الصلاح والأصلح » فيقولون : 
النظام المؤدي إلى صلاح النوع الإنساني على العموم في المعاش وا معاد لا يتم إلا ببعثة 
الرسل » وكل ما هو كذلك فهو واجب على الله تعالى » وقد مر هدم تلك القاعدة . 

٤ [‏ ۳۹ ] ومبنى كلام الفلاسفة على قاعدة التعليل أو الطبيعة فيقولون : يازم من وجود 
الله وجود العالم بالتعليل أو بالطبع » ويازم من وجود العالم وجود من يصلحه » وقد تقدم 
أنه تعالى فاعل بالاختيار لا بطريق الإجبار »> وذكر بعضهم الشيعة بدل الفلاسفة . 

۳۹١ [‏ ] وذكر شمس الدين السمرقندي أن الفلاسفة ينكرون الإرسال لنفيهم كونه 
تعالى مختارًا » لكن في المقاصد وغيرها نحو ما تقدم . 

[ ۳۹۰ ] والئانى : أعنى من أحاله كالسمنية والبراهمة زعموا أن إرسال الرسل عبث 
لا ليق بالمکیم» > لأن العقل يغني عن الرسل » فإن الشيء إن كان حستًا عند العقل فعله » 
وإن لم تأت به الرسل » وإن کان قبیځا عنده ترکه وإن لم تأت به الرسل » وإن لم يکن 
عنده حستًا ولا قبيځا : فإن احتاج إليه فعله ولا تر كه ٠‏ ونعوذ بالله من تلك العقاقك . 

[ ۷ ] قوله : ( فلا وجوب ) أي : إذا علمت أن إرسال الرسل من ام جائز العقلي في 
حقه تعالى فاعلم أنه لا وجوب عليه خلافًا للمعتزلة والفلاسفة أي : ولا استحالة » خلافا 
للسمنية والبراهمة كما يعلم نما تقدم » فالتفريع فيه قصور » ولعله لم يعتد بالقول بالاستحالة . 

7[ إ] وقوله : ( بل بمحض الفضل ) أي : بل إرسال الرسل إنما هو يإحسانه 
الخالص » فإضافة محض بعنى الخالص للفضل بعنى الإحسان من إضافة الصفة 
للموصوف » فقولنا ١‏ يإحسانه » فيه رد على الفلاسفة . وقولنا « الخالص » فيه رد على 
العترلة » و« بل » هنا للإضراب الانتقالي . 

[ ۹ ] قوله : ( لکن بذا إبیاننا قد وجبا ) لا کان قد يتوهم من کون الإرسال من 


4۸ 
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الجائز العقلي أن الإيمان بوقوعه ليس واجا » استدرك عليه بقوله « لكن بذا إماننا قد 
وجبا » بألف الإطلاق » والمتبادر من كلام المصنف أن اسم الإشارة عائد على الإرسالء ' 
لكن جعله الشارح عائدًا على المذكور من الإرسال والمرسلين . 

٠ ٠ [‏ ] فإن قلت : يلزم من التصديق بوقوع إرسال الرسل التصديق بهم » فلا حاجة 
إلى ذلك . قلت : فيه زيادة البيان كما هو المطلوب في عقائد الإيان » وقد سبق أول 
الكتاب بيان من يجب الإيان بهم تفصيلا ومن يجب الإبيان بهم إجمالا » والأولى عدم 
حصرهم في عدد كما يشعر به قول المصنف جميع الرسل » فإنه يؤذن بعدم معرفة عددهم . 
٤۰۱ [‏ ]| قوله : ( فدع هوى قوم ) أي : إذا عرفت أن الإرسال من ال جائز العقلي في 
الهوى : | حقه تعالى » وأن الإيمان به واجب فدع عنك هوى قوم » والمراد بهراهم : 
تعريفه مهويهم : وهو ما اعتقدوه من الاعتقادات الباطلة التي زينها الشيطان لهم › 
والهوى بالقصر عند الإطلاق ينصرف إلى الميل إلى حلاف الحق غالبا » نحو # ولا َع 
لدی 4 [ ص : ۲٢‏ ] سمي هوی لانه يهوی بصاحبه في النار » ومن غير الغالب قول 
السيدة عائشة له » : « ما رى ربك إلا يسارع في هواك » “ وقد يطلق على مطلق اليل 
فيشمل الميل للحق وغيره » وأما بالمد فهو ما بين السماء والأرض . 

٠٠ [‏ ] وقوله : ( بهم قد لعبا ) بألف الإطلاق : أي : قد تلاعب بهم لا بغيرهم 
حتى أوقعهم في البدع والمعاصي أو الكفر » فأوجب الإرسال بعضهم كالعتزلة 
والحكماء» وأحاله بعضهم كالسمنية والبراهمة . 


. ) ۱٤٩٤ ( ومسلم‎ ) ٤۷۸۸ ( اخحرجه البخاري‎ )١( 
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۹ و ج ا خر ااا وَصافهم ضف اقطان 7 ٤١١ - ٤٠۳‏ ] 
الرسل:ما أ وما يستحيل وما يجوز » شرع في الكلام على ما يجب في حق الرسل 
يجب في | وما يستحيل وما يجوز مقدمًا الواجب لشرفه › والمراد بالوجوب هنا : 
حقهم | عدم قبول الانفكاك بالنظر للشرع » لأن ما ذ كر من الواجبات سمعي ولذا 
قال المصنف فيما سيأتى « ويستحيل ضدها كما رووا » فأشار بذلك إلى أن استحالة 
ضدها بالدليل الشرعي فيكون وجوبها بالدليل الشرعي › نعم تصديق المعجزة لهم في 
دعوى الرسالة قيل وضعي لتنزيلها منزلة الكلام » ودلالته وضعية فكذا ما نزل منزلته › 
وقيل عادي لأنه بقرائن عادية » وقيل عقلي لتنزهه تعالى عن تصديق الكاذب » وبذلك 
تعلم أن جعل الشارح الوجوب هنا عقايًا فيه نظر . 

٠٠٤ [‏ ] وقوله : ( في حقهم ) أي : لذاتهم » ف ( في ) على اللام » و ( حق ) 
بمعنى الذات كما تقدم . 

٠٠ [‏ ] والمتبادر من كلام المصنف أن الضمير » عائد على الرسل » وفسره الشارح 
لاا قائلڈ : لان معظم هذه الأحكام لا يختص بالرسل 0 وکأن الشارح شار إلى 
استخدام في المتن » وإلا فالسابق في كلامه الرسل » ومراده بمعظم هذه الأحكام ما عدا 
التبليغ » فإن التبليغ حاص بالرسل » وبعضهم عممه للأنبياء لأنه يجب على النبي أن 
يبلغ أنه نبي ليحترم . 

٠٠٠ 7‏ ] قوله : (الامانة ) بالنقل والدرج للوزن : وهي حفظ ضواهرهم وبواطنهم 
الزنا وشرب النمر والكذب وغير ذلك من منهيات الظاهر » ومحفوظون باطئًا من 
الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيات الباطن » والمراد المنهي عنه ولو صورة 
فيشمل ما قبل النبوة » ولو في حال الصغر ولا يقع منهم مكروه ولا حلاف الأولى بل 
ولا مباح على وجه كونه مكروهًا أو حلاف الأولى أو مباحا » وإذا وقع صورة ذلك فهو 
للتشريع فيصير واجبًا أو مندوبًا في حقهم »› فأفعالهم عليهم الصلاة والسلام دائرة بين 
الواجب والمندوب « بل في الأولياء الذين هم أتباعهم من يصل لقام تصير حر کاته 
وسكناته طاعة بالنيات » وبهذا اندفع ما يقال : قد ثبت أنه بل توضاً مرة مرة (© 


. 4 من حديث ابن عباس‎ » ) ٠١۷ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ومرتین مرتون ٩(‏ » وبال قائما ٩‏ وشرب قاتا ٩(‏ وأما الحرم فلم يقع منهم إجمالا» 
وما أوهم المعصية فمؤول بأنه من باب حسنات الأبرار سيقات المقربين » ولا يجوز النطق 
ر 
تأول الأمر لسر بينه ويين سيده وإن لم نعلمه » حتى نقل في اليواقيت عن أي مدين © 
لو كنت بدل آدم لأكلت الشجرة ا و 0 ا و ا 
وكذلك يقال فيما وقع من إحوة يوسف على القول بأنهم أنبياء . 

رې | ودلیل وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام : أنهم لو خانوا بفعل بمحرم 
لأمانة:دليل او مکروه او حلاف الأولى لکنا مأمورين به لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم 
وجوبها ي | في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم من غير تفصيل » وهو تعالى لا يأمر بمحرم ولا 
حق الرسل| مكروه ولا حلاف الأولى » فلا تكون أفعالهم محرمة ولا مكروهة ولا 
حلاف الأولى » وهذا الدليل وإن كان على صورة الدليل العقلي هو في احقيقة دليل شرعي › 
لان دليل الملازمة شرعي > وبطلان التالي بدليل شرعي وهو ان الله لا يأمر بالفحشاء . 

[ 4۰۸ ] قوله : ( وصدقهم ) معطوف على الأمانة : أي وراجب في حقهم 
EE E‏ 
ذلك لم يکن » ما قال له ذو اليدين ” “+ أقصرت الصلاة آم تسيت يا رسول الله + حين 
سلم من رکعتین . 

2٠۹ 7‏ ] فإن قيل : قد مر النبي بلا على جماعة يؤبرون النخل وقال لهم : لو 
ت ركتموها لصلحت فترکوها فشاصت ° : أجيب بأن هذا من قبيل الإنشاء » لأن 


ر أخرجه البخاري ( ۱٥۸‏ ) ومسلم ( ۲۲۹ ) » من حدیث عبد اله بن زيد ڪه . 

(۲) أحرجه البخاري ( ۲۲۲ ) ومسلم ( ۲۹٦‏ ) » من حديث حذيفة بن اليمان ظه . 

(۳) احرجه البخاري ( ۱1۳۷ » ٩1۱۷‏ ) ومسلم ( ۰۲۷ ٠)۰‏ من حدیٹ عبد الله بن عباس ف قال : 
سبقت النبي به من زمزم فشرب وهو قائم . 

(+) هو : شعيب بن الحسن الاأندلسي التلمساني . من كبار الصوفية توفي سنة ٥۹٤‏ ه » من تصانيفه : 
مفاتیح الغيب لإزالة الريب وستر العيب . ( انظر : الأعلام CT‏ . 

(ه) هو : الرباق من بني سليم » کان ينزل براحي المدينة. فهو صاحب الكلمة الشهيرة ارسول الله ع 
أقصرت الصلاة ام نسیت عندما سها رسول اله بهلي في الصلاة . ( ( انظر أسد الغابة ۱۷۹/۲ ) . 
والحدیث آخرجه البخاري ۱۲۲۹ › ومسلم ٥۷۳‏ »› من حديث أي هريرة وفيه قصة ذي اليدين . 

ر اخرجه مسلم ( ۲۳۹۲۳ ) عن أنس بن مالك هه . 
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العنى : كان في رجائي ذلك » والإنشاء لا يتصف بالصدق ولا كذب وعدم وقوع 
المترجى لا يعد نقصًا . ودليل وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام : أنهم لو لم 
يصدقوا لازم الكذب في خبره تعالی لتصدیقه تعالی لهم بالمحجزة النازلة منرلة قوله 
تعالى . صدق عبدي في كل ما يبلغ عني . وتصديق الكاذب كذب وهو محال في 
حقه تعالی » فملزومه - وهو عدم صدقهم - محال » وإذا استحال عدم صدقهم وجب 
صدقهم وهو المطلوب » لكن هذا الدليل إنغا يدل على صدقهم في دعوی الرسالة وفي 
الأحكام الشرعية » لأن ذلك هو الذي بلغوه عن الله تعالى » ولا يدل على صدقهم في 
غير ذلك ک (قام زيد وقعد عمرو ) ولكن يدل عليه دليل الأمانة » لأنه داحل فيها » 
ولو التفت لعموم الأمانة لتضمنت جميع ما بعدها» وعلم من ذلك أن أقسام الصدق 
ثلاثة » المقصود هنا الأولان . وأما الثالث فهو داخحل في الأمانة كما علمت . 
7[ ] | وقوله : ( وضف له الفطانة ) أي : ضم لا تقدم نما يجب لهم : الفطانة 
الفطانه : | وهي التفطن والتيقظ لإلزام اللنصوم وإبطال دعاويهم الباطلة . والدليل 
دليسل | على وجوب الفطانة لهم عليهم الصلاة والسلام آيات كقوله تعالى : 
وجوبها ي َلك حَجَا ايها بهي [ الأنعام : ۸٠‏ ] والإشارة عائدة إلى ما 
حق الرسل احتج به إبراهيم على قومه في قوله : [ ّا جٌَ عَلَيوِ أل إلى قوله : 
وشم مهدو ) [ الأنعام : ۷١‏ - ۸۲] وكقوله تعالى حكاية عن قوم نوح : يش 
قد جَدَاتَتًا َأكََتَ دنا ) [ هود : ۳۲ ] أي : خاصمتنا فأطلت جدالنا أو اتيت 
بأنواعه . وکقوله تعالی : ف لهم يالى هى أَحسَنْ ‏ [ النحل : ]٠٠١‏ أي : بالطريق 
التي هي أحسن بحيث تشتمل على نوع إرفاق بهم . 

٠١[‏ ] ومن لم يكن فطتًا بأن كان مغفلا لا تمكنه إقامة الحجة ولا الجادلة › لا 
يقال هذه الآيات ليست واردة إلا في بعضهم فلا تدل على ثبوت الفطانة -جميعهم » لأنا 
نقول : ما ثبت لبعضهم من الكمال يثبت لغيره » فثبتت الفطانة -جميعهم وإن لم يكونوا 
رسلا بل أنبياء فقط » فاللائق بمنصب النبوة أن يكون عندهم من الفطانة ما يردون به 
الخصم على تقدير وقوع جدال منهم » ففي قول الشارح : « والظاهر اختصاص هذا 
الواجب بالرسل » نظر » بل الظاهر العموم » نعم الواجب للأنبياء مطلق الفطنة » وأما 
الرسل فالواجب لهم كمال الفطنة . 
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حاشية البيجوري على جوهرة الور ٣‏ 
ك و ذا تبليعُهُم لا اوا رتشتجیل ضدها كما را[ [N1 ٤۱۲‏ 
٤١۲ [‏ ] قوله : ( ومثل ذا تبليغهم ) أي : ومثل الواجب المتقدم : تبليغهم › و 
عرفت أن الوجوب هنا بالدليل الشرعي لا العقلي yT‏ 
٤۱۲ [‏ ] وقوله : ( لا أتوا) أي : جاءوا به عن الله تعالى » ففى كلامه حذف العائد 
الجرور مع انتقاء شرطه : وهو آن يجر يما جر به الموصرل للضرورة » والراد ما أترا بقيد آن 
يكون ما مروا بتبليغه للخلق بخلاف ما أمروا بكتمانه وما خيروا فيه » فالأقسام ثلاثة . 


[41٤ ]‏ والدليل على وجوب تبليغهم عايهم الصلاة والسلام انهم لو كتموا شيا ما 
التبلييغ : | أمروا بتبليغه للخلق لكا مأمورين بكتمان العلم ؛ لأن الله تعالى أمرنا 
ak‏ بالاقتداء بهم > واللازم باطل لان کام العلم ملعون ؛ ولو جاز عليهم 
کتمان شيءَ لکم رئيسهم الأعظم بق قوله تعالی : ( وذ تو لا 
حق الر آم آل یو وسنت عاو نیف عك فج ای اله انی نی تق 


۶ دو د 


آله مہديه د وخی الاس وال حي ن 4 [ الأحزاب :۷ وصح محامله ما نقله 


من يعول عليه في التفسير عن علي بن الحسین ٩‏ من أن اله تعالی کان أعلم ته ٩(‏ أن 
زنب ٩‏ ستكون من أزواجه » فلما شكاها إليه زيد “ قال له : أمسك عليك زوجك 


(۱) هو : زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب حدث عن أبيه الحسين الشهيد » وکان معه يو 
کربلاء وله ثلاث وعشرون سنة » وکان یومع موعوکا فلم یقاتل ولا تعرضوا له » بل احضروه مع آله إلى 
دمشق فأكرمه يزيد » ورده مع آله إلى المدينة . 

حدث عنه : أولاده : محمد » عمر » وزيد المقتول وعبد الله > وعمر بن ديار والزهري وزيد بن أسلم 
وغيرهم. قال ابن سعد : هو علي الأصغر » وأما أخوه علي الأكبر » فقتل مع أبيه بكربلاء . 

وكان علي بن الحسين ثقة « مأمونًا » كثير ا لحديث عاليا » رفيعًا » ورعًا . احتلف في سنة وفاته فقيل سنة ٩۲‏ وقيل ۹۳ 
وقیل ٩٤‏ وقیل ٩٥‏ ه . ( انظر : سیر اعلام النبلاء ۳۳۲/١‏ » تذكرة الحفاظ ۷٤/۱‏ » تهذیب الکمال ۲۳۷/۱۳) . 
(» ففي الحديث عن علي بن الحسين قال : كان الله تبارك وتعالی أعلم نبیه لے أن زیدنب ستكون من أازواجه 
فلما أتاه زيد يشكوها قال : اتتق الله وأمسك عليك زوجك قال تعالی ل ونی فی تفیل ما لَه مدب ) 
أحرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( ١١/۲١‏ ) والبيهقي في الدلائل ( ٤10/۳‏ ) . 

)٣(‏ هي : أم المؤمنين زينب بدت جحش الأسدية » تزوجها الي » سنة ثلاث وقيل حمس وكانت من سادة 
اللساء» دينا وورعا وجودا ومعروفا » رضي الله عنها » وحديثها في الكتب الستة توفيت في سنة عشرين » وصلى 
عليها عمر . ( انظر : الإصابة ٩۳/۸‏ » أسد الغابة e ٠١١/۷‏ الذهبي في الأعلام (EA: ./٣‏ 
)٤(‏ هو : زيد بن حارثة بن شراحيل أبو أسامة الكلبي » سيد الموالي » وأسبقهم إلى الإسلام رحب رسول لله ي 
وأبو حبه » وما أحب بتر إلا طيبا » ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن حارثة . قنل 4ه شهيدا 
في غزوة مؤتة وكانت سنة ثمان وهو ابن حمس وخحمسين سنة . ( انظر : الإصابة ۲۸۸/۳ » والاستيعاب )٤۷/٤‏ . 
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واا ا ك ی ق ا 


واتن الله وأخقى فى تفه عا أعل الله به ن أنه سيت وجهاء والله ميدي ذلك بلاوق 
زید لھا وتزویجها له ری ومعنی الخشية استحیاؤه لا من الناس أن يقولوا : تزوج زوجة 
ابنه اي من تبناه » فعاتبه الله على هذا الاستحياء لعلو مقامه وما قیل من أنه ي تعلق قابه 
بها وأحفاه فلا يلتف إليه وان جل ناقلوه » فان ادنی الأولياء لا يصدر عنه مثل هذا الأمرء» 
فما بالك به ب وهذا الذي نعتقده وندين الله به كما نقله السنوسي في كتبه . 
[] | قوله : ( ويستحيل ضدها ) أي : ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة 
i E‏ والسلام ضد الصفات الأربعة الواجية في حقهم » فضد الأّمانة : الخيانة » 
iS‏ وضد الصدق : الكذب » وضد الفطانة : الغفلة وعدم الفطنة » وضد 
ل ایم : کتمان شیء غا اروا لته 

٠١١ [‏ ] ومعنى استحالتها : عدم قبولها الثبوت لكن بالدليل الشرعي » كما أشار 
إليه بقوله : « كما رووا » فإن المعنى : لما رواه العلماء من كتاب وسنة وإجماع . 
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حاشية البيجوري على جوهرة اتوي ه٠‏ 
ا - وجائڙ في حَقَهم کالا کل وکال یماع لانسا في الل [ [éT1- ٤۱۷‏ 

[ 1۱۷ ] قوله : ( وجائر .... ) إلخ لما قدم الكلام على الواجب في حق الرسل 

والمستحيل كذلك شرع في الكلام على الجائر في حقهم لانه كالمركب من الواجب 

والمستحيل فإنه ما يجوز وجوده لهم وعدمه . 

۱۸7 ] وقوله : ( في حقهم ) آي : على ذاتهم » ف ( في ) بمعنى على و( حق) | 

معنى الذات » والضمير للرسل وكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقوله ( كالأكل ) 
أي : مثل الأكل » فالكاف اسم بعنى مثل » مبتداً مؤخر قد تقدم خبره وهو ( جائز ) 
ويصح أن يكون فاعلا به سد مسد ابر على رأي من لا يشترط الاعتماد على استفهام 
أو نحوه » كما في قوله ( خبیر بنو لهب ) . 
7 ] | وقوله : ( كالجماع للنسا ) بالقصر للوزن وإنما كرر المال إشارة إلى أنه لا 
الجائز:ما | فرق بين أن يكون ال جائز في حقهم من توابع الصحة التي لا يستغنى عنها 
يجوز ف | عادة كالأكل والشرب والنوم » أو التي يستغنى عنها كال جماع للنساء › 
حق‌الرسل | فإنه یستغنی عنه بدون حبس النفس حبسا شدیدًا » بناء على أنه من باب 
التفكه » أو بحبس النفس حبسا شديدًا بناء على أنه من باب القوت . 

٠٠١‏ ] وقوله : ( في الحل ) أي : في حال الحل بعنى الجواز بأن كان بالك 
أو بالنكاح » فيجوز لهم الوطء بالملك ولو للأمة الكتابية بخلاف امجوسية ونحوها 
كالوثنية . 

٠١١ [‏ ] وخالف ابن العربي في الاأمة الكتابية معللا بأنه ب شريف عن أن 
. يضع نطفته في رحم كافرة » وبأنها تکره صحبته . وأما الأمة المسلمة با ملك فجائرة 
باتفاق » ويجوز لهم الوطء بالنكاح لا عدا الكتابية والمجوسية » وما عدا الأمة ولو 
ا » لأنها إما تكح وف العنت ولعدم الطول أي : اهر » وكل منهما متف : 
أما الأول فللعصمة » وأما الثاني فلأنهم واجدون لاطول أي : المهر » على أنه يجوز 
للنبي ان يتزوج بدون مهر » ويعلم من قوله في ( ( الحل ) أنهم عليهم الصلاة والسلام 
لا يطمونهن صائمات صومًا مشروعًا ولا معتكفات كذلك ولا حائضات ولا نفساء 


ولا محرمات 
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٦سح‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
1[ ] | ولا يجوز الاحتلام عليهم كما صححه النووي » لأنه من الشيطان » وقد 
لاحتلام؛ | ورد « ما احتلم نب قط » ٩‏ نعم إن کان مجرد فيضان ماءِ من غير 
حڪمه ي تلاعب من الشيطان فلا مانع منه » ومثل ما ذكره المصنف من الأكل 
ك ٠"‏ | والجماع سائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية 
كالمرض » ومنه الإغماء فيجوز عليهم . 
[۳ ] | وقيد بو حامد الإغماء بغير الطويل » وجزم به البلقيني ٠‏ » بخلاف 
الإغماء : الجنون قلیله وکثیره » لانه نقص › وکال نون : الجذام والبرص والعمى 
حڪمه ي وغير ذلك من الأمور النفرة » فلم يعم نبي قط » ولم يثبت أن شعييًا كان 
حق الرسل ضریرا » وما كان بيعقوب فهو حجاب على العين من تواصل الدموع » 
ولذلك ما جاءه البشير عاد بصیرًا » وما کان بأيوب من البلاء فكان بين الجلد والعظم » 
فلم يكن منفرًا » وما اشتهر في القصة من الحكايات المنفرة فهي باطلة . 
1[ ]| وأا السهو فممتنع عليهم في الأخبار البلاغية كقولهم الجنة أعدت 
السهو ؛: للمتقين » وعذاب القبر واجب وهکذا. وغیر البلاغية ک (قام زید وقعد 
حڪمه ٿ عمرو ) وهكذا » وجائز عليهم في الأفعال البلاغية وغيرها کالسهو في 
حق الرسل الصلاة للتشريع » لكن لم يكن سهوهم ناشتًا عن اشتغالهم بغير ربهم » 
Li‏ 

يا سائلي عن رسول الله كيف سها ‏ والسهو من كل قلب غافل لاه 

قد غاب عن کل شيء سره فسها ‏ عما سوی الله فالتعظیم لله 
4Yo]‏ [ وأما النسيان فهو ممتنع في البلاغيات قبل تبليغها » قولية كانت أو فعلية» 
اانسيان : | فالقولية كالجنة أعدت للمتقين » والفعلية كصلاة الضحى إذا أمرهم الله 
حڪمه ٿ بفعلها لیقتدی بهم فیها » فلا يجوز نسیان كل منهما قبل تبليغ الأولى 
حق الرسل بالقول والثانية بالفعل » وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر من الله تعالى » 
(۱) اخرجه الطبراني في الكبير ( ٠٠١٠١٤‏ ) سند ضعيف جدًا وأخرجه ابن عدي في الکامل ( ٩٥۹/۳‏ ) 
عن اين عباس , 
9) هو : عمر بن رسلان بن نصير ين صالح الكناني العسقلاني الأصل » ثم البلقيني اللصري الشافعي شيخ الإسلام 
في الحديث » توفي سنة ۸٠١‏ ه . (انظر : الضوء اللامع ۳ » وشذرات الذهب ۷ » والاأعلام ٤٩1/‏ ) . 
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۹¥ 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
وأما نسيان الشيطان فمستحيل عايهم » إذ ليس لاشيطان عليهم سبيل . وقول يوشع : 
وما أنْسّيِيةُ إل سين 1 الكهف : ٠۳‏ ] تواضع منه » أو قبل نبوته وعلمه بحال 
نفسه » وإلا فهو رحماني بشهادة ف ذلك ما كا ب ) 1 الكهف 4 ] ووسوسة 
الشيطان لادم بتمثيل ظاهري » والممنوع لعبه ببواطنهم » وبا ٰجملة فيجوز على ظواهرهم 
ما يجوز على البشر ما لا يؤدي إلى نقص. وأما بواطنهم فمنزهة عن ذلك متعلقة بربهم . 

٤۲١ [‏ ] وقي المنن : کان معروف الكرخحي " يقول : لي ثلاثون سنة في حضرة 
اله تعالى ما حرجت » فأنا أكلم الله والناس يظنون أني أكلمهم اه . 

فإذا كان هذا حال أحد الأتباع » فما بالك بالأنبياء » حصوصًا رئيسهم الأعظم بإ . 


٩ (‏ هو : معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ أحد أعلام المتصوفين » / كان من موالي الإمام علي الرضا» 
وقد أفرد ابن الجوزي أحباره اة بالتصتيف . توفي سنة ٠‏ ۰ هھ . (انظر : الأعلام ۲۹٩/۷‏ ) . 
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د ي ا ری عل و ای 

۲ - وَجَامغ مَغنى الذي تَقَررا ادنا الإسلام قارح لرا[ ]٤۳١ > ٤۲۷‏ 

[ ۷ ] قوله ( وجامع ... ) إلخ لما فصل ما يجب لله وما يستحيل وما يجوز وما 
يجب لارسل وما يستحيل وما يجوز : ذكر ما يتضمن ذلك › و « جامع » مبتداً 
لاعتماده على موصوف محذوف » والتقدير : وشيء جامع »› « وشهادتا الإسلام » فاعل 
سد مسد الخبر . 

٠۲۸ [‏ ] وقوله : ( معنى الذي تقررا) بألف الإطلاق : أي معنى هو الذي تقرر في 
ذهن السامع » فالإضافة للبيان » ويصح أن تكون الإضافة حقيقة : أي معنى ما تقرر من 
الألفاظ في موضعه الخصوص من الكتاب » وعلى كل فذلك المعنى هو جميع العقائد 
الإيانية نما يرجع إلى الألوهية والنبوة وجوبًا وجواًا واستحالة » والعنى : ما يعني : من 
اللفظ ويسمى مفهومًا باعتبار کونه یفهم منه ومدلولا باعتبار کون اللفظ يدل عايه . 

7[ 2 ] وقوله : ( شهادتا الإسلام ) أي : الشهادتان الدلتان على الإسلام الذي هو 
الانقياد الظاهري كما تقدم » فالإضافة في كلامه من إضافة الدال للمدلول : أو اللتان 
هما سبب في الإسلام » فالإضافة في كلامه من إضافة السبب للمسبب » أو اللتان هما 
الجرء الأعظم من مسمى الإسلام » بناء على أن الهيعة المركبة من الأركان الخمسة 
اذ كورة في حديث « بني الإسلام على حمس » فالإضافة في كلامه من إضافة ا جزء 
للكل » وال جامع لما تقدم من العقائد إنما هو معنى الشهادتين لا لفظهما » فكلام المصنف 
على حذف مضاف : أي معنى شهادتي الإسلام كما أشار إليه الشارح » ومعنى جمعه 
لها : استلزامه لها لأن اللزوم يصح وصفه بجمعه للوازمه بالنظر لدلالته عليها . 

٠٠١ [‏ ] وقوله : ( فاطرح المرا ) تكملة : أي : إذا علمت أن كلمتي الشهادتين 
جمعتا جميع ما تقرر من العقائد الإبمانية » فاترك الجدال في صحة جمعها لما ذكر » 
وبيان ما ذكره : أن الجملة الأولى نفت الألوهية عن غيره تعالى وأئبتتها له تعالى »› 
وحقيقة الألوهية العبادة بحق » ويلزم منها استغناء الإله عن كل ما سواه » وافتقار كل ما 
عداه إليه » فحقيقة الإله : امعبود بحق » ويلزم منه أنه مستغن عن كل ما سواه ومفتقر 
إليه كل ما عداه » فمعنى لا إله إلا الله الحقيقي : لا معبود بحق في الواقع إلا الله . 
ومعناها بطریق اللزوم : لا مستغنيًا عن كل ما سواه ومفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله . 

١ [7‏ ] فتفسير الشيخ السنوسي الذي ذكره في الصغرى باللازم لا بالحقيقة » وما 
اختاره لكون استازامه للعقائد المتقدمة أظهر من استازام المعنى الحقيقي لها » فإذا علمت 
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نجاشية البيجوري على جوهرة التوير ۹ 
ذلك فاعلم أن الاستغناء يستازم وجوب وجوده وقدمه وبقائه ومخالفته للحوادث وقیامه 
بنفسنه وتنزيهه عن النقائص » ويدخل في ذلك السمع والبصر والكلام ولوازمها : وهي 
کونه سمیعًا وبصیرًا ومتکلمًا » بناء على القول بالاحوال » إذ لو لم تجب له هذه الصفات 
لكان محتا جا إلى المحدث أو امحل أو من يدفع عنه النقائص » فهذه إحدى عشرة عقيدة من 
الواجبات » وإذا وجبت هذه الصفات استحالت أضدادها » فهذه إحدى عشرة عقيدة من 
الستحيلات » يستازم أيصًا نفي وجوب فعل شيء من الممکنات أو ت ركه » وإلا لزم افتقاره 
إلى فعل ذلك الشىء أو تركه ليتكمل به » فهذه عقيدة ال جائز » فجملة ما استلزمه الاستغناء 
ثلاثة وعشرون عقيدة . وأما الافتقار فيستازم الحياة والقدرة والإرادة والعلم » ولوازمها : 
وهي كونه حًا وقادا ومريدًا وعالًً » بناء على القول بالأحوال » ويستازم ايسا الوحدانية » 
فهذه تسعة من العقائد الواجبات » ومتى وجبت هذه الصفات استحالت أضدادها فهذه 
تسعة من العقائد المستحيلات » فجملة ما استلزمه الافتقار ثمان عشرة عقيدة » فإذا ضمت 
للثلاثة والعشرين السابقة كان امجموع واحدًا وأربعين الواجب له تعالى منها عشرون › 
والمستحيل عليه عشرون » والجائز عليه واحد . 

٠١۲ [‏ ] فقد اشتملت الجملة الأولى على أقسام الحكم العقلي الثلاثة الراجعة له 
تعالى » وال جملة الثانية فيها الرقرار برسالته » ويلزم منه تصديقه في كل ما جاء به » ويندرج 
فيه وجوب صدق الرسل وأمانتهم وفطانتهم وتبليغهم ما أمروا بتبليغه للخلق » ويندرج فيه 
أيصًا استحالة الكذب والخيانة والغفلة والكتمان عليهم » ويندرج فيه أيصا جواز جميع 
الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية » وهذه جملة أقسام الحكم 
العقلي الثلاثة المتعلقة بالرسل عليهم الصلاة والسلام » فقد بان لك تضمن كلمتي 
الشهادة -جميع العقائد امتقدمة » ولعلهما لهذا المعنى مع اختصارهما جعلهما الشارع 
E REE‏ 
نص العلماء على أنه لابد من فهم معناهما ولو إجمالا » وإلا لم ينتفع الناطق بهما . 

٤١۳ [‏ ] وقال بعضهم : الأوسع للذاكر أن يلاحظ أخذهما من القرآن ليثاب 
عليهما مطلقًا . 

٤۳٤ [‏ ] وقد اختلف العلماء > هل الأفضل المد أو القصر ء » فمنهم من اختار المد 
ليستشعر التلفظ بهما بنفي الألوهية عن كل موجود سواه تعالی » ومنهم من اختار 
القصر لعلا تخترمه المنية قبل التلفظ بذ كر الله تعالى » وفصل بعضهم بين أن يكون اول 
كلامه بهما فيقصر » وإلا فيمد . وأما حذف ألف الله فهو لحن لا يصح معه ذكر ولا 
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و١۴‏ د حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
تنعقد معه يمين . واعلم أن النفي منصب على المعبود بحق في الواقع 

٠٠٠‏ ] فالمعنى : انتفى المعبود بحق في الواقع إلا الله كما يصح جعله منصبا على 
ما في ذهن الؤمن » لأنه يتصور أذراد امعبود بحق على سبيل الفرض » ثم يحكم عايها 
بالنفي إلا الله > لكن لا يحصل الرد على الكفار إلا باعتبار الواقع » ولا يصح أن یکون 
منصبًا على ما في ذهن الكافر » لأن ما في ذهنه من الأصنام ثابت لا يصح نفيه . 

۳١ 3‏ ] والتحقيق أن الكلمة المشرفة من قبيل عموم السلب أي : السلب العام 
لجميع أفراد الإله ما عدا المستشى » » لأنه يجب على المعكلم بهذه الكلمة أن يلاحظ أن 
الحكم بالنفي منصب على جميع أفراد الإله غير المستشنى » > لأنه لو جعله شاملا للمستشنى 
لكفر » فقوله : ١‏ إلا الله » قرينة على ما أراده ولا » لكن جعلها من عموم السلب على 
حلاف القاعدة من أنه إذا تقدمت أداة السلب على أداة العموم كان و 
العموم كما في قرلهم « لم آخذ كل الدراهم » فإن الحق أنها قاعدة أغلبية » ولا يصح أن 
تكون الكلمة المشرفة من سلب العموم على القاعدة » لأنها حينذ لا تفيد التوحيد . 

وقول بعضهم إنها من سلب العموم » محمول على أنها سلبت عموم الألوهية لغير 
اللستثنى وقصرتها على المستشنى » لكن لا يفيد ذلك جوهر الكلمة المشرفة . 
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۳ - ولم تكن بوه محتسبه ‏ ولورقی في ابر اغى ع۳۷1٤-١٠4٤‏ ] 

7 ۳۷ ] قوله : ( ولم تكن نبوة مكتسبة ) أي : لا يكتسبها العبد بباشرة أسباب 
مخصوصة كملازمة الخلوة والعبادة وتناول الال کما زعمت الفلاسفة لعنهم الله 
تعالى » فالذي ذهب إليه المسلمون جميعًا أن النبوة حصيصة من الله تعالى لا يبلغ العبد 
تكليفي سواء أمر بتبليغه أم لا > وهكذا الرسالة » لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ . 
[ ۳۸ ] | وذهبت الفلاسفة إلى أن النبوة مكثسبة للعبد ممباشرة أسباب خاصة » 

# ٤ 
حكم | الأمور الذميمة والتخلق بالأحلاق الحميدة » فالنلاف بين المسلمين‎ 
اكتسا#ا | والفلاسفة في أن النبوة ليست مكتسبة أو أنها مكتسبة : مبني على‎ 
. الخلاف بینهما فی معناها‎ 

[ ۹ ] والقول باكتساب النبوة أقوى المسائل التي كفرت بها الفلاسفة وإن لم تكن من 
المسائل المذ كورة في النطم المشهور » ويلزم على قولهم باكتسابها جوير نبي بعد سيدنا محمد 
أو معه » وذلك مستلزم لتكذيب القرآن والسنة » فقد قال تعالى : [ وات لجن 4 
[ الأحزاب : ٣ ٤١‏ وقال اعيا « لا نبي بعدي » “ وأجمعت الأمة على إبقائه على ظاهره . 
الولاية : وأما الولاية ففيها طريقتان » والأظهر التفصيل » فمنها ما هو مكتسب وهو 
أنواعها | امتثال المأمورات واجتناب المنهيات » وتسمى الولاية العامة » ومنها ما هو 
حك | غير مكتسب : وهو العطايا الربانية كالعلم اللدني ورؤية اللوح الحفوظ 
اڪکتسابها غ ذلك : 

وغير ذلك . 

٤٤٠١ [‏ ] وقوله : ( ولو رقى في اير أعلى عقبة ) أي : ولو فعل العبد في الخير شق 
العبادات فشبه أشق العبادات بأعلى عقبة » وهي في الأصل الطريق الصاعد في ال جيل بجامع 
الشقة في كل » واستعير لفظ المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية ورقى 
ترشيح للاستعارة » لان الرقي معناه الصعود وهو مناسب للمشبه به ( . 


. من حديث أبي هريرة‎ ) ۱۸٤١ ( ومسلم‎ ) ٠٠٠۵١ ( خرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ذهب الفلاسفة إلى أن النبوة مكتسبة بالرياضة والعبادة وأكل الحلال . ويرد عليهم بطرد إبليس » مع كونه 
كان أكثر الق عبادة . « واللّه أعلم » حيث يجعل رسالته . ( انظر : شرح الصاوي على جوهرة التوحيد 
(YAY A1‏ . 
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۲1۳ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


- بل داك قصل الله ويه ل بَفَاء جل اله واب ان7 ٠4١ - ٤٤١‏ ] 
417 ] | قوله : ر بل ذاك فضل الله ) هذا إضراب انتقالي لا إبطالي › واسم 
النبوةفضل | إلإشارة عائد على المذ كور من النبوة والفضل إعطاء الشيء لغير عوض لا 
الله يعطيه | عاجل ولا آجل » ولذا لا يكون لغيره تعالى » وفي الكلام حذف مضاف › 
لمنيشا* | والتقدير بل الذكور من النبوة أثر فضل الله . 

٠١ 3‏ ] وقد فسر الشارح اسم الإشارة بالاصطفاء للنبوة والاختيار لارسالة > وعليه 
فلا حاجة لتقدير المضاف الذكور . وإن قدره الشارح مع ذلك التفسير » لأن الاصطفاء 
للنبوة والاختيار للرسالة جزئي من جزئيات فضل الله لا أثره . 

وقوله : ( يۇتيه لمن يشاء ) أي : آتاه وأعطاه لمن شاء » وأراده في الأزل لذلك ممن 
كان مستجمعًا لشروط النبوة » فالراد بالمضارع الماضي فيهما » وإنغا عبر بالمضارع 
استحضارً! لاصورة العجيبة وما كان المضارع بعنى الماضي في الأول » لان إيتاء النبوة 
قد انقطع بعده » فإنه حاتم النبيين » وفي الثاني لأن مشيئته وإرادته تعالى لذلك ثابتة في 
الأزل » وإن تأحر الإيتاء بالفعل فيما لا يزال » والضمير ا منصوب في ( يؤتيه ) عائد على 
الفضل بعنى المتفضل به لا بالعنى السابق » ففي الكلام استخدام » وإما قلنا ذلك لان 
الفضل بالمعنى السابق لا يتصف بذلك . 

. قوله : ( جل الله ) أي : تنزه الله عن أن ينال شيء لم يكن أراد إعطاءه‎ ۲٦ 

٤٤‏ ] وقوله : ( واهب الان ) أي : معطي العطايا بدون عرض » فالواهب جعنى 
العطى بدون عوض » والمنن معنى العطايا أي : الأمور التي تول إلى كونها عطايا » ففي 
كلامه مجاز الأول » وإلا لزم تحعصيل الحاصل كما في قوله بل ١‏ من قتل قنيا فله 
سلبه» ٩‏ أي : من قتل شخصًا یعول أُمره إلى کونه قنيلا فله سلبه كذا قيل . 

والحق أنه ليس من الجاز في شيء ولا يلزم تحصيل الحاصل لأن الراد : من قتل قتيلا 
بهذا القتل لا بغیره » حتی یلزم ما ذکر . 

8 ولذلك شنع السبكي في عروس الأفراح على من جعل الحديث المذكور 
من مجاز الأول » فالمراد هنا العطايا بهذا الإعطاء . 

٠٤٦١ [‏ ] قال الشارح : وظاهر السياق أن المرد بالمغن الكاملة كالنبوة : أي فتكون 
« أل » للعهد » والمعهود النوع الكامل منها والأحسن أن تكون للاستغراق » فإنه تعالى 


. عن أي قتادة‎ ) ٠۷١١ ( ومسلم‎ ) ٤۳۲١ ( أحرجه البخاري‎ )١( 
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واهب مجميع المنن جليلها وحقيرها . وبقي أنه قد تقر أن أسماء الله تعالى توقيفية » مع 
أن ( الواهب ) لم يرد » وإنما الوارد في الأسماء الوهاب » وحيتئذ فكيف يطلق المصنف 
الواهب عليه تعالى » وقد يقال : إن المصنف جار على طريقة من يكتفي بورود المادة أو 
على طريقة من يجوز إطلاق كل ما يدل على الكمال » وإن لم يرد » وهذا على تسايم 


عدم ورود ( الواهب ) وأما على وروده كما عزاه بعضهم لابن حجر في شرحه على 
امنهاج في باب العقيقة فلا إشكال . 
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- وأفْصل الئل على الإطلاق تيا فيل عن شما[ ]٤4٤۹ - ٤٤۷‏ 
1[ ] | قوله : ( وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا ) أي أفضل الخلوقات على 
أفضلية | العموم الشامل للعلوية والسفلية من البشر وال جن والملك في الدنيا والأخرة 
النبي ته | في سائر حصال الخير وأوصاف الكمال : نبينا محمد بلي والأولى أن 
( أفضل الخلق ) خبر مقدم و ( نبينا ) مبتداً محر » ويصح العكس » والإضافة في 
( نبينا) لتشريف المضاف إليه لا للاختصاص لا سيأتي من عموم بعثته بلي هذا إذا جعل 
الضمير راجعًا لهذه الأمة » وإن جعل راجعًا لما يشمل هذه الأمة وغيرها كان عام 
DE E LL e‏ 
السلمون حتى المعترلة فهو بلي مستشنى من الخلاف التي في التفضيل بين اللائكة 
والبشر » ولا عبرة با زعمه الزمخشري من تفضيل جبريل اكا مستدلا بقوله تعالى : 
ام قول رولو کر [ الحاقة : ٤٠‏ ] حیٹ عد فيه فضائل جبريل » فإنه وصف فيه 
أنه رسول کرمم إلى قوله : ل | ين واقتصر على نفي ال جنون عنه بلق بقوله تعالی : 
و صَاحب ي ا ١ : E‏ ] وقد حرق في ذلك الإجماع » ولا دلالة في 
لأية لا ادعاه » لأن المقصود منها تفي قولهم : ل إا لث بد 4 [ انحل : ٠١١‏ ] . 
وقولهم : ل ا لے او گیا آم بی ج سا : ۸ ] وليس المقصود المفاضلة 
بينهما» وما هو شيء اقتضاه الحال ولا عبرة بجا قد يتوهم من تفضيل جبريل عليه » 
لکونه کان يعلمه » فكم من معلم بالفتح أفضل من معلم بالكسر على أنه قد ذكر الشيخ 
ابن العربي في الفتوحات أن القرآن أترل عليه » قبل نزول جبريل به عليه » لكن قال 
الشيخ الشعراني بعد أن نقل ذلك عنه » وفيه نظر» ولم أطلع على ذلك في حديث واللّه 
أعلم ( » وما ورد من النهي عن تفضيله » كقوله : « لا تفضلوني على الأنبياء » (°© 


٠ (‏ أجمع المسلمون على أن محمدا » أفضل الفاق على الإطلاق » لم يخالف في ذلك سوى الزمخشري الذي 
حرق الإجماع » وقال بتفضيل جبريل على محمد » مستدلا با في سورة التكوبر من قوله تعالى : «إنه لقول رسول 
کرمم الاية حیث وصف جبریل بأنه رسول کرم إلى قوله ... ثم آمین » واقتصر في وصف محمد على قوله : رن 
سا يثرن فرد عله بأن القرآن في أعلى طباق البلاغة وهي مطابتة الكلام لقتضى الخال » زان ادم الكفار 
كان في الواسطة الذي كان يأحذ عنه النبي » حيث قالوا : يما يعلمه بشر » وقالوا : إن به جنة » أي أحذ عن الجن › 
فرد عليهم الولى بمدح الواسطة » وبراءة المصطفى ما يقولون » فإنه كان معروفًا بينهم بالصادق الأمين » قال تعالى 
8 آم ل برا سوم َم َم زوك ) . انظر : شرح الصاوي على جوهرة التوحید ( ۲۹۰ » ۲۹۱) . 
(۲) اخرجه البخاري ( ۷٤۷۲ » ۲٣۱۱‏ ) ومسلم ( ۲۳۷۳ ) عن أبي هريرة ط 
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وقوله : « لا تفضاوني عن يونس بن متى ٠‏ والتحقیق أن متى اسم أبيه » خلافًا لعبد 
الرزاق (“ کما رجحه بن حجر ( . وقوله بے : ١‏ لا تخيروني على موس » ونحو ذلك 
فمحمول على تفضيل يؤدي إلى تنقيص غيره من الأنبياء » أو أنه قال قبل أن يعلم أنه 
أفضل . ويحتمل أنه قاله تأدًا وتواضعًا » وقيل : معنی لاا تفضلوني علی يونس بن متی لا 
تعتقدوا أني أقرب إلى الله من يونس في الحس » حيث ناجيت الله من فوق السموات 
السبع وهو ناجى ربه في بطن الحوت في قاع البحر لتنزهه تعالى عن الجهة والمكان » 
فيستوي في حقه من فوق السموات ومن في قاع البحر » وعدم التفضيل بهذا الاعتبار لا 
ينافي أنه بيه أفضل الجميع » وقد قال بجي : « أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا 
فخر  »‏ أي ولا فخر أعظم من ذلك » أو ولا أقول ذلك فخرا » بل تحدنًا بالنعمة » 
واختلف هل أفضليته » لمزاياه التي اختص بها أو بتفضيل من الله تعالى . 

٤ [‏ ] والتحقیق أنه بتفضیل من الله تعالی وإن کنا نعتقد أنه » قام به مزایا لکنها 
لا تقتضي التفضيل » ولذلك يقولون : يوجد في المفضول مالا يوجد في الفاضل » فللسيد 
أن يفضل من شاء على من شاء » وغير هذا تعسف لا يسلم من سوء الأدب . 

7[ ۹ ] قوله : ( فمل عن الشقاق ) أي : إذا عرفت هذا الحكم الجمع عليه فاعدل 
عن النازعة فيه » لأنه لا تجوز النازعة في المكم الجمع عليه » إذ لا يجوز خرق 
الإجما . وقد أشار الصنف بذلك لنازعة الزمخشري › وإنما سميت المنازعة شقاقًا » 
لأن كلا من المتنازعين يكون في شق : أي جانب لا يكون فيه الآخر . 


)١(‏ هو : عبد الرزاق ين همام الصنعاني أحد الأئمة الأعلام الحفاظ صاحب المصنف المشهور باسمه › وله 
تفسير القرآن » توفي سنة ۲۱۱ ه . ( انظر : تهذيب التهذيب ۳٠١/٦‏ » ووفيات الأعيان ۳٠۳/١‏ ) . 
)٠(‏ انظر : فتح الباري ٤٠١/١‏ . 

(۴) أخرجه الترمذي ( ۳٠٠١‏ ) وقال حسن غريب » عن أنس ين مالك كله . 
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] ٤١۷ - ٥ ١ والأنبيا لر في القَصَلٍ ودم اكه ِي القَصلٍ[‎ -~ ٦ 

4١ ٠‏ ] قوله : ( والأنياء يلونه في الفضل) أي : والأنبباء عليهم الصلاة والسلام يتبعون نبينا 
محمدًا بر في الفضل ؛ فمرتبتهم بعد مرتبته باقر فیه » وان تفاوتوا فیها فیلیه سیدنا إبراهیم » 
SS‏ هم أولوا العزم أي : الصبر وتحمل المشقاق . 

وقد نظم بعضهم أولي العزم على هذا الترتيب فقال : 

محمد إبراهيم موسی کليمه ٠‏ فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم 

ا » لقوله تعالی : ا وَل د لم عَرمّا 4 [ طه : ٠١‏ ] ويلي ولي 
العزم بقية الرسل » ثم الأنبياء غير الرسل مع تفاوت مراتبهم عند الله تعالى . 

٤١١ ١‏ ] فالواجب اعتقاد أفضلية الأفضل على طبق ما ورد به الحكم : تفصيلا في 
التفصيلي » وإجمالًا في الإجمالي » ويتنع الهجوم فيما لم يرد فيه توقيف . 

٤٥۲ [‏ ] وقوله : ( وبعدهم ملائكة ذي الفضل ) يإسكان التاء » وإدغامها في الذال 
للوزن » و ( ذي الفضل ) صفة للفظ الجلالة المقدر. e‏ 
الفضل » فمرتبتهم تلي مرتبة الأنياء في اجملة ‏ وإفا قلنا في الجماة لأن الذي يلي مرتبة 
الأنبياء من الملائكة رؤساؤهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل › ثم بقية ت اللائكة . 

٤٥۳‏ ] وقد اتفقوا على أن جبريل وميكائيل أفضل + جميع الملائكة » ثم احتلفوا في 
الأفضل منهما > فقيل : إن جبريل أفضل وهو المشهور › وقيل : إن ميكائيل أفضل » وما 
ذكر من أن اللائكة رؤساء وغيرهم تلي الأنبياء : طريقة جمهور الأشاعرة وهي 
مرجوحة » وستأتي طريقة الماتريدية وهي الراجحة . 

٠٠٤‏ ] وذهب القاضي أبو عبد الله الحليمي (“ مع آخرين كالعترلة إلى أن 
الاتكة نشل من اليا إلا ينا ؛ ا تقدم من أنه قى من محل لاف مملين 
ا عن الشهوات » ورد بن وجودها مع قمعها أ » فقد قال » : « أحب الأعمال 
إلى الله أحمزها » " بسكون الحاء المهملة وبعد اليم زاي : أي أشقها . 


۲۹١ 


ر هو : الحسين بن الحسن بن محمد الشافعى أبو عبد الله » القاضي أحد فقهاء الشافعية » كان رئيس هل 
الحديث في بلاد ما وراء النهر . توفي سنة ٠٠۳‏ ه في بخارى من تصانيفيه : امنهاج في شعب الإيان . 
(انظر : سیر اعلام النبلاء ۱٤۱/۱۳‏ › والاعلام ۲٠١/۲‏ ) . 

)١(‏ ذكره الزمخشري في غريب الحديث ۳٠۹/١‏ » وقد نقل السخاوي في المقاصد الحسنة ص۹٦‏ عن الحافظ 
المزي قوله : هو من ارات الأحاديث ولم يرو في شيء من الكتب الستة . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ١۷‏ 
٤٠٥١ [7‏ ] قال السعد : ولا قاطع في هذه المقامات . 

٠١١ [‏ ] ولذلك قال تاج الدين ابن السبكي ليس تفضيل البشر على الملك ما يجب 
اعتقاده ويضر الجهل به » والسلامة في السكوت عن هذه المسألة > والدحول في 
التفضيل بين هذين الصنفين الكريين على الله تعالى من غير دليل قاطع دول في حطر 
عظيم وحكم في مكان لستا اهلا للحكم فيه . 

٤٥۷ [‏ ] | واعلم أن الملائكة أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة 
اللائكة؛ | في أشكال حسنة » شأنها الطاعة ومسكنها السموات غالا » ومنهم من 
تعصريفها | يسكن الأرض » يسبحون اليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » لا يوصفون بذ كورة ولا بأنوثة » فمن وصفهم بذ كورة 
فسق » ومن وصفهم بأنوثة کفر لمعارضته قوله تعالی : ل وجلو الملتهكة الي هم عند 
أن إا [ الرحرف : ٠١‏ ] وأولى بالكفر من قال : خنائى » مزيد التنقيص . 
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۷ - هدا وقَوم فصوا إذ قَصلوا ‏ وبغض کل بعص ذد يفْصل 4٦۱ - ٠٥۸7‏ ] 
تقدم في نظیره ؛ الإشارة عائد على المذ كور من تفضيل الانبياء على الملائكة 
وتفضيل اللائكة على بقية البشر من غير تفصيل كما هو طريقة جمهور الأشاعرة 
الرجوحة ¢ وا قدمها الناظم لاله وضح منظو مته على مذهيهم 
[ ] | وقوله : ( وقوم فصلوا إذ فضلوا ) أي : وقوم من الاتريدية فصلوا بين رؤساء 
المفاضلة أ اللاتكة وعوامهم وعوام البشر حين فضلوا بين الفريقين فقالوا : الانبياء 
بين | أفضل من رؤساء املائكة كجبريل وميكائيل » ورؤساء الملائكة أفضل من 
اللائكة | عوام البشر وهم أولياؤهم غير الأنبياء كأبي بكر “ وعمر 4# ؛ وليس 
فالجشد | الراد بعرام البشر ما يشمل الفساق » فإن الملائكة أفضل منهم على الصحيح 
وعوام البشر المذ كورون أفضل من فرام اكا زعم ر رسام كحم اران رم 
أربعة الآن » فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى . قال تعالی : 3 ويل عش رَبك 
وهم ويار ية ر الحاقة : ٠۷‏ ] . لزيد الجلال عليه يوم القيامة » وكالكروبيين بفتح 
الكاف وتخفيف الراء وهم ملائكة حافون بالعرش طائفون به » لقبوا بذلك لأنهم متصدون 
للدعاء برفع الكرب عن الأمة . وقيل غير ذلك » وقد علمت أن هذه الطريقة يقة هي الراجحة . 

[ 1° ] فإن قيل : يلزم عليها تفضيل غير المعصوم على المعصوم أجيب بأن العصمة 
لا دحل لها في التفضيل » فلا ينظر لها فيه > وإنما ينظر للا كثرية في الثواب على العبادة » 
فوا البشر واا م ن عر المشقة م 5 في عبادتهم » 
a ۹1١ [‏ بعض ) ا وبعضه ) 


(۱) هو : اسمه عبد الله ويقال : عتيى بن أي قحافة عشمان القرشي اليمي » صاحب رسول لله وأحد 
السابقين الأولين والعشرة المبشرين با جنة وصاحب رسول الله في الغار ورفيقه في الهجرة وأحب خلتق الله من 
الرجال إلى قلب رسول الله » وخليفة المسلمين من بعده. توفي ده سنة ۱۳ ه. (انظر : أسد الغابة ۲۹۰/٤‏ » 
تاریخ الطبري ۲۷۸/۲۳ » طبقات ابن سعد ٠۲٤/۳‏ » سير أعلام النبلاء ٤1۷/۲‏ ) . 

« ) هو : أمير المؤمنين وخليفة حليفة رسول رب العالمين » فاروق الأمة عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزى 
أبو حفص القرشي العدوي » روى عن النبي لق وعنه : علي واين مسعود وابن عباس وأبو هريرة » وعدة من 
الصحابة » ومناقبه دإ كثيرة شهيرة . قتل شهيدا سنة ۲۳ هد وأرضاه . (انظر : سير أعلام النبلاء ٠٠۹/۲‏ » 
طبقات ابن سعد ۲۷١/۳‏ » الإصاية ٤‏ » تاریخ الخلفاء للسيوطي ۸( . 
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اجرف اى جرف او ي 


بالنصب مفعول مقدم ليفضل الواقع بعده » وال جملة خبر البتداً : أي وبعض كل من 
الأنبياء واملائكة قد يفضل بعضه الآحر . و « قد » للتحقيق » فبعض الأنبياء كأولى 
العزم أفضل من بعضهم الأخر » وبعض اللائكة كرؤسائهم أفضل من بعضهم الآخر» 
وتلخيص ما أشار إليه الناظم أولا وآخرًا مع الجري على الطريقة الراجحة في التفضيل : 
أن سيدنا محمدًا ل أفضل الخلق على الإطلاق » ويليه سيدنا إبراهيم » ثم سيدنا 
موسی » ثم سيدنا عيسى ثم سيدنا نوح » وهؤلاء هم أولي العزم كما تقدم » ثم بقية 
الرسل » ثم الأنبياء غير الرسل » وهم متفاضلون فيما بينهم عند الله » ثم جبريل » ثم 
ميكائيل » ثم بقية رؤسائهم » ثم عوام البشر » ثم عوام اللائكة وهم متفاضلون فيما 
بينهم عند الله يسا » وسبق أنه يمتنع الهجوم فيما لم يرد فيه توقيف » ولهذا أبهم الناظم 
في الفاضل والمفضول حيث قال : « وبعض كل بعضه قد يفضل » . 
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۸ - بالمعجزات ایُدوا نكما yT‏ 
]1 ] قوله : ( بالمعجزات أيدوا ) اجار والجرور متعلق بالفعل بعده : أ 
أيدهم الله تعالى بالمعجرات » حيث أظهرهاٍ على يديهم تصدیقًا لهم في دعوی 
النبوة والرسالة » وفيما بلغوه عن الله تعالى لأنها نازلة منزلة قوله تعالى : « صدق 
عبدي في كل ما يبلغ عني » و « أل » في المعجزات للجنس › فاندفع ما يوهمه 
ظاهر النظم من أنه لابد في ثبوت النبوة والرسالة من عدد من المعجزات » وليس 
كذلك » إذ الواحدة تكفي» ويصح أن. تكون للاستغراق » ويكون من مقابلة 
الجمع بالجمع » كما في قولك « لبس القوم ثيابهم » أي : لبس كل واحد ثوبه 
الخاص به ولو واحدًا » وقوله ( تكرما ) أي : تفضلا وإحساتًا من غير إيجاب ولا 
وجوب. وأشار بذلك إلى الرد على من أوجب عليه تعالى المعجزة كما وجب 
عليه الإرسال < js‏ لہطلت فائدة ا e ٤‏ مجني عى قوم بوجوب 
یا ن ا ی م ل کیہ اند ی م 97 و ت تز 
العجزة , | واعلم أن العجزة لغة : مأخوذة من العجز وهو ضد القدرة . وعرقًا : أمر 
تعريفها : | خارق للعادة مقرون بالتحدي الذي هو دعوى الرسالة أو النبوة مع عد 

أنواعها | المعارضة 

[ ۳ ] وقال السعد : هي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند 
تحدي المنكرين على وجه جز المنكرين عن الإتيان بثله » وقد اعتبر الحققون فيه 
سبعة قیود ه 

الأول : أن تکون قولا أو فعا أو ترگا ¢ فالأول کالقرآن ٤‏ والثاني كنبع الماء من بين 
أصابعه بتر » والئالث كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم » وخرج بذلك الصفة القدية › 
كما إذا قال : آية صدقي كون الإله متصمًا بصفة الاختراع . 

والقاني : أن تكون خارقة للعادة وهي ما اعتاده الناس واستمروا عليه مرة بعد أخحرى » 
وخرج بذلك غير الخارق » كما إذا قال : آية صدقي طلوع الشمس من حيث تطلع 
وغروبها من حیث تغرب . 
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حاشية البيجوري على جوهرة الوسر اا 
العجزة : | الثالث : أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة »> وخرج بذلك الكرامة 
الفرق بينها | وهي ما يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح والمعونة وهي ما يظهر على يد 
وبين غيرها | العوام تخليصًا لهم من شدة › والاستدراج وهو ما يظهر على يد فاسق 
من‌الأمود | حديعةٌ ومكرا به » والإهانة وهو ما یظهر على يده تکذیتا له كما وقع 
الخرة "۳ة | لسيلمة الكذاب فإنه تفل في عين أعور لتبراً فعميت الصحيحة . 
والرابع : أن تكون مقرونه بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقةٌ أو حكمًا بأن تأحرت بزمن 
يسير » وخحرج بذلك الإرهاص : وهو ما كان قبل النبوة والرسالة تأسيشا لها كإظلال 
الغمام له ب قبل البعثة © . 
والخامس : أن تكون موافقة للدعوى وخرج بذلك الخالف لها » كما إذا قال : آية 
صدقي انفلاق البحر فانفلق الجبل . 
والسادس : أن لا تكون مكذبة له وخرج بذلك ما إذا كانت مكذبة له كما إذا قال : آية 
صدقي نطق هذا ا جماد فنطق بأنه مفتر كذاب » بخلاف ما لو قال : آية صدقي نطق هذا 
الإنسان اميت وإحياؤه فأحيي ونطت بأنه مفتر كذاب. والفرق أن اا جماد لا اختيار له » فاعتبر 
تكذيبه لأنه أمر إلهي » والإنسان مختار فلا يعتبر تكذيبه لأنه ريما احتار الكفر على الإيان . 
السابع : أن تتعذر معارضته وخرج بذلك : السحر ومنه الشعبذة » وهي حفة اليد » 
يرى أن لها حقيقة ولا حقيقة لها كما يقع للحواة . 
وزاد بعضهم : ثامتًا : وهو أن لا تكون في زمن نقض العادة كزمن طلوع الشمس من 
مغربها » وخحرج بذلك ما يقع من الدجال كأمره للسماء أن تمطر فتمطر » وللأرض أن 
تنبت فتنبت . وقد نظم أقسام الأمر الخارق للعادة فقال : 
إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة ٠‏ فمعجزة إن من نبي لنا صدر 
وإن بان منه قبل وصف نبوة ٠‏ فلإرهاص سه تنبع القوم في الأثر 
وإن جاء يوا من ولي فإنه ال كرامة في التحقيق عند ذوي النظر 
وإن كان من بعض العوام صدوره ‏ فكنوه حمًا بامعونة واشتهر 
ومن فاسق إن کان وفق مراده یسمی بالاستدراج فیما قد استقر 
وإلا فيدعى بالإهانة عندهم ٠‏ وقد تمت الأقسام عند الذي اختبر 


)١ (‏ خحرجه الترمذي ( ۳٦۲۰‏ ) وقال : حسن غريب . 
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وزاد بعضهم السحر » وقيل إنه ليس من الخوارق ؛ لأنه معتاد عند تعاطي أسبابه . 

٠٤ [‏ ] قوله : ( وعصمة الباري لكل حتمًا ) الإضافة في عصمة الباري من إضافة 
الصدر لفاعله » و ( لكل ) متعلق بعصمة » و ( حتما ) بفتح الحاء على أنه فعل أمر 
رألفه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة في الوقت بعد حذف الرابط » والاصل : حتمنها ء 
والجملة خبر المبتداً وهو ( عصمة ) إن قرئ بالرفع > ويصح أن يقراً بالنصب على أنه 
مفعول لحذوف يدل عليه المذكور » والتقدير : وحتم عصمة الباري » ولم يجعل مفعولا 
للمذكور ؛ لأنه مقترن بنون الت وكيد النفيفة »> وهو حينعذ لا يعمل فيما قبله . 

فإن قيل : إذا لم يعمل لا يفسر عاملا . أجيب بأن قولهم مالا يعمل لا يفسر عاملا 
إما هو في التفسير الاصطلاحي » فلا ينافي أنه يشير له في الجملة . أو بضم الحاء على أنه 
فعل ماض مبني للمجهول وألفه للإطلاق » وعلى هذا ف ( عصمة ) بالرفع لا غير على 
أنه مبتداً » والجملة من الفعل ونائب الفاعل خبره » وتذ كير الضمير الذي هو نائب 
الفاعل مع كونه عادًا على العصمة لتذكيرها باعتبار كونها وصفًا » وعلى كل فالعنى : 
اعتتقد أن عصمة الباري لكل واحد من الأنبياء والملائكة محتمة وواجبة » بمعنى أنها لا 
تنفك ولا تقبل الانتقاء » والباري : الخالق » من البرء : وهو الخلق . 
[٥٠؛‏ ] | وقد يقال : إن عصمة الأنبياء قد تقدمت في قوله : ( وواجب في حقهم 
الأنبياء الأمانة ) إذ الأمانة هي العصمة » وقد يجاب بأنه إما تعرض لها ليجمع 
و اللائكة مع الأنبياء في حكمها والاتصاف بها . والعصمة لغة : مطلق 
تعرية4ما | الفط » واصطلاځا : حفظ الله للمكلف من الذنب مع استحالة وقوعه » 
ولا يجوز لنا سؤال العصمة بهذا المعنى كأن يقال : الهم إنا نسألك العصمة » فإن أريد 
المعنى اللغوي جاز لنا سؤالها e‏ . وقولهم : 
ل آَل فیا من يِفْيد فهًا وَسْفِكُ أليِمَاءَ Ç‏ [ البقرة : ٠١‏ . ليس غيبة ولا اعتراصًا 
على الله » بل مجرد استفهام . وما نقل في قصة هاروت ا المۇرخحون 
لم يصح فيه شيء من الأخبار » بل هو من افتراء اليهود وكذبهم › وتبعهم المؤرخحون في 
ذكر ذلك . وقیل : کانا رجلین صالین » وسمیا ملکین تشبیها لهما باللکین . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 

۹ - وحص تیر الخاتي اَن َد ما به الجهیع زَا وعَمَمَا [ 4٦٩ - ٤11‏ ] 

7[ ] وقولة : ر وحص خير الغلتق ) ببناء الفعل للمفعول » و ( خير الخلتق ) 
نائب فاعل الذي هو الله ٤‏ والأصل : : وحص الله حير الخلق آي أفضلهم وهو نبينا 

محمد بلي ( وخير ) أفعل تفضيل صله : « أَحْيرَ » كأكرم » حذفت منه الهمزة لكثرة 
الاستعمال . 

[ 1۷ ] وقوله : ( آن قد تمما به الجميع ربنا ) آي بان حتم ربنا به بل جميع 
الأنبياء » فالباء مقدرة وهي داعلة على القصورء فعميم جميع الأنياء مقصور عليه إل 
لا يتعداه إلى غيره . قال تعالى  :‏ وام أن الأحراب : ۰ ] ویلزم منه حتم 
الرسلين » لأنه يلزم من ختم الأعم ختم الأحص من غير عكس . 
نزول ولا يشكل ذلك بنزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان › 
عيسى ات | لأنه إنما ينزل حاكمًا بشريعة نبينا ومتبعًا له ولا ينافي ذلك أنه حين تزوله 
يحكم برفع الجزية عن أهل الكتاب ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ؛ لأن نبينا 
أخبر بأنها مغياة إلى نزول عيسى » فحكمه بذلك إنما هو بشريعة نبينا وخصائصه ء لا 
تنحصر حدًا ولا عدا » ولكن المهم منها ما ذكره المصنف . 
[. ] | قوله : ( وعمما بعثته ) أي وحص أيصًا بأن عمم ربنا بعثته » فالباء مقدرة 
عسەسوم وهي داخلة على القصور كما في الذي قبله » عميم البعثة مقصور عليه 
بعسشس بلقي لا يتعداه إلى غيره » فأرسله الله إلى جميع المكلفين من الثقلين إرسال 
الني & | تكليف اتفاقًاء وأما اللائكة فقد تقدم فيهم الخلاف » والأصح أنه مرسل 
إليهم إرسال تشريف » وبعضهم اعتمد أنه مرسل إليهم إرسال تكليف با يليق بهم » فإن 
منهم الراكع والساجد إلى يوم القيامة » وما كلف به الإنس تفصيلا وإجمالا » فقد 
كلف به الجن كذلك وشمل ذلك يأجوج ومأجوج - بالهمز وت رکه - وهم أولاد يافث 
بن نوح » وقيل : جيل من الترك . وقيل غير ذلك . 

[ 1۹ ] والتحقيق أنه لر مرسل جميع الأنبياء ولام السابقة » لكن باعتبار 
عالم الأرواح » فإن روحه خلقت قبل الأرواح وأرسلها الله لهم فبلغت الجميع › 
والأئباء نوابه في عالم الأجسام ( فهر ار مرسل جميع الناس من لدن آدم إلى يوم 
القيامة حتى إلى نفسه » لدخحول الجميع تحت قوله ل « بعثت إلى الناس كافة » © 


a TT TS‏ ك 
)٩(‏ اخحرجه البخاري ( ۲۳۵ » ٤۳۸‏ » ۳۱۲۲ ) ومسلم ( ٥۲۱‏ ) عن جابر بن عبد الله . 
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٤4‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
وقوله تعالی : وما رسلگ إلا اة تس ) 1 سا : ۲۸ ] فمن 
حكم | نفى عموم بعثته َل فقد كفر » وفي ذلك رد على العيسوية وهم فرقة من 
من نفى | اليهود زعموا تخصيص رسالته لي بالعرب » لا يقال : تعميم البعثة ليس 
بعشة خحاصًا بنبينا ب بل مثله نوح فإنه كان مبعوتًا لجميع من في الأرض بعد 
الي ته | الطوفان لأنا نقول : تعميم بعثة نوح ليس من أصل البعثة بل أمر اتفاقي » 
لأنه لم يسلم من الهلاك إلا من كان معه في السفينة . وأما تعميم بعثة سيدنا محمد 
يله فهو من أصل البعثة. ومقتضى ما ذكر أن بعثه نوح لم تكن عامة قبل الطوفان › 
فيكون بعض المغرقين لم يرسل إليهم فيقال : إذا لم يرسل إليهم فما موجب غرقهم ؟ 
وقد قال تعالی : وم کا 2 سوا Ç‏ [ الإسراء : ٠١‏ ] ولذلك قيل : 
IS‏ : ل وتوا فة لا يبن 
ای اما منک کا َة [ الأنفال : ٠١‏ ] وعلى القول بعموم بعثته قبل الطوفان 
الس خان برا فرتعم رمال ا و ارت ولارن اللي با بل 
والذي قبله كما تقدم » فأين التعميم الخاص من التعميم العام ؟ على أن سيدنا نوما لم 
يرسل إلى الجن » فإنه لم يرسل لهم إلا نبينا محمد با وأما تسخير الجن لسليمان 
عليه الصلاة والسلام فتسخير سلطنة وملك لا تسخير نبوة . 
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۰ - بعه فَشَوغةُ لا سح بقیره حم ارما نسح[ ٤۷۲ ٣ ٤۷۰‏ ] 
[ ۰ ] قوله : ( فشرعه لا ينسخ بغیره ) مفرع على ختم النبوة به وتعمیم بعثته » 
فالفاء للتفريع » ويصح أن تكون فاء الفصيحة ؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر » 
والتقدير : إذا علمت أنه خاتم النبيين وأن بعثته عامة فشرعه لا ينسخ بغيره » لا كلا ولا 
بعصا . والشرع لغة : البيان » واصطلاحا : الأحكام الشرعية . 
[۱ ]| والنسخ لغة : الإزالة والنقل ›» ومنه : نسخت الشمس الظل أي أزالته › 
النسخ : ونسخت الكتاب أي نقانه » وهل هو حقيقة في المعنيين › أو حقيقة في 
الول دي الاي اأ ٤‏ قوال وخیر رانو أوساطها » 
را e‏ اطا تله اکان ۲ لا طا الله E‏ 
وهو يستحيل رفعه لأنه قديم » بخلاف التعلق فلا يستحيل رفعه ؛ لأنه حادث .. 
7[ ] وقوله : ( حتی الزمان ينسخ ) أي فشرعه پار مستمر إلى نسخ الزمان » 
فالراد ب ( حتى ) الغاية مع كونها ابتدائية » و ( الزمان ) مبتداً خبره ( ينسخ ) والمراد 
بالنسخ هنا : المعنى اللنوي وهو الإزالة > فا مى : حتى الزمان يزال ويرفع بحضور يوم 
القيامة » لقوله لر : « لن تزال هذه الأمة قائمة ثمة على أمر الله - يعني الدين الحق - لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » ٠‏ أي الساعة » وهو على حذف مضاف : أي 
قربها ؛ لان المؤمنين يوتون قبل الساعة بريح لينة » والمراد بالنسخ في آخر الشطر الأول : 
ایی دای ر ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۳٠٤١‏ ) ومسلم ( ٠١۳۷‏ ) عن معاوية بن أي سفيان يا 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۷۱ - وشخ لشرع غيره وَقَْ فما أل الله من له منغ[ ٠۷٤ - ٤۷۲‏ ] 
- وَنَسح بغض سَرْعِهٍ بالبغض جز وما في اله ين عض[ ٤۷۷ ¬ ٤۷٥‏ ] 
٤۷۳ [‏ ] | وقوله : ( وَنَسحهُ لشوع عَيره وَقَعَ حتما ) أي ونسخ شرع نبينا به لشرع 
نسخ‌الشريعة | كل نبي غيره وقع وحصل حال کونه متحتما » ف ( حتما ) بمعنى متحتما 
لإسلامية | حال من فاعل ( وقع ) ويدل لذلك قوله تعالى : ف ومن يبع عر الوسكم 
للشرائع قبلها aS O a‏ 
التواتر » فنسخ شرعه بل لشرع غيره واقع سماعًا يإجماع المسلمين › خلافًا لليهود 
والنصاری حيث زعموا أن شرع نبينا إلا لم ينسخ شرع أحد من الأنبياء توسلا للقول 
بني نبوته ر واحتجوا على ذلك أنه يلزم على القول بالدسخ ظهور مصلحة كانت 
حفية على الله تعالى » ورد بأن المصلحة تختلف بحسب الأزمنة » فالمصلحة في زمن الأم 
السابقة اقتضت تكليفهم بشرائعهم > والمصلحة في زماننا اقتضت تكليفنا بشريعتنا . 
۷٤ [‏ ] وقوله : ( أذل الله من له منع ) أي ألحق الذل بمن منع نسخ شرع نبينا 
لغيره » وهذه جملة دعائية على اليهود والنصارى الانعين لذلك . ٠‏ 
۷١ [‏ ] | قوله : ( ونسخ بعض شرعه بالبعض أجز ) لا يخفى أن ( نسخ ) بالنصب 
النسخ ك | مفعول مقدم ل ( أجز ) الواقع بعده : أي اعتقد جواز نسخ بعض شرعه 
e‏ ا بالبعض الآخر جوارًا وقوعيًا » لأن ذلك وقع بالفعل » نعم وجوب 
| معرفه تعالى وترم الكفر نسخه غير واقع » وإن کان جائڑا كما هو 
مذهب أهل الحق » خلافًا لمن قال : إن المعرفة حسن عقلي » والكفر قبيح عقلي › 
فوجوب المعرفة وترم الكفر لا يجوز نسخهما » ونحن نقول : الحسن ما حسنه 
الشرع» والقبيح ما قبحه الشرع : فلو جعل المعرفة من القبيح » والكفر من الحسن فلا 
حرج عليه » وشمل البعض الماسوخ البعض القرآني خلافا لمن منعه كأبي مسلم 
الأصفهاني ٩”‏ محتجا بقوله تعالی  :‏ لا أيه الكل من بن يديه لا ِن علي ) 
[فصلت : ٤١‏ ] فلو نسخ بعضه لتطرق إليه البطلان . 


۲١ 


)١(‏ هو : محمد بن بحر الأصفهاني » أبو مسلم المعتزلي » كان عالً بالتفسير والأدب وغيرهما » من فنون 
العلم » من تصانيفه : تفسير القرآن في أربعة عشر مجلدًا » والناسخ والمنسوخ . توفي سنة ۳۲ ه . ( انظر : 
معجم الأدباء ٠١/٠۸‏ » والأعلام ٠١/١‏ ).. . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ١۷‏ 
زج | وأجاب الأولون بأن الضمير مجموع القرآن وهو لا ينسخ اتفاقا . وخرج 
القرآن | بتقييد المصنف بالبعض نسخ ال جميع » فهو وإن كان جائرا لكنه غير واقع › 
بالقرآن | فالحاصل أن الكلام في مقامين : مقام جواز ومقام وقوع » فمن حيث 
الجواز يجوز نسخ الشريعة كلا أو بعصًا . وأما من حيث الوقوع فلا يجوز نسخ ال جميع 
جواڙا وقوعيًا . 

٠٩‏ ] وقوله : ( وما في ذا له من غض ) اي وما في هذا الحکم وهو تجويز 
ا ی ی ا 
الكتاب بالكتاب كما في قوله تعالی  :‏ وي يتوت منڪم ودر ازوج 
وة روجهم نّا إلى الول عي خلج & [ البفرة : کک 
تعالی : 8 وال وون نکم یدود از پر پانقسھن آر رمه َر وعشرا ¢ 
نسخ | [ البقرة : ۲١١‏ ] لتأحره نزولا » وإن تقدم تلاوة » ونسخ السنة بالسنة 
السنة كما في حدیث ١‏ كنت نهيقكم عن زيارة القبور فزوروها ‏ ° فإنه 
بالسنة | نسخ النهي الذي وقع منه بير و بالأمر في هذا الحديث » ونسخ 
السنة بالكتاب کما في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة » فإنه نسخ باستقبال 
الكعبة الثابت بقوله تعالى  :‏ فول وجهدت شَطرَ أَلمَسجد أَلْحرامٍ Ç‏ [ البقرة : ٠٤٤‏ ] 
NE‏ ونسخ الكتاب بالسنة كما في قوله تعالی : ۾[ کیب یکم إا حمر 
السنة | اتك أَلْمَوْتُ إن َك حًا لِك لولدب وَأَلأََينَ ) [ البقرة : 1۸٠١‏ ] 
بالكتاب | فإنه نسخ بحديث « لا وصية لوارث » ”“ وشمل أيًا نسخ التلاوة 
والعمکس والحكم جميعًا كما في نحو « عشر رضعات معلومات یحرمن » فإنه کان 
نما یتلی » فنسخ ب « خمس معلومات یحرمن ) ثم تسخ هذا الناسخ عندنا تلاوة لا 
حكما » وعند المالكية تلاوة وحككًا. وز نسخ التلاوة دون الحكم كما في نحو ٠‏ الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من اله واللّه عزيز حكيم » فإنه كان ما يتلى 
تلاوة لا حكمًا . ونسخ الحكم دون التلاوة كما في آية هل وين يتوت 
منم ودرو أزَوجا وميه الأزجهم تًا إلى الول فإنه نسخ حكما باية 
و نهر وشا {٤‏ 7 البقرة : ۲۳١‏ ] وبقي تلاوة . 


TT 
. الترمذي ( ۲۱۲۱ ) وقال حسن صحيح . عن أبي أمامة الباهلي‎ » ) ٠١ رجه ابو داود ر(‎ )( 
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٠۷ 7‏ ] والحق أن النسخ لا يكون | لا إلى بدل كما قاله الإمام الشافعي وهه ء 
حلاقا لمن قال : تارة يكون إلى بدل كما في آيتي الأنفال » أعني قوله تعالى : اا 
ان رض المت عل الال إن یکن کم ع شرو صروت يليوا ياين 
[ الأنغال : ٠١‏ ] وقولہ تعالی : کا آل مت اھ نکی ول کے یکم سنا ون بی 
تتم اة صاب بلا ان 4 لأال : ٠١‏ ]. وتارة يكوت إلى غير بدل كما في 
قوله تعالی : # اما ليبن انوا إا ليثم آلرسول » [ امجادلة : ٠١‏ ] فإن وجوب تقديم 

قة على مناجاة n‏ > وعلى الأول فبدل هذا الوجوب جواز 
التصدق أو استحبابه فلم يقع بلا بدل أصلا . 
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۳ - ومغجرائه کثيرة عرز نها کلام اله جر الس[ 4۸١ - ٤۷۸‏ ] 

[ ۷۸ ] قوله : ( ومعجزاته كثيرة غرر ) لا ذكر فيما تقدم تأييد الله تعالى للأنبياء 
بالمعجزات نبه هنا على كثرتها ووضوحها لنبينا دون غيره » فالغرض الان التنبيه على 
كثرة معجزاته ووضوحها لكن المراد من معجزاته : الأمور الخارقة للعادة الظاهرة على يده 
تله سواء كانت مقرونة بالتحدي أم لا » فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه › 
أو من عموم لجاز » وإنما وصفها بالكثرة المطلقة إياءٌ للعجز عن الإحاطة بها . 
٤۷۹[‏ ] | والعرر : جمع عُرة وهي في الأصل : بياض في جبهة الفرس فوق 
المحجزة ؛ الدرهم » وتطلق على خيار الشيء » ثم استعملت في كل واضح معروف 
حك | على وجه الحقيقة العرفية » وهو المراد هنا » ف ( غرر ) بمعنى واضحات 
منكره | مشهورات. واعلم أن ما كان منها معلوم بالقطع منقولًا بالتواتر كالقرآن › 
فلا شك في كفر منكره » وما لم يكن منها كذلك : فإن اشتهر كنبع لاء من بين 
أصباعه بل فسق منكره وإن لم يشتهر وثبت بطريق صحيح أو حسن عزر منكره . 

٠۸۰ [‏ ] قوله : ( منها كلام الله ) قد تقدم أن كلام الله يطلق على الصفة 
القدية وعلى اللفظ المنزل على النبي ملي التعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه 
كما يطلق عليهما القرآن » لكن قد غلب كلام الله في الصفة القدية › والقرآن في 
اللفظ الحادث . وامصنف أراد هنا بكلام الله : اللفظ » وإنما نص عليه بخصوصه 
لأنه أفضل معجزاته بل وأدومها لبقائه إلى يوم القيامة » ولا يخرج عنه شيء من 
معجزاته غالبا » وإلا فبعضها لم يذكر فيه بطريق الصراحة وإن كان داحلا في عموم 
قوله تعالی : ا إک لله ل کل سى فَيدٌ ‏ [ البقرة : ٠١‏ ] . ل ما درطا في التي 
من ىء [الأنعام : ۳۸ ] . وذلك كانشقاق القمر . فعن ابن مسعود هه أنه قال : 
بينما نحن مع رسول الله بهل : إذ انشتق القمر فلقتين » فكانت فلقة وراء الجبل 
وفلقة دونه » فقال لنا رسول الله بل : «اشهدوا » © » وقال كفار قريش : هذا 
سحر فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا مثل هذا أم لا ؟ فأخبر أهل الفاق 
بأنهم رأوه منشمًا » فقال كفار قرش : هذا سحر مستمر فقد انشق نصفين وهو في 
السماء وإن كان قد يسبق إلى الوهم أنه نزل منها إلى الجبل . 


. أخرجه البخاري ( ۳۸۹۹ ) » ومسلم ( ۰ ) عن عبد الله بن مسعود ظله‎ )١( 
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وكتسايم الحجر والشجر عليه بلي ؛ فعن علي كله “ أنه قال : ١‏ كنت مع النبي لي 
مكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله حجر ولا شجر إلا وهو يقول : السلام 
عليك يا رسول الله » . 

وکتسبيح الحصى في کفه ب : فقد روی ثابت بن انس بن مالك قال : کنا جلوسًا عند 
رسول الله » فأحذ كمًا من الحصى فسبحن في يده حتى سمعنا التسبيح ثم صبهن في يد أي بكر 
فسبحن » ٹم في يد عمر فسبحن ڻم في يد عثمان فسبحن ثم صبهن في ايدينا فما سبحن ٩‏ . 

وكين الجاع اللي هو ماف النخلة وحديثه مشهور متواتر : وهو أنه کان لر 
قبل أن يصنع له امثير يخطب عنده » فلما صنع له انبر اتتقال إليه ذ فسمع له کل من کان 
في المسجد حنينًا وصوتًا عظيما حتى كاد أن ينشق تى أسمًا على فراقه ل فضمه إليه 
فصار يئن أنين الذي تضمه أمه إليها وتسكته عن بكائه ثم قال : إن شعت أردك إلى 
الحائط أي البستان الذي كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل لك خلقك ويتجدد لك 
E‏ 
ليمع ها قول فقال بوت عه عن بلي : بل تغرسني في ال جنة فيأكل مني أولياء 
الله وأكون في مكان لا بلاء فيه. فقال : قد فعلت » ثم قال : احثار دار البقاء على دار 
الفناء» وأمر به فدفن تحت المير © . وکان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال : 
يا عباد الله الحشبة تحن إلى رسول الله ي فأنعم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه 9> . 

رکرد جن قادة حن ات علي خده : ولك آنه کان يقي برجهه السهام عن 
رسول الله ۶ بل في غزوة أحد » فأصاب عينه سهم فسالت على خده فأخذها بيده 
وسعی بها إلى رسول الله بلا فلما رآها في کفه دمعت عیناه وقال : إن شعت صبرت 
ولك الجنة وإن شعت رددتها ودعوت الله لك فلم تفقد منها شييًا » فقال ا سول الل 
إن الجنة -جزاء جميل وعطاء جليل جليل » ولكني رجل مبتلى بحب النساء وأحاف أن يقلن : 
عور فلا يردنني ولکن تردها وتال الله لي امجنة فردها في موضعها وقال : 9 الهم قي 


) هو : علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم » الهاشمي القرشي » آبو الحسن وآبو تراب » اين عم 
رسول الله بال وأحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ ورابع الخلفاء الراشدين » وأحد الشجعان الأبطال » باب مدينة 
العلم » » ولد طه سنة ۲٣۳‏ ه» وتوفي سنة ٤ه‏ . (انظر : تارب ا برجي 4 4 وساية الو ITE‏ 
والأعلام ۲١١/٤‏ ) 

. في حجة الله على العالين‎ ) ١ e 

:/ ( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ ):( . . ) ٩١ ( أحرجه البخاري‎ )١( 
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قتادة كما وقى وجه نبيك فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرًا » “ وكان كذلك » 
وکانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى . 

وكشهادة الضب ببوته : روي أ رهزل الله بر كان في محفل من اصحابه إذ 
جاءه أعرابي وقد صاد ضبًا » فقال الأعرابي : من هذا ؟ قالوا ا . فقال : 
واللات والعزی » لا آمنت به » إلا أن يؤمن هذا الضب › وطرحه بين يديه ا ت فقال : 
E‏ 
القيامة . قال :من تيد ؟ قال : الذي في السماء عرشة وف الأرض لطانه ۽ وفي البخر 
می ا ر ووي ار عا . قال : فمن انا ؟ قال eT‏ 
وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وحاب من كذبك فأسلم الأعرابي © 

وأما حديث الظبية : فالحق أنه موضوع لا أصل له ولفظه : كان انی ی في 
صحراء » فنادته ظبية : يا رسول الله فقال : ما حاجتك ؟ قالت : صادني هذا الأعرابي 
ولي خحشفان - بكسر الحاء وتسكين الشين - أي ولدان في ذلك اجبل فأطلقني حتى 
أذهب أرضعهما وأرجع ؛ فقال : وتفعلين ؟ قالت : نعم عذبني الله عذاب العشار إن لم 
أفعل فأطلقها » فذهيت ورجعت » فأوثقها » فاتبه الأعرابي » قال 
حاجة ؟ قال : تطلتق هذه الظبية فأطلقها » فخرجت تعدو فى الصحراء وتقول : أشهد 
O TIT‏ 

7 ۱ ] قوله : ( معجز البشر ) آي يصيرهم عاجزين عن معارضته › والإيان بثله › 
یل کل الخلوقات ذلك إجماعا فز قل ا اَجْسّت آلو الچ ع آن اوا يول ها 
الشربان لا اتون پوشییء ولو کات بعص لبق هرا 1 الإسراء : ۸۸ ] . أي مُعيئا . 
وخص الإنس والجن مع أن سائر الغلوقات كذلك ؛ لأنهما اللذان يتصور منهما 
المعارضة » بخلاف غيرهما كالملائكة لعصمتهم واقتصار الناظم على البشر لأنهم الذين 
تصدوا لذلك بالفعل » و ( البشر ) هم بنو آدم » سموا بذلك لبدو بشرتهم التي هي 
ظاهر ال جلد » ولا حلاف في أن القرآن بجملته معجرًا » وإنما ا حلاف في أقل ما يقع به 
الإعجاز من أبعاضه . واتار جمهور أهل التحقيق أن أقله أقصر سورة منه أو ثلاث 
آيات . وقال القاضي عياض : إن أقله سورة « إا اميك ألْكوْدَرّ & [ الكوثر : ١‏ 


() اخرجه الطبري ( ۱۹/۸ ) وأبو يعلى ( ٠١٤۹‏ ) عن قتادة بن النعمان . 
(۲) اخرجه الطبراتي في العبعر ر 14۸ وال الذهبي د في ليران CE‏ 
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أو آية أو آيات في قدرها » وظاهر الأول أن الآية أو ا وإن عادل الثلاثة 
أو السورة في الطول كاية الكرسي والدين » والظاهر خلافه › فالمعتمد أن الآية الطويلة 
معجزة کالثلاثة : واختلف في وجه إعجازه »› فقيل : کون الله صرفهم عن الإتيان 
بمثله » مع كونهم قادرين على ذلك » وهذا القول يسمى قول الصرفة › والذي ذهب إليه 
الجمهور أن وجه إعجازه كونه في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة مع اشتماله على 
الإخبار با مغيبات ودقائق العلوم وأحوال المبداً وا معاد » وغير ذلك ما لا يحصى › وهذا 
هو الصحيح في وجه الإعجاز . 
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٤‏ - واجزم معراج النبي كما رووا وَبرنّن لعَائشه ما رَمَوا 7 ٤۸٤ - ٤۸۲‏ ] 
[ ] | وقوله : ( واجزم معراج النبي كما رووا ) بسكون الياء من النبي مخففة 
الإسراء | للوزن : أي واعتقد اعتقادًا جازمًا بعروج نبينا ثل وصعوده إلى السماوات 
والمعداة | السبع إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله بعد الإسراء به على البراق » 
وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره » من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حال كون 
العروج الذي جزمت به مثل الذي رواه أهل الحديث والتفسير والسير › وكان على الناظم 
التعرض للإسراء أيصًا لكن استغنى عن ذكره بذ كر المعراج لشهرة إطلاق أحد الاسمين - 
أعني الإسراء والمعراج - على ما يعم مدلوليهما » وهو سيره بلي ليلا إلى أمكنة مخصوصة 
على وجه خارق للعادة » فهذا أمر كلي يشمل مدلوليهما والحق أنه کان يقظة بالروح 
والجسد » كما أجمع عليه أهل القرن الثاني ومن بعده من الأمة ء خلاًا لبعض القرن الأول 
القائل بأنه كان منامًا » ولبعضه القائل بأنه كان بالروح فقط » لكن يقظة فالأقوال ثلاثة . 

فان قیل : فما الفرق بین کونه منامًا و بین کونه بالروح ؟ اجيب بأنه على کونه منامًا 
يكون في حالة النوم » وعلى كونه بالروح لا نوم أصلا » بل الروح تذهب للأمكنة 
المخصوصة » والجسد فى هذه الحالة يكون كالغافل . والإسراء من المسجد الحرام إلى 
مسجد الأقصى : ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين » فمن أنكره كفر » والعراج 
من المسجد الأقصى إلى السموات السبع ثابت بالأحاديث المشهورة . ومنها إلى الجنة › 
ثم إلى المستوى أو العرش أو طرف العالم من فوق العرش » على الخلاف في ذلك ثابت 
بخبر الواحد » فمن أنكره لا يكفر ولكن يفسق » والتحقيق أنه لم يصل إلى العرش كما 
نصوا عليه في موارد القصة . 
7 | قوله ٭ لر وبرئن لعائشة ما رموا ) بريادة الاد وسكون الهاء للوزن : أي 
تبرئة | إعتقد وجوبًا براءة أم المؤمنين عائشة بت أبي بكر الصديق كيا وعن 
عائشة من | أبويها ما رماها به المنافقون من الإفك : أي أشد الكذب . والذي تولى 
لفك | كبره أي معظمه حيث ابتدأً الخوض فيه وأشاعه : عبد الله بن أي ابن 
سلول لعنه الله . وأ : اسم أييه » وسلول اسم أمه . وقد جاء القرآن ببراءتها » وانعقد عليه 
إجماع الأمة » ووردت بها الأحاديث الصحيحة » فمن جحد براءتها أو شك فيها كفر . 

٤۸٤ [‏ ] وحاصل قصتها أن النبي ار كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه » فلما 
أراد التوجه لغزوة بني الصطلق وتسمى غزوة المريسيع أقرع بينهن » فخرجت القرعة 
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على عائشة فتوجهت معه ففي رجوعهم منها ضاع عقدها وكان من جزع أظفار - بفتح 
الجيم وسكون الزاي أو فتحها - أي خرز منسوب لأظفار : وهي بلدة في اليمن › 
فتخلفت في طابه » فحمل هودجها وهو مركب من مراكب النساء كالقبة د ظنًا انها فيه 
لأنها كانت خفيفة كما أحبرت بذلك » وسار القوم ورجعت إليهم فلم تجدهم » فمكثت 
مكانها » فأخذها التوم » فمر بها صفوان بن المعطل “ وكان يعرفها قبل آية الحجاب » 
وكان يتمخلف ليلتقط ما يسقط من التاع أو لأنه كان ثقيل النوم فبرك ناقته وولاها ظهره 
e‏ حتى استيقظت » وحملها على الناقة ولم ينظر إليها » وقاد بها الناقة 
مولیها ظهره حتى أدرك بها النبي برلل فرموها به وفشا ذلك بين المنافقين وضعفاء 
السلمين » فشتق ذلك على النبي إل فجمع الصحابة وقال ١‏ يا معشر المسلمين » هن 
يعذرني من رجل قد بلغتي أذاه في أهل بيتي » فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا » ولقد 
ذکروا رجلا ما علمت عليه إلا حيرا » فقال سعد بن معاذ ٠‏ سيد الأوس : أنا أعذرك منه 
یا رسول الله إن کان من الوس ضربت عنقه » وإِن کان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
E‏ : كذبت لا تقدر على قتله فهم الوس 
والخزرج بالقتال » فأمرهم البي إل بالإعراض عن ذلك » فأنرل الله في براءتها ل إل اَي 
جاو بالإفك عضب نكر € [ التور : ۱١‏ ] العشر آيات إلى قوله : ف آولییک عبرو متا 
شوو لهم عفر رق َر € 1 النور : ۲١‏ فقال أبو بكر لعائشة : قومي فاشکري 
ارسول الله ب فقالت : واله لا أشكر إلا الله الذي برأني » لكن لم يكن ذلك لشيء 
کان في نفسها من رسول اله بلا فان مقامها يجل عن ذلك » > وما استغرقت في مقام 
لشهود فلم تشهد إلا اله » وكان من تكلم في الإفك مسطح ٠9‏ » وكان أبو بكر ينفق 
عليه » فلما بلغه أنه تكلم في الإفك حلف لا ينفق عليه » فأنرل الله «إ وَل يأل أو 
الفضلى نكر ولَعَةٍ ‏ الآية [ النور : ۲۲ ] فأعاد أبو بكر النفقة كما كانت . 


› صفوان بن المعطل : هو صفوان بن المعطل بن رحضة أبو عمرو صحابي استشهد بأرمينية وقيل سميساط‎ )١( 
.( ٠/۳ وروی عن النبي بق حديئين » توفي سنة ۹ ١ه ( انظر الأعلام‎ 

)٣(‏ هو : سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس » الأوسي الأنصاري » صحابي جليل من الأبطال » توفي 
سنة حمس من الهجرة . ( انظر : طبقات ابن سعد ۲/۳ » الأعلام ۸۸/۳ ) . 

(۲) هو : سعد ين عبادة بن دليم بن حارثة » سيد الزرج » » وصاحب راية الأنصار » شهد المشاهد مع رسول 
الله بل > توفي سنة ٤‏ إه. ا( انظر : طبقات ابن سعد ٠٤١۲/۳‏ » والأعلام ۸1/۳ ) . 

)٤(‏ هو : مسطح بن أثائة بن عباد من قريش » أو عباد صحابي اسمه الأصلي عوف ومّبَ بمسطح فغلب 
عليه » جلده النبي ب مع من خاضوا في حديث الإفك » توفي سنة ٤۳ه.‏ (انظر : الأعلام ٠٠١/۷‏ ) . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوسیں ٣٣m‏ 
٥‏ - وَصخبه تير ارون فَاستمغ فتابعي فاب تبغ[ ٤٩۰ - ٤۸٥‏ ] 
] ¢۸ [ قوله : ( وصحبه خير القرون ) أي وأصحابه بق أفضل القرون المتأحرة 
أفضل أ والتقدمة ما عدا الأنبياء والرسل لحديث « إن الله احتار أصحابي على 
القرون العالمين سوی النبيين والمرسلين ( )0 ولحديث ) الله الله ف أصحابي ۷ 
قرن النبي تتخذوهم غرصًا من بعدي » فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد كم مثل أحد 
وا وی ابن ا ادر محف را بی وج ر من زت 
ذهبا ما بلغ هم ولا نصیفه ) ٠‏ ولا یخفی ترجیح رنبه من د ر 
لر وقاتل معه وقتل تحت رايته على من لم يكن كذلك » وإن كان شرف الصحبة 
حاصاڈ للجميع " . 

7 ) والفرون : جمع قرن » ومعناه : آهل زمان واحد متقارب اشترکوا في آمر 
من الأمور القلضردة او ا شث رکوا في الصحبة » وهكذا من بعدهم . وقيل : 
معناه الزمان الذي اشترك أهله في الأمر المذ كور . وسمي قرنًا ؛ لأنه يقرن أمة بأمة وعالً . 
بعالم » وعلى الأول فلا تقدير في كلام المصنف . وعلى الثاني ففي كلامه تقدير 
مضاف : أي أهل القرون كما قدره الشارح في حل المتن . 

[ ۸۷ ] وقوله : ( فاستمع ) تكملة . 

[ ۸۸ ] وقوله : ( فتابعي ) يإسكان الياء مخففة خف مخفقة فيد أن رة اتابن تل رة 
الصحابة من غير تراخ كبير › ولذلك عبر بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب 


() قال الهيثمي في مجمع الروائد ( ۰ ۱ ) للبزار من حدیث جابر بن عبد اله قال : ورجاله ثقات وفي بعضهم . 
۲) رجه الترمذي ( ۳۸۹۲ ) عن عبد الله بن مغفل وقال + حديث غريب . 
ا ۱ ) عن ابي سعيد 
الخدری ید 
(م جوا على أن عير ارون قرن الصسحابة» ثم الذین اونھم على ما ال بل : « خيركم قرني » وعلی أن 
خحير الصحابة أهل بدر » وخير أهل بدر العشرة » وخير العشرة الأثمة الأربعة أبو بكر > ٹم عمر » ٹم عشمان » 
ثم علي رضوان الله عليهم وأن إمامتهم كانت عن رصا من جماعتهم » وأن الله ألف قلوبهم على ذلك لا 
اراد من استخلافهم جمیعا بقوله + « ومد آله الب امو ين ولوا التديحت لستغت في لأر تًا 
اتخات آڑیے بن لهم وین هم دم اليف زى بع فجمع قلوب المؤمنين على ترتيبهم في التقديم 
من قبل أنهم لو قدموا عمر على الجماعة رج أبو بكر عما وعده اله به » وكذلك لو قدم عثمان مرج أب 
بكر وعمر لأن الله قد علم أنه يبقى بعدهما » وأنهما وتان قبله » وكذلك لو قدم علي على جميعهم جوا 
من الوعد لعلم اله أنهم يوتون قبله فرتبهم وألف بين قلوب امؤمنين على ذلك » لينالوا جميعا ما وعدوا به » 
وإن كان كل واحد منهم يعلم ذلك . ( انظر : رسالة إلى أهل الثغر بياب الأبواب ۷~ (NYY‏ . 
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۲۳٢‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


[ ۹ ] والتابعي : من اجتمع بالصحابي اجتماعًا متعارفًا » ولا يشترط فيه طول 
الاجتماع كما في الصحابي مع النبي بلقو وهذا ما صححه ابن الصلاح “ والنووي وهو 
العتمد » والطريقة المشهورة أنه : يشترط التمييز في التابعي دون الصحابى » والمعتمد 
عندنا : عدم اشتراطه في التابعي كما لا يشترط في الصحابي. وأفضل التابعين : ويس 
القرني ‏ » كما أن أفضل التابعيات : حفصة بنت سيرين " » على حلاف في المسألة . 

١ [‏ ] وقوله : ( فتابع لمن تبع ) يفيد أن رتبة أتباع التابعين تلي رتبة التابعين من غير 
تراخ كبير كما مر في الذي قبله . وفي كلامه إظهار في مقام الإضمار » إذ كان مقتضى. 
الظأهر أن يقول فتابع له » ويكون الضمير عائدًا على التابعي » والأصل في الترتيب الذي 
أفاده كلام المصنف قوله بإ : « خير أمتي القرن الذي يلونني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونهم » ٩‏ وظاهره أن ما بعد القرون الثلاثة سواء في الفضيلة » وذهب جماعة إلي 
تفاوت بقية القرون بالسبقية » فكل قرن أفضل من الذي بعده إلى يوم القيامة حديث ر ما 
من يوم إلا والذي بعده شر منه » ونما يسرع بخیا ركم » (* لکن قد ورد ر مثل هذه الأمة 
مثل المطر لا بُدرى أوله خير أو آخره ۾ والعيان قاض بذلك . 


() هو : عثمان بن عبد الزحمن بن عثمان أبو عمرو ء تقي الدين الفقيه الشافعي المغسر الحدث الأصرلى توفى سنة 
14۳ بدمشق » من مصنفاته : معرفة أنواع الحديث ء مقدمة ابن الصلاح » الأمالي . ( انظر : الأعلام (revs‏ 
(1) هو : ويس بن عامر بن جزء القرني » أحد النساك العباد القدمين من سادات التابعين قبل في موقعة صفين 
سنة ۳۷ه. ( انظر : الأعلام ۳۲/۲ ) . 

. ) 0۹4/۲ هي : أم الهذيل الأنصارية البصرية ماتت بعد للائة . ( انظر : تقريب التهذيب‎ )٠( 

(+) أخرجه مسلم ( ٠٠٠١‏ ) عن أبي هريرة خد . 

(ه) اللفظ لاي يعلى في مسنده ( ٠.۳۹‏ ) وأحرجه البخاري بنحوه ( ۷۰٩۸‏ ) . 

(۹) أخرجه الترمذي ( ۲۸٦۹‏ ) وقال : حسن غريب . 
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حاشية الييجوري على جوهرة التوحيد ۴۷ 


= وحيرمم من ولي الاق وشم في اَل اللا 4۹۳-٤۹‏ ] 
- یلیهم قوم کرام بره علنهم ست مام عضر[ 44٤‏ - 44 ] 
[ ]| . قوله : ( وخيرهم من ولي الخلافة ) أي وأفضل الصحابة النفر الذي ولي 
فضل الخلافة العظطمى وهي اليابة عن النبي بل في عموم مصالح المسلمين › 
الخلفاء وقد قدر رسول اله ب مدتها بقوله : « الغلافة بعدي ثلاثون - أي سنة 
الراشدين - ثم تصير ملكا عضوصًا  »‏ أي ذا عض وتضييق » لأن الوك يضرون 
بالرعية حتى كأنهم يغضون عصًا » فالمراد أنه ذو تضبيق ومشقة على الرعية . 
]44۲[ والنفر الذي ولي الخلافة العظمى : الخلفاء الأربعة » فتولاها أبو بكر له سنتين 
مدة تولي وثلاثة أشهر وعشرة ة أيام » وتولاها عمر هه عشر سنين وستة أأشهر وثمانية أيام . 
کل وتولاها عشمان ڪه إحدى عشرة سنة » وأحد عشر شهرا وتسعة أيام . وتولاها 
2 علي له وكرم الله وجهه أربع سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام » فاجموع تسعة 
وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام » فلم تكمل المدة التي قدرها التبي بلي إلا بأيام الحسن بن 
علي #3 . كذا حرره السيوطي » ولذا قال معاوية : أنا أول الوك » وإلى هذا التفصيل 
ذهب ا لجمهور خلافًا لما نقله الازري " عن طائفة من عدم المفاضلة بين الصحابة . 
7[ . ] قوله : ( وأمرهم في الفضل كالخلافة ) أي : وشأن الخلفاء الأربعة في ترتيبهم 
في الفضل جمعنى كثرة الثواب على حسن ترتيبهم في الحلافة عند أهل السنة » فأفضلهم بو 
بکر ثم عمر ثم عشمان ( ثم علي م » ویدل لذلك حدیث ابن عمر : کنا قول و رسول الله 
ا يسمع : خير هذه الأمة بعد نبيها بو بكر » ثم عمر » ثم عشمان » ثم علي فلم نهنا (° . 


(۱) اخحرجه الترمذى ( ۲۲۲١‏ ) عن سفينة هه وقال : حسن . 

(۲) هو : الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي » أبو محمد » خامس الللفاء الراشدين وسيد شباب 
أهل الجنة » وأمه فاطمة الزهراء سيدة نساء العامين » بنت سيدنا رسول الله جت » ولد في السنة الثاللة من 
الهجرة » وكان أشبه الناس بجده بل »> حج حمس عشرة حجة ماشيًا » وخرج من ماله مرتين » وتوفي سنة 
۰ ه » ( انظر : الإصابة ۳۲۸/۱ » والاعلام ۱۹۹/۲ ) . 

(۲) هو : محمد بن علي بن عمر التميمي » الازري أبو عبد الله محدث من فقهاء المالكية » من تصانيفه : المعلم بفوائد مسلم» 
وإيضاح المحصول في الأصول » توفي سنة ٠۳۹‏ ه » ( انظر : الديياج المهذب ص۲۷۹ » وفيات الأعيان ٤۸1/١‏ ) . 
)٤(‏ هو : الصحابي ال جليل عثمان بن عفان بن أي العاصي بن أمية بن عبد شمس أمير ا مؤمنين » وأحد السابقين » ذو 
النورين وزوج الابنترن » وصاحب الهجرتين روى عن النبي بر وعن الشيخين » قتل هه شهيدًا سنة ٠١‏ ه . (انظر : 
سیر اعلام النبلاء ٩1٦/۲‏ » وطبقات ابن سعد )۸٠ |٣‏ . (ه) خرجه البخاری ( ۳٠٠١‏ ) . 
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۴۸ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 

١ [‏ ] وقد قال السعد : على هذا وجدنا السلف والخلف » والظاهر أنه لو لم 
يكن لهم دليل على ذلك ما حكموا به » وفي ذلك رد على الخطابية وهم فرقة تسب 
لابن حطاب الأسدي () تة تقول بتقديم عمر » وفيه رد على الراوندية » وكانوا في الأصل 
يقال لهم العباسية » يقولون بتقديم العباس بن عبد المطلب ‏ » > وما غير اسمهم لا 
يتوهم أنهم أولاد العباس . وفيه رد أيصًا على الشيعة بفتح الياء وهم فرقة تتغالى في حب 
سيدنا علي ظ4 فتقدمه على سائر الصحابة . وأما أهل الكوفة وبعض أهل السنة وجمهور 
العترلة وسيدنا مالك 7 في قوله الأول » فيقدمون عايا على عشمان فقط » ففرق بين 
قول الشيعة وقول هؤلاء »> وإن وهم کلام الشارح لاف ذلك . 

٤٩٥ [‏ ] قوله : ( يليهم ) بالإشباع : اي يلي آخرهم وهو علي » فالكلام على 
تقدیر مضاف . وقوله : ( قوم ) أي رجال . وقوله : ( کرام ) جمع کرم وهو کرم 
النفس رفيع النسب . وقوله : ( بررة ) جمع بار وهو امحسن : من البر والإحسان . 
[411 ] | وقوله : ( عدتهم ست تام العشرة ) آي عددهم ست نمام العشرة 
العشرة البشرون البشرين بالجنة » فمن جماتهم المشايخ الأربعة السابقون » والستة الباقية : 
Ts‏ طلحة بن عبيد الله > » والزيبر بن العوام ”© » وعبد الرحمن بن 


)١(‏ ابن حطاب الأسدي ترجم له الشهرستاني في الملل والنحل ( ٠١/١‏ ) بهامش الفصل لابن حزم مصورة 
على ( ط صبح ص۸١۱۳‏ ) فقال : أبو الخطاب محمد بن أيي زينب الأسدي الأجدع » وذكر قبائحه و أنه 
قتل في زمن المنصور . 
)٣(‏ هو : العباس بن عبد امطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو الفضل عم رسول الله ب > وج الخلفاء 
العباسيين » أظهر إسلامه يوم الفتح » وتوفي سنة ۳۲ » ( انظر : الأعلام ۲۹۲/۳ ) . 
(۲) هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث . أخحذ عن نافع » وسعيد 
امقبري » والزهري » وغيرهم » ومن أقرانه : معمر » وابن جريح » وأبو حنيفة ورو بو کارت ٠‏ فل 
مالك العلم » وهو ابن بضع عشرة سنة » وتأهل للفتيا > ولم يكن بادينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في 
العلم والفقه والجلالة » والحفظ . مات سنة تسع وسبعين ومائة . ( انظر : سیر أعلام النبلاء ۳۸۲/۷ ) . 

8 : 
)٤(‏ هو : طلحة بن عبيد الله ب ن اد اي اي اح ا او و ا ا اي : کان 
O N E ENR‏ 
فضرب له رسول الله بإ وسم بسهمه وأجره . 
قتل اله سن ۳۹ هھ رحمه الله ورضى عته . ( انظر : الإصابة ٤]۲٦٦‏ » الاستيعاب ۷1٤/۲‏ » طبقات ابن 
سعد ۲۲٠/۲۱۲/۳‏ » سير أعلام النبلاء ٠١/۳‏ ) . 
(ه) هو : الزبیر بن العوام بن خویلد بن عبد العزی بن قصي بن كلاب . حواري رسول الله لي وابن عمته 
صفية بت عبد المطلب وأحد العشرة المشهود لهم بال جنة » وأحد الستة أهل الشورى »› وأول من سل سيفه في 
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حاشية اوري على جوهرة التوحيد 


عوف ٩7‏ » وتنجد بن أبي وقاص ‹ ؟» وسعید بن زید " » وأبو عبيدة عامر بن امجراح ° . 
ولم يرد نص بتفاوت بعضهم على بعض في الأفضلية » فلا نقول به لعدم التوقيف . 
وتخصيص هؤلاء العشرة بأنهم مبشرون بال جنة مع أن المبشرين بال جنة أكثر منهم › فإن 
الحسن والحسين (° وأمهما فاطمة (" من المبشرين بال جنة قطعًا ؛ لأن هؤلاء العشرة جمعوا 
في حديث مشهور » ففي الترمذي وابن حبان وفي حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي 
بلقي أنه قال : «أبو بكر في ال جنة » وعمر في ال جنة » وعثمان في ال جنة » وعلي في ال جنة » 
وطلحة في ال جنة » والزبير في ال جنة » وعبد الرحمن بن عوف في ال جنة » وسعد بن أبي وقاص 
في الجنة » وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة » . 


سبيل الله » أسلم وهو حدث له ست عشرة سنة . ( انظر : الإصابة ٥٤٥/١‏ » الاستيعاب ١٠١/۲‏ › أسد 
الغابة ۱۹٩/۲‏ » سير أعلام النبلاء ۲٠/۳‏ ) . 
(۱) هو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي » أبو محمد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أهل الشورى . أحد السابقين البدريين › 
القرشي الزهري » وهو أحد المانية الذين بادروا إلى الإسلام » له عدة أحاديث . ( انظر : سير أعلام النبلاء 
۳ ۰ تهذیب الکمال ۳۹۰٥‏ طبعة دار الفكر) . 
(۲) هو : سعد بن أبي وقاص واسم أي وقاص مالك بن اهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي » الأمير أبو إسحاق القرشي الزهري امكي > أحد العشرة الشهود لهم بالجنة ء وأحد السابقين 
الأولين وأحد من شهدوا ہدرًا والحديبية ¢ وأحد الستة آهل الشورى توفي سنة ٦ەھ.‏ () انظر : : سیر اعلام 
النبلاء ٥۸/۳‏ » أسد الغابة ٠/۲‏ ۹۰( . 
)٣(‏ هو : سعید بن زید بن عمرو بن تفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله القرشي العدوي . وهو ابن عم عمر 
ابن الخطاب أسلم قديًا قبل عمر بن الخطاب هو وامرأته فاطمة بدت الطاب وكان من المهاجرين الأرلين وآخى 
رسول الله په ينه وين أيي بن كعب » وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة . ( انظر : سد الغابة ۳۸۷/۳ ) . 
)٤(‏ هو : عامر بن عبد الله ب بن اراح بن هلال بن هيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك . القرشي 
الفهري الكي وهو أمين هذه الأمة داهية قریش » آخی رسول الله ب بینه وبين سعد بن معاذ ڪه شهد بدا 
AE E sS‏ : بن عساكر في 
تاریخ دمشق ٠ ٠٠٥/۲٦‏ ابن سعد في طبقاته ٠١ ٤/۳‏ » البداية والنهاية e‏ 
)٥(‏ هو : الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي » أبو عبد الله الإمام الشهيد سبط النبي م ر »> وسيد 
شہاب أهل الجنة » ولد ب في السنة الرابعة من الهجرة » واستشهد سنة ١ھ‏ ( انظر : الكامل لابن الأثير 
ARIE‏ رتارخ الطيري 

ا I‏ 
ايها بلي بستة أشهر . ( انظر : تهذیب التهذیب ٤٤۳/۱۲‏ » وطبقات بن سعد ٠/۲‏ ۰ والاعلام )۱۳۲/١‏ . 
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۷۸ - اَل در الْعَظيم الشانِ نامل احذ ية الرضران [ ٠١١-4۹۷‏ ] 
]٤۹۷[‏ | قوله : ( فأهل بدر ) بتحريك التنوين للوزن : أي فأهل غزوة بدر » ففي 
فضسل الكلام تقدير مضاف » فرتبتهم تلي رتبة الستة من العشرة . ولا فرق بين 
أهل بد | من استشهد فيها وهم أربعة عشر رجلا ؛ ستة من المهاجرين وثمانية من 
الأنصار وبين من لم يستشهد بها . 

[ ۹۸ ] و ( بدر ) اسم للوادي أو لبعر فيه بناها رجل في ال جاهاية يقال له بدر. وفي 
السيرة الشامية : بدر قرية مشهورة على نحو أربع مراحل من المدينة . 

[ ۹۹ ] وكان أهل غزوة بدر ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا . وفي رواية ( وثلاثة عشر ) 
ويؤيد هذه الرواية أنه بي أمر بعدّهم فأخبر بأنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر › ففرح بذلك 
وقال : عدة أصحاب طالوت » وكان معهم فَرسان فقط : إحداهما للمقداد ابن 
الأسود ‏ والثانية للزبير بن العوام . وفي عبارة بعضهم : ثلاثة أفراس وكان معهم أيصًا 
سبعون بعيرا » وكان المش ركون ألما ومعهم مائة فرس وسبعمائة بعير » وسبق ا مش ركون إلى 
ماء بدر فأحرزوه ولم يصل إليه المسلمون » فعطشوا وا صبح غالبهم ججا ۽ فوسوس 
الشيطان لبعضهم وقال : تزعمون آنكم على احق وفيكم نبي اله نكم أوااء اله وقد 
غلبكم المشركون على الماء وأتتم عطاش وتصلون محدثين مجنبين » وما ينتظر أعدا ؤكم 
إلا أن يقطع العطش رقابكم ويذهب قواكم فيتحكمون ن فیکم کیف شاءوا » فأرسل الله 
عليهم مطرا وسال منه الوادي » فاغتسلوا وشربوا وشربت دوابهم وماأوا الأسقية وثبت 
المطر رمل إلأرض ورسول الله بإ يصلي تحت شجرة حتى أصبح » وصنعوا عريشًا له 
لے فکان فیه هو وأبو بکر » وقام سعد بن معاذ علی بابه متوشځًا بالسیف » ومشی 
رسول اله بيقر في موضع الع ركة وجعل يشير بيده : هذا مصرع فلان » وهذا مصرع 
فلان إن شاء الله تعالی » فما تعدی أحد منهم موضع شارت » وسوی رسول الله بل 
الصفوف وخطب خطبة يحشهم فيها على الثبات » وابتهل » في الدعاء حتى قال : : الم 
إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض » اللّهم أنشدك عهدك ووعدك » اللّهم إن 
ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين › وركع ركعتين › وكان كيرا ما 
يقول في سجوده إذ ذاك : يا حي يا قيوم يکررها مدة وهو ساجد حتی سقط رداژه من 


Y f 


)١(‏ هو : المقداد بن عمرو الكندي الحضرمي » أبو معبد أبو عمرو صحابي من الأبطال » أول من قاتل على 
فرس في سبيل الله » توفي سنة ۳۳ ه . ( انظر : الاعلام ۲۸۲/۷ ) . 
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کثرة ما ابتهل › فألقاه عليه ابو بکر وقال : يا نبي الله كفاك تناشد ربك فإنه سينجز لك 
ما وعدك » ثم قاتل رسول الله ب بتفسه قال شديدا وحرض المسلمين على القتال 
فقال : قدّموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » وكانوا إذا اشتد البأس اتقوا برسول 
اله ب فکان آقربهم للمشرکین » فأخذ رسول الله لے كما من حصی فرمی به 
الشركين وقال : شاهت الوجوه أي قبحت الم ارشب قلوبهم وزلزل أقدامهم , 
فأصاب أعين جميعهم وانهزموا ورسول الله إل يقول : 3 سيرم صح وبول ال 4 
[القمر : ٠٠‏ ] وأيِرّ منهم سبعون وفثل من أشرافهم سبعون كأبي جهل وأمية بن خلف 
وعتبة بن ربيعة » وكان مع المسلمون سبعون من الجن وثلاثة آلاف من الملائكة مردفین 
يتبع بعضهم بعصا » ثم كملت خمسة آلاف فتمثلوا برجال بيض على خيل بلق 
مهم بيض قد أرخوا أطرافهم بين أكتافهم » وقيل : سود » وقيل : صفر » وقيل : 
حمر » وقيل : حضر » فكأنهم أنواع » وكان قتيلهم يعرف بأثر السواد في الأعناق 
والبنان أي المفصل مثل حرق النار » وكان إبليس مع المش ر كين متصورًا بصورة سراقة بن 
مالك “ » وكان معه راية وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم : أي 
معين لكم » فلما أقبل جبريل واللائكة نكص على عقبيه وقال : إني برىء منكم إني 
اُری مالا ترون » وصار یقول e‏ إني أنشدك أني من المنظرين » وتبسم رسول الله 
بت في صلاته فسألوه عن ذلك بعد انقضائها فقال : مر بي میکائیل وعلی جناحه أثر 
الغبار وهو راجع من طلب القوم » فضحك إليّ فتبسمت إليه » وجاءه جبريل بعد القتال 
على فرس أحمر عليه درعه ومعه رمحه فقال : يا محمد » إن الله بعثني إليك وأمرني أن 
لا أفارقك حتی ترضی » هل رضیت ؟! فقال : نعم . 
٠٠١[‏ ]| والحكمة في قتال الملائكة وحضورهم مع المسلمين مع أن اللك الواحد 
حكڪمة كجبريل يقدر على رفع الكفار على اقتلاع الأرض أن تكون الملائكة عدذا 
حضور ومدًا بيش السلمين على عادة مدد الجيوش راعية لصورة الأسباب التي 
اللاثكة | أجراها اله بين عباده . قال ابن عباس : ولم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر» 
ولكنها تحضر في كل قنال من قتال الكفار إلى يوم القيامة اتكثير سواد 
اللسلمين ثم إن ما اقتضاه كلام الناظم من أن الأربعة الخلفاء والستة الذين هم تمام العشرة 
)١(‏ هو : سراقة بن مالك بن جعشم المدجي » الكناني » الصحابي ال جليل » كان قافا في ال جاهلية » أحرجه أبو 
سفيان ليقتاف أثر النبي بر حين حرج مهاجرًا أسلم بعد غروة الطائف » توفي سنة ٤۲ه.‏ ( انظر : الأعلام 
(AY‏ . 
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أفضل من اللائكة الذين حضروا بدرًا محمول على غير رؤسائهم لما تقدم من أن 
رؤساءهم أفضل من عوام البشر » وقد علمت أن المراد بهم أولياؤهم کأبي بكر وعمر › 
ثم الملائكة الذين شهدوا بدرًا أفضل ممن لم يشهدها منهم . وقياسه أن يقال : كذلك 
في مؤمني الجن . 

٠١١ [‏ ] قوله : ( العظيم الشان ) صفة لبدر من حيث غزوتها . واحترز بذلك عن 
غزوتيها الأحيرتين » فإن غزواتها ثلاث : الأولى لم يقع فيها قتال بل كانت لطلب 
إنسان أغار على مواشي المدينة وخرجوا في طابه فلم يجدوه » والفالثة : قد تواعد لها أبو 
سفيان مع النبي بلق وتخلف أبو سفيان خوفًا » والوسطى هي العظمى لحضور الملائكة 
والجن فيها مع الإنس . 
[o۰۲ ]‏ ( قوله فأهل أحد ) بدرج همزة « أحد » وتسكين داله للوزن » و« أحد » 
فضل | جبل معروف بالمدينة أي فأهل غزوة أحد فرتبتهم تلي رتبة هل غزوة بدر › 
أهل أحد | والراد من شهدها من المسلمين سواء استشهد بها كالسبعين » ام لاء وکان 
أهلها ألا » منهم ثلائمائة من التافقين الذين رجع بهم عبد الله بن ابي ابن سلول » 
وكان المشركون ثلاثة آلاف رجل > واصظف المسلمون بأصل أحد والمشركون 
بالسبخة » وجعل النبي بلي عبد اله بن جبير ‏ أميرًا على الرماة بالنبل وهم خمسون 
وقال : احموا ظهورنا واثبتوا مكانكم › فلما التحم الحرب شرع المسلمون في أخذ 
الغنائم فقال الرماة : غلب أصحابكم فماذا تتتظرون » فقال أميرهم : أنسيتم قول رسول 
الله ا فقالوا : واللّه لنأتين الناس ونصيب من الغنيمة » وحملوا كلامه بتر على أن 
المراد : مادام الحرب قائما » فلما أتوهم رجع الكفار عليهم و وقع القتال » وأشاع إبليس 
في ذلك الوقت أن محمدًا قد قتل » فقتل من المسلمين سبعون » ومن الكفار نيف 
وعشرون » وقيل سبعون أيصًا منهم أبي بن خلف قله المصطفى بيده الكرية ولم يقتل 
بيده الشريفة غيره وكان بي لابشا درعين » فأراد أن ينهض وهما عليه ليصعد صخرة 
هنالك فبرك طلحة فصعد على ظهره واستوى عليها » وقد أصيب طلحة حينئذ بيضع 
وسبعين ما بين طعنة بالرمح وضربة بالسيف ورمية بالسهم وقطعت أصابعه » و رسول 
الله ار يقول : قد أوجب طلحة . أي ال جنة . وفيها استشهد حمزة : قتله وحشي »› 


)١(‏ هو : عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري . صحابي شهد العقبة وبدرا وكان أمير الرماة يوم أحد 
واستشهد فيها سنة ۳ ه . ( انظر : الاعلام ۷١/٤‏ ) . 


www.dorat-ghawas.com 


وسج وجه رسول الله بي ورماه عتبة بن أبي وقاص ٩‏ بحجر فكسر رباعيته فلم يولد 
من نسله ولد إلا هتم أبخر » ودحلت حاقتان من المغفر في وجنته بلي فأحرجها أبو 
عبيدة بأسنانه فسقطت ثنيتاه » فكان أحسن الناس هتما . 
[۳.ه٠‏ ] | قوله : ( فبيعة الرضوان ) أي فأهل بيعة الرضوان فرتبتهم تلي رتبة هل 
تقضل غزوة أحد » والإضافة في « بيعة الرضوان ) من إضافة السبب للمسبب› 
أهل بيعة | وسميت بذلك لقول الله تعالى : ل اند ہے کہ کو زی € ا 
الرضوان | ر الفح : ٠۸‏ ] وكان أهل بيعة الرضوان ألمًا وأربعمائة » وقيل حمسمائة › 
وخرج بهم النبي بر عام ست من الهجرة لزيارة البيت الحرام والاعتمار به » ولم يكن معهم 
e‏ بأقصى الحديبية محل معروف » فصده امشركون عن دخول 
مكة » فأرسل لبهم عشمان بكناب لأشراف قريش يعلمهم أنه إما قدم معتمرا لا مقاتلا » 
فقالوا : لا يدحل مكة هذا العام » فشاع أنهم قنلوا عثمان أشاع ذلك إبليس ورفع صوته به » 
فقال » عند ذلك : لا نبرح حتى نناجزهم الحرب » ودعا الناس عند الشجرة للبيعة على 
اموت » أو على ألا يفروا بل يصبرون على الحرب » فبايعوه على ذلك » ووضع ق شماله في 
ينه وقال : هذه عن يد عثمان : أي على تقدير حياته » أو نظرًا للحقيقة » ولم يتخلف عنها 
إلا الجد بن قيس بفتح الجيم احتباً تحت بطن ناقته وكان منافقا » ويقال : إنه تاب وحسن 
O OG GO‏ 
ينه وبينهم عشر سنين » وان يمن بعضهم بعصا . وأن يرجع هذا العام ويأتي للعمرة في العام 
القابل » وان من جاء من تبعه لا يردوه » ومن جاء من قریش مؤمتًا یرده » وره المسلمون 
ذلك فقالوا : يا رسول الله إنا نرد ولا یردون قال : نعم » من ذهب إليهم فأبعده اله » ومن 
جاء منهم فسيجعل الله له مخرجا » حتى أسلم ر سال ١‏ رجاغة واا جل 
يقطعون الطاریق علی قریش » فأرسلوا له چ 
خاصمناك فی علي أن محرماء قال بی :رها فمحاها رتال : اكتب لهم كما قالوا 
١‏ محمد بن عبد الله » فإني رسول الله وابن عبد الله » وتحللوا بالحلتق والذيح » ورجعوا المدينة . 
)١(‏ عتبة بن ابي وقاص هو : والده أبو وقاص يدعی الا . وهو الذي شج وجه رسول الله بر وکسر 
رباعيته يوم أحد وقيل : إنه مات كافوا . ( انظر : أسد الغابة ٥۷١/٣‏ ) 


() هو : ابو جندل بن سهيل بن عمرو كان اسمه العاص وهو يعد من خيار الصحابة . توفي شهيدًا في 
طاعون عمواس بالأردن سنة ۸٠ه.‏ ( انظر : أسد الغابة ٠٤/١‏ ) 
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۹-والشابقون قصلم اعرف هذا وني شینم د لن [ ۰ه - 0۰4[ 

[ 04 ] قوله : ( والسابقون فضلهم نصا عرف ) هذه جملة مستأئفة » ولهذا لم يأت 
بحرف الترتيب » « والسابقون » مبتدأً أول » و« فضلهم » مبتدأً ثان » وجملة قوله « عرف » 
خبر المبقداً الثاني . وهو وخبره خبر عن المبتداً الأول » و« نصًا» منصوب على تزع الحافض › 
وفي عبارة بعضهم : منصوب على التمييز . والمعنى والمتقدمون الأولون فضلهم بعنى كثرة 
ثوابهم على غيرهم ممن لم يش ركهم في هذه الصفة عرف من نص القرآن أو من جهة نص 
القرآن كقوله تعالى : 3 وألسفود ألأرلوة من ألمجرن السار & ... الآية [ التربة: ٠٠١‏ ] . 

٠٠٠ 7‏ ] وقوله : ( هذا ) أي افهم هذا » فهو مفعول محذوف » ويصح غير ذلك . 

٥۰ [‏ ] وقوله : ( وفي تعيينهم قد اختلف ) أي وفي تعيين السابقين قد قد اخحتلف 
العلماء : فقال أبو موسى الأشعري “ وغيره من الأكابر : الذين صلوا إلى القبلتين أي 
قبلة بيت المقدس والكعبة > وهڏا هو قول الأكثر وهو الأصح : 

٠٠۷ [‏ ] وقال محمد بن كعب " القرظي وجماعة : هم أهل بدر . 

٠ ۸ [‏ ] وقال الشعبي ٩‏ : هم أهل بيعة الرضوان » فالأقوال ثلاثة : أرجحها الها 
التفضيل تارة يكون باعتبار الأفراد » وتارة باعتبار الأصناف » 
فالأول كتفضيل أي بكر ثم عمر ثم عشمان ثم علي » واثاني كتفضيل لاء الأربعة » 
ثم الستة الباقية من العشرة » ڈ ثم آهل بدر » ثم أهل أحد» ثم أهل بيعة الرضوان » وبعض 
امل ت ایروا دز ل پا رن ددر في ام جميع » فقد يكون سابقًا خليفة 
بدريًا أحديًا رضواتا كالمشايخ الأربعة لكن عثمان بدري أجرا لا حضوا ؛ لأنه خلفه على 
بنته رقية يمرضها وماتت في غيبته » وقال : لك أجر رجل وسهمه ‏ . 

٥۰ [‏ ] وان عثمان يلقب بذي النورين لتروجه ببنتيه بهار رقية » وأم كلثوم › 
ولم یعلم من تزوج ببنتي نبي غيره . 
(۱) هو : : عبد الل بن قيس بن سليم ء أبو موسى الأشعري » صحابي جليل من الشجعان» الولاة الفاقين» كان أحسن 
الصحابة صوتًا في تلاوة القرآن » توفي سنة ٤٤‏ ه . ( اتظر: : طبقات بن سعد ٤‏ ۷۹۱ » والأعلام ١١٤/٤‏ ) . 
(۲) هو : محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي ثقة عالم مات سنة عشرين . ( انظر : تقريب التهذيب ۲٠۴/۲‏ ) . 
(۲) هو : عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كار » الإمام » علامة العصر » أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي › 
کان مولده في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين حلت منها » وقيل ولد سنة إحدی وعشرین . قاله شباب 


توفي سنة ٠١٤‏ ه . ( انظر : تاریخ الاخلفاء ص ۱٤۹‏ » والعبر ۱۲۷/۱ » وسیر أعلام النبلاء ۲٠۹/١‏ ) . 
)٤(‏ اخرجه البخاري ( ۳۹۹۸ ) . 


44 


www.dorat-ghawas.com 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ه4 
۰ - وأولل الاجر الي ورذ حص فو رجيب ااذ[ ١1١‏ -0۳] 

1[ ]| قله : ( وأول التشاجر الذي ورد ) لا ذكر أن صحبه بل خير 
تاويلالخلاف | القرون احتاج للجواب عما وقع بينهم من المنازعات الموهمة قدا في 
الذي وفع حقهم مع أنهم لا يصرون على عمد المعاصي وإن لم يكونوا 
ناس | ومین . 

١١١ [‏ ] وقد وقع تشاجر بين علي ومعاوية 63 ' » وقد اقترفت الصحابة ثلاث فرق : 
فرقة اجتهدت فظهر لها أن احق مع علي فقاتلت معه » وفرقة اجتهدت فظهر لها أن احق مع 
معاوية فقاتلت معه » وفرقة توقفت . وقد قال العلماء : المصيب بأجرين والخطيم بأجر» وقد 
شهد الله ورسوله لهم بالعدالة » والمراد من تأويل ذلك أن يصرف إلى محل حسن لتحسين 
الظن بهم » فلم يخرج واحد منهم عن العدالة بجا وقع بينهم ؛ لأنهم مجتهدون . 

٩۱۲ [‏ ] قوله : ( إن حضت فيه ) أي إن فُدّر انلك خحضت فيه فأوله ولا تنقص 
أحدًا منهم » وما قال المصنف ذلك ؛ لأن الشخص ليس مأمورًا بالخوض فيما جرى 
بينهم » فإنه ليس من العقائد الدينية ولا من القواعد الكلامية وليس ما ينتفع به في الدين 
بل ربجا ضر في اليقين » فلا بباح الخوض فيه إلا لارد على المتعصبين أو للتعليم كتدريس 
الكنب التي تشتمل على الآثار المتعلقة بذلك . وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه 
لشدة جهلهم وعدم معرفتهم بالتأويل . 

٠١ [‏ ] قوله : ( واحتنب داء الحسد ) أي : واترك وجوبًا في خوضك فيما شجر 
ينهم داء هو الحسد » فالإضافة للبيان إن أريد الداء المعنوي أو الحسد الشبيه بالداى 
فالإضافة من إضافة المشبه به للمشبه إن أري يد الداء الحسي » والمراد داء الحسد الحامل 
على الميل مع أحد الطرفين على وجه غير مرضي . وقد قال ل : « الله الله في 
أصحابي لا تتخذرهم غرصًا من بعدي » من آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني ققد آذى الله۽ 
ومن آذی الله يوشك أن يأحذه » ي اتقرا الله ثم ا تقوا الله » أو أنشد كم الله ثم أنشد كم 
اله في حق أصحابي وتعظيمهم لا تتخذوهم كالغرض الذي يرم إليه بالسهام ربوم 
بالکلہمات التي لا تناسب مقامهم » فمن آذاهم فقد آذاني وسن آذاای فد آذی الله : أي 
تعدى حدوده وحالفه » ففيه مشاكلة وإلا فحقيقة فحقيقة الإيذاء على الله محالة » ومن آذی 
)١(‏ هو : معاوية بن أي سفيان بن صخر بن حرب الأموي » أبو عبد الرحمن كه » أسلم زمن الفتح ء ولي 


الشام » وملك عشرين سنة » وكان کریا سائشا أحد دهاة العرب > ومؤسس الدولة الأموية. توفي سنة ۰ھ 
( انظر : الخلاصة للخزرجي ص۳۸۱ › والأعلام ۲٣۷/۷‏ ) . 
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الله يوشك أن يأخذه أي يقرب أن يعذبه وفى رواية « لا تسبوا أصحابي فمن سب 
ومعلوم جواز لعن غير المعين من العصاة. والصرف : الفرض . والعدل النغل . وقيل 
بالعكس » وقيل غير ذلك » وهذا في المستحل أو حارج مخرج المبالغة في الزجر . 


. رواه الطبراني ( ۱۲۷۰۹ ) . عن ابن عباس ا‎ )١( 
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ا د ولك وسائر الأَِة كلا أبوا لقاع مالأ ٠۲۲-١٠4‏ 

[ °14[ قوله : ( ومالك ) مبتداً » وقوله « وسار الأئمة ٠‏ عطف عليه والخبر قوله : 
فضل | ( هداة الأمة » وأا قوله « کذا ا القاسم » فجملة معترضة يين المبتداً 
الأئمة أ والبر . واعلم أنه لم يصح في الأئمة الأربعة حديث بالخصوص » وإنما 
ورد ١‏ يوشك أن تضرب أكباد الإبل يطابون العلم فلا يجدون أحدًا أعلم من عالم 
المدينة “٠‏ فحمل على الإمام مالك » فكانوا يزدحمون على بابه لطلب العلم . وقيل : 
هو کل عالم منها . 

وورد « عالم قریش يلا طباق الأرض علما » ° فحمل على الإمام الشافعي . 

وقیل : هو ابن عباس . وورد « لو کان العلم بالثريا لناله رجال من فارس » “ فحمل 
على أبي حنيفة وأصحابه وكل من هذه الأحاديث ظني . 

٠٠١ [‏ ] وقوله : ( وسائر الأئمة ) أي باقيهم . ( وأل ) في ١‏ الأئمة » للعهد › 
وامعهود الأئمة الأربعة فقط » والأولى جعلها للكمال لا بقيد عهد الأربعة فقط › 
فيدحل الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس » والإمام أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت » والإمام أحمد بن حنبل . والإمام الليث بن سعد » وداود الظاهري ( » فإنه 
كان جبلا في العلم » وما نقل عن إمام الحرمين من أنه لا يؤحذ بكلام الظاهرية ولا يعوؤل 
عليهم » فمحمول على طائفة مخصوصة كابن حزم » ويدخل أيصًا سفيان الثوري ° 
وكان يسمى أمير المؤمنين في الحديث وإسحاق بن راهويه © » ومحمد ابن جرير 


. عن ابي هريرة جه وقال : حسن‎ ) ٣۰ احرجه الترمذي ر(‎ )١( 

(۲) أسنده البيهقي في متاقب الشافعي ( ٠٤/١‏ ) عن أحمد كلف . 

(۳) أخرجه أحمد ر ۲ ) وأصله فى الصحيحين . 

)٤(‏ هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن . أبو ا حارث . إمام أهل مصر في عصره حديتًا وفقهًا » توفي صر 
سنة ۷١‏ ه ( انظر : الاأعلام ٥‏ ) . 

بغداد سنة ۲۷۰ ه ( انظر : الأعلام ۳۳۳/۲ ) , 

)١(‏ هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. أبو عبد الله أمير الؤمنين في الحديث مات سنة ٠١‏ ١ه‏ في 
البصرة من مصنفاته : الجامع الكبير » وال جامع الصغير . ( انظر : الأعلام ٠١٤/۳‏ ) . 

(۷) هو : إسحاق ين إبراهيم بن مخلد التميمي المروزي أبو يعقوب . أحد كبار حفاظ الحديث مات سنة 
۸ه في نیسابور من کتبه المسند ( انظر : الاعلام ۲۹۲/۱ ) . 
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الطبري ٠”‏ » وسفيان بن عيينة ”" » وكان يقول : «إذا كانت نفس المؤمن محبوسة عن 
مكانها في الجنة بدينه حتى يقضى عنه فكيف بصاحب الغيبة فإن الدين يقضى والغيبة 
لا تقضى » » وعبد الرحمن بن عمر الأوزاعى ۴ وکات قول ل ماع مو اغات 
الا إا ورش على الجا بم اام فالساعة الي ل بار اللا عن س عا 
حسرات » فكيف إذا مرت ساعة مع ساعة ويوم مع يوم . والإمام أبو الحسن الاشعري 
وأبو منصور الماتريدي . 

٩۱٦ [‏ ] وقوله : ( كذا أبو القاسم ) كذا : خبر مقدم › و « أبو القاسم » مبتداً 
مؤخر : أى مثل من ذكر في الهداية واستقامة الطريق أبو القاسم محمد الجنيد سيد 
الصوفية علمًا وعملا » ولعل المصنف رأى شهرته بهذه الكنية › ولو قال : « جنيدهم 
أيصًا هداة الأمة » لكان أوضح . 

[ ۷ه ] وقد اخحتلف العلماء في التكثي بأبي القاسم › فقال الإمام الشافعي : لا 
يجوز مطلقًا » أي : سواء کان اسمه محمدًا أو لا » قبل مفارقته » للدنيا أو بعدها . وقال 
الأئمة الثلاثة : يجوز بعد مفارقته لتر الدنيا »> وكان ال جنيد ظله على مذهب أبى ثور 9) 
صاحب الإمام الشافعي فإنه کان مجتهدًا اجتھادا مطلقًا کالإمام ااي 

7[ ] ومن كلام الجنيد الطريق إلى الله مسدود على حلقه إلا على المقتفين آثار 
الرسول ب .. 

7[ ] ومن كلامه أيصًا : لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة ثم أعرض عنه 
لحظة كان ما فاته أكثر ما ناله . 

٠۰ [‏ ] ومن كلامه أيصًا : إن بدت ذرة من عين الكرم والجود ألحقت المسيء 


() هو : محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام ولد في آمل طبرستان وتوفي سنة ۳۱۰ ه من 
مصنفاته : أخبار الرسل و الملوك » تفسير القرآن جامع البيان . ( انظر : الأعلام 1۹/١‏ ) . 

)١(‏ هو : سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي آبو محمد أمير المؤمنون في الحديث إمام الحرم ا لمكي توفي 
سنة ۱۹۸ من مصنفاته : الجامع في الحديث » كتاب في التفسير . ( انظر : الأعلام ٠٠٠/٣‏ ) . 

(۲) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن محمد . أبو عمرو . إمام الديار الشامية في الفقه والزهد كان علماء 
الأندلس يستقون منه الفتيا توفي في بيروت سنة ٠١۷‏ ه . ( انظر : الأعلام ۳۲۰/۳ ) . 

() هو : إبراهيم بن حالد بن أبي اليمان . يكنى أيصًا أبا عبد الله الفقيه صاحب الإمام الشافعى وكان أحد 
أئمة الدنيا فقا وعلما وورعا . توفي سنة ۲٣۰‏ هھ من مصنفاته کتاب ذکر فيه احتلاف مالك والشافسي . 
(انظر : الاعلام ۳۷/١‏ ) . 
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بحسن وبقيت أعمالهم فضلا لهم . 

[ ١ه‏ ] ودل عليه إبليس في صورة فقير يريد خدمة الشيخ فخدمه مدة طويلة ثم 
اخبره بنفسه وقال له : حدمتك مدة ولم يختل من عملك شىء » فلم يرتض قوله لا 
فيه من الدخيل ‏ وقال له : نا عارف بك من أول ما دخلت » وقد استخدمتك عقوبة 
لك لعلمي أن لا أجر لك في الخدمة . ثم خرج خاسمًا . 

GI 
فهم حيار الخيار » لكن‎ ] ٠٠١ : تعالی : 3 َم خر ام أت لتاس ) [ آل عمران‎ 
ا ق‎ 

٠۲ [‏ ] والحاصل أن الإمام مالكا ونحوه هداة الأمة في الفروع » » والإمام الأشعري 
ونحوه هداة الام ف الأصول أي العقائد الدينية » والجنيد ونحوه هداة الاأمة في 
التصوف » فجزاهم الله عنا خيرًا ونفعنا بهم . 


4۹ 


٠ ( .‏ الدخيل : أي هو الذي يدال في أموره كلها » فهو له ديل ولل . ( انظر : لسان المرب ( دخل) 
ص ۱۳٤۲‏ ) .۰ 
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۲ - قواجب تفلي حبر ينهم ٠‏ كلا حك الَوم نم1٤۲٠ ]٠٠۷-‏ 
٠۲4 [‏ ] | قوله : ( فواجب : تقليد . . ) إلخ لما قدّم أن الأئمة المذ كورين هداة هذه 
وجوب | الأمة ولم يكن كل واحد من الناس قادرا على الاجتهاد المطلق ذكر هنا 
تقليد ٠‏ | أنه يجب على كل من لم يكن فيه أهاية الاجتهاد المطلق ولو كان مجتهد 
مذهب أو فتوى تقليد إمام من الأئمة الأربعة في الأّحكام الفرعية . وما جزم به الناظم 
هو مذهب الأصوليين وجمهور الفقهاء والحدثين » واحتجوا بقوله تعالى : ل فشكلا اَهَل 
لدد إن كُسّر ا امون ) [ انحل : ٤١‏ ] فأوجب السؤال على من لم يعلم » ويترتب 
عليه الأحذ بقول العالم » وذلك تقليد له . وقال بعضهم : لا يجب تقليد واحد بعينه › 
بل له أن يأحذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى » فيجوز صلاة الظهر على 
مذهب الشافعي › وصلاة العصر على مذهب مالك » وهكذا . وحرج بقولنا : « من لم 
يكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق » من كان فيه أهليته » فإنه يحرم عليه التقليد فيما يقع له 
عند الأكثر » واحتاره الآمدي وابن الحاجب “ والسبكي لتمكنه من الاجتهاد الذي هو 
أصل التقليد . وأما التقليد في العقائد فقد علمته في صدر هذه المنظومة . 

٠۲١ [‏ ] وقوله : ( حبر منهم ) بفتح الحاء وكسرها : أي عالم حاذق من الأئمة 
الأربعة » ولا يجوز تقليد غيرهم ولو كان من أكابر الصحابة » لأن مذاهبهم لم تدون 
ولم تضبط كمذاهب هؤلاء » لكن جؤز بعضهم ذلك في غير الإفتاء كما قال : 

وجائز تقليد غير الأربعة في غير إفتاءِ وفي هذا سعة 

[ ۲ه ] وقوله : ( كذا حكى القوم بلفظ يفهم ) أي حكى الأصوليون وجمهور 
الفقهاء والحدثين بلفظ يفهمه السامع لوضوحه حکمًا مثل هذا الحكم الذي هو وجوب 
تقليد إمام من الأئمة الأربعة . واختلف المشبه والمشبه به بالاعتبار فإن القول باعتبار كونه 
صادرًا من المصنف غير نقسه اجار کر ادر من القوم » وليس مراد المتن التبري من 
ذلك » بل مجرد العزو . 

[ ۷ ] فإن قلت : هل يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب »› قلت : فيه أقوال 
ثلاثة » فقيل يتنع مطلقًا . وقيل : يجوز مطلقًا . وقيل : إن لم يجمع بين المذهبين على 
صفة تخالف الإجماع كمن تزوج بلا صداق ولا ولي ولا شهود » فإن هذه الصورة لا 


(۱) هو : عشمان بن عمر بن أبي بكر » جمال الدين أبو عمر كان أصوليا فقيهًا متكلما متبحرًا محققًا توفي 
سنة 4٦‏ ه. من مصنفاته : الكافية في النحو » الأمالي في النحو . ( انظر : الأعلام ۲٠١/6‏ ) . . 
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يقول بها أحد » وهذا شرط من شروط التقليد المنظومة في قول بعضهم : 
عدم التتبع رخحصة وتركب ٠‏ لقيقة ما إن يقول بها أحد 
وكذاك رجحان المقلد يعتقد ولاجة تقليده تم العدد 

وقد أملى شيخنا علي هذين البيتين رسالة لطيفة ينبغي الاطلاع عليها . 
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۳ - وا لوليا الکرامة ‏ ومن فاا ادن کلام ۰۲۸7 - ٠۳۹‏ ] 
٩۲۸[‏ ] | قوله : ( وأئبتن للأوليا الكرامه ) أي : اعتقد ثبوت الكرامة للأولياء معنى 
إشبات | جرازها ووقوعها لهم في الحياة وبعد اموت كما ذهب إليه جمهور آهل 
ا السنة » وليس في مذهب من المذاهب الأربعة قول بنفيها بعد اموت » بل 
لأفلا | ظهررها حيعذ أولى ؛ لأن النفس حينعذ صافية من الأكدار » ولذا قيل : 
من لم تظهر کرامته بعد موته کما کانت في حیاته فایس بصادق . 

47 ] وقال الشعراني : ذكر لي بعض المشايخ أن اله تعالى يوكل بقبر الولي 
ملكا يقضي الحوائج » وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه © . 

٥۳۰‏ ] واستدلوا علی ال جواز بأنه لا یلزم من فرض وقوعها محال » وکل ما کان 
كذلك فهو جائز ٠.‏ وعلى الوقوع با جاء في الكتاب العزير من قصة مرم قال تعالى : 
ف ایتا ب6 سنا آل عمران : ٣۷‏ آي آنشاما إنشاء حستا بأن سوى خلقها وجعلها 
تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام » وکفلها زکریا» وکان لا یدحل عایها غیره » 
ا ا ا ر ا . وقصة أصحاب 
الكهف وهم سبعة من أشراف الروم خافوا بعد عيسى على إيانهم من ملكهم فخرجوا 
ودخلوا غار فلبثوا فيه بلا طعام ولا شراب ثلاثمائة وتسع سنين نيامًا بلا آفة . 

٠۳١ [‏ ] وقصة و آصف » بالمد وفتح الصاد وزير سليمان وكان يعرف الاسم 
الأعظم فقال لسليمان : انظر إلى السماء » فنظر إليها > فدعا آصف بالاسم الأعظم أن 
يأتي الله بعرش بلقیس فأتی به » فرد سلیمان طرفه فوجده بین يده . 

[ ۳۲ ] وما وقع من كرامات الصحابة والتابعين إلى وقننا هذا » فقد روي أن عمر 
ابن الخطاب رأى العدو من مسافة شهر فقال : يا سارية ”“ الجبل فسمع سارية صوته 
فانحاز بالناس إلى ال جبل وقاتلوا العدو فنصرهم الله تعالى ° . 


1 ] وروي أن عبد الله الشقيق ٠‏ كان إذا مرت عليه سحابة يقول لها : 
)١(‏ قول "الشعراني : المذكورلم يثبت دليل صحته . . 


(۷) هو e O aT‏ 
جيش وسيره إلى بلاد الروم ففتح بلادًا منها أصبهان » توفي سنة ٠١‏ ه . ( انظر : الأعلام 1۹/۳ ) . 

(۲) أثر أن عمر بن الخطاب رأى .... أخرجه البيهقي في الدلائل » ونقل السخاوي في المقاصد ( ٤١٤‏ ) عن 
الحافظ أن إسناده حسن . 

. ) ٤١١١ ه ( انظر تقريب التهذيب‎ ۱١۸ هو : عبد الله بن شقيق العقيلي . بصري ثقة مات سنة‎ )٤( 
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أقسمت عليك باللّه إلا أمطرت : فتمطر بالحال . 

1 ]۲ | والأولياء جمع ولي وهو العارف بالل تعالى وبصفاته حسب الإمكان » 
اللولي + أ المواظب على الطاعة الجتنب للمعاصى بعنى أنه لا يرتكب معصية بدون 
ت | یت ریس الد آنه لا تح مت ية بالا زز ن رة : 

٥۳ [‏ ] وقولهم « لا يكذب الولي » أي بلسان حاله بان يظهر خلاف ما يبطن»› 
العرض عن الانهماك في اللذات والشهوات المباحة » وأما صل التناول فلا مانع منه لا 
سیما إذا: کان بقصد التقوي على العبادة » وسمي « ولا » لأن الله تولی مره فلم یکله 
إلى نفسه ولا إلى غيره لحظة » ولأنه يتولى عبادة اله على الدوام من غير أن يتخلَلها 
عصيان » وكلا العنيين واجب تحققه حتى يكون الولي عندنا ولا في نفس الأمر . 
[۳۹ه ] | والكرامة : أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ماتزم لمتابعة 
الكرامة : نبي کلف بشريعته مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل الصالح › علم بها 
عريفها | أو لم يعلم » وسبق ما يتعلق بخوارق العادة عند المعجزات . 

7[ ] قوله : ( ومن تاها انبذن كلامه ) أي ومن نفى الكرامة وقال بعدم جوازها 
كالأستاذ “ وأبي عبد الله ا لحليمي من أهل السنة وجمهور المعتزلة اطرحن كلامه ولا تعول 
عليه » وأنى المصنف بهمزة الوصل للضرورة » فتكون مكسورة وليست همزة قطع كما قد 
يتوهم : فإن الذي في القرآن العظيم ثلاثي . قال تعالى : « اند لهم Ç‏ [ الأنفال : ]٠۸‏ . 

[ ۸ ] وتمسك من نفى الكرامة بأنه لو ظهرت الخوارق ا لالتبس ابي 
بغيره لأن الخارق نما هو المعجزة » وبأنها لو ظهرت على أيديهم لکثرت بکثرتهم 
وخرجت عن كونها خارقة للعادة والفرض أنها كذلك . ورد الأول بأنه ليس في وقوعها 
التباس النبي بغيره للفرق بين المعجزة والكرامة . بدعوى النبوة في الأولى وعدمها في 
الثانية » ورد الثاني بأنا لا نسلم أنها تخرج E‏ 
ا مر استمرار حرق العادة » وذلك لا يوجب كونه عادة . 

7[ ] وسثل بعضهم:: لأي شيء كثرت الكرامات في الزمان المتأخر عن الزمان 
المتقدم » فأجاب بأن ذلك لضعف اعتقاد. المتأحرين » فاحتيج لتأليفهم بالكرامات 
ليعتقدوا في الصالحين . وأما امتقدمون فاعتقادهم تابع ليزان الشرع . 

)١(‏ هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » أبو إسحاق الإسفراييني » الإمام الفقيه الأصولي اكلم 


كان يلقب ب ركن الدين » شافعي المذهب » له تصانيف منها : الجاع في علم أصول الدين ٠‏ ورسالة في أصولى 
الفقه. ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى ۲٠١٠/4‏ » وفيات الأعيان ۸/١‏ ) . 
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] ٥4٤-٥4٠ ودنا أن الذَعَاءَ ينْقَُ  كمامىالفرآنوغدًابُشمَ[‎ - ٤4 
قوله : ( وعندنا أن الدعاء ينفح ) أي : وعندنا معاشر أهل السنة أن الدعاء‎ | ] ٠٤١ [ 
الدعاء : | الذي هو الطلب على سبيل التضرع › وقيل : رفع الحاجات إلى رافع‎ 
تعحريفه الدرجات ينفع الاحياء والاموات إن دعوت لهم » ويضرهم إن دعوت عليهم‎ 
ونتفعه | وإن صدر من كافر على الراجح ؛ لحديث أنس ب « دعوة المظلوم مستجابة‎ 
فمعناه‎ ] ١١ : وما دعام ألكقرن إلا يى صل € [ الرعد‎  : وأما قوله تعالی‎  » ولو کافرًا‎ 
. أنه لا يستجاب لهم في خحصوص الدعاء بتخفيف عذاب جهنم عنهم يوم القيامة‎ 

٥٤١ [‏ ] وروی الحاكم وصححه أنه تر قال : « لا يغني حذر من قدر 
والدعاء ينفع نما نزل ونما لم ينزل وإن البلاء ليدزل ويتلقاه الدعاء فيتعا جان إلى يوم 
القيامة » ٠”‏ والدعاء ينفع في القضاء المبرم والقضاء المعلق » أما الثاني فلا استحالة في رفع 
ما علق رفعه منه على الدعاء » ولا في نزول ما علق ثزوله منه على الدعاء » وأما الأول 
فالدعاء وإن لم برفعه لكن الله تعالى ينزل لطفه بالداعي »> كما إذا قضى عليه قضاء 
مبرها بأن ينزل عليه صخرة فإذا دعا الله تعالى حصل له اللطف بأن تصير الصخرة 
متفتتة كالرمل وتدزرل عليه . 

وانقسام القضاء إلى ميرم ومعلق ظاهر بحسب الوح الحفوظ » وأما بحسب العلم 
فجميع الأشياء مبرمة » لأنه إن علم الله حصول العلق عليه حصل المعلق ولابد» وإن 
علم اله عدم حصوله لم يحصل ولا بد » لكن لا يترك الشخص الدعاء اتكالا على 
ذلك كما لا يترك الكل اتكالا على إ إبرام الله الأمر في الشبع . وأما عند المعتزلة فالدعاء 
لا ينفع » ولا يكفرون بذلك لأنهم لم يكذبوا القرآن كقوله تعالى : فل عون أَسْتَِبَ 
ل [ غافر : ٠٠‏ ] بل أولوا الدعاء بالعبادة » والإجابة بالواب . 

٠٤١ [‏ ] واعلم أن للدعاء شروطا وآدابا : فمن شروطه أكل الحلال » وأن يدعو 
وهو موقن بالإجابة > وألا يكون قلبه غافلا » وألا يدعو با فيه إثم أو قطيعة رحم أو 
إضاعة حقوق المسلمين » وألا يدعو بمحال ولو عادة » لأن الدعاء به يشبه التحكم على 
القدرة القاضية بدوامها وذلك إساءة أدب على الله تعالی . 


ّ آدابه : أن یتحری الأوقات الفاضلة كأن يدعو في السجود » وعند الأذان 


E e e )‏ 
(؛) احرجه الحاکم ( ۱۲/۱ ٤‏ ) عن عائشة سا وقال : صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بأن فيه مجمع على ضعفه . 
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والإقامة . ومنها تقديم الوضوء والصلاة » واستقبال القبلة » ورفع الأيدي إلى جهة 
السماء » وتقديم التوبة » والاعتراف بالذنب » والإخحلاص » وافتتاحه بالحمد والصلاة 
على النبي بي وختمه بها » وجعلها في وسطه ايسا . 

[ ۳ ] قوله : ( كما من القرآن وعدًا يسمع ) أي لأجل الذي يسمع داله من ألفاظ 
القرآن حال کونه موعوا به ء فالکاف لاتعلیل » و « ما » اسم موصول » و« یسمع » صاته» 
و«وعدا ) بمعنی موعودًا به حال » > والمسموع إا هو الدال والموعود به المدلول لا الدال . 
قال تعالی : ل وال رڪم ادون سسب َر غاز : ۰ ] وقال تعالی : 3 وَإًا 
سالک عکاوی عن ای کر ا الدع إا دعا & [ البقرة : ۱۸١‏ ] وتخصيص 
القرآن لتواتر تره لا لقصر الدلالة عليه » وإلا فيدل على أن الدعاء ينفع السنة والإجماع » فقد 
دعا ي ربه في مواطن كثيرة كيوم بدر » وقد أجمع عليه السلف والخلف . 

٤ [‏ ] واعلم ان الإجابة تتدوع فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور » وتارة يقع» 
ولكن يتأخر لحكمة فيه » وتارة تقع الإجابة بغير المطلوب حيث لا يكون في المطلوب 
مس ای ابی کا اا ی ا ی اا ر 
ذلك الغير أصلح منها > على أن الإجابة مقيدة بالمشيئة كما يدل عليه قوله تعالى : 
يِف ما دعو إل إن سآ Ç‏ 1 الأنعام : ١ء‏ ] فهو مقيد لإطلاق الآيتين السابقتين 
فالعنى : ادعوني أستجب لكم إن شعت وأجيب دعوة الداعي إن شفت . 


1 
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]٥4- كل عبد حاون وکوا رکاټون خبرنْ يوا[ 4ه‎ - ٥ 

] ٠0۸ - ٠٥ [ ين مره سيا قعل ولو دل حى الأ في رض ما ل‎ - ٦ 

٥٤٥ [‏ ] قوله : ( بکل عبد حافظون وکلوا ) اجار واجرور متعلق بالفعل بعده : 
أي وکلهم الله تعالى بكل عبد » وهو شامل للإنس والجن واللائكة » وقد تردد ‏ 
الجرولي () في الجن واملائكة » أعليهم حفظة أم لا ؟ ثم جزم بأن الجن عليهم حفظة » 
واستبعد القول بذلك في ال ملائكة . قال المصنف : ولم أقف عليه لغيره | ه . 
]٠٤٦[‏ | والظاهر أن اللائكة لا حفظة عليهم » وهل الراد بالحافظين في كلام 
اللائكة ؛ أ المصنف الحافظون للعبد من المضار أو الحافظون لا يصدر منه من قول أو 
حفظة | فعل أو اعتقاد يجعل الله لهم أمارة على الاعتقاد » وهذا الخلاف مبني 
الإنسان | على العطف في قوله « وكاتبون » فإن جعل للتغاير كما ذكره اللصنف في 
شرحه الصغير كان المراد بالحافظين المعنى الأول »> وإن جعل للقفسير كما ذكره في 
شرحه الكبير كان المراد بالحافظين المعنى الثاني » والراجح الأول » فقد ذكر بعضهم أ 
امعفبات في قوله تعالی  :‏ لم معت ِن بن َيه وَين ليو تقار ن ار ا 
الرعد : ١١‏ ] غير الكاتبين » ويقويه كما قاله القرطبي أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون 
المبد بل يلازمونه أبًا » بخلاف الكنبة فإنهم يفارقون العبد عند ثلاث حاجات : عند 
قضاء حاجة الإنسان بولا أو غاا > وعند الجماع » وعند الغسل كما جاء. ذلك في 
حديث ابن عباس 8# ٠‏ » ولا ينع ذلك من كتب ما يصدر منه في هذه الأحوال» 
لأن الله يجعل لهم علامة على ذلك كما مر في الاعتقاد » وفي غير هذه الأحوال لا 
يفارقونه ولو کان بیته فيه جرس أو كلب أو صورة . 

٥٤۷ [‏ ] وأما حديث « لا تدخل الملائكة بيا فيه جرس » ” ونحوه فالمراد ملائكة 
الرحمة . 


)١(‏ هو : محمد بن أحمد بن عبد اله الجزولي الخصيفي السوسي » أب عبد الله » محذث » مؤرخ » من 
تصانيفه : شرح على ال جامع الصحيح للبخاري » حاشية على سيرة الكلاعي وغيرهما وتوفي في سنة ۱١۸۹‏ ه . 
(انظر : فهرس الفهارس ۲۹۰/۱ » معجم المؤلفین ۷١/۲‏ ) . 

() اخرجه البزار > كما في كشف الاستار ( ۳٠۷‏ ) وإسناده ضعيف . 


(۳) آخرجه ابو داود ( ٤۲۳۱‏ ) . 


www.dorat-ghawas.com 


حاشية البيجوري على جوهرة اللوحيد س ۷۵0۷ 
e [ 4A]‏ لر عن عدد الملائكة الم وكلين بالآدمي © 
E‏ : « لكل آدمي عشرة بالليل وعشرة بالنهار : واحد عن بينه 
الوڪلون oT‏ 
د | على ناصیته » فان تواضع رفعه » وان تکبر وضعه » واثنان على شفتیه لیس 
يحفظان عليه إلا الصلاة على النبي ب والعاشر يحرسه من الحية أن تدحل فاه» وفي 
بعض الروايات نه ذ کر عشرین ملکا . وذكر الأبي أنه يحفظ لابن عطية ٠”‏ أن کل 

ای و کن جو ب طف ی ار لی مره اا ت رم اا 
إا هو من المعلق . وأما ابرم فلا بد من إنفاذه فيتنحون عنه حتى ينفذ . 

٠ [‏ ] قوله : (وكاتبون خيرة ) أي : مختارون » لأن الله تعالى اختارهم بذلك وقد 
علمت أنه وقع حلاف في هذا العطف » فقيل : للتغاير » وقيل : للتفسير » والحق الأول » 
والمراد با جمع : ما فوق الواحد » لأن كل واحد من العباد إنما عليه ملكان » وكل منهما 
رقيب : أي حافظ » وعتيد : أي حاضر » لا كما قد يتوهم من أن أحدهما رقيب والآخر 
عتید » وهما لا یتغیران مادام حيًا » فإذا مات یقومان على قبره یسبحان ویهللان ویکبران 
ویکتبان ثوابه له إلى يوم القيامة إن كان مؤمتًا » ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافرًا . 

٠٠١ [‏ ] وقيل : لكل يوم وليلة ملكان » فلليوم ملكان » ولليلة ملكان » فتكون 
اللائكة أربعة يتعاقبون عند صلاة العصر وصلاة الصبح » ويؤرحون ما يكتبون من أعمال 
العباد بالأيام والجمع والأعوام والأماكن » وملك الحسنات من ناحية اليمين » وملك 
السيعات من ناحية اليسار » والأول أمين أو أمير على الثاني » فإذا فعل العبد حسنة بادر 
ملك اليمين إلى كتبها » وإذا فعل سيئة قال ملك اليسار للك اليمين : أأكتب ؟ فيقول : لاء 
لعله يستغفر ويتوب » فإذا مضى ست ساعات فلكية من غير توبة قال له : اكتب أراحنا 
الله منه » وهذا دعاء عليه بالموت ليتحولا عن مشاهدة المعصية » لأنهما يتأذيان بذلك . 

٥٥١ [‏ ] وفى بعض الآثار أن كتب المباحات على القول به لكاتب السيئات › وقد 
اعتمد بعضهم أن المباح لا يكتب » وهذه الكتابة ما يجب الإبمان بها فيكفر منكرها 
لتکذیبه القرآن . قال تعالی : 3 راما كين @ يمون ما علو & [ الانفطار : ١١‏ ] 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤۸/٤‏ » إلى ابن جرير . 


(۲) هو : عيد الحق بن غالب بن عطية أبو محمد فقيه نحوي لغوي أديب توفي سنة ٤۲‏ ه هھ من مصنفاته 
تفسير القرآن الكربم الحرر الوجیز . ( انظر : الأعلام ۲۸۲/۳ ) . 
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: حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 

لكنها ليست لحاجة دعت إليها » وإنما فائدتها أن العبد إذا علم بها استحيا وترك العصية . 

٠۲ [‏ ] والكتب حقيقي بآلة وقرطاس ومداد يعلمها الله سبحانه وتعالى حم 
للنصؤص على ظواهرها خلافا لمن قال : إنه كناية عن الحفظ والعلم . 

1[ ۳ ] وفی بعض الأحاديث أن لسانه قلمهما وریقه مدادها ٩(‏ »> والتفويض 
أولى . واختلف في محلهما من الشخص فقيل : ناجذاه » أي : خر أضراسه الأ 
والأيسر . وقيل : عانتقا . وقيل : ذقنه . وقيل : شفتاه.. وقيل : عنفقته . 

٥ [‏ ] وروي عن مجاهد " أنه إن قعد كان أحدهما عن يينه والآخر عن 
یساره » وإن مشی کان احدهما أمامه والآحر وراءه » وإن رقد کان أحدهما عند رأسه 
والأخر عند رجليه » ويجمع بين هذه الأقاويل بأنهما لا يازمان محا واحدًا والأسلم في 
امال ذلك الوقف . 

٥٥ [‏ ] قوله : ( لن يهملوا من آمره شيتًا فعل ) أي لن یتر کوا من شأنه وحاله شيا 
فعله بلا كتابة بل يكتبونه قرلا أو غيره » فليست الكتابة مختصة بالأقرال وإن كان قرله 
تعالی : تا بف ين ول إا َب يد 4 1ق : ٠۸‏ ] في حصوص الأقوال » وكذلك 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى ”" عنهما في تفسير الآية ا مذ كورة » فإنه قال : يكتب 
کل ما یتکلم به من خیر أو شر » حتی إنه لیکتب قوله : أکلت » شربت » ذهبت » 
جعت » رأیت حتی إذا کان یوم امیس ویوم الاثنین عرض قوله وعمله فأقر منه ما کان 
خیرًا أو شرا وألغي سائره أي باقيه وهو الباح والمكروه فتلتقمه حيتان البحر فتموت منه 
لنتنه فیخرج منه دود یأکل الزرع » وهذا صريح في كتب الباحات » فيؤيد القول 
بکتابتها » لکن تقدم أن بعضهم اعتمد عدم كتابتها » وظواهر الآثار أن الحسنات تكتب 
ميزة عن السيقات » فقيل : إن سيقات المؤمن أول كتابه» وآخره : هذه ذنوبك قد سترتها 
وغفرتها . وحسنات الكافر أول كتابه » وآخره : هذه حسناتك قد رددتها عليك وما قباتها . 

٩ [‏ ] قوله : ( ولو ذهل ) أي ولو غفل ونسي » فالذهول عن الشيء نسيانه 
والغفلة عنه » فیکتب ما فعله نسيانًا وإن كان لا يؤاخذ به لأنه ليس الغرض من الكتابة 


. )عن أبي نعيم وقال السيوطي في مقدمة الجامع الكبير : ضعيف‎ ١ أخرجه السيوطي في الدر المنثور ر‎ )١( 
هو : مجاهد ين جير أبو اجاج الكي . مول بني مخزوم تابعي مفسر من أهل مكة توفي سن 4ش‎ ۲ 
. ۷١/١ من مصنفاته : كتاب في التفسير يتقيه المفسرون . ( انظر : الأعلام‎ 
. عن ابن جرير وابن ابي حاتم‎ ) ٣ آخرجه السيوطي في الدر المشور ر‎ )٠( 
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والمعاقبة ولا الإثابة . 

٠٥١۷ [‏ ] وقوله : ( حتى الأنين في امرض ) أي حتى يكتبون الأنين الصادر منه في 
امرض . والأنين مصدر أذ الرجل يئن إذا صرت » وينبغي للمريض أن يقول « آه » ( لأنه 
ورد آنه من أسمائه تعالى » ولا يقول « أخ » لأنه اسم من أسماء الشيطان . 

٠٥۸ [‏ ] وقوله : ( كما نقل ) أي كما نقله أئمة الدين وعلماء المسلمين ومن 
أعظمهم الإمام مالك وهه » فإنه قال : يكتبون على العبد كل شيء حتى أنينه في 
مرضه » وتمسکوا بقوله تعالی : ف تا بافظ ین ول إلا َد ْب عد ) 1 ق : ۱۸ ] لأن 
وقوع « قول » في سياق النفي يقتضي العموم . 


(۱) لم يثبت في طريق صحيح أن ( آه ) اسم من أسماء الله تعالى . 
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۷ - فَحَاسپ النفسی وَقَللٌ الملا وب من جحد لأر وسلا[ ٠٦4 - ٠٥۹‏ ] 
٠1‏ ] | قوله : ( فحاسب النفس ) أي : إذا علمت أن عليك من يحفظ أعمالك 
Eos‏ ویکنبها فحاسب نفسك کل صباح على جمیع ما عملته ليلا وکل مساء 
اتس على جمیع ما عماته تهاڙا » فما وجدت من حسنة حمدت اله عليها» أو 
من سيتة استغفرت الله منها » وأقرب من ذلك إلى السلامة أن تحاسبها على كل فعل 
قبل الإقدام عليه حتی لا تتلبس به إلا بعد معرفة حكم الله فيه » فما كان حيرا فعلته » 
وما كان غير ذلك أمسكت عنه لتريح الملائكة من التعب » ولأن من حاسب نفسه في 
الدنيا هان عليه عذاب الآحرة . 

٠٠١ [7‏ ] وفي الحديث « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » ”“ . 

٠١ [‏ ] وقوله : ( وقلل الأملا ) بفتح القاف وتشديد اللام الأولى وتسان 
الثانية » ودرج همزة « الأملا » الثانية بنقل حركتها للامه : أي قصر الأمل : وهو رجاء 
ما تحبه النفس كطول عمر وزيادة غنى » وهو مذموم إلا من العلماء حيث أملوا طول 
عمرهم لنفع المسلمين فيثابون على نياتهم في ذلك . 

٠ [‏ ] والأصل فيما ذكر قوله بل : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
وعد نفسك من أهل القبور » ”° . 

7 ۲ ] ومن کلام بعضهم : من قصر أمله قل همه وتنور قلبه ورضي بالقليل › 
وبضدها تتمیز الاشياء . 


"۰ 


: فرب من جد لأمر وصلا ) مرتبط بمحذوف يۇخحذ من قوله‎ ( : E 

« وقلل الأملا ٠‏ والتقدير : وجد في مطلوبك فرب من جد . .. إلخ : أي لأنه رب من 

اجتهد بتوفيق الله له لتحصیل أمر من أمور الدنيا أو الآخرة » وصل إلى ذلك بتقدير الله 
في الأزل وصوله إليه . 


. ) ۲ ( لم نقف عليه مرفوعًا بل هو أثر عن عمر بن الطاب أورده ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس‎ )١( 
. عن عبد الله بن عمر بن النطاب لها‎ » ) 1٤41١ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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۸ - وراب اننا الت تفي ارح مول الرتِ [ ٥۷١ - ٠٦١‏ ] 

1٠ [‏ ] | قوله : ( وواجب إياننا باوت ) ( واجب ) خبر مقدم » و ( إياننا) 
الإيمان | مبتدأ مؤخر » و ( بالموت ) متعلق يإيماننا » والمعنى : أن تصديقنا بالموت 
بالمكت | واجب » فيجب التصديق بعموم فناء الكل خلافًا للدهرية في قولهم : إن 
هي إلا ارحام تدفع وأرض تبلع 

٠ 1٦ [‏ ] ويجب التصديق أيصًا بأنه على الوجه المعهود شرعًا من فراغ الآأجال المقدرة خلاقا 
للحكماء في قولهم بأنه بمجرد اختلال نظام الطبيعة فمراد المصنف بذلك الرد على من ذكر . 

٠۷ [‏ ] وأما أصل وقوع الوت فلا حاجة للنص عليه لأنه لا يشك فيه عاقل لكونه 
مشاهدًا » ويدل على ذلك قوله تعالی : ل للك يث وإتهم ينو [ الزمر : ۰ ] وقوله 
تعالی : ل کل فیں ٤ة‏ لوب 1 آل عمران : ۸٠١‏ ] والاحاديث فيه كثيرة . 

O LE‏ الأشعري 
رحمه الله تعالی إلى الأول » وعرفه بأنه : كيفية أي صفة وجودية تضاد الحياة » فالتقابل 
بينهما تقابل التضاد . وذهب الإسفراييني واازمخري إلى الثاني » وعرفاه بأنه عدم 
الحياة عما من شأنه أن يكون حيًا » فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة ويدل للأول قوله 
تعالى  :‏ ازى ان المت ولي : ۲ ] وتأویل الخلتق بالتقدیر ما قاله من 
ذهب إلى أنه عدمي خلاف الظاهر 

٠۹ [‏ ] وفي بعض الأحاديث ن اله خان لوت في صورة کیش لا هر بشي إلا 
مات كما أن في بعض الأحاديث أن الحياة لها اله على صورة فرص لا تقر بشيء (© 
إلا حي » وهذا إنما هو باعتبار التمثيل > وإلا فالموت صفة للميت » كما أن الحياة صفة 
للحي > والأولى التفويض في أمثال هذه المقامات . 

۷١ [‏ ] قوله : ( ويقبض الروح رسول الموت ) أي يخرجها من مقرها الملك ال وكل 
باوت وهو عزرائيل الق » ومعناه عبد ال جبار » وهو ملك عظيم هائل المنظر مفزع جدًا» 
رأسه فى السماء العليا ورجلاه فى تخوم الأرض السفلى.: أي متتهاهاء ووجهه مقابل 
اللرح الحفوظ » والحلق بين عينيه » وله أعوان بعدد من يوت » يترفق بالؤمن ويأتيه في 
صورة حسنة دون غيره . 


)١(‏ ذكره السيوطي في « رفع الصوت بذبح الموت » وعزاه للكليي ومقاتل في تفسيرهما . ( انظر : الحاوي 
للفتاوی ۹۹/۲ » وأيصًا الدر المنثور ۲٤۷/١‏ ) . 
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[ ۱ ] وفي حديث ابن مسعود ٠‏ وابن عباس أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
قال : يا ملك الوت » رن كيف تقبض أنفاس الكفار ؟ قال : يا إبراهيم لا تطيق 
ذلك . قال : بلی . قال : أعرض » فأعرض ثم نظر فإذا هو برجل أسود ينال راسه 
السماء يخرج من فيه لهب النار » فغشي على إبراهيم ثم أفاق وقد تحول ملك الموت في 
الصورة الأولى » وقال : يا ملك الموت » لو لم يلق الكافر من البلاء والحزن إلا صورتك 
هذه لكفاه » فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين » قال : عرض » فأعرض ثم التفت فإذا 
برجل شاب أحسن الناس وجِهًا وأطيبهم ريخا في ثياب بيض » فقال : يا ملك الموت لو 
لم ير المؤمن عند اموت من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفيه © . 
[ ۷۲ء ] | وفي النظم إفادة جوهرية الروح » وإلا لم تقبض. ومذهب أهل السنة من 
الروح :| المتكلمين والحدثين والفقهاء والصوفية : أنها جسم لطيف مشتبك بالبدن 
تعريفها : | كاشتباك الماء بالعود الأحضر وبهذا جزم النووي » ومذهب جماعة من 
كيف | الصوفية والمعتزلة أنها ليست بجسم ولا عرض » بل جوهر مجرد متعلق 
تقبض بالبدن للتدبير غير داخل فيه ولا حارج عنه » و أل » في الروح للاستغراق » 
الأرواح فهي دالة على العموم » والمراد جميع أرواح الثقلين ولو أرواح الشهداء برا 
وبحرا اك اللائكة حتى روح نفسه على أحد القولين . وقيل القابض لروحه هو الله 
ك وأرواح البهائم والطيور وغيرهم ولو بعوضة كما ذهب إليه أهل الحق » خحلافًا للمعتزلة 
حيث ذهبوا إلى أنه لا يقبض أرواح غير الثقلين من الملائكة والطيور وغيرهم › وللمبتدعة 
حيث ذهبوا أنه لا يقبض أرواح البهائم » بل يقبضها أعوانه » وقد أشار المصنف لارد على 
الجميع بأل الدالة على العموم » ولباشرة ملك الموت لذلك أسند إليه اتوفي کا في قوله 
تعالی : فل بوفنگم مك الوت لی ل کم 4 [ السجدة : ۱١‏ ] که کنسبته إلى أعوانه 
لعا-جتهم نزعها من العصب والعظم والعروق في قوله تعالى :3 فن رس 4 
١ :‏ وأما إسناد التوفي إليه تعالى في قوله تعالى  :‏ أله نرق الاش مين 
تا ) 3 الزمم : ١‏ ] فلأنه الخالق لذلك حقيقة الموجد له . 


() هو : 9 هو : ید الله بن مسعود بن اقل بى ييب » الإمام المبر» قتي الأمة أبو عبد ارعن الهای اکى کان 
من السابقين الأولين ومن النجباء العاملين شهد بدرًا وهاجر الهجرتين » أول من جهر بالقرآن » ومناقبه غزيرة 
روی علمًا كثيرا . توفي سنة اثنتين وثلاثین . ( انظر : الإصابة ۲۰۹/۷ » الزركلي في الأعلام ۳/ ۲۹۰ ) . 
(») الحديث عزاه السيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ص ٠١‏ » لابن أبي الديا من حديث 
ابن مسعود وابن عباس 4ا . 
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۸۹ - وَمَيْت بغفْرو م تل عر ذا باطل لا قبل ۵۷۲ - ٩۷۸‏ ] 

٠۷١ 37‏ ] ( فائدة ) مجيء الموت والعبد على عمل صالح يسهل الموت » وكذلك 
السواك فيما ذكره جماعة . وما يسهل الموت وجميع ما بعده من الأهوال ما ذكره 
السنوسي وغيره من صلاة ركعتين ليلة اجمعة بعد المغرب يقراً بعد الفاتحة الزازلة خمس 
عشرة مرة » وروى أن سورتها تعدل نصف القرآن . 
]¥[ قوله : ( ومیت بعمره من یقتل ) « میت » خبر مقدم » و« من يقتل » 
الأجل : مبتداً مۇر : أي کل ذي روح يفعل به ما یزهق روحه میت بانقضاء 
تبث | عمره » ففي عبارة الصنف حذف مضاف » ولو عبر بالأجل لم يحتج 
لتقدير لضاف » لأن الأجل يطلق على آخر العمر كما يطلق على مدة العمر بتمامها» 
لكن المصنف عبر بالعمر لأجل النظم » فاحتيج لتقدير لضاف . 

ا ا و أهل الحق » فالأجل عندهم واحد لا يقبل 
الزيادة والنقصان . قال الله تعالى : و کک جا أجلم ل له كارو سا دلا مروت 
[ الأعراف : ٠١‏ ] وقد دلت الأحاديث على أن كل هالك يستوفي أجله من غير تقدم 

EE O N TE 

في العمر " لأنه خبر آحاد » أو أن الزيادة فيه بحسب الخير والبركة > أو بالنسبة لا 
E e‏ شت الشيء فيها مطلمًا وهو في علم الله تعالى مقيد (© 
کأن يكون في صحف اللائكة : إن عمر زيد حمسون مثلا مطلقًا » وهو في علم الله 
تعالى مقيد بأن لا يفعل كذا من الطاعات » وإن فعلها فله ستون » فإن سبق في علمه 
تعالى أنه يفعلها فلا يتخلف عن فعلها وكان عمره ستين » فالزيادة بحسب الظاهر على 
ما في صحف الملائكة » وإلا فلابد من تحقق ما في علمه تعالی کما يشير له قوله تعالی : 
ل ینا آله ما ناه وَيبتٌ عند أو التي [ الرعد : ٠۹‏ ] أي أصل اللوح 
المحفوظ وهو علمه تعالى الذي لا محو فيه ولا إثبات . 


ا : سمعت رسول الله له يقول ا 
ثره فليصل رحمه ١‏ أخرجه البخاري ( 1۷ ۰ )) ومسلم ( ۳۶١۷‏ ) . 

O TT 

لم يطع لكان عمره حمسين سنة » وهذا هو معنى كون ما في صحف اللائكة مقيدًا في علم الله بأن لا يفعل 

كذا من الطاعات » وليس المراد من التقييد التعليق » بل المراد منه ما تقدم من أنه يعلم أنه لو لم يطع لكان عمره 

حمسين سنة مثلا » وبحمل التقييد على هذا المعنى اندفع ما يتراءى من العبارة من أن علم الله مشوب بالتردد . 
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[ ۷ه ] | وأما اللوح الحفوظ نالحق قبول ما فيه للمحو والإثبات كصحف اللائكة 
أجل | وبعضهم فسر أم الكتاب باللوح الحفوظ » لأنه ما من كائن إلا وهو 
المقتول | مكتوب فيه » والراجح الأول » وبا جملة فمختار أهل السنة أن كل مقتول 
ميت بانقضاء عمره وحضور أجله في الوقت الذي علم الله حصول موته فيه ألا بخلقه 
تعالى من غير مدخلية للقاتل فيه » وإنما وجب عليه القصاص نظرًا للكسب فقط » وعند 
أهل السنة أنه لو لم يقعل -جاز أن يوت في ذلك الوقت وأن لا يوت فيه لأنه لا اطلاع 
نا على ما في علم الله » فيحتمل أنه لو لم يقتل أن يموت في ذلك الوقت إن لم يكن 
عمره في علم اله أكثر من ذلك » ویحتمل أن لا ییوت فيه إن کان عمره في علم الل 
أكثر من ذلك » وهذا التجويز ذاتي على فرض عدم قتله كما هو ظاهر » وإلا فقد بان 
بقتله أن الله علم موته في ذلك الوقت فلا حلف . : 

7[ ] قوله : ( وغير هذا باطل لا يقبل ) أي وغير ما ذكر من مذاهب الخالفين 
لأهل السنة غير مطابق للواقع لا يقبل عند العقلاء التمسكين بالحق . 

٥۷۸ [‏ ] وأشار املصنف بذلك للرد على أهل الاعتزال » فإن لهم مذاهب ثلاثة . 

الأول مذهب الكعبي : وهو أن المقتول ليس بيت » لأن القتل فعل العبد » راموت فعله 
تعالی » واستدل على ذلك بقوله تعالی : 3 وکین مع أ يعم [ آل عمران : ۱۸ ] 
فإن العطف يقتضي الغايرة » وأهل السنة يقولون المعنى : ولفن متم من غير سبب أو قتاتم 
بأن مم بسبب » فعند الكعبي أن القتول له أجلان : أجل بالقتل » وأجل باوت » فلو لم 
يقتل لعاش إلى أجله بالموت . 

والثاني : مذهب جمهورهم وهو أن القاتل قطع على المقتول أجله » فعندهم أن 
القتول له أجل واحد وهو الوقت الذي علم اله موته فيه لولا القتل » فلو لم يقتل لعاش 
إليه قطعًا . 

والثالث : مذهب أبي الهذيل “ وهو أن المقتول أجله في ذلك الوقت فقط » فعنده أن 
امقتول له أجل واحد وهو الوقت الذي قتلى فيه » فلو لم يقتل لمات بدل القعل قطما » وبهذا 
التقرير ظهر الفرق بين مذاهب المعتزلة ومذهب أهل السنة فتدبر . 


(۱) هو : محمد بن الهذيل بن عبد الله . شيخ العتزلة توفي سنة ۲٠٠١‏ ه ( انظر الأعلام ١۳١/۷‏ ) . 
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ك زفي فا الس لى الخ اين واشتطچ رابکی بنااال رف[ ۵۷۹- ۸۱] 

7[ ] قوله : ( وني فنا النفس لدى النفخ اختلف ) أي وفي ذهاب صورة النفس 
التي هي الروح عند نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى احتلف العلماء » فذهبت طائفة 
إلى الحكم بفنائها عند ذلك لظاهر قوله تعالی :3 کن ی علا فان [ الرحمن : ٠١‏ ] 
وذهبت طائفة أخرى إلى لى الحكم بعدم فنائها عند ذلك » » وأما قبل نفخ إسرافيل في الصور 
الفخة الأولى فلا حلاف بين المسلمين في بقائها ولو بعد فثاء الجسم » وتكون منعمة إن 
كانت من أهل الخير » ومعذبة إن كانت من أهل الشر . 

٠١ 1‏ ] وتسمى النفخة الأولى : نفخة الفناء » ولا ييقى عندها حي إلا مات إن لم 
یکن مات قبل ذلك › وإلا غشي عليه إن كان مات قبل ذلك كالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » إلا من شاء الله من الملائكة الأربعة الرؤساء والحور العين وموسى عليه الصلاة 
وال لأنه صعق في الدنيا مرة فجوزي بها » > فجميع الأنبياء بعد الموت تعود إليهم 
أرواحهم ثم يغشى عليهم عند النفخة الأولى إ إلا موسى لما حصل له في الدنيا » ثم يفخ 
إسرافيل فى الصور النفخة الثانية وتسمى نفخة البعث فيجمع الله الأرواح في الصور عند 
الفخة الانية وفيه ثقب بعددها ء تخرج منه الأرواح إلى أجسادها » فلا تخطئ روح 
جسدها » وبين النفختين أربعون " عامًا على ما في بعض الطرق . 

٩۸۱ [‏ ] قوله : ( واستظهر السبكي بقاها اللذ عرف ) بعخفيف الباء وتسهيل 
الهمزة وتسكين الذال لغة في « الذي » أي اختار الإمام تقي الدين السبكي في تفسيره 
المسمى بالدر النظيم من هذا الاختلاف - القول ببقائها الذي عهد سابقًا لأنهم اتفقوا 
على بقائها بعد الموت لسؤالها في القبر وتنعيمها أو تعذيبها فيه » والأصل في كل باق 
استمراره حتى يظهر ما يصرف عنه » فالدليل على بقائها الاستصحاب » فتكون من 
الستثنى بقوله تعالى : ل للا من اء َه 4 [ النمل : ۷ ] وما قاله السبكي هو الختار 
عند أهل الحق » » وإغا حصه المصنف بالذ كر لتبحره في الفنون حتى أحاط بالمعقول والمنقول . 


10 


(۱) اخرجه البخاري ( ٤۸١١‏ ) ومسلم ( ۲٠٠١‏ ) عن أي هريرة . 
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۲۹٦ 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۱ - عب الدب کالژوح لکن صا الرنی لی وَوَصا1 ۸۲ - ۰۸٩‏ ] 
1[ !1 | قوله : ( عجب الذنب كالروح ) ( العجب ) بفتح العين وسكون اجيم وآخره 
بقاء الروح باء موحدة وقد تبدل ميمًا » وبعضهم يحکي تثلیث اُوله فیهما فلغاته ست 
وعجب الذذب وإضافته للذنب من إضافة المماثل لممائله » فقولهم عجب الذنب : معناه 
عجب شبيه بالذنب : وهو عظم كالردلة في آخر سلسلة الظهر في العصعص مختص بالإنسان 
كمغرز الذنب للدابة » وهو بكسر الراء من باب ضرب » وتشبيهه بالروح في جريان الاختلاف 
في الفناء على قولين » والمشهور منهما أنه لا يفنى لكن لا يقيد بوقت النفخ وإن كان الخلاف في 
المشبه به مقيدًا به كما صرح به الصنف في قوله : , وفي فنا النفس لدى النفخ اختلف » . 
1 ]1 وقوله : ( لكن صححا المزني للبلى ) آي لکن صحح الإمام إسماعيل بن يحي 
امزني ‏ - وهو منسوب لزينة اسم قبيلة - القول بأن عجب الذنب ببلى ويفنى تمسكا 
۰ 0 5 رچ خر 7 : . ۰ 
بظاهر قول تعالی : ا کل من عا ان & [ الرحمن - ۲١‏ ] وفناء الكل يستلزم فناء الجزء . 
ما يبلى من الميت والأقوى في النظر أنه لا يبلى . 
٥۸4 [‏ ] وحدیٹ الصحيحين : « ليس من الإنسان شيء إلا لى إلا عظمًا واحدًا 
وهو عجب الذنب منه خلق الخلق يوم القيامة » ” . 
[ ۸ ] ولحدیث مسلم « کل ابن آدم یأکله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه ركب 9) . 
[٠٥ [‏ وفي حدیثه الاخر ر إن في الإنسان عظمًا لا تكله الأرض باپ () 
واختلف هل بقاؤه تعبدي أو معلل » والأرجح أنه تعبدي لضعف ما علل به القائل بأنه 
معلل » فانه علله بجواز کونه جعل علامة للملائكة الم وكلين بالإعادة على إحياء كل 
إنسان بجواهره التي كانت في الدنيا » ووجه ضعفه أن اللائكة لا يخفى عليهم هذا 
الامر مع أنهم يعيدون كل إنسان بجواهره بأمر الله على أنه يجوز اللبس فيه نفسه . 
E E EA‏ 
(۱) هو : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل. أبو إبراهيم امزني صاحب الإمام الشافعي » كان زاهدًا عالً مجتهدًا 
قوي الحجة ويعد من أثمة الشافعية . توفي سنة ۲٠‏ من كتبه : الختصر اللشهور في الفقه » اترغيب في 
العلم » ال جامع الکبیر . ( انظر : الأعلام ۳۲۹/۱ ) . 
۳) هو : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . أبو محمد من أثمة الأدب صاحب التصانيف قليل الرواية 
توفي سنة ١۲۷ه‏ من كتبه : أدب الكاتب » عيون الأخبار . ( انظر : الأعلام ١۳۷/٤‏ ) . 
() اخرچه البخاري ( ٤۸۱٤‏ ) » ومسلم ( ۲۹۰۵ ) » من حديث أي هريرة . 
)٩(‏ مسلم ( ۲۹۰۰ ) من حدیث أي هربرة ۰ (ه) مسلم ( ۲۹۵۵ ) رقم حاص ( ٤۳‏ ) . 
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۲ - وکل سي ءِ الك قڏ حَصَصُوا مومه َاطلْب ۵ا د نرا[ ۵۸۷ - 0۸۸ ] 
٥۸۷ [‏ ] وقوله : ( وکل سَيءٍ هالك قد خحصصوا عمومه ) لا کان القول يبقاء 
الروح وعجب الذنب هو الراجح » وأشار المصنف إلى الجواب عما يرد عليه كقوله 
تعالی  :‏ کل سىء هَالِك إلا َم % [ القصص : ۸۸ ] إذ مقتضاه أن كل ما سواه 
تعالى محكوم عليه بالهلاك وحاصل الجواب أن العلماء قصروا عموم ذلك على غير 
الأمور التي وردت الأحاديث باستشنائها : كالروح » وعجب الذنب » وأجساد الأنبياء 
والشهداء » والعرش » والكرسي » وال جنة » والنار » والحور العين » ونحو ذلك . وقد نظم 
الجلال السيوطي ثمانية منها بقوله : 
ثمانيةٌ محكم البقاءِ يعمها من التي والباقون في حير العَدَم 
هي العرش » والكرسي » نار » وجنةٌ » وجب » وأروا » كذا اللوح » والقلم 
وعلى هذا فتكون الآية من قبيل العام المخصوص » والعام : لفظ يستغرق الصالح له 
بغير حصر » والتخصيص : قصر العام على بعض أفراده » وهذا الجواب ججماعة كابن 
عباس » وذهب محققو الماحرين إلى أنه لا استثناء ولا تخصيص وقالوا : معنى «هالك » 
قابل للهلاك کما هو معنی « فان » ايسا . 
٩۸۸ [‏ ] وقوله : ( فاطلب لا قد لخصوا ) أي : فتوجه لما قد الخصه العلماء من 
الامور التي وردت الاحاديث باستشنائها » وقد تقدم بيانها . 
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ي الوح إذُ ما ردا ص عن لسارم لکن وچا[ ٥٩۲ - ٥۸٩‏ ] 
[٥۸۹]‏ : ( ولا نخض في الروح ) أي ولا نخض نحن معاشر جمهور 
الروح ؛عدم aT‏ > ومقتضى هذا 
الخوض ف أن المتن يقراً بالنون » والشائع قراءته بالتاء التي للنخاطب » وحمل الشارح 
ج اتهي على الكراهة حيث قال : فالخوض في بيان حقيتتها مكروه لعلم 
التوقيف في ذلك لكن كلام الجنيد يدل على الحرمة حيث قال : الروح شيء استأثر اله 
٠‏ بعلمه فلم يطلع عليه أحد من خحلقه » فلا يجوز لعباده البحث عنها بأكثر من أنها موجودة 
قال تعالی : 3# ويشلونك عن أاروج فلي ألو ين مر ر € [ الإسراء : ۸١‏ ] وفي ذلك إظهار 
لعجز امرء حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بون جنبيه مع القطع بوجودها » ولم يخرج الي 
بب من الدنيا حتى أطلعه الله تعالى على جميع ما أبهمه عنه من الروح وغيرها ما يكن 
علم البشر به لا على جميع معلوماته تعالى » وإلا لزم مساواة الحادث للقديم » وما حالف 
ذلك نحو ف ول ملم ميب [ الأنعام : ٥۰‏ ] محمول على أنه کان قبل أن یکشف له 
عن ذلك . وما ذكره عن عدم الخوض في الروح هو الختار ولذلك صدر الناظم به فنمسك 
عن بيان حقيقتها وبيان مقرها من الجسد › » والمشهور عدم تعدد الروح في كل جسد . 

٠ ]‏ ] وصرح العز بن عبد السلام بأن في كل جسد روحين إحداهما : روح اليقظة 
ا اأجری الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد کان الإنسان مستيقظا فإذا جت ب 
ورت تلك الروح النامات » والأخرى : روح الحياة التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في 
الجسد كان حيّا ء فإذا فارقته مات » وهاتان الروحان في باطن الإنسان لا يعرف مقرهما إلا 
من أطلعه اله على ذلك » وقد كان بعض الأرواح يوم َس , ريم 4 [ الأعراف : ٠۷١‏ ] 
مقبلا على بعض بالوجه » وبعضها مولا ظهره ال ر د ر 
بالوجه غاية في المودة وکسه بالظهر وبا جنب بين ذلك كما في اليواقيت » ويكشف لكثير 
عن ذلك کسهل بن عبد الله ) حتى إنهم يعرفون تلامذتهم إذ ذاك . 

١ [‏ ] وفي الحديث « الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف وما تناكر 
منها احتلف ۾ ٩”‏ . 


3۸ 


(۱) هو : : سهل بن عبد اله بن يونس أبو محمد أحد أثمة الصوفية وعلمائهم » » متكلم في علوم الإخحلاص 
رالریاضیات » توفي سنة ۲۸۲ هھ من مصنفاته : تفسير القرآن » رقائق الحبين . (انظر : الأعلام ٠٤۴/۳‏ ) . 
(۲) اخرجه البخاري ( ۳۳۳١‏ ) عن عائشة سلا . 
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3 0۹۲ ] قوله : ( إذ ما وردا نص عن الشارع ) أي لأنه لم يرد دليل عن الله تعالى 
ببیانها وکل ما هو كذلك فالاولی عدم الخوض فيه » وهذا تعليل للنهي عن الخوض في 
الروح على الطريقة الختارة . 


۹ 
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و عا اوري على جرهرة الحرد 
- لمالك هي وره كا لجسي فيك لَص بهذا الشتي ۹۷-٥۹۳7‏ ] 
1 ] | قوله : (لكن وجدا لالك هى صورة كالجسد ) بسكون الياء لغة في هي 
الدوح؛ | بفتحهاء أي : لكن وجد لأهل مذهب مالك ممن خاض في بيان الروح : 
وصغ | هي جسم ذو صورة كصورة الجسد في الشكل والهيئة » فإن أصبغ © 
نقل عن ابن القاس ٩‏ عن عبد الرحيم بن حالد ” قال : الروح ذو جسم ويدين 
ورجلين وعينين وراس » تسل من الجسد سلا » وما نسبه اللصنف لالك لاستنادهم إليه 

في ذلك » وما ذكر من الخوض في الروح هو غير الختار © . 
1 ] | قال النوؤي : وأصح ما قيل فيها على هذه الطريقة ما قاله إمام الحرمين : 
مقر إنها جسم لطيف شفاف مشتبك با لجسم كاشتباك الماء بالعود الأحضر »› 
الأرواح فتكون سارية في جميع البدن . وقيل : مقرها البطن . وقيل : القلب . 
وقيل : بقرب القلب » والصواب ما قاله : إمام الحرمين » وهذا في حالة الحياة » وأما بعد 
الت فأرواح السعداء بأفنية القبور على الصحيح . وقيل عند آدم اتا في سماء الدنيا 
لكن لا دائما » فلا ينافي أنها تسرح حيث شاءت » وأما أرواح الكفار ففي سجين في 
الأرض السابعة السفلى محبوسة . وقيل : أرواح السعداء بالجابية في الشام » وقيل : ببئر 
زمزم › وأرواح الكفار ببئر برهوت في حضرموت التي هي مدينة في اليمن . 

٠٠ [‏ ] وقوله : ( فحسبك النص بهذا السند ) أي وإذا علمت النقل عن أهل 
مذهب مالك بالخوض في حقيقتها فيكفيك في الخوض النص عنهم حال كونه متلہشا 
بهذا القول المسند إليهم من ملابسة العام للخاص فلا تخض بأ كثر منه » فالمراد بالسند : 
المسند إلى هل مذهب مالك » وإن كان فى الأصل هر الطريق الموصلة للحديث › 
وتلك الطريق هي الرجال الذين يروون الحديث . 

۹٦ [‏ ] فإن قيل : يرد على ذلك أنه إذا فطع عضو حيوان لزم قطع نظيره من 


)١(‏ هو : أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع من كبار المالكية قال ابن الماجشون : ما أرجت مصر مثل أصبغ 
کان کاتب ابن وهب وله تصانیف . ( انظر : الأعلام ۳۲۳/۱۷ ) . 

(۲) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن حالد المصري أبو عبد الله فقيه » جمع بين الزهد والعلم توفي سنة ٠۹۱‏ 
بمصر من مصنفاته : الدونة وهي أجل كتب الالكية ر انظر : الأعلام ۳۲۳/۳ ) . 

. ه١‎ ١۳ هو : عبد الرحيم بن خالد بن يزيد مولى ال جهنية الصري › وأحد رواة الموطاً عن مالك » توفي سنة‎ )٠( 
. ۲٤٤/٥ انظر : التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( . ) ۳٠١/١ انظر : ترتيب الدارك للقاضي عياض‎ ( 
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حاشية البييجوري على جوشرة التوحيد د ۷١‏ 


الروح . أجيب بأن لطافتها تقتضي سرعة انجذابها وانضمامها من ذلك العضو المقطوع 
قبل انفصاله أو سرعة الالتحام بعد القطع » وهذا يقتضي انقطاع الروح ثم تلتحم 
سريعًا » والأول يقتضي عدم انقطاعها » فهو أولى » لأن الأصل عدم الانقطاع . 

[ ۹۷ء ] فإن قيل : كيف يخوضون في الروح مع أن الآية دالة على عدم اخوض 
فيها » حيث أمر فيها النبي بت بأن يقول DE‏ : ۸0[ 
اب بأنه إا أمر عليه الصلاة والسلام بترك الجواب تصديقًا U‏ في کتب اليهرد : 
أن الإإمساك عن ذلك من علامات نبوته وأدلة رسالته . 
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سسس حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 

]1۰١ -۰۹۸ والعقل کالژوح ولکن قرروا فيه حلاا لرن ماروا[‎ - ٥ 

٠ [‏ ] قوله : ( والعقل كالروح ) مبتداً وبر : أي والعقل مثل الروح من حيث 
في « هداية المريد » طريق الخوض » ورجح في « الكبير » طريق الوقف » وهو الختار لأنه 
۰ من الغيبات وكل ما هو كذلك » فالأولى الكف عن الخوض فيه › وهو لغة : المع من 

عقل البعير إذا منعه بالعقال » وسمي بذلك لنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل . 
[] | واعلم أن العقل على خمسة أنواع : 
"حه | الأول : غريري » وهو غريزة يتهياً بها لدرك العلوم النظرية كما قاله شيخ 
انواعه 

الإسلام . 

والثاني : كسبي » وهو ما يكتسبه الإنسان من معاشرة العقلاءِ . 

والثالث : عطائي » وهو ما يعطيه الله للمؤمنين ليهتدوا به إلى الإمان › 

والرابع : عقل الرهاد » وهو الذي يكون به الزهد . 

والخامس : شرفي » وهو عقل نبينا بلقي لأنه أشرف العقول . وقد اختلف في تفضيل . 
العقل على العلم أو العكس » والراجح تفضيل العلم على العقل » لأن العلم من صفاته 
تعالى . وما يروى في فضل العقل فهو موضوع لا أصل له كما صرح به ال جلال السيوطي . 

[ ۰۰ ] قوله : ( ولكن قروا فيه خلافا ) أى لكن قر العلماء في العقل حلا » 
ولا محل لهذا الاستدراك › > لأنهم قرروا في الروح خلافا أيصًا » فلعل « لکن » جرد 
eGo‏ : « ولكن . e‏ 
الخائضين » فأشار إلى أنهم لم يتفقوا على حقيقة معينة » بل اخحتلفوا ذ في بيانها اھ . 
فالاستدراك یشعر بانتشار الخلاف وکثرته . 
۲1| وقول : ( فانظرن ما فسروا) اي فانظر التفاسير التي ذكرها القوم في 
الحقل :| كبهم لا في هذه القدمة لصغر حجمها » وأقوال أهل السنة متطابقة على 
2 عرضيته » فبعضهم قال : إنه من قبيل العلوم » وعرفه بأنه العلم ببعض 
العلوم الضرورية كالعلم بوجوب تيز الجرم » واستحالة عُرؤه عن الح ركة والسكون » 
وجواز إحراق النار وغير ذلك ¢ وهذا القول امام الحرمين وجماعة » وبعضهم قال : إن 
ليس من قبيل العلوم » وعرفه بأنه غريزة أي طبيعة مغروزة يتبعها العلم بالضروريات عند 
سلامة الالات . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ۷٣"‏ 

٠٠۲ [‏ ] وعرفه الشيرازي " بأنه صفة ييز بها بين الحسن والقبيح . 

7[ ۰۲ ] وأحسن ما قیل فيه : أنه نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية 
والنظرية . 

٠ ٤ [‏ ] وقال بعضهم : إن هناك لطيفة ربانية لا يعلمها إلا الله تعالى » فمن حي 
”نکرھا تسمی عقفلا » ومن حیٹ حیاۃ الجسد بھا تسمی روځا » ومن حیثٹ شهوتها 
تسمى نفا فاا“لاثة متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار . 
1٠٠٠ [‏ | وقالت المعتزلة والنوارج والحكماء بجوهريته » وفسره بعضهم بأنه جوهر 
العقل | يدرك به الغائبات بالوسائط » والمحسوسات بالمشاهدة » ومنهم من فسره 
محل | بغير ذلك . وفي كلام الغزالي أنه جوهر مجرد . واختلف في محله › 
والصحيح أنه محله القلب وله نور متصل بالدماغ كما ذهب إليه الإمام الشافعي »› 
والإمام مالك #4 وجمهور المتكلمين . 

وقالت الحكماء وبعض الفقهاء بأن محله الدماغ لفساده بفساد الدماغ » وهذا لا 
یدل على ما ذکروه » جواز أن تكون سلامة الدماغ شرطا لاستمراره وإن کان محله 
القلب . 


١ (‏ هو : إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق شيخ الفقهاء في عصره » توفي سنة ٩۷٤ھ‏ »› من مصنفاته : 
الهذب » التبصرة » اللمم . ( انظر : الأعلام )١١/١‏ . 
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£ 
ت 


۹ - واا ث عَذَابُ القّبْر عي اجب کیٹ اشر[ 1۰1 - 1۲۳ ] 
[ ۰7 ] | قوله : ( سؤالنا ) أي : سؤال منكر و نكير إيانا معاشر أمة الدعوة المؤمنين 
اللسؤال والمنافقين والکافرين › خلاقًا لابن عبد البر حيثٹ قال فى تمهيده : الكافر 
في الق | لا يسئل » وما يسل المؤمن والنافق لاتتسابه للإسلام في الظاهر . اه 
| والجمهور على خلافه » ونما سمى هذان الملكان بذلك لأنهما يأتيان 
الة 2 £ ۳ ۴£ 

1 اميت بصورة منكرة » فإن صفتهما كما فى الحديث أنهما اسودان أزرقان 
أعينهما كقدور النحاس . وفي رواية : كالبرق » وأصواتهما كالرعد » إذا تكلما يخرج 
من أفواههما کالنار » بيد کل واحد منهما مطراق من حدید لو ضرب به ابال 
لذابت . وفي رواية : بيد أحدهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها » وهما 
للمؤمن الطائع وغيره على الصحيح »› لكن يترفقان بالمؤمن ويقولان له إذا وفق للجواب : 
نم نومة العروس » وينتهران النافق والكافر . وقيل : المؤمن الموفق له مبشر وبشير › وآما 
الكافر والمؤمن العاصي فلهما منكر ونكير . قيل : ومعهما ملك آخر يقال له ناکور . وما 
قيل من آنه يجيء قبلهما ملك يقال له رومان » فحدیثه موضوع . وقیل : فيه لين . 

٠۷ [‏ ] ويكون السؤال بعد تمام الدفن وعند انصراف الناس . وفي الحديث كما 

5 ٍ 

في شرح الصنف : وإنه ليسمع قرع نعالهم (" فيعيد الله تعالى الروح إلى جميع البدن 
كما ذهب إليه الجمهور » وهو ظاهر الاأحاديث . وقال ابن حجر : إلى نصفه الأعلى 
فقط . وغلط من قال : يسعل البدن بلا روح كمن قال : تُسئل الروح بلا بدن » لكن 
وإن عادت الروح لا ينتفي إطلاق اسم اميت عليه » لأن حياته حينعذ ليست حياة 
كاملة» بل أمر متوسط بين الموت والحياة كتوسط النوم بينهما » ويرد إليه من الحواس 
والعقل والعلم ما يتوقف عليه فهم الخطاب ويتأتى معه رد الجواب حتى يسل » وأحوال 
أحدهما تخفيمًا عليه ووجد بطة ) المؤلف ان احدهما یکون تحت رجلیه والآخر 
عند راسه ویسثل مرة وأاحدة 0 وف حدیث اسماء 9 انه یسئل )& دا 


. اخرجه البخاري ( ۱۳۷۲ ) ومسلم ( ۲۸۷۰ ) عن أنس فل . () طة المؤلف : أي حاشيته‎ )١( 
› هي : أسماء بدت أبي بكر الصديق › ذات النطاقين ام عبد الله بن الزيير من الصحابيات الفضليات‎ )٣( 
شهدت اليرموك مع ابنها عبد الله » وزوجها » عاشت مائة سنة » وهي محتفظة بعقلها وهي آخر المهاجرات‎ 
. ) ٠٠١١ والأعلام‎ » ٠١/۲ وفاة ء توفت يها سئة ۷۳ ه . ( انظر : حلية الأولياء‎ 

(+) أخرجه البخاري ( ۸٩‏ ) » ومسلم ( ٩۰٥‏ ) » من حديث أسماء قبا . 
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حاشية البيجوري على جوهرة الود ۷١٣‏ 
[ ۰۸ ] وعن الجلال : أن امؤمن يسل سبعة ايام » والكافر أربعين صباځا » ويسألان 
كل أحد بلسانه على الصحيح » خلافا لمن قال بالسرياني . ولذلك قال بعضهم : 
من عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني 
أفتى بهذا شيخنا البلقيني ولم أره لغيره بعيني 
٠ ۰۹7‏ ] ويسأل اميت ولو تمزقت أعضاؤه أو أكلته السباع في أجوافها » إذ لا ييعد 
أن الله یعید له الروح في أعضائه ولو كانت متفرقة لان قدرة الله صالحة لذلك› 
ويحتمل أن یعیده کما کان . 
وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة » قال القرطبي : جاز أن تعظم 
جثتهما ويخاطبان الخلق الكثير مخاطبة واحدة . وقال الحافظ السيوطى : ويحتمل تعدد 
اللائكة المعدة لذلك » ثم رأيت الحليمي ذهب إليه فقال في منهاجه : والذي يشبه أن 
يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة » ويسمى بعضهم منكرًا » وبعضهم نیرا » فیبعث 
إلى كل ميت اثنان منهم واللَه أعلم . واختلفت الأحاديث كما قاله القرطبي في كيفية 
السؤال والجواب » فمنهم من يسأل عن بعض اعتقاداته » ومنهم من يسال عن كلها . 
7 ۱۰ ] قال ابن عباس ا : يسألون عن الشهادتين . 
٦١١ [‏ ] وقال عكرمة (“ : يسألون عن الإيان بمحمد بإ وأمر التوحيد » وقد 
ورد أنهما يقولان : ما تقول في هذا الرجل » وإما يقولان ذلك من غير تعظيم وتفخيم 
ليتميز الصادق فى الإيمان من المرتاب » فيجيب الأول » ويقول الثانس : لا أدري فيشقى 
شقاء الأبد » وهذا السؤال حاص بهذه الأمة » وقيل : كل نبي مع أمته كذلك » وهذا 
السؤال هو عين فتنة القبر » وقيل : هي التلجلج في الجواب » وقيل : هي ما ورد من 
حضور إبليس في زاوية من زوايا القبر مشيرا إلى نفسه بأن أنا عند قول الك للميت › 
ع ا ی ر کر ا ا 
له عند السؤال » ويستشنى من عموم قول الناظم «سؤالنا » من ورد الأثر بعدم سؤاله 
كالأنبياء » فالحق أنهم لا يسألون » وقيل : يسألون عن جبريل والوحي الذي أنزل 
علیهم » ولا ين نبغي أن يكون سيدهم الأعظم محل خلاف » وكالصديقين » والشهداء» 
)١(‏ هو : عكرمة بن عبد الله البربري المدني أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس . كان من أعلم الناس 
بافسير والمغازي مات في يوم واحد مع كير عَرّة سنة ٠٠١‏ ه فقيل : مات أعلم الناس وأشعر الناس . 
(انظر : الاأعلام ۲٤٤/٤‏ ) . 
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والمرابطين » والملازمين لقراءة تبارك ٠‏ املك كل ليلة من حين بلوغ الخبر لهم + والراد 
بالملازمة : الإتيان بها في غالب الأوقات > فلا يضر الترك مرة بعذر » سواء قرأها عند 
النوم أو قبل ذلك » وهكذا سورة السجدة فيما ذكره بعضهم » وكذا من قرأ في مرض 
ی وی کن زات اا ر 
في زمنه صابرًا محتسبًا » وا ميت ليلة الجمعة أو يومها إلى غير ذلك . 

] والراجح أن غير الأنبياء وشهداء المعركة يسألون سالا حفيقًا » وبعضهم 
أخحذ بظاهر ذلك » رالشاق کا جن به ا جلال السيوطي وغيره اختصاص السؤال بمن 
يكون مكلمًا » بخلاف الأطفال » والظاهر ايسا عدم سؤال الملائكة . وأما الجن فجزم 
الجلال بسؤالهم لتكليفهم وعموم أدلة السؤال لهم . وحكمة السؤال : إظهار ما كتمه 
العباد في الدنيا من إبمان أو كفر أو طاعة أو عصيان » فالمؤمنون الطائعون بباهي الله بهم 
الملائكة » وغيرهم يفضحون عند اللائكة . 
[۳ ] | قوله : ( ثم عذاب القبر ) عطف على قوله « سؤالنا » لمشارکته له في 
الإيمان حكمه الآثي وهو الوجوب » وإغا أضيف إلى القبر لأنه الغالب » وإلا فكل 
بعسذاب ا ر ار ق ر 
القبر | أكلته الدواب أو حرق حتى صار رمادًا وذرى في الريح » ولا ينع من 

ذلك کون اميت تفرقت أجزاؤه » والمعذب البدن والروح جميعًا باتفاق أهل الحق . 
وخالف محمد بن جرير الطيري * وعبد الله بن کرام ٨7‏ وطائفة وقالوا : المعذب البدن 
فقط » ويخلق الله فيه إدراگا بحيث يسمع ويعلم ویلتذ وتلم ويكون للكافر و المنافق 
وعصاة الؤمنين » ويدوم على الأولين وينقطع عن بعض عصاة المؤمنين وهو من حفت 
جرائمهم من العصاة فإنهم يعذبون بحسبها » وقد يرفع عنهم بدعاء أو صدقة أو غير 
ذلك کما قاله ابن القیم » وکل من کان لا يسغل في قبره لا یعذب فيه ايسا . 


)١(‏ وقوله : وو الملازمين لقراءة تبارك الملك ... ) فقد جاء في حديث عن عبد الله بن عباس ي أحرجه 
الترمذي ر( ۰ ) وقال : هذا حدیث حسن . 

)هو : : محمد بن جرير بن يزيد الطبري » أبو جعفر الإمام امسر المؤرخ » ولد سنة ٤۲۲م‏ » عرض عليه 
القضاء فأيى من مصنفاته : أخبار الرسل والملوك › / ویعرف بتاريخ الطبري » وجامع البيان في تفسير القرآن › 
قال ابن الأثير : أبو جعفر أوثتى من قل التاريخ . (انظر : تذكرة الحفاظ ٠١٠۱/۲‏ › الأعلام 01 ). 
9) هو : : بو عبد اله محمد بن كرام بن عراق الستجري » إما الكراية » من فرق الاجداع في الإساام » 
توفي سنة ٠٠١‏ ه . ( انظر : الملل والنحل للشهرستاني ۱۸١/١‏ » والأعلام ٠١/۷‏ ) . 
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1 0 غاب ار : ما أحرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه عن أيي سعيد الخدري 
هه قال : سمعت رسول الله ل يقول : « يسلط اله على الكافر في قبره تسعة وتسعين 
تنيتًا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة » لو أن تنيتًا منها نفخ على الأرض ما نبتت خحضراء ) 
والتنين - بكسر المغناة الفوقية وتشديد النون - وهو أكبر الثعابين » قيل : وحكمة هذا العدد 
أنه كفر بأسماء الله الحسنى » وهي تسعة وتسعون ومن عذابه أيصًا ضغطته . وهي التقاء 
حافتيه » وورد أن الأرض تضمه حتى تختلف أضلاعه ولا ينجو منها أحد ولو صغيرًا » سواء 
كان صاللتً أو طا إلا الأنبياء » وإلا فاطمة بنت أسد ) » وإلا من قراً سورة الإخلاص في 
مرضه » ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته ”) . 

[ ۱۰ ] قوله : ( نعيمه ) أى : ونعيم القبر » فهو معطوف على ما تقدم يإسقاط حرف 
العطف ويكون للمؤمنين » لما ورد في ذلك من النصوص البالغة مبلغ التواتر» وإنما أضيف 
إلى القبر لأنه الغالب » وإلا فلا يختص بالقبور ولا يختص بؤمني هذه الأمة ولا بالمكلفين . 
الإيمان ومن نعيمه توسيعه سبعين ذراعًا عرصًا وكذا طولًا . ومنه أيصًا فتح طاقة 
بنعيم | فيه من الجنة » وامتلاؤه بالريحان » وجعله روضة من رياض ال جنة » وجعل 
القبد | قنديل - بفتح القاف - فيه فينور له قبره كالقمر ليلة البدر . 

7 ] وقد ورد أن اله تعالى أوحى إلى موسى : « تعلم احير وعلمه للناس فإني 
منور لمعم العلم ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم » ° . 

7 ] وعن عمر مرفوغا « من نور في مساجد الله نور الله له في قبره » وکل هنا 
محمول على حقيقته عند العلماء . 

ee RCs e 11۸]‏ 
عطف عليه » فكل واحد من الثلاثة المذكورة واجب سمعًا لأنه أمر مكن أخبر به 
الصادق » وكل ما هو كذلك فهو واجب وهذا ما عليه أهل السنة وجمهور المعتزلة . 
وأنكرت الملحدة كلا من هذه الثلاثة . 

)١(‏ هي : فاطمة بنت أسد بن هاشم الهاشمية أول هاشمية ولدت خليفة وهي أم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه » وإخوته أسلمت بعد وفاة أبي طالب » ثم هاجرت إلى المدينة ٠ع‏ أبنائعم » تفت 
السنة الخامسة من الهجرة وكفنها النبي بق بقميصه واضطجع في قبرها » ( انظر : الأعلام ٠١١/١‏ ) . 
)٠(‏ وأما قراءة سورة الإخلاص في مرض اموت وكونها سيا للنجاة من ضمة القبر فنرجو الله أن يكون ذلك 
صحیځا عند الله ون یکرمنا بالقرآن کله آمین . 

. عن كعب‎ ۷۳/١ أخحرجه أحمد في الزهد ص 1۸ » وابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )٣( 
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۸:س حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
[ ]1 | قوله : ( كبعث الحشر ) أي بعث الناس للحشر » فالإضافة على معنى 
الإيمان اللام » والتشبيه في الوجوب والبعث عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من 
بالحشر قبورهم بعد ج جمع الأجزاء اللأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول 
العمر إلى آخره » ولو قطعت قبل موته بخلاف التي ليس من شأنها ذلك كالظفر . 
1١ [‏ ] والحشر عبارة عن سوقهم جميعًا إلى الموقف » وهو الموضع الذي يقفون فيه 
من أرض القدس البدلة التي لم يعص الله عليها لفصل القضاء بينهم » ولا فرق في ذلك بين 
من يجازى وهم الإنس والجن والملك » وبين من لا يجازى كالبهائم والوحوش على ما 
ذهب إليه احققون » وصححه النووي » وذهبت طائفة إلى أنه لا حشر إلا من يجازى » 
وهذا ظاهر في الكامل . وأما السقط وهو الذي لم تنم له ستة أشهر » فإن ألقي بعد نفخ 
لروح فيه أعيد بروحه » ويصير عند دخول اجنة كأهلها في الجمال والطول » وإن ألقي قبل 
Ls GE EG‏ 
١ [‏ ] وأول من تنشق عنه الأرض نبينا بل فهو أول من بيعث وأول وارد 
Bg ES‏ 
با بكر » وحمل على آنه بعد الأنبياء . 
١ [‏ ] ومراتب الناس في الحشر متفاوتة » فمنهم الراكب وهو المتقى » ومنهم 
اا کل ر وم ل ال 6 ر ا ر وهو الكافر . 
1[ ]| وهذا الحشر المذكور هنا هو أحد أنواع الحشر من حيث هو . ثانيها : 
انواع | صرف الناس من الموقف إلى ال جنة أو النار » وهذان النوعان في الآخرة . 
الحشر| الها : إ إخحراج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام وهو المذ كور في قوله 
تعالی : هر آآیع اج الین کنر , من اَهَل الک ین رھ لأر اثر ) 1 المشر : ۲ ] 
رابعها : سوق النار التى تخرج من أرض عدن اليمن للکفار وغیرهم من کل حى قرب 
قيام الساعة إلى امحشر فتبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » فتدور الدنيا 
کلھا وتطیر ولھا دوی کدوی الرعد القاصف » وحكمتها الامتحان والاختبار » فمن 
علم أنها مرسلة من عند الله وانساق معها سلم منها » ومن لم يكن كذلك أحرقه 
وأکلته » وبعد سوقها لهم إلى الحشر يوتون بالنفخة الأولى بعد مدة » وهذا النوعان في 
الدنيا » فأنواع الحشر أربعة » وجعلها الشيخ محي الدين كثيرة جدًا » وعد منها حشر 
الذز يوم # الست بی € [ الأعراف : ۷۲ ] وغير ذلك . انطر : اليواقيت للشعرانى ( . 


. ٠١۹ اليواقیت وال جواهر لاإمام الشعراني ص‎ )١( 
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حاشية البيجوري على جوهرة التو حير u‏ ۲۷۹ 

۷ - وفل عاد ايشم م بالعحقيق َل عدم وقيل عن ريق [ 1۲٤‏ - 1۲۸ ] 

٤ 7‏ ] قوله : ( وقل ) أي قولًا نفسيًا أو عقليا كما قاله في كبيره . وقا 
الشارح : قول مطابقًا لاعتقادك اه E‏ 
٠۲١ [‏ ] وقوله : ( يعاد الجسم ) أي يعيده الله تعالى بعينه ء فا لجسم الثاني المعاد هو 
الجسم الأول بعينه لا مثله » وإلا لزم أن ا خاب أو المعذب غير الجسم الذي أطاع أو 
عصي » وهو باطل بالإجماع . 

٠۲١ [‏ ] وقوله : ( بالتحقيق ) متعلق « بقل » أو « بيعاد » فالمعنى على الأول قولا 
ملتبسا بالقحقيق الذي هو إثبات الحكم بالدليل في أشهر إطلاقاته » ففيه إشارة إلى أن 
هذا القول عن دليل لا من قبيل الرأي » والعنى على الثاني : إعادة ملتبسة بالنحقيق أي 
اعادة مح لا م ا ها . 

[ ۷ ] وقوله : ( عن عدم ) أي بعد عدم » ف ( عن » بمعنی « بعد » وقال 
الشارح : إعادة ناشعة عن عدم » لكن لا معنى لكو الإعادة ناشئة عن العدم فيصير 
الجسم معدومًا الكلية إلا عجب الذنب » ثم يعيده اله تعلى كما أوجده أولا . قال 
تعالی : 3 گا بداکہ ˆ مودو [ الأعراف :4[ 

a 
› تقدم » فعلى القول الأول يذهب الله العين والأثر جميعا ثم يعيد الجسم كما كان‎ 
وعلى القول الثاني يفرق الله أجزاء الجسم بحيث لا يبقى فيه جوهران فردان على‎ 
الاتصال » والصحيح القول الأول » ولذا قدمه الملصنف جازمًا به » وحكى مقابله بصيغة‎ 
. التمريض‎ 
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٠‏ حاثية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۸ - محصّین لکن دا الزلاف حصا الانيا رن أيهم أا 1۲۹ - 1۳۲ ] 

[ ۹ ] وقوله : ( محضين ) صفة ١‏ عدم » وتفريق » أي عدم محض وتفريق 
محض » فمعنى محضية العدم : خلوصه من شائبة الوجود ججزء ما » ومعنى محضية 
التفريق : خلوصه من شائبة الاتصال في أجزائه . ودفع المصنف بذلك توهم أن المراد 
بالعدم عند القائلين به العدم العرفي الصادق بوجود جزء ما من أجزائه » وأن المراد 
#التفريق عند القائلين به التفريق العرفي الصادق باتصال بعض أجزائه . 

[ ۰ ] قوله : ( لكن ذا الخلاف خحصا) بألف الإطلاق » وهذا استدراك على 
إطلاق الخلاف السابق » وفي التعبير بالتخصيص تسمح » لأن التخصيص من عوارض 
العموم » والتقييد من عوارض الإطلاق » فا معنى لكن هذا الخلاف قيد العلماء إطلاقه . 

۳١ [‏ ] وقوله : ( بالأئبيا ) أي بسب إخراج الأنبياء منه » فإن الأرض لا تأكل 
أجسامهم ولا تبلى أبدانهم اتفاقًا فالخلاف في غيرهم وغیر من ألحق بهم ممن سيأتي . 

٢ [‏ ] وقوله : ( ومن عليهم نصا ) بألف الإطلاق م ارز ا 

الأرض لا تأكل أجسامهم كالشهداء » والراد بهم : كل مقتول على الحق ولو لم يكن 
من شهداء المعركة وكالمؤذنين احتساتا : أي ادخارا لثواب ذلك عند الله تعالى لا لأجرة» 
وكالعلماء العاملين » وحملة القرآن الملازمين لتلاوته العاملين بجا فيه المعظمين له بضبط 
لسانهم وطهارتهم وآدابهم > إلى غير ذلك مما نقل عن الشارح فان المسألة توقي قيفية . 
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] 1۴ - 1۳ وني إِعَادَة العرض قؤلان  زىت إءا5ةالأغيان‎ - ٩ 
قوله : ( وفي إعادة العرض قولان ) لما احتلف القائلون يإعادة الجسم في‎ | ] [ 
إعادة | إعادة العرض الذي كان قائكا به في الدنيا أشار إلى ذلك الاختلاف‎ 
الأجسام | بقوله : « وفي إعادة العرض قولان » فالقول الأول : هو مذهب الا كثرين‎ 
للحساب وإليه مال إمامنا الأشعري إنه يعاد حين إعادة الجسم » لا فرق في ذلك بين‎ 
العرض الذي يطول بقاؤه كالبياض » وبين غيره كالصوت . ولا فرق في ذلك ايسا بين‎ 
ما هو مقدور للعبد کالضرب » وبين غیره کالعلم » ولا یازم أن تکون إٍعادته بالتلبس به‎ 
كما كان في الدنيا » بل ما كان من الأعراض الملازمة للذات من بياض ونحوه وطول‎ 
ونحوه » فإنه يعاد متعلقًا بها وما كان من غير ذلك كضرب وكفر وبقية المعاصي وصلاة‎ 
وصوم وبقية الطاعات فإنه یعاد مصورًا بصورة جسمية » لكن الحسنات في صورة حسنة‎ 
. والسيئات في صورة قبيحة » هذا هو الظاهر » والتفويض في مثل هذه المواطن أحسن‎ 

۳١ [‏ ] فإن قيل : يلزم على ذلك اجتماع المتنافيات كالطول والقصر والكبر 
والصغر 4 اجيب بان إعادة العرض ليست دفعية بل على التدريج حسما کانت في 
الدنياء لكن ير عليه جميع الأعراض كلمح البصر » وربك على كل شيء قدير . 

والقول الثاني : امتناع إعادته مطلقًا » فيوجد الجسم بعرض آخر فإنه لا ينفك عقلا 

۳١ [‏ ] قوله : ( ورجحت إعادة الأعيأن ) أي ورجح جماعة من العلماء إعادة 
الأعراض بأعيانها . أي بأشخاصها وأنفسها فالمراد بالأعيان : الأشخاص والأنفس : أي 
شخص العرض ونفسه » فيعاد العرض الذي كان في الدنيا لا عرض آخر مغاير له » بل 
یعاد بعینه . 
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۳ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
1 - وَفي الرَمَنْ قَولانِ والحشابُ حق وما في قاریاب [ ٦۳۹ - 1۳٦‏ ] 
]1۳1[ قوله : ( وفي الزمن قولان ) أي : وفي إعادة الزمن قولان » أحدهما : وهو 
الخلاف | الأرجح أنه يعاد جميع أزمنة الأجسام التي مرت عليها في الدنيا لتشهد 
في إعادة | للإنسان وعليه بما وقع فيها من الطاعات رالآثام . وثانيهما : امتناع إعادته 

الزمن | لاجتماع التنافيات كالماضي والحال والاستقبال . وأجاب عن ذلك 
القائلون بالقول الأول بأن إعادته ليست دفعية بل على التدريج حسبما كانت عليه في 
الدنيا » لكن في أسرع وقت . 
٦۳۷ [‏ ] | قوله : ر( والحساب حق ) أي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع » ففي 
الإيمان الكتاب ل سبع صاب [ البقرة : ۲ ] وفي السنة ٠‏ حاسبوا نفسكم 
بالحساب | قبل أن تحاسبوا » “ . وأجمع المسلمون عليه » وهو لغة : العدد» 
واصطلاعا توقیف الله الناس على أعمالهم خیرًا كانت أو شرا » قول كانت أو فعلا 
تفصيلا بعد أخذهم كتبها » ويكون للمؤمن والكافر إنشا وجِنًا إلا من استشنى منهم ففي 
الحديث «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألمًا ليس عليهم حساب » فقيل : هلا استزدت 
ربك› فقال : « استزدته فزادني مع كل واحد من السبعين ألما سبعين ألما » فقيل له : 
هلا استزدت ربك » فقال : « استزدته فزادني ثلاث حثيات بيده الكرية ٩”‏ » أو كما 
ورد » والثلاث حثيات : ثلاث دفعات من غير عدد » فهولاء 'يدحلون الجنة بغير 
حساب » وإذا كان من المؤمنين من يكون أدنى إلى الرحمة فيدحل الجنة من غير 
حساب » کان من الكافرين من يكون أدنى إلى الغضب فيدخل النار من غير حساب »› 
فطائفة تدخل الجنة بلا حساب » وطائفة تدخل النار بلا حساب » وطائفة توقف 
للحساب » فلا تنافي بين النصوص في مثل ذلك . 

[ ۸ ] وقد اختلف في المراد بتوقيف اله الناس على أعمالهم : فقيل المراد به أن 
يخلق الله في قلوبهم علومًا ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب » وهذا قول 
الفخر . وقيل : المراد به أن يوقفهم بين يديه ويؤتيهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم 
وحسناتهم » فیقول : هذه سیئاتکم وقد تجاوزت عنها » وهذه حسناتکم وقد ضاعفتها 
لكم » وهذا القول نقل عن ابن عباس وفيه قصور ؛ لأن الحساب غير قاصر على هذا 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) أخرجه الترمذي ( ۲١١۷‏ ) عن أبي أمامة الباهلي وقال : حسن غريب . 
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حاشية البيجوري على جوهرة الود ج YA e -—uwmw—xuweuwuewu‏ 
المقدار . وقد ورد أن الكافر ينكر فتشهد جوارحه ”“ . وقيل : المراد به أن يكلمهم في 
شأن أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب وما عليها من العقاب فيسمعهم كلامه القديم › 
وهذا هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة › ولا يشغله تعالى محاسبة أحد عن أحد 
بل يحاسب الناس جميعًا معا حتى إن كل أحد يرى أنه المحاسب وحده . 

وكيفيته مختلفة : فمنه اليسير » والعسير » والسر » والجهر » والتوبيخ » والفضل› 
والعدل . وحكمته : إظهار تفاوت الراتب في الكمال » وفضائح أهل النقص »› ففيه 
ترغيب في الحسنات وزجر عن السيئات .. 

[ ۹ ] قوله : ( وما في حق ارتياب ) أي وليس في وقوع حق شك » أي لا 
ينبغي أن يقع فيه ذلك . 


. آخرجه مسلم ( ۲۹۱۹ ) عن أئس بن مالك‎ )١( 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


] ٠4۳ - ٠4١ [ قالشيعات عِنده بالمل  السات صرف بالصّلٍ‎ - ٠١١ 
قوله : ( فالسیئات عنده بالل ) أي جزاؤها عنده تعالى مقدر بثلها إن‎ ] 4 7 
. جازاه عليها » وله أن يعفو إن لم تكن كفرًا » وإلا حلد في النار‎ 
والسيغات : جمع سيئة : وهني ما يذم فاعله شرعًا » صغيرة كانت أو‎ [141 [ 
› السيئة ؛ | كبيرة > وسميت سيعة ؛ لأن فاعلها يساء عند المقابلة عليها يوم القيامة‎ 
تعريفها | والراد التي عملها العبد حقيقة أو حكمًا بأن طرحت عليه لظلامة الغير‎ 
بعد نفاد حسناته فإنه يؤحذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم › فإذا نفدت حسنات‎ 
. الظالم طرح عليه من سيثات المظلوم ثم قذف بالظالم في النار‎ 
وقوله : ( والحسنات ضوعفت بالفضل ) أي : ضاعفها الله تعالى بفضله‎ ] [7 
. لا وجوبًا عليه‎ 


YA“ 


الحسنة : والحسنات : جمع حسنة : وهي ما يمدح فاعله شرعًا » وسميت حسنة 
تعريفها | ميسن وجه صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة . والمراد : الحسنات المقبولة 
الأصلية المعمولة للعبد » أو ما في حكمها بأن عملها عنه غيره كما إذا تصدق غيرك 
عنك بصدقة لا الأحوذة في نظير ظلامة » فخرج بالمقبولة : المردودة نحو رياء فلا ثواب 
فيها أصلا » وبالأصلية : الحاصلة بالتضعيضف فلا تضاعف ثانيا » وبالعمولة أو ما في 
حكمها : الحسنة التي هم بها فتكتب واحدة من غير تضعيف »› وكذلك من إذا صمم 
على المعصية ثم تركها فله حسنة من غير مضاعفة . 

وبقولنا : « لا المأحوذة في نظير ظلامة » الحسنة التي يأحذها المظلوم من ظاله فلا 
تضاعف . 
[۳] | والتضعيف من خصائص هذه الأمة . وأما غيرها من الام فكانت 
والتضعيف | حسنتهم بواحدة » وأقل مراتب التضعيف عشرة » وقد تضاعف إلى 
منخصائص | سبعين إلى سبعمائة أو أكثر من غير انتهاء إلى حد تقف عنده › 
ال | رارت ررب الت بست عا شرن اة م الإتلاص 
وحسن النية . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد YA‏ 


۲ - وباجتناب كائ تعفر ٠‏ ضصائر رجا الوصو يكر[ ٠٥۷-٦٤٤‏ ] 

٤ [‏ ] قوله : ( وباجتناب u‏ ہسكون الراء لأنه رجز » والمراد باجتناب 
الكبائر : ما يعم التوبة منها بعد فعلها » لا ما يخص عدم ارتكابها بالمرة » بخلاف 
التلبس بها من غير توبة » والكبائر : هي الذنوب العظيمة من حيث المؤاخحذة بها 

٠٠١ 7‏ ] وقوله : ( تغفر صغائر ) أي تكفر الذنوب الصغائر قال تعالى : فإ إن سبوا 
ڪبايَ ما ما ون عه نكر عتكه سبكم & 1 الساء : ٠١‏ ] أي الصغائر . 
[ .]| وال به : « ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان 
مكفدات | ويجتمب الكبائر السبع إلا حت له ثمانية أبواب ال جنة يوم القيامة حتى 
اله | إنها لتصفق - أي يضرب بعضها بعصا من خلوها - فلا يدخلها أحد 
حتی یدخلها ۲ ( . 

[ ۷ ] والسيع ليست بقيد بل غيرها كذلك » وامراد بها اموبقات السبع وهي : 
الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس بغير حق » وأكل مال اليتيم وأكل الربا » والتولي 
يوم الزحف » وقذف امحصنات الغافلات . 

[ ۸ ] وفي حديث آخر « الصلوات الخمس وال جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مکفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر » ( . 

٤٩ [‏ ] وقد اتفقوا على ترتب التكفير على الاجتناب ثم اختلفوا : هل هو قطعي 
أو ظني »> فذهب جماعة من الفقهاء واحدثین والمعتزلة إلى الأول > وذهب ئمة الكلام 
إلى الثاني وهو الحق . 

٠١ [‏ ] واعلم أن غفر الذنب العفو عنه : أي عدم المؤاخحذة به إما بستره عن أعين 
املائكة مع بقائه في الصحيفة › وإما بمحوه من صحف الملائكة . وحکی بعضهم ان 
الأول هو الصحيح عند المحققين . 

1١١ [‏ ] قوله : ( وجا الوضو ) بالقصر للوزن . 
[1۲] | وقوله : ( یکفر) أي الصغائر ومراد المصنف أنه جاء في السنة أن الوضوء 
الوضوء پڪفر يكفر الذنوب » ففي ال حديث عن عشمان بن عفان قال : سمعت رسول 
الذنسوب . اله ي يقول : ١‏ لا يسبغ أحد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما 


. عن أبي سعيد اللخدري . (۲) اخرجه مسلم ( ۲۳۳ ) عن أي هريرة له‎ ) ۸/١ أخرجه النسائي.(‎ )١( 
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تأحر » ٩(‏ . 

٠۲ [‏ ] وفي الحديث أيصًا « من توضاً نحو وضوئي هذا ثم قام ف ركع رکعتین لا 
يحدث فيهما نفسه - يعني بسوء - غفر له ما تقدم من ذنبه » ” وفي رواية « لا يتوضاً 
رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي تليها » وذ كر 
الصلاة في هذين ا لحديثين للترغيب في سنة الوضوء ليزيد ثوابه » وإلا فالتكفير لا يتوقف 
على الصلاة »> كما أخرجه أحمد مرفوعًا « الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة » . 

٠٠٤ [‏ ] وأشار المصنف بذلك إلى أنه لا ينحصر تكفير الصغائر في اجتناب 
الكبائر» بل الوضوء يكفرها ايسا »> وكذلك الصلوات الخمس » وكذلك صوم 
رمضان» وكذلك الحج البرور . 

[ 15 تقل : إذا كفر الوضوء لم يجد الصوم ما يكفره 0 جيب بان 
الذنوب كالأمراض والطاعات كالأدوية » فكما أن لكل نوع من أنواع الأمراض نوعًا من 
أنواع الأدوية لا ينفع فيه غيره » كذلك الطاعات مع الذنوب » ويدل له حديث « إن من 
الذنوب ذنوبًا لا يكفرها صوم ولا صلاة ولا جهاد وإنما يكفرها السعي على العيال  »‏ . 
٠٦ [‏ ] | وهذا كله فى الذنوب المتعلقة بحقوق الله تعالى . وأما التعلقة بحقوق 
العتاقة | الأدميين فلابد فيها من المقاصة بأن يؤخحذ من حسنات الظالم ويعطى 
الڪبرى للمظلوم » فإذا نفدت حسنات الظالم طرح عليه من سيتات المظلوم لكن 
قد أخرج البزار عن انس ب بن مالك مرفوعا « من تلا قل هو الله أحد مائة ألف مرة فقد 
اشتر ی نفسه من الله » ونادی مناد من قبل اله تعالى في سماواته وفي أرضه Yî»: ٩‏ 
إن فلاا عتيق الله فمن له قبله تباعة فليأحذها من الله بق » وظاهر ذلك تكفير الكبائر 
بهذا ايسا › و الكبرى . 


: وقال الهيشمي‎ » ٠١١/١ والمنذري في الترغيب والترهيب‎ » ۲۳۷/١ ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. رواه البزار ورجاله موثقون والحديث حسن إن شاء الله‎ 

(۲) ذكره أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي به ۲٠/١‏ رقم ٠١٠١‏ » والنسائي في 
السان الكبرى كعاب الطهارة باب غسل الكفين قبل الوضوء ۱ رقم ٩۱‏ عن عثمان بن عفان بلفظ « من 
توضاً مثل وضوئي هذا .. » الحديث . 

» عن أبي هريرة طله‎ ۲۹۷/١ والعجلوني في كشف ال حفاء‎ ٠١ - 1٤/٤ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )٠( 
. رواه الطيراني في الأوسط في إسناده ضعف‎ 

(ء) ذكره المرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقین ۲۹٤/۳‏ » بلفظ : « من قراً قل هو الله أحد ألف مرة فقد 
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1٥۷ [‏ ] ومن جملة مكفرات الكبائر : الحج المبرور لحديث « الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة ا . الجهاد » فقد ورد أن الغرو في البر يكفرها إلا 
التبعات »› وفي البحر یکفرها حتی التبعات <" . 


YAY 


= اشتری نفسه من الله » وعزاه للرافعي في تاریخ قزوین » وذکره ايا حديث انس : ١‏ من قرأها ألف مرة لم 
يمت حتی یری مکانه من الجنة » . 
)١ (‏ أخحرجه البخاري ( ۱۷۷۳ ) » ومسلم ( )۱١١۹‏ عن أبي هريرة كف . 
( ) جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص لابن أي عاصم في الجهاد ( ۴۷۹) . 
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۱ -واليوم الاجم لاوق خۇكفيازجيم رشيف [10۸ 114 ] 
]1°۸1 [ قوله : ( واليوم الآحر ) بدرج الهمزة وتسکين الراء » و« اليوم » مبقداً » 
الإيمان | ورالآحر» صفته و« حق» خبره . واليوم الآحر : هو يوم القيامة » وأوله 
باليوم من وقت الحشر إلى مالا يتناهى على الصحيح . وقيل : إلى أن يدخل اهل 
#خحد| إبينة الجنة وأهل انار النار » وسمي باليوم الآحر » لأنه آخر أيام الدنيا ء 
معنى أنه متصل بآخر أيام الدنيا » لأنه ليس منها حتى يكون آخرها » وسمي بيوم القيامة 
لقيام الناس فيه من قبورهم وقيامهم بين يدي خالقهم وقيام الحجة لهم وعليهم › وله 
نحو ثلاثمائة اسم . 

[ ] وقوله : (ثم هول الموقف ) أي : الهول الحاصل في الموقف » فهو من إضافة 
الشيء إلى مكانه » والمراد بهول الموقف : ما ينال الناس فيه من الشدائد لطول الوقوف . 
قیل : ألف سنة كما في آية السجدة » وقيل : حمسين لف سنة » كما في آية لإ سال 4 
[ المعارج : ]١‏ ولا تنافي لأن العدد لا مفهوم له و هو مختلف باختلاف أحوال الناس » 
فيطول على الكفار » ويتوسط على الفساق » ويخفف على الطائعين حتى يكون كصلاة 
ركعتين » وكللام الناس بالعرق الذي هو أنان من الجيفة حتى يبلغ آذانهم ويذهب في 
الأرض سبعين ذراعًا والناس يكونون فيه على قدر أعمالهم . 

٠ [‏ ] ففي حديث مسلم « تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 
كمقدار ميل » فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق : فمنهم من يكون إلى كعبيه » ومنهم 
من یکون إلى ركبتيه ‏ ومنهم من يكون إلى حقويه » ومنهم من يلجمه العرق إجامًا » وأشار 
عليه الصلاة والسلام إلى فيه » “ وفسر اليل بمرود المكحلة » وبالمساحة المخصوصة . 

7 ا قال سليم بن عامر ٨‏ فوالله ما دري ما يعني باليل : أمسافة الأرض أو ' 
اميل الذي يكتحل به » والأول أڏ ب . وحقويه : تثنية حقو » وهو الكشح الذي بين 
الخاصرة إلى 8 الخلف » وكسؤال الملائكة لهم عن أعمالهم وتفريطهم فيها . قال 
تعالی : ل وقفرر م وة ١‏ [ الصافات : ٠٤١‏ ] وكشهادة الألسنة والأيدي والأرجل 


(ا) آحرجه مسلم في ص تیحه کناب النة وصفة نعیمها ۲۱۹۱/٤‏ حدیث رقم ۲۸1٤/۹۲‏ بلفظ :و تدني 
الشمس يوم القيامة » الحديث عن المقداد بن الأسود . 

) هو : سليم بن عامر الباثري أبو يحيى الحمصي » تابعي مشهور قيل : إنه أدرك اللبي باي وكان ثقة 
وقيل + توفي سنة ٠١‏ ه » وقيل : غيرها . (انظر : الإصابة ٠۸/٣‏ ) . 
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والسمع والبصر وال جلد والأرض والليل والنهار والحفظة الكرام » ولا ينال شيء تما ذكر 
الأنبياء والأولياء ولا سائر الصلحاء لقوله تعالى : # لا رهم الفَرع م الڪ 4 
7 الأنبیاء : ۲ ۰ فهم آمنون من عذاب الله » اک رد و 
1Y ]‏ ] قوله : ( حى ) أي ثابت لا محالة » فيجب الان به لوروده في الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين عليه » وكذا يجب الإان بعلاماته التواترة . 
]1۳ | فمن علاماته الصغرى ما قد وقع ومنها ما لم يقع » وعلاماته الكبرى 
علامات | عشرة » أولها : ظهور المهدي . ثم خروج الدجال . ثم نزول عيسى ابن 
الساعة | مرم . ثم خروج يأجوج ومأجوج . وخروج الدابة التي تكتب بين عيني 
الكيرى | المؤمن مؤمتًا فيضيء وجهه › وبين عيني الكافر كافرًا فيسود وجهه . 
وطلوع الشمس من مغربها . وظهور الذخان ييكث في الأرض أربعين يوما يخرج من 
أنف الكافر وعينيه وأذنيه ودبره حتى يصير كالسكران » ويصيب المؤمن منه كهيئة 
الزكام . وخراب الكعبة على أيدي الحبشة بعد موت عيسى . ورفع القرآن فن 
الصاحف والصدور . ورجوع أهل الأرض كلهم كفارًا . ١‏ 
[- ]| وقول : ( فخفف يا رحیم واسعف ) بوصل الهمزة للضرورة فإنها همزة 
ما يخفضف قطع : أي فخفف يا رحيمم مله وأعنا علي . ومن أسباب تخفيفه 
هول | والإعانة عليه : قضاء الحوائج للمسلمين وتفريج الكرب عنهم »› وإشباع 
القيامة | الجائع › وإيواء ابن السبيل : 
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] ٦4 - 1٥ وراج ت أخذ اليا الضحفًا ماين الرآن نّا را[‎ - ١١ ٤ 
قوله : ( وواجب أحذ العباد الصحفا ) « واجب » حبر مقدم و( أحذ‎ ] 11٥ ] 
أخذ العباد | إلعباد » مبعداً مۇنحر › والأصل وأحذ العباد الصحفا واجب : آي سمعا‎ 
لصح | لوروده كتائا وسنة » ولانعقاد الإجماع عليه » فيجب الإبيان به » ومن‎ 
. أنكره كفر » والمراد من الصحف : الكتب التي كتبت فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنيا‎ 

٠ [‏ ] والأحاديث صريحة الظواهر في أن كل مكلف له صحيفة واحدة يوم 
القيامة مع أنها كانت متعددة في الدنيا كما يدل عليه حديث «ما من مؤمن إلا وله کل 
يوم صحيفة » فإذا طويت وليس فيها استغفار طويت وهي سوداء مظلمة › وإذا طويت 
وفيها استغفار طويت ولها نور يتلألاً » (“ وقد اخحتلف فقيل : توصل صحف الأيام 
والليالي » وقيل : ينسخ ما في جميعها في صحيفة واحدة . 

[ 11۷ ] فإن قيل : إذا كان كل مكلف له صحيفة واحدة يوم القيامة » فلم جمعها 
الصنف ؟ أجيب أنه جمعها في مقابلة جمع العباد » فهو من مقابلة الجمع بالجمع» 
فتقسم الأحاد على الأحاد » وظواهر الآيات والأحاديث شاهدة بعمومه -جميع الأم » نعم 
الأنبياء ل يأخذون صحقًا ¢ 8 اللائكة لعصمتهم »> ومن دحل الجنة بغیر حساب 
ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » ولم يذ كر المصنف من يدفع الصحف 
للعباد » وقد ورد أن الريح تطيرها " من خزانة تحت العرش فلا تبخطئ صحيفة عنق 
صاحبها » وورد أيضا أن كل أحد يدعى فيعطى كتابه » فحصل التعارض بين الروايتين › 
ومجمع بينهما بأن الريح تطيرها أولا من الخرانة فتتعلق كل صحيفة بعنق صاحبها » ثم 
تناديهم الملائكة فتأحذها من أعناقهم وتعطيها لهم في أيديهم » فا مؤمن المطيع يأحذ كتابه 
بیمینه » والکافر یأخذه بشماله من وراء ظهره . وأما الؤمن الفاسق فجزم الماوردي (" بأنه 
يأحذه بیمینه . قال : وهو المشهور » ثم حكى قولا بالوقف . قال : ولا قائل إنه يأحذه 
() لم نجده واللّه أعلم . 
(۲) جاء عن أنس بن مالك عن النبي به قال : « الكتب كلها تحت العرش فإذا كان الموقف بعث الله ريسا 
فتطيرها بالأان والشمائل أول خط فيها » اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا « أخرجه الإمام 
الترمذي » قاله السيوطي في البدور السافرة في أحوال الآخرة ص ٠١۸‏ . 
(۳) هو : علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الاوردي . من كبار فقهاء الشافعية » أقضى قضاة عصره من 
العلماء الباحثين توفي سنة ۰ھ . من مصنفاته : أدب الدنيا والدين » الأحكام السلطانية » والحاوي في فقه 
الشافعية . ( انظر : الأعلام (YY‏ . 
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بشمالة . وفي كلام بعضهم : أن هناك قولًا بأنه يأحذه بشماله . واختلف : فقيل : يأحذه 
قبل دخول النار ٤‏ وقيل : بعد خحروجه منها . وأول من يعطی کتابه بیمینه مطلقًا عمر بن 
ا لخطاب - رضي الله تعالى عنه “واه اة عبد لون عة الا : 
وأول من يأحذه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد لأنه أول من بادر الثبي ۶ لار بالحرب يوم 
بتر وقد روي اه مد له اانه ينه فیجلبه ملك فیخلم یذه» فاحل بشماله من راء ظهره: 
1 ]1 قوله : ( كما من القرآن نصا عرفا ) أي كالأخذ الذي عرف من القرآن حال 
كونه منصوصًا » ف« نصا » بمعنى منصوصًا » حال من ضمير « عرفا » المبني للمفعول » وهو 
صلة الموصول » و « من القرآن » متعلق به قدم عليه لاستقامة الوزن » وذلك كقوله تعالى : 
واا من أو کم ییو فقول مام اا كنية @ إن عَتنتٌ أف مج جساية 4 
[الحاقة : ٠١-١۹‏ ] ل وأا من أو كيم يشالو فقول يكن ر أوت ية @ وآر اثر ما 
اة @ با كات َة Ç‏ [ الحاقة : ٠٠‏ - ۲۷ ] فيقول الأول لأهل امحشر فرعا 
كام )1 اعات : ٠١‏ أي خذوا ء فهو اسم فمل لجماعة الذكور ل اقرا كلية © إل 
نت 4 [ الحاقة : ۹ أي علمت » لأنه جازم # ن يكن حسَلية ت 4 [ الحاقة : ۰ ويقول 
الثاني لا یری من سوء عاقبته : 3 بن ر أو ية @ لر ادر ما حسَايةَ @ با 4 أي 
a E RR‏ 
من أو کب یی @ شوق ماسب جا ییا @ ریب لک آخییہ مروا وأا من أو 
کب ورا هرو 9 سوق بز ا 0 :۷ - ۱۲ وظاهر کلامهم ان 
القراءة حقيقة وهو الراجح > وقیل : مجاز عن علم کل أحد با له وعلیه » ویقراً کل واحد 
کتابه ولو كان اميا » لكن من الأخذين من لم يقرأ كتابه ذهولا ودهشة لاشتماله على القبائح . 
1٩ [‏ ] والمؤمن يأتيه كتابه أبيض بكتابة بيضاء ويأحذه بيمينه فيقرأه فيبيض 
وجهه » والكافر يأتيه كتابه أسود بكتابة سوداء فيقرأه فيسود وجهه كما ذكره الصنف 
e‏ اول ماطر ن جيه اون ابی زان 
قرأه ابييض وجهه والكافر بضد ذلك . 
a.‏ 
الباقي فتأمل . 


() هو : عبد الله بن أسد بن هلال يكنى أبا سلمة » و هو ابن عمة الرسول عة بلق وأحوه من الرضاعة » أسلم 
ای ورا مکی ر ای ا رن ا رد ورن ورت ا 
(انظر : أسد الغابة ٤١٤/۳‏ ) . 
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۲ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
٠‏ - ويل هذا الوَرْنُ وَالْيرَانُ ررد الكت ار الأعياد[ .1۷ [IVT‏ 

۷٠١ [‏ ] | وقوله : ( مثل هذا الوزن والميزان ) أي : ومشل أذ العباد الصحف فى 
الإيمان | الوجوب السمعي : وزن أفعال العباد واليزان وهو ميزان واحد على 
بالميزان | الراجح له قصبة وعمود وكفتان كل واحدة منهما أوسع من طباق السماء 
والأرض » وجبريل آخذ بعموده ناظر إلى لسانه وميكائيل أمين عليه » ومحله بعد الحساب 
وقیل : لکل عامل موازین یوزن بکل منها صنف من عمله ویدل علی الوزن قوله تعالی : 
لود يوين لح [ الأعراف : ۸ ] وعلى الميزان قوله تعالى : ا وسح لمرو الس 
لوم ية 1 الأياء : ٤١‏ ] وقوله تعالى : هل فن تفلت موزيشم اوليك هش 
ميحد ي ومن حَفت مورثم اولك لر حيرا أنشسم ‏ [ الأعراف : ۸ ] وخفة 
الموزون وثقله على صورته في الدنيا » وقيل على عكس صورته في الدنيا » فالثقيل يصعد 
إلى أعلى » والحفيف ينزل إلى أسفل » لقوله تعالى : [ مَل اليح رم 
[فاطر: ٠١‏ ] وال جمع فيما ذكر للتعظيم » على المشهور من أنه ميزان واحد م جميع الأم 
ولجميع الأعمال » وقد بلغت أحاديه مبلغ التواتر » فيجب الإيان به ونمسك عن تعيين 
حقیقته » ولا یون الوزن فى حق كل أحد» لأنه لا يكون للأنبياء والملائكة ومن يدخحل 
الجنة بغير حساب فإنه فرع عن الحساب » ولا مانع من وزن سيعات الكفار ليجازوا عليها 
بالعقاب فقوله تعالى : 0 فلا ّم َم َم مذ وا 4 [ الكهف : ٠٠١‏ ] معناه لا نقيم لهم 
يوم القيامة وزنًا نافعًا . 

۷١ [‏ ] فإن قيل : وزن أعمال المؤمنين وجهه ظاهر ؛ إذ لهم من الحسنات ما يقابل 
السات » وأما الكفار فليس لهم حسنات حتى تقابل بها سيئاتهم اجيب بأنه يكون 
منهم صلة الرحم ومواساة الناس وعتق المماليك ونحوها من الأعمال التي لا تنوقف 
صحتها على نية فتجعل هذه الأمور إن صدرت منهم في مقابلة سيقاتهم غير الكفر » أًما 
هو فلا فائدة في وزنه » لأن عذابه دائم » وفي كلام القرطبي ما یصرح بوزنه حیث قال : 
فتجمع له هذه الأمور وتوضع في ميزانه يعني الكافر قيرجح الكفر بها . 

7[ ] قوله : ( فتوزن الكتب أو الأعيان ) أشار بذلك إلى اختلاف العلماء في 
الوزون فذهب جمهور المفسرين إلى أن الموزون الكتب التي اشتملت على أعمال العباد 
ناء على أن الحسنات ميزة بكتاب والسيعات بآخحر » ويشهد له حديث البطاقة ٠‏ بكسر 


LL . 1‏ 
)١(‏ أخحرجه الترمذي ( ۲۹۳۹ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقال : حسن غريب . 
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الوحدة وهي ٠‏ ورقة صغيرة .اوحدييا : ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
ارسول الله بلي أنه قال : إن الله يستخلص رجلا من متي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة يشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقول : أتنكر من 
هذا شيئًا » أظلمك كتبتي ال حافظون » فيقول : لا يا رب » فيقول : ألك عذر؟ فيقول : 
لا يا رب » ألك حسنة ؟ فيقول : لا يا رب . فيقول : بلى إن لك عندنا لحسنة وإنه لا 
ظلم عليك ؛ فتخرج له بطاقة كالأملة فيها « أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن محملا 
رسول الله » فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات » فيقال : إنك لا تظلم فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة؛ » فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » ولا يثقل مع اسم 
الله شيء اه . 

وة د ا 

7 إ] وذهب بعضهم إلى أن الموزون أعيان الأعمال » فتصور الأعمال الصالحة 
بصورة حسنة نورانية » ثم تطرح في كفة النور وهي اليمنى العدة للحسنات فتثقل 
بفضل الله سبحانه وتعالى » وتصور الأعمال السيعة بصورة قبيحة ظلمانية ثم تطرح في 
كفة الظلمة وهي الشمال المعدة للسيئات فتخف » وهذا في المؤمن کک 
حسناته وتثقل سيئاته بغدل الله سبحانه وتعالى » ولا يرد أن في ذلك قلب ال حقائق › 
وهو متنع ؛ لأن امتناع قلب الحقائق مختص بأقسام الحكم العقلي » فلا ينقلسب 
الواجب جائرًا مغلا . وأما انقلاب العنى جرمًا فلا يتنع . وقيل : يخلق الله أجساما على 
عدد تلك الأعمال من غير قلب لها » وقيل : و قد يوزن الشخص نفسه لحديث ابن 
مسعود : رجله فى الميزان أثقل من جبل أحد ‏ وفائدة الوزن : جعله علامة لأهل 
السعادة والشقاوة » وتعريف العباد مالهم » وما عليهم من الخبر والشر › وإقامة ا لحجة 


عليهم ) . 


) ۸٤٥١ ( والطبراني‎ ) 4١٠/١ ( أحرجه أحمد‎ )١( 

(۲) قال أبو الحسن الأشعري : أجمعوا على أن الله يتصب الموازين لوزن أعمال العباد » فمن ثقلت موازينه 
أفلح » ومن خفت موازينه حاب وخسر » وأن كفة السيئات تهوى إلى جهنم » وأن كفة الحسنات تهرى عند 
زيادتها إلى الجنة . 

وأن الق يؤتون يوم القيامة بصحائف فيها أعمالهم › فمن اوتي کتابه ببمينه حوسب حسابا يسيڙا » ومن 
وتي كتابه بشماله فأولفك يصلون سعيرا . ( انظر : رسالة إلى أهل الثغر بباب الأہواب ٠١١ ٠ ۱١١‏ ) . 
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8ح حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۱٦‏ - کذا الصراط الماد حتف  .‏ روزم الم مشت [ 1۷٤‏ - 1۷۸ ] 
1[ ]| قوله : ( كذا الصراط ) كذا : حبر مقدم » والصراط : مبتداً مؤخر : أي 
تعرية | . الصراط مثل المذ كور من أحذ العباد الصحف والوزن والميزان في الوجوب 
۱ راط السمعي ¢ وهو بالصاد أو بالسين أو بالراي المحضة أو بالإشمام» وقرئ في 
السبع با عدا الزاي الحضة ومعناه لغة : الطريق الصحيح مأخوذ من صرطه يصرطه إذا 
ابتلعه ؛ لأنه يبتلع الارة . وشرعًا : جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والأخرون 
حتى الكفار ) » خلافًا للحليمي حيث ذهب إلى أنهم لا يرون عليه » ولعله أراد 
الطائفة التي ترمى في جهنم من الموقف بلا صراط » وشمل ما ذ كر : النبيين والصديقين 
e‏ ساكتون إلا الأنبياء فيقولون الا مك 
في الصحيح © . وبعض الروايات : إن دق من الشعرة وأحد من السيف وهو 
¢ ونازع في ذلك العز بن عبد السلام والشيخ القرافي وغیرهما کالبدر 
والز ركشي ٠‏ قالوا : وعلى فرض صحة ذلك فهو محمول على غير ظاهره بأن يؤول 
بأنه كناية عن شدة المشقة » وحينئذ فلا ينافي ما ورد من الأحاديث الدالة على قيام 
الملائكة على جنبيه وكون الكلاليب فيه › زاد القرافي ا أنه عریض وفيه 
طريقان نى ويسرى » فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين وأهل الشقاوة يسلك بهم 
ذات الشمال » وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم . 
1۷١ [‏ ] وقال بعضهم : إنه يدق ويتسع بحسب ضيق النور وانتشاره » فعرض صراط 
کل واحد بقدر انتشار نوره » فإن نور کل إنسان لا یتعداه إلى غیره › فلا بمشی أحد فی نور 
أحد » ومن هنا كان دقيقًا في حق قوم وعريصًا في حق آحرين » وطوله ثلاثة آلاف سنة : 


)١(‏ أجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم » وأنهم يتفاوتون في 
السرعة والإبطاء على قدر ذلك . انظر : رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب ( ٠١١‏ ) . 

(۲) البخاري ( ۸۰٦‏ ) » ومسلم ( ۱۸۲ ) من حديث أيي هريرة . 

(۲) هو : محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي » أبو عبد الله بدر الدين » من 
كبار فقهاء الشافعية تولى القضاء بمصر والشام » محدث مشارك في كافة العلوم وله تصائيف منها : انهل 
الروي في الحديث النبوي » وتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والتعلم توفي سنة ۷۳۳ ه . (انظر: 
الأعلام ¬ ۲۹۸ ) . 

(؛) هو : محمد بن بهادر بن عبد الله الرركشي » أبو عبد الله بدر الدين عالم بفقه الشافعية والأصول توفي 
سنة ۷۹٤‏ » له تصانيف أهمها : البحر الحيط » عقود الجمان ر انظر : الأعلام 1١/١‏ ) . 
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حاشية البيجوري على جوھرة التوحید ب u‏ ۹۵ 
ألف صعود » وألف هبوط » وألف استواء . وفي كلام الشيخ الأكبر ما يفيد عدم التعويل 
على ظاهر هذه الآلاف » مع أن ماله الامتداد للعلو حتى يوصل للجنة فإنها عالية جذًا . 

۷١ [‏ ] وأفاد الشعراني أنه لا يوصل لها حقيقية » بل يوصل لرجها الذي فيه 
الدرج الموصل لها . قال : يوضع لهم هناك مائدة . قال : ويقوم أحدهم فيتناول ما تدلى 
هناك من ثمار الجنة . 

وقد ورد به الکتاب : قال تعالى : # كاسَتبقوا ا ارط ) [ يس : ١‏ ] والسنة : قال : 
١‏ يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأکون آنا وأمتى اول من يجوزه » ”“ واتفقت 
الكلمة عليه في الجملة أي : بقطع النظر عن إبقائه على ظاهره کما هو مذهب اهل 
السنة » وصرفه عنه كما هو مذهب كثير من المعتزلة » فإنهم ذهيوا إلى أن اراد به طريق 
الجنة وطريق النار . وقيل : المراد به الأدلة الواضحة » وجبريل في أوله ومیکائیل في 
وسطه يسألان الناس عن عمرهم فيما أفنوه وعن شبابهم فيما أبلوه وعن علمهم ماذا 
عملوا به » وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة تأحذ من أمرت به . 
[ ۷۷ ] | قوله : ( فالعباد مختلف مرورهم ) أي : إذا علمت أن الصراط واجب › 
مرورالعباد | فاعلم أن العباد متفاوت مرورهم عليه في سرعة النجاة وعدمها فليسوا في 
على الصراط | المرور عليه على حد سواء . 

[ 1۷۸ ] وقوله : ( فسالم ومنتلف ) آي : فمنهم فريق سالم من الوقوع في نار 
جهنم » ومنهم فریق منتلف بالوقوع فيها » > إما على الدوام والتأبيد کالکفار والنافقین › 
وإما إلى مدة بريدها الله تعالى » > ثم ينجو كبعض عصاة المؤمنين ممن قضى الله عليهم 
بالعذاب » والفريق الأول هم السالمون من السيعات زأهل رجحان الأعمال الصالحة تمن 
خصهم الله بسابقة الحسنى وهؤلاء يجوزون كطرف العين » وبعدهم الذين يجوزون 
كالبرق الخاطف » وبعدهم الذين يجوزون كالريح العاصف » وبعدهم الذين يجوزون 
کالطیر > وبعدهم الذين يجوزون كال جراد السابق »> وبعدهم الذين يجوزون سعيًا 
زيوا ويمدس الاين رزوت وا ١‏ رارم في الرور بحسب رتوم ي 
الإعراض عن حرمات الله تعالى » فمن كان منهم سرع إعراسًا عما حرم الله كان 
أسرع مرورًا في ذلك اليوم . والحكمة في مرورهم على الصراط ظهور النجاة من النار » 
وأن يتحسر الكفار بفوز المؤمنين بعد اشتراكهم في المرور . 


(۱) تقدم تخریجه . 
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۹ اح حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۷ ¬ واوش والکرسی م امل والکائ رن الأزځ کل جکم ۹۷۹ ]٦۸4-‏ 
1۷۹1[ قوله : ( والعرش ) وهو جسم عظيم نوراني علوي قیل : من نور وقيل : 
الإيمان | من زبرجدة خحضراء . وقيل : من ياقوتة حمراء » والاولى الإمساك عن 
بالعرش | القطع بتعيين حقيقته لعدم العلم بها » والتحقيق أنه ليس كرويًا بل هو قبة 
فوق العالم ذات أعمدة أربعة تحمله الملائكة ؛ في الدنيا أربعة » وفي الآخرة ثمان لزيادة 
ا جلال والعظمة في الآخرة » رؤوسهم عند العرش في السماء السابعة » وأقدامهم في الأرض 
السفلى » وقرونهم كقرون الوعل أي : البقر الوحشي » ما بين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه 
خحمسمائة عام » و قيل : إنه كروي محيط بجميع الأجسام » وهذا خلاف التحقيق . 
[ ]| قوله : ( والكرسي ) معطوف على العرش » وهو جسم عظيم نوراني تحت 
الإيمان العرش ملتصق به فوق السماء السابعة بينه وبينها مسيرة حمسمائة عام 
بالكرسي | كما نقل عن ابن عباس » والأًؤلى أن تمسك عن ال جزم بتعيين حقيقته لعدم 

العلم بها وهو غير العرش خلافا للحسن البصري . 

[ | وقوله : ( ثم القلم ) معطوف على الكرسي وهو جسم عظيم نوراني خلقه 
الإيمان | الله وأمرہ بکتب ما کان وما یکون إلى يوم القيامة ل ا هومن اع 
بالقلم وهو القصب » والأولى أن مسك عن الجرم بتعيين حقيقته . 

1[ ]1 | وقوله : ( والکاتبون ) معطوف على على القلم » وأقسامهم ثلاثة : الكاتبون 
الإيمسان ا ا ی 
بالكاتبون | اللاثكة ال وكلين بالتصرف في العالم كل عام » والكاتبون من صحف 
الملائكة كتابًا يوضع تحت العرش . 

1 ]| قوله : ( الوح ) معفاوف على ماله قير سرف العطف » فهو رفوع 
الإيمان زليس معمولا للكاتبين كما قد يتوهم » لأن الملائكة لم تكتب فيه » بل 
باللوح القلم يكتب فيه بمجرد القدرة وهو جسم نوراني كتب فيه القلم يإذن الله 
ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » وهو يكتب فيه الآن على التحقيق من أنه يقبل الحو 
والتغيير » ونغسك عن الجزم بحقيقته » وفي بعض الآثار » إن لله لوحا أحد وجهيه ياقوتة 
حمراء والوجه الثاني زمردة خحضراء » ”“ كما في شرح المصنف . 


. أورده اين الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
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٤ [‏ ] وقوله : ( کل حکم ) أي : کل من هذه المذکورات ذو حکم » فکل 
واحد منها يكم يعلمها اله سبحانه وتعالى وإن قصرت عقولنا عن الوقوف عليهاء 
وبعضهم لم يلتزم الحكمة > لأن الله تعالى يتصرف با يشاء ل لا يتل عا يقل 
[الأنبياء : ۲۳ ] والحكمة هي الأمر الصائب »› وهو سر الفعل وفائدته المترتبة عليه . 
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1۹۸ 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۸ -- لا لاختیاج وَبها لاان نبجب ليل اها الإنْسان [ ٠۸٦ - ٦۸١‏ ] 
۹ - وااز حقٌ أوجدت کاله لايل جاجد ذي جنه[ 1۸۷ 1٩۲7‏ ] 

7[ ] قوله : ( لا لاحتیاج ) أي : کل مخلوق لا لاحتياجه تعالى إلى شيء 
منها» فلم يخلق العرش للاتقاء » ولا الكرسي للجلوس » ولا القلم لاستحضار ما غاب 
عن علمه تعالى » ولا الكاتبين ولا اللوح لضبط ما يخاف نسيانه . 

[1۸1 ] وقوله:: ( وبها الان يجب غلك اا الإنسان ) أي : بهذه المذ كورات 
کغیرھا من کل ما ڈ ثبت بصحيح الأحاديث كال حجب والأنوار » والتصديق يجب عليك 
أيها الإنسان المكلف »› فيجب الإيان بوجودها شرعًا حسبما علم » تفصيا أو إجمالاء 
وغاية الأمر أن الإبمان بها تعبدي . 

1[ ] | قوله : ( والنار حق آوجدت كالجنة ) آي : والنار التي هي دار العذاب 
الإيمان | ثابتة بالكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة » أوجدها الله فيما مضى › 
بالجنة | كال نة التي هي دار الثواب في كونها حًا وأنها أوجدت فيما مضى » 
والناد | ورد الصنف بحقيقتهما على منكرهما بالمرة كالفلاسفة › ويإيجادهما فيما 
مضى على منكر وجودهما فيما مضى » وأنهما إما يوجدان يوم القيامة كأبي هاشم 
وعبد الجبار المعترليين › ويدل لنا قصة آدم وحواء ااا على ما جاء به القرآن والسنة 
وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور الخالف » فلذلك يدل على ثبوت الجنة » ولا قائل 
بثبوتها دون النار فهي ثابتة أيصًا » والآيات صريحة في ذاك وقد أجمع العلماء على أن 
تأويلها من غير ضرورة إلحاد في الدين » كما قيل : آدم كان رجلا في جنة أي : بستان 
له » على ربوة أي : محل مرتفع » فعصى ربه فأنزله لبطن الوادى » ولم يرد نص صريح 
في تعيون مكان الجنة والنار كما في شرح المقاصد » والأكثرون على أن الجنة فوق 
السموات السبع وتحت العرش » وأن النار تحت الارضين السبع » والحق تفويض علم 
ذلك إلى اللطيف البير كما في شرح المصنف . 
[ ] | وطبقات النار السبع : أعلاها جهنم وهي لمن يعذب على قدر ذنبه من 
طبقات | المؤمنين » وتصير خرابا بخروجهم منها » وتحتها لظى وهي لليهود » ثم 
النار | الحطمة وهي للنصارى » ثم السعير وهي للصابئين وهم فرقة من اليهود › 
ثم سقر وهي للمجوس » ثم الجحيم وهي لعبدة الأصنام » ثم الهاوية وهي للمنافقين . 
7 ] وذ كر ابن العربي أن هذه النار التي في الدنيا ما أخرجها الله إلى الناس من 
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حاشية البيجوري على جوھرة التوحیا ۹ 
جهنم حتى غمست في البحر مرتين » ولولا ذلك لم ينتفع بها أحد من حرها وكفى بها 
زاجا » وبعد أخحذ نار الدنيا منها أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت » ثم ألف سنة حتى 
احمرت » ثم ألف سنة حتى اسودت » فهي سوداء مظلمة » وحرها هواء محرق ولا 
جمر لها سوى بني آدم والأحجار المتخذة آلهة من دون الله قال تعالى : « أا لين 
اموا فوا انش واهلی تارا وفودها التاش وجار Ç‏ [ الحرم : ١‏ ] . 

1٩٠ [‏ ] واختلف في ال جنة هل هي سبع جنات متجاورة أفضلها وأوسطها الفردوس 
وهي أعلاها وا جاورة لا تنافي العلو وفوقها عرش الرحمن » ومنها تتفجر أنهار الجنة› 
ويليها في الأفضلية جنة عدن » ثم جنة الحلد » ثم جنة النعيم » ثم جنة الأوى » ودار 
السلام » ودار الجلال . والجنان كلها متصلة بقام الوسيلة ليتنعم أهل الجنة بمشاهدته 
بلقي لظهوره بلقي لهم منها لأنها تشرق على أهل ال جنة »> كما أن الشمس تشرق على 
أهل الدنيا » وهذا ما ذهب إليه ابن عباس » أو أربع ورجحه جماعة لقوله تعالى : 
وسن عاق مام ييه ان [ الرحمن : ٤٠٦‏ ] جنة النعيم وجنة الأوى » ثم قال : 
ومن دوا سان 4 1 الرحمن : ٠۲‏ ] جنة عدن وجنة الفردوس كما قاله بعض 
امفسرين » وهذا ما ذهب إليه الجمهور » أو جنة واحدة وهذه الأسماء كلها جارية عليها 
لحقتق معانيها فيها » إذ صدق على الجميع جنة عدن أي : إقامة » وجنة الأوى أي : 
مأوى المؤمنين . وجنة الخلد ودار السلام » لأن جميعها للخلود والسلامة من كل خوف 
وحزن » وجنة النعيم ؛ لأنها كلها مشحونة بأصنافه . 

1۹١ [‏ ] قوله : ( فلا تمل ل جاحد) أي : فلا تصغ لقول منكر لهما بامرة لكفره 
كالفلاسفة أو منكر لوجودهما فيما مضى لبدعته كأبي هاشم وعبد ال بار المعترليين . 

[ ۲ ] وقوله : ( ذي جنة ) أي : صاحب جنون : لان إنکارهما لا يكاد يصدر 
عن ذي عقل فإنه يؤدي إلى إحالة ما علم من الدين بالضرورة . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۰ - دارا خود ليد والشقي ‏ معدب متم هما تھی 14۳1 -1۹۸] 

7 ۳ ] قوله : ( دارا حلود ) أي : دار إقامة مؤبدة ورد المصنف بذلك على 
منسوبون اسم رجل يقولون بفنائهما وفناء أهلهما وهم کفار؛ 
11441 ر ss. e‏ 
خلود على الإسلام وإن تقدم منه كفر » ودخل في السعيد عصاة المؤمنين فدار 
المؤمنلن | خلودهم الجنة فلا يخلدون في النار إن دخلوها » بل لا يدوم عذابهم فيها 
ي الجنة مدة بقائهم » لأنهم بموتون بعد الدخول بلحظة ما يعلم إلا الله مقدارها 
فلا يحيون حتى يخرجوا منها » والراد بموتهم أنهم يفقدون إحساس ألم العذاب لا أنهم 
يموتون مونًا حقيقيًا بخروج الروح » وبعضهم احتار أنهم يموتون حقيقة . 
٩ [‏ ] | والنار دار خلود للشقى : وهو من مات على الكفر وإن عاش طول عمره 
خسلود | على الإيان » ودحل في الشقي : الكافر الجاهل » والمعاند » ومن بالغ في 
الكفار | النظر فلم يصل إلى الحق وترك التقليد الواجب عليه ولا يدخل فيه أطفال 
في النار المش ركين » بل هم في الجنة على الصحيح من أقوال كثيرة فمنها : أنهم في 
النار » وقيل : على الأعراف إلى غير ذلك من الأقوال . 

وأما أطفال المؤمنين ففي الجنة عند الجمهور › ومقابله أنهم في المشيعة » وأنكر ذلك 
القول » وهذا في غير أولاد الأنبياء » وأما أولاد الأنبياء ففي ال جنة إجماعا » ولا فرق في 
السعيد والشقي بين الإنس والجن . ويدل على ما ذكر من أن ال نة دار خلود للسعيد » 
والنار دار خلود للشقي قوله تعالى : نھر س وسییڈ € الأية [ هود : ٠٠١‏ ] 
والمراد بالسموات والأرض في هذه الآية سقف النار وأرضها » وسقف الجنة وأرضها لا 
سماء الدنيا وأرضها لتبدلهما . 

٩ [‏ ] وقوله : ( معذب منعم ) أي : فداخل النار معذب فيها بأنواع العذاب 
كالزمهرير والحيات والعقارب وغير ذلك » وداخل الجنة منعم فيها بأنواع النعيم وأعلاه 
رۋية وجه الله الكريم : 

[ 1۹۷ ] وقوله : ( مهما بقي ) أي : مدة بقاء كل من الفريقين في إحدى الدارين . 


8 


)١(‏ هو : جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز من موالي بني راسب . وكان على رأس الجهمية . وقتل سنة 
۸ه ( انظر : الأعلام ٠٤١/۲‏ ) . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد س ا١"‏ 
وما يقال بتمرن آهل النار بالعذاب حتى لو ألقوا في الجنة لتألوا a‏ 
فکیف وقد قال الله تعالی : 3 فلن یدک إلا عدب 4 [ الأ : ٠١‏ ] . 

[ ۹۸ ] ( فائدة ) : الناس يكونون في الموقف على حالتهم التي ماتوا عليها » ثم 
يدحل المؤمنون الجنة جردا مردًا أبناء ثلاث وئلاثين سنة طول كل واحد منهم ستون 
ذراعًا وعرضه سبعة أذرع » ثم لا يزيدون ولا ينقصون . وأما أجسام الكفار فمختلفة 
المقادير › حتی ورد أن ضرس الكافر في التار مثل أحد )0 ¢ وفخذه مثل ورقان وهما 
جبلان بالمدينة كما في شرح الصنف . 


() اخرجه مسلم ( ۵۱ ) . 
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]۷٠٠-14٩ كفم كماد جاتنافي الل[‎ ٠ انتا بحؤض َير الرسل‎ -- ١ 
قوله : ( إيماننا بحوض خير الرسل حتم ) أي : تصديقنا بالحوض الذي‎ | ] 1۹۹٩ [ 
الإيمان يعطاه في الآحرة أفضل المرسلين وهو نبينا محمد بلي واجب » ولكن لا‎ 
بالحوض | يكفر من أنكره وإنما يفسق » وقد نفته المعتزلة ولذلك أشار المصنف للرد‎ 
علیهم با ذ کر . وهو جسم مخصوص كبير متسع الجوانب يكون على الأرض البدلة‎ 
. وهي الأرض البيضاء كالفضة » من شرب منه لا يظمأً أبدّا » ترده هذه الأمة‎ 

[ ۰۰ ] وقد ورد أن لكل نبي حوصًا ترده مته » فعن الحسن مرفوعًا « أن لكل نبي 
حوصًا وهو قائم على حوضه وعصا بيده يدعو من عرفه من امته » الا وإنهم يتباهون 
أيهم أكثر تبعًا » وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا » (“ . 

۷٠17‏ ] وفي أثر أن حوضه بل أعرض الحيضان وأكثرها واردًا » وتخصيص حوض 
نبينا بالذ كر لوروده بالاحاديث البالغة مبلغ التواتر » بخلاف غيره لوروده بالآحاد . 

۷٠۲7‏ ] وقرله : ( كما قد جاءنا في النقل ) أي : للنص الذي قد ورد إلينا في 
عنهما : « حوضي مسيرة شهر › وزواياه سواء » ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من 
السك وكيزانه أكثر من نجوم السماء من شرب منه فلا يظماً أبدًا » © . 

٠7‏ ] وقد ورد تحديده بجهات مختلفة » ففي رواية لأحمد ” أن الحوض كما 
بين عدن وعمان وذلك نحو شهر . وفي رواية الصحيحين ١‏ ما بين صنعاء والمدينة » ©) 
وذلك نحو شهرين وفي رواية « ما بين مكة وآيلة » وذلك نحو شهر كالأولى . وفي 
رواية لابن ماجه « ما بين المدينة إلى بيت المقدس » «) وهو كالذي قبله . 

۷١٤ [‏ ] فقد تحدث المصطفى بحديث الحوض مرات وذكر فيه الألفاظ الختلفة . 
فكان يخاطب كل قوم بال جهة التي يعرفونها » ولا تنافي من حيث تقدير المسافة بنحو 
شهر في بعض الروايات وبنحو شهرين في بعض آخر » لان الله سبحانه وتعالی تفضل 


(۱) اخرجه الترمذي ( ۲٤٤۳‏ ) » من حديث سمرة بن جندب وقال : حدیث غريب . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب في الحوض ٤1۳/۱۱‏ رقم 1٥۷٩‏ عن عبد الله بن عمرو . 
™ مسد أحمد ۲٣۰|‏ » من حدیث اي أمامة . 

. البخاري ( 10۹۲ ) من حديث حارثة بن وهب‎ )٤( 

. من حديٹ ابي سعيد الخدري‎ ) ٤٣۰۱ ( سان ابن ماجه‎ )٥( 
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حاشية الييجوري على جوهرة اتويد ا 
عليه باتساعه شيمًا فشيئًا » فأخبر بلقي بالمسافة القصيرة ولا ثم أحبر بالمسافة الطويلة > 
والاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة كما أشار إليه النووي » وفيما أوحى الله تعالى 
إلى عيسى عليه الصلاة والسلام من صفة نبينا لر له حوض أبعد من مكة إلى مطلع 
e E O a‏ 
وقوله في هذه الرواية « مثل عدد نجوم السماء » لا ينافيقوله في الرواية السابقة « أكثر من 
بجوم السماء » لاحتمال أنه أخبر أولا بأنها مثل » ثم أخبر ثانا بأنها أكثر . ومعنى كونه 
له لون كل شراب ال جنة بأن بعضه لونه أحمر وبعضه لونه أبيض وهكذا › فلا يرد أن فيه 
الجمع بين الأضداد » وهو متنع . ومعنى كونه له طعم كل ثمارها : أن له طعم الخوخ 
والموز والمشمش وغيرها» فمن يشرب منه يجد طعم ثمار الجنة . 

۷.٠ [‏ ]| واختلف في محله فقيل : قبل الصراط وهو قول الجمهور وصححه 
مڪان | بعضهم › لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشًا فيردون الحوض للشرب 
الحوض منه . وقيل : بعده وصححه بعضهم » لأنه ينصب فيه الماء من الكوثر وهو 
النهر الذي في داحل ال جنة » فيكون الحوض بعد الصراط بجانب الجنة» ولو كان قبله 
لحالت النار بينه وبين الماء الذي ينصب فيه من الكوثر › وأورد عليه آن الحوض إذا كان 
عند الجنة لم يحتج للشرب منه » وأجيب بأنهم يحبسون هناك لأجل المظالم التي بينهم 
حتى يتحللوا منها » وهو السمى بوقف القصاص . وقيل : له له حوضان حوض قبل 
الصراط وحوض بعده » وصححه القرطبي » وهذا كله لا يجب اعتقاده » وإما يجب 
اعتقاد أنه بي له حوض ولا يضر الجهل بكونه قبل الصراط أو بعله . . 
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4 حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ‏ 
۲ = کئال رتا مه ارام ؤا همم يلان زا 704-10 ` 

[ ۷۰ ] قوله : ( ينال شرا منه آقوام ) أي : يتعاطى الشرب من ذلك المحوض 
أقوام » المراد بهم ما يشمل الذكور والإناث » وأحوالهم في الشرب مختلفة فمنهم من 
ارب ن ان د و ن رب ادد ا زو من رر ع ل ال 
وأطفال المسلمين ذكورهم وإناڻهم حول الحوض وعليهم آقبية الديباج ومناديل من نور 
وبأيديهم أباريق الفضة وأقداح الذهب يسقون آباءهم وأمهاتهم إلا من سخط في فقدهم 
فلا يؤذن لهم أن يسقوه . 

۷٠۷ [‏ وقوله  :‏ وفوا بعهدهم ) وصف لأقوام : أي وفرا الله تعالى بعهدهم وهو 
الميثاق الذي احذه عليهم حين أخرجهم من ظهر آدم الکلی وأشهدهم على أنفسهم : 
الست بربكم » قالوا بلى : أي : انت ربنا » وأول من قال : بلى النبي مل . 

ومعنی وفائهم بعهدهم أنهم لم يغيروه ولم ببدلوه حتی ماتوا » وهذا الوصف وإن 
شمل جميع مؤمني الأم السابقة لكنه حلاف ظاهر الأحاديث من أنه لا یرده الا مؤمنو 
هذه الأمة > لأن كل أمة إغا ثرد وض يها . 

[ ۷۰۸ ] قوله : ( وقل يذاد من طغوا) أي : وقل قلا باطتيا وهو الاعتقاد يطرد عنه 
أقوام ظلموا أنفسهم بان غیروا بدلوا عهدهم الذي أحذه الله عليهم > فالمرتد من 
المطرودين » ومن أحدث في الدين ما لا يرضاه الله تعالى » ومن خالف جماعة المسلمين 
كاخوارج والروافض والعتزلة على اخحتلاف فرقهم › والظلمة الجائرون » والمعلن بالكبائر 
السخف با لمعاصي » وأهل الزيغ والبدع » لكن المبدل بالارتداد مخلد في النار » والمبدل 
با معاصي في المشيغة » فإن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه . وظاهر ذلك أن جميع من ذ كر 
لا يشرب منه أبدا » والذي عليه احققون أن المطرودين عن الحوض قسمان : قسم يطرد 
حرمائا وهم الكفار فلا یشربون منه ادا وقسم یطرد عقوبة له ٹم يشرب وهم عصاة 
المؤمنين فيشربون ق قبل دخولهم النار على على الصحيح . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحير ه٠‏ 

۳ - واج سَمَاعَة الشفع محمد ممما لا متعم[ ]۷١ ٤-۷۰۹‏ 

۷٠۹ [‏ ] قوله : ( وواجب شفاعة المشفع) أي : وواجب سمعا عند أهل الحق شفاعة 
امشفع بفتح الفاء وهو الذي تقبل شفاعته » وأما بكسرها فهو الذي يقبل شفاعة غيره . 

۷١ ١ 7‏ ] والشفاعة لغة : الوسيلة والطلب › وعرفا : سؤال الخير من الغير للغير . 
وشفاعة المولى : عبارة عن عفوه › فإنه تعالى يشفع فيمن قال : لا إله إلا الله وأثبت 
الرسالة لارسول الذي أرسل إليه ولم يعمل خيرا قط ليتفضل الله تعالى عليه بعدم دخوله 
التار بلا شفاعة أحد . 

7[ ] وقوله : ( محمد ) بدل من المشفع › دفع به إيهامه . 

[ ۷۱۲ ] وقوله : ( مقدما ) أي : حال كونه مقدمًا على غيره من الأنبياء والمرسلين 
والملائكة المقربين » فهو الذي يفتح باب الشفاعة لغيره كما قاله ابن العربي © . 
[/ ]| وفي الصحيحين ١‏ أنا أول شافع وأول مشفع » ”" وفي كلام المصنف 
شفاعة | إشارة إلى واجبات ثلاثة » فالأول : كونه بيقر شافعا . والثاني : كونه 
النبي ب | مشفعًا أي : مقبول الشفاعة . والثالث : كونه مقدما على غيره › فانه حين 
يشتد الهول ويتمنى الناس الانصراف ولو للنار يلهمون أن الأنبياء هم الواسطة بين الله 
وخلقه » فيذهبون إلى آدم فيقولون له : أنت أبو البشر اشفع لنا فيقول : لست لها لست 
لها» نفسي نفسي » لا سال اليوم غيرها » ويعتذر بالاكل من الشجرة › فيذهبون إلى 
نوح ويسألونه الشفاعة » فيعتذر لهم » وهكذا » وبين كل نبي ونبي ألف سنة › فلما 
يذهبون إلى سيدنا محمد » ويسألونه الشفاعة فيقول : أنا لها أنا لها » أمتي أمتي › 
فيسجد تحت العرش فيناةى من قبل الله : يا محمد ارفع رسك » واشفع تشفع » فيرفع 
رأسه ويشفع في فصل القضاء » وحينئذ يفتح باب الشفاعة لغيره » وهذه هي الشفاعة 
العظمى » وهي مختصة به » قطعا » وهي أول المقام الحمود المذكور في قوله تعالى : 
صي أن بعك ريك ماما ٤‏ مرا [الإسراء : ۷۹ ] أي : يحمدك فيه الأولون 
والآحرون » وآحر استقرار أهل الجنة في ال جنة وأهل النار في النار . وله بر شفاعات 
)١(‏ أجمعوا على أن شفاعة النبي بتي لأهل الكبائر من أمته » وعلى أنه يخرج من النار قوما من أمته بعدما 
صاروا حمما » فيطرحون في نهر المحياة فينبتون كما تبت الحبة في حميل السيل . 
انظر : رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب ( ١٠١١‏ ) . 
(۲) أخحرجه البخاري ( ٤۷١١‏ ) » ومسلم ( ۱۹٤‏ ) من حديث أي هريرة . 
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۳٠٦‏ حاشية البيجوري على جوهرة لوحي 


حر منها : شفاعته في إدخال قوم نة بغير حساب . ومنها شفاعته في عدم دخول النار 
لقوم استحقوا دخولها » ومنها شفاعته في إخحراج الموحدين من النار . ومنها شفاعته في 
زيادة الدرجات في الجنة لأهلها » ومنها غير ذلك كما ذكره السيوطي ‏ وغيره . 

 رئابكلا قوله : ( لا تمنع ) أي : لا تعتقد امتناع شفاعته لر في أهل‎ ] ۷٤[ 
وغيرهم » لا قبل دخولهم النار ولا بعده . وقصد المصنف بذلك الرد على المعترلة ومن‎ 
وافقهم في إنكارهم شفاعته بت في من استحق النار أن لا يدخلها وفيمن دخلها أن‎ 
يخرج منها . وأما الشفاعة العظمى فلا ينكرونها » وكذا الشفاعة في زيادة الدرجات‎ 
وحدیث « لا تنال شفاعتي آهل الكبائر من أمتي » موضوع باتفاق » وبتقدیر صحته فهو‎ 
. محمول على من ارتد منهم‎ 


س 


. ۲۹٦ انظر : البدور السافرة في أمور الآخرة من ص ۰ الى ص‎ )١( 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحير ل۷ 

1٤‏ ورد ين موش الأغيار شفع کا قد جاءَ في الأخبار 

٥‏ - لذ جائ عفرا عير الكفر ‏ فلا تُكمُر ميا بالوزر 

] ۷۲۲-۷۱۰ ومن يٺ ولم شب يِن ده مزه شفَوّص إر]‎ - ٠ 
قوله : ( وغیره من مرتضی الأيار يشفع ) بسکون العين للوزن : أي‎ |] ۷1٥[ 
شفاعة | وغيره » ممن ارتضاه الله من الأخيار كالانبياء والمرسلين واللائكة‎ 
غير النبي | والصحابة والشهداء والعلماء العاملين والأولياء يشفع في أرباب الكبائر‎ 
على قدر مقامه عند الله تعالى » وشفاعة اللائكة على الترتيب » فأولهم في الشفاعة‎ 
|_٠ جبريل » وآخرهم فيها التسعة عشر الذين على الفار‎ 

١ [‏ ] وقوله : ( كما قد جاء في الأحبار ) أي : للنص الذي قد جاء في الأخبار 
الدالة على ذلك كما أجمع عليه أهل السنة » ولا يشفع أحد ممن ذكر إلا بعد انتهاء مدة 
المؤاخذة . 

3 ۷۱۷ ] فإن قيل : لا فائدة فى الشفاعة حينعذ . أجيب بأن فائدتها إظهار مزية 
الشافع على غيره » على أنه لولا الشفاعة -جوزنا البقاء وعدمه بحسب الظاهر لنا »> 
وبالجملة فذلك من باب القضاء المعلق . 

[ ۷۱۸ ] قوله : ( إذ جائز غفران غير الكفر ) هذا تعليل للشفاعة » فكأنه قال : لأنه 
يجوز عقَلا وسمعًا غفران غير الكفر من الذنوب بلا شفاعة » فبالشفاعة أولى وأما غفران 
الکفر فهو وإن جاز عقلا متنع سمعًا . قال تعالی  :‏ ن اه لا يعْيْرٌ أن شرك بو ور ما 
د َلك لمن كا [الساء : ٠۸‏ ] وعلم مما تقرر أن المراد با جواز في كلام المصنف الجواز 
العقلي والسمعي معا » ولذلك قيد بغير الكفر لأن غفران الكفر نمتنع سمعًا وإن جاز عقلا . 

۷١۹ [‏ ] والحكمة فى غفران الذنوب دون الكفر أنها لا تنفك عن خحوف عقاب 
ورجاء عفو ورحمة بخلاف الكفر » وذلك أن صاحب الذنوب مسلم يعتقد نقص نفسه 
فيخاف العقاب ويرجو العفو والرحمة »> بخلاف صاحب الكفر فإنه لا يعتقد نقص 
نفسه فلا يخاف العقاب ولا يرجو العفو والرحمة . ولا يخفى أن هذا التعليل الذي 
ذكره المصنف فيه قصور » لأن الشفاعة شاملة للشفاعة في فصل القضاء وللشفاعة في 
غفران الذنوب » وهذا التعليل خحاص بالشفاعة في غفران الذنوب فتأمله . 

[ ۷۰ ] قوله : ( فلا نکفر مؤمئًا بالوزر ) مفرع على ما ذكر » أي : فلا نكفر 
بالنون : أي : معاشر أهل السنة أو بالتاء : أي : أيها الخاطب أحدًّا من المؤمنين بارتكاب 
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۸ سسس حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ‏ 
الذنب صغيرة كان الذنب أو كبيرة » عا كان مرتكبه أو جاهلا » بشرط ألا يكون 
ذلك الذنب من المكفرات کإنکاره علمه تعالى بال جزئيات » وإلا كفر مرتكبه قطعًا » 
وبشرط أن لا يكون مستحلا له » وهو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا > وإلا كفر 
باستحلاله لذلك . 

[ ۷۲۱ ] وخالفت الخوارج فكفروا مرتكب الذنوب › وجعلوا + e‏ کبائر 
کی کو ریک ا و ی کرو کر لأنهم 
قالوا ذلك بتأويل واجتهاد . 

۷۲١ [‏ ] وأما المعتزلة فأحرجوا مرتكب الكبيرة ة من الان » ولم يدخلوه في الكفر 
إلا باستحلال » فجعلوه منزلة بين المنزلتين فمرتكب الكبيرة ة مخلد عند الفريقين في 
النار» ويعذب عند الخوارج عذاب الكفار » وعند المعتزلة عذاب الفساق . 

[ ]1 قوله : ( ومن ) اسم شرط جازم مبتداً » و « يت » فعل الشرط مجزوم 
بالسكون » وجملة فعل الشرط في محل رفع خبر البتداً على الراجح ( و لم يتب من 
ذنبه ) جملة حالية مرتبطة بالواو » وجملة « فأمره مفوض لربه » في محل جزم جواب 
الشرط : أي : ومن يمت بعد أن ارتكب ذنبا من الكبائر غير المكفرة بلا استحلال 
والحال أنه لم يتب من ذنبه إلى الله تعالى فأمره وشأنه مفوض وموكول إلى ربه فلا 
نقطع بالعفو عنه ألا تكون الذنوب في حكم الباحة ولا بالعقوبة » لأنه تعالى يجوز عليه 
أن يغفر ماعدا الكفر » وعلى تقدير وقوع العقاب نقطع له بعدم الحلود في الار > كما 
أشار إليه ره الآتي ا مجتنب » وهذا هو مذهب اهل الحق واستدلوا عليه 
بالآيات والأحاديث الدالة على أن المؤمنيسن يدخلون ال نة البتة » كقوله تعالى : 3 فمن 
َمل وال َرَو حي يرم 1 الرارلة : ۷ وقوله › : « من قال لا إله إلا الله دحل 
الجنة » ٠”‏ ولا يصح أن يدخل الجنة ثم يدخل التار > لأن من دحل الجنة لا يخرج 
ae e‏ 
الجنة بدون دخول النار بالمرة > وهذا هو العفو التام . أو بعد دخول النار بقدر ذنبه › 
وهذا هو عدم الخلود في النار . 


(۱) اخرجه البخاري ( ۱۲۳۷ ) » ومسلم ( ٩٤‏ ) من حديث أي ذر . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحیر "٠۹ uuu‏ 
۷ - وراب تعدب بض ارتکب ‏ کیرة نم ا خود متب [ ]۷۲١ -۷۲٤‏ 
۷۲٤ [‏ ] قوله : ( وراجب تعذیب بعض ارتکب کبیرة ) وواجب : خبر مقدم » 
وتعذيب : مبتداً مؤحر : أي : وتعذيب بعض غير معين من عصاة هذه الأمة ارتكب 
كبيرة من غير تأويل يعذر به ومات بلا توبة واجب » أي : ثابت وواقع شرعًا » بخلاف 
من ارتكب صغيرة أو ارتكب كبيرة بتأويل كما يقع من البغاة التأولين » أو ارتكبها من 

غير تأويل » لكن مات بعد التوبة . 

۷٠١ [‏ ] وهل المراد بهذه الأمة أمة الدعوة فتشمل الكفار فيجوز أن يكون البعض 
المعذب على الكبائر غير الكفر بعض الكفار » وعلى هذا طلب المغفرة -جميع المسلمين › 
أو أمة الإجابة » فلا تشمل الكفار فلا يجوز أن يكون البعض المعذب على الكبائر بعض 
الكفار » بل لابد أن يكون من المسلمين » قولان » جرى الشيخ عبد السلام على الأول › 
والمعتمد الثاني › والمراد بالبعض المذ كور : طائفة ولو واحدًا من كل صنف من العصاة 
كالزناة » وقتلة النفس » وشربة الخمر » وهكذا فلابد من نفوذ الوعيد فى طائفة من كل 
صف انلها وانحء لك غه السا ية غل فة رة 2 عن أ ل بجر 
تخلف الوعيد » و أما على طريقة الأشاعرة من أنه يجوز تخلف الوعيد لأنه على تقدير 
المشيئة كما هو عادة الكريم » فإنه إذا قال : إذا فعل زيد كذا أعاقبه كان المراد : أعاقبه 
إن شعت » فلا يجب تعذيب بعض العصاة -جواز تخلف الوعيد » نعم قد ورد تعذيب 
بعض الموحدين والشفاعة فيهم لكن لا يعم الأنواع كلها . 

[ ۷ ] قوله : ( ثم الخلود مجتنب ) أي : ثم خلود من أراد الله تعذيبه من عصاة 
المؤمنين مجتنب وقوعه » فلا نقول به . والحاصل أن الناس على قسمين : مؤمن »› 
وكافر » فالكافر مخلد في النار إجماعًا » والمؤمن على قسمين : طائع » وعاص » فالطائع 
فى الجنة إجماعًا » والعاصى على قسمين : تائب › وغير تائب . فالتائب فى الجنة 
إجماعا» وغير التائب في المشيغة » وعلى تقدير عذابه لا يخلد في التار ٠٠.‏ 
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۸ - وَصفٰ سهد الحرب با اة ورزقه من مُشتهّی امجنًاتِ[ ۷۲۷- ۷۳۲] 
[۷ ۲ ] | قوله : ( وصف شهید الحرب بايا ) ي : اعتقد وجوبًا اتصاف شهيد 
حسياة | إلحرب بالحياة الكاملة وإن كانت كيفيتها غير معلومة لنا » والموتى وإن 
الش“ء | كانوا كلهم أحياء لاتصال أرواحهم بأجسامهم » لكن الشهداء كمل حياة 
من غيرهم » والأنبياء كمل حياة من الشهداء » وهي ثابتة للذات والروح جميعًا فهي 
حياة حقيقية . ولا يلزم من كونها حقيقة حقيقة أن تكون بالأبدان معها كما كانت في الدنيا 
من الاحتياج للطعام والشراب وغيرهما من صفات الأجسام التي نشاهدها في الدنيا › 
بل يكون لها حكم آخر » فأكلهم وشربهم للتلذذ لا للاحتياج . ۰ 

7 ۸ ] فان قیل : كيف تعقل حیاتهم مع ما ورد من أن أرواحهم في حواصل 
طيور حضر ؟ أجيب بأن أرواحهم متصلة بأجسامهم اتصالا قويًا وإن كان مقرها 
حواصل الطيور » على أنها أمور خارقة للعادة فلا يقاس عليها غيرها . 

[ ۷۲۹] وقوله : ( ورزقه ) بفتح الراء : مصدر مضاف لفعوله بعد حذف الفاعل » 
أي رزق الله إياه أي : شهيد الحرب . 

[ ۷۳۰ ] وقوله : ( من مشتهى الجنات ) أي : من محبوب نعيم الجنات من مأكول 
ومشروب وملبوس وغیرها . قال تعالی : ف ولا عمسا الین یلوا ن سیل آنل آموتا بل احا عند 
هنم دون [آل عمران : ۱۹٩‏ ] ولا یرد على کونهم مرزوقین متنعمین ما ورد أن أرواحهم في 
حواصل طيور (" خحضر كما مر » مع أن في هذا ضرا عليهم وحبسا لهم » لأن أجواف الطيور 
شفافة لا تحجبها فلا تتضرر بها » أو أنه كناية عن سرعة قطح المسافة البعيدة كالطير . 

۷۳١ [‏ ] والمراد بشهيد الحرب شهيد الدنيا والآحرة » وهو الذي قاتل لإعلاء كلمة 
الله تعالى » بخلاف شهيد الدنيا الذي قاتل لأجل الغنيمة فإنه ليس له الثواب الكامل 
وإن جرت عليه أحكام الشهداء في الدنيا . وأما شهيد الآحرة فقط كالمطعون والمبطون 
ونحوهما » فهو كالأول في الثواب » لكنه دونه في الحياة والرزق » ولا تجري عليه 
أحكام الشهداء في الدنيا فإنه يغسل ويصلى عليه . 
۷۳١ [‏ ] | فظهر أن الشهداء ثلاثة : شهيد الدنيا والآخحرة » وشهيد الدنيا فقط . 
أنسسواع وشهيد الآحرة فقط والأول هو الراد هنا » خلانًا لا وقع في كلام الشارح 
الشهداء| في آحر عبارته من أن المراد الأولان › فإنه حلاف ما صرح به أولا من 


( ۵ خرجه مسلم ( ((YAAY‏ . 
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التخصيص بالأول » وهو الموافق للنصوص » وسمي شهيدًا لأن الله وملائكته يشهدون 
له بالجنة » فهو فعيل بمعنى مفعول » ولأن روحه شهدت دار السلام » فهو أيصًا فعيل 
بمعنى فاعل » بخلاف غيره فإنه لم يشهدها إلا يوم القيامة واستشكل بأن أرواح المسلمين 
تدحل الجنة الآن كما دلت عليه الأحاديث وأجيب بأن غير الشهيد وإن دخحلت روحه 
الجنة لا يكون كالشهيد في المياة والرزق » بل لا يأكل فيها ولا يتمتع . كما قاله 
اللسفى ()ٍ 


)١(‏ هو : نجم الدين عمرو بن محمد بن أحمد أبو جعفر النسفي ولد سنة ١‏ ه من فقهاء الحنفية » عالم 
بالتفسير والأدب والتاريخ » من مصنفاته : نظم الجامع الصغير في. فقه ا-لحنفية » والعقائد المشهورة بالعقائد 
النسفية توفي ٠۳۷‏ ه . انظر الأعلام ه/٠٠‏ . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 

۹ -والوزق عند القزم مابهالشفغ ويل لا بل ما ميك وما الي 

۰ -- ورف الله اذل يَاعْلَمَا ‏ ويوق الكروة واًما ۷٤١-۷۳۳7‏ ] 
[۷۳۳] | قوله : ( والرزق عند القوم ما به انتفع ) أي : والرزق > بكسر الراء جعنى 
تعريف الشيء المرزوق عند أهل السنة : ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به بالفعل » 
السدنة | ولا يرد قوله تعالى : لإ ومما رزشهم يموب [ البقرة : ۳ ] فإنه 
يقتضي أنه لا يعتبر في الرزق الانتفاع بالفعل » » لأن المراد به المعنى اللغوي » فالمعنى وما 
أعطيناهم ينفقون » أو اراد به ما هُثىء لكونه رزقًا » ودخل في الرزق على هذا التعريف 
رزق الإنسان والدواب وغيرهما » وشمل الأ كول وغيره ما انتفع به » وخرج ما لم ينتفع 
به بالفعل » فمن ملك شيا وتمكن من الانتفاع به ولم ينتفع به بالفعل فليس ذلك الشيء 
رزقًا له » وإنما يكون رزقا لمن ينتفع به بالفعل ؛ وبهذا ظهر قول أكابر أهل السنة أن كل 
أحد يستوفي رزقه ونه لا یأکل أحد رزق غیره ولا یأکل غیره رزقه . 

7[ ] وفي الخبر عن ابن مسعود مرفوعًا « إن روح القدس نفث في روعي : لن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » ولا يحملن أحدكم 
استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لن ينال ما عنده إلا بطاعته » ”© أي : 
أن جبريل ألقى في قلبي لن تموت نفس .. الخ . 

۷۳٥7‏ ] | ( فائدة) الأرزاق نوعان : ظاهرة کالاٌقوات > وباطنة للقلوب 
انواع الرزق | كالعلوم وا معارف . ّ 

۷۳١ [‏ ] وقوله : ( وقيل لا بل ما ملك ) أي : وقال جماعة من المعتزلة : ليس الرزق ما 
انتفع به بل هو ما ملك » فلا يعتبر فيه الانتفاع » ويعتبر فيه ا ممل وكية انتفع به أم لاء ويازم 
على هذا أن الشخص قد لا يستوفي رزقه وأنه قد یکل رزق غیره ویأکل غیره رزقه . 

[ ۷۷ ] وقوله : ( وما اتبع ) أي : ولم يتبع هذا القول أئمتنا لفساده طرذا وهو 
التلازم في الثبوت » وعكشا وهو التلازم في النفي » أما الأول فلأن الله تعالى مالك 
لجمیع الاأُشیاء ولا یسمی ملکه رزقا اتفاقًا » وإلا لكان الله تعالى مرزوقًا » وأما الثانی 
فلخروج رزق الدواب والعبيد والإماء عند بعض الأئمة كالإمام الشافعي » فإنه يقول : 
لا ملك للعبيد والإماء أصلا » وقال الإمام مالك : يلكون a‏ غیر تام . 


۳1۲۳ 


. من حديث جابر » وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي‎ » ) ٤/۲ ( أحرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
eS [YA]‏ :ا 
الحلال أصل الشيء» لأن اطلال ما جهل أله والأصول قد فسدت واستحكم 
فسادها » فأحذ الشيء على ظاهر الشرع أولی من السؤال عن شيء يتبين تحريه 

[ ۷۹ ] قال القزويني : ومن قال إن الحلال ليس بموجود » فقد طعن في الشريعة» 
وهو أحمق حصل له ذلك من جهله » فإن الله لم يكلف الخلق عين الحلال في علم الله 
تعالى » بل كلفهم أن يصيبوا الحلال في اعتقادهم وظنهم . 

۷٤ ٠ [‏ ] وقوله : ( فاعلما ) بنون التو كيد الخفيفة المنقابة ألما وكان حقه التأخير عن 
قوله : ( ویرزق المکروه واحرما ) لکنه قدمه للضرورة » ونبه به على أنه تعالی یرزق کل 
أحد من الأقسام الثلاثة اجتماعًا وانفرادًا > كذا قال الشارح تبعا لوالده » وفيه خفاء » 
E E E‏ 
جعل الواو بمعنى ( أو ) التي لنع الخلو . 

۷٤١ [‏ ] وقوله و ا ع ر 
كما في خبر ابن عمر : وهو أنه ر نهى عن : أكل ال جلالة وشرب لبنها حتى تعلف 
أربعين ليلة ٠”‏ » والثاني . ما نهى عنه نهيا أكيدًا » ورد المصنف بذلك على المعتزلة 
القائلين بأن الحرام لا يكون رزقًا » بناء على التحسين والتقبيح العقليين . 


۳1۳ 


» عن عبد الله بن عمر وقال : حديث حسن غريب » ولكن لفظة « أربعين‎ ) ۱۸۲٤ ( أخرجه الترمذي‎ )١( 


ليس لها أصل . 


www.dorat-ghawas.com 
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۱۲۱ - في الاکیعاب اول انلف راجح م الفصیل دبا عرف[ [Y4A ¬ ۷٤۲‏ 
[ ۷4۲[ | قوله : ( في الاكتساب والتوكل اختلف ) أي : في أفضلية الاكتساب 
التفاضل بين وأفضاية التوكل انلف العلماء ء فا0حلاف إما هو في الأفضلية » فرجح قوم 
لاڪتساب | الاكتساب وهو مباشرة الأسباب بالاحتيار كالبيع والشراء لأجل الربح › 
والتوڪل ومثله تعاطي لجل الصحة e‏ و إا ا 
e‏ ت 8 منصب ur.‏ على ا الله ومواساة e‏ لارام 
ا منها TT‏ 
٤‏ الله تعالی والوثوق ا عنده مع حيازة مقام السلامة من فتنة a‏ امال والحاسبة عليه . 
٤‏ 7[ ۷ ] وقد أحرج القضاعي « من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من 
۷٤٤ 7‏ ] وقال سليمان الخواص " : لو أن رجلا توكل على الله بصدق النية 
SS a sS‏ 
EY" J]‏ وقوله J‏ والراجح ا حسما عرف ) آي : 1 e‏ ۳ 
بالتفصيل حسبما عرف من كتب القوم كالإحياء ” للغزالي » والرسالة للقشيري “ . 
۷٤١ 3‏ ] وحاصل التفصيل أنهما يختلفان باختلاف أحوال الناس » فمن يصبر عند 
ضیق معيشته بحيث لا يتسخط ولا يتطلع لسؤال أحد فالت وكل في حقه ارجح لما فيه من 
مجاهدة النفس على ترك شهواتها ولذاتها و الصبر على شدتها » ومن لم يكن كذلك 
() أحرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ١۹١/۷‏ ) وعزاه الهيمي في مجمع الزوائد ( Gy AE‏ 
إلى الطبراني في الأوسط 4 وقال فيه إبراهیم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف . 
)٣(‏ هو : سليمان الخواص من العابدين الكبار بالشام » من طبقة الأوزاعي ترجم له الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ۲۳/۸ »› وكذا بو نعيم في الحليلة ۲۷٦/۸‏ »› وساقا طرقًا من أخباره ولم یذ کروا وفاته . 
ر الإحياء : لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة ( ه٠‏ ) واسم الكتاب : « إحياء علوم الدين » وهو من أجل 
کتب المواعظ وأعظمها حتی قیل فيه : إنه لو ذهبت كتب الإسلام وبقي الإحياء لأغنى عما ذهبت . (انظر: 
کشف الظنون » طبعة بیروت ۱٤۱۳‏ هھ ۲۳/١‏ . 
ر الرسالة للإمام أبي القاسم القشيري التوفى سنة ١ ٤‏ ١ه‏ » المعروفة « بالرسالة القشيرية في علم التصوف ٠‏ . 


۴14 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحير دال 
فالاكتساب في حقه أرجح حذرًا من التسخط وعدم الصبر » بل ربا وجب الاكتساب 
في حقه » وهذا كله إما يتمشى على أن الت وكل ينافي الكسب كما هو طريقة أبي جعفر 
الطبري ومن وافقه » بخلافه على طريقة ا جمهور : وهو أن التوكل لا يتافي الكسب > 
فقد يكون متو كلا وهو يكتسب : لأن حقيقة التوكل على هذه الطريقة الثقة بالله تعالى 
٠‏ والاعتماد عليه واعتقاد أن الأمر منه وإليه ولو مع مباشرة الأسباب كما كان يفعله بلي . 

۷٤۸ [‏ ] فائدة قال الغزالي : أَحذ الزاد في السفر بنية عون المسلم أفضل » والأفضل 
تركه لنفرد قوي القلب يشغله الزاد عن عبادة الله . وقد كان اللصطفى » وأصحابه 
والسلف الصالح یحملون الزاد بنيات الخير لا ليل قلوبهم إلى الزاد عن الله تعالى › 
والمعتبر القصد » فكم حامل زاد وقلبه مع الله » وكم تارك زاد وقلبه مع الزاد » والدخول 
في البوادي بلا زاد توكلا بدعة لم تنقل عن أحد من السلف » لأنه مخاطرة بالروح › 
وقد قال تعالی : # ولا لقا بای إل الگ & [ البقرة : ٠١١‏ ] . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۲ -- وَعِندتًا الشّيء هر الو جود وات في ارج لر جر ]44 [Y۰-‏ 
٩ [‏ ] قوله : ( وعندنا الشيء هو الموجود ) أي : وعندنا معاشر أهل الحتق من 
الأشاعرة وغيرهم الشيء هو الموجود فإن الأمر باعتبار تحققه في نفسه يقال له شيء 
وباعتبار تحققه في الخارج » يقال له موجود › فهما متساویان ما صدقا » فكل ما صدق 
عليه الشيء صدق عليه اموجود وبالعکس » فكل شيءِ موجود ۽ وکل موجود شيء › 
والعدوم لیس بشيءٍ سواء کان مکتا او متنعا » لأن الأمور قبل وجودها لا ثبوت لها في 
نفس الأمر خلاقًا للمعترلة > فالمعدوم عندهم شيءِ ۽ لان الأشياء قبل وجودها ابتة في 
نفسها » إلا نها مستترة كاستتار الوب في الصندوق › ولذلك يقولون : إن الحقائق 
ليست بجعل جاعل لم تتعلق القدرة إلا بظهورها لاستتارها قبل ذلك . وأما أهل السنة 
فيقولون إنها بجعل جاعل تعلقت القدرة بوجودها لعدم ثبوتها قبل ذلك . وهذا كله إغا 
هو في الشيء اصطلاحا » وأما لغة : فالشيء هو الأمر مطلقًا موجودا أو معدومًا . 
۷١ 7‏ ] وقوله : ( وثابت في الخارج الموجود ) جملة من مبتداً وحبر » ف « ثابت 
في الخارج ٠‏ » خبر مقدم » و ١‏ الموجود » مبتداً مؤخر » يعني أن الثابت في الخارج 
eA‏ هو الموجود » وغرضه بذلك » الرد على السوفسطائية الذين ينكرون. 
ثق الأشياء ويزعمون أنها خيالات » ولذلك قال فى أول العقائد : حقائق الأشياء 
O Ta‏ 
إلى الإمام أبي حنيفة ليناظره » فأمر الإمام بعض تلامذته أن يذهب بالبغلة » فلما خرج 
السوفسطائي لم يجدها فطابها » فقال له الإمام : أنت تزعم أنه لم يكن لبغلتك حقيقة 
فلا تطلبها » فرجع عن معتقده وردت إلیه بغلته . 


۳۹١ 
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] ۷۵-701 وجو سء عَيه اور للود خاد مدنا لاك[‎ - ٢ 
وقوله : ( وجود شيء عينه ) أي : ان وجود شيءَ من الموجودات عين‎ ] ۱ َ 
. حقیقته کما قاله الأشعري ومن تبعه‎ 

TT‏ الإمام الرازي : وجود الشيء ليس عين حقيقته » وفسره بأنه الحال 
الثابتة للذات ما دامت الذات » وهذه الحال غير معللة بعلة ثم إن بعضهم أبقى عبارة 
الأشعري على ظاهرها » وجعل في عد الوجود صفة تسامحًا وأؤلها المحققون كالسعد 
بأن المراد أن وجود الشيء ليس زائدًا في الخارج يرى كالقدرة والإرادة فلا ينافي أنه مر 
اعتباري » و هو ثبوت الشيء » وهذا هو التحقيق وإن كان ظاهر عبارة الملصنف يفيد أن 
الوجود عين الموجود حقيقة كما هو ظاهر عبارة الأشعري » وقد تقدم توضيح ذلك . 
۷٠۳ [‏ ] | قوله : ( والجوهر الفرد حادث ) بسكون الثلثة لضرورة الوزن : أي 
الجوهر أ وال جوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزاً » بحيث لا يقبل القسمة أصل لا 
الفرد؛ قطعا ولا کسرا ولا وتا ولا فرصا مطابقًا للواقع » وإلا فقد يفرض العقل 
تعريفه محال ومعنی کونه حادتًا انه مسبوق بالعدم » لأنه لا معنى للحادث إلا ما 
وحدوثه | کان مسبوقًا بالعدم » وجميع الأجسام متركبة منه فهي حادثة » والعالم 


بجميع أجزائه حادث » وهذا مذهب المسلمين . 

۷١ [‏ ] وقالت الفلاسفة : جميع الأجسام متركبة من من الهيولي آي : لمادة» 
کالطین بالنسبة للوبريق » ومن الصورة وهي عندهم جوهر حال في غيره كالإبريقية 
الحالة في الطين . وأما عندنا فهي عرض لا جوهر . 

Yo]‏ ] وقوله : ( عندنا لا ینکر ) آي : عندنا معاشر المسلمین لا ینکر ثبوته وتقرره 
في الوجود » لأن الله تعالى قادر على تفريتق الأجسام بحيث لا يبقى جزء على جزء» 
وغرضه بذلك الرد على الفلاسفة المنكرين للجوهر الفرد » ويترتب على الخلاف في ثبوته 
وعدمه القول بحدوث العالم وقدمه » وإذا علمت ذلك علمت أن هذه المسألة ينبغي 
معرفتها والاعتناء بها فتفطن . 
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٤‏ - م الوب علدنا قسمانِ ‏ صَغِيرة كييرَةٌ فالقاني 

] ۷٦١ - ۷۰۹7 مه الاب واجب فی الال ولا انتقًاض إن عد لال‎ - | ٥ 
قوله : ( ثم الذنوب عندنا قسمان ) أي : ثم الذنوب عند جمهور آهل‎ | ] ۷۵٦ 
تقسيم | السنة قسمان : صغائر وکبائر كما سيذكره » خلافًا للمرجئة حيث ذهبوا‎ 
الذنوب إلى | إلى أنها كلها صغائر لا تضر مرتكبها اا ا > ولذلك قال‎ 
: صفائر وڪبائر شاعرهم‎ 

مت مسلمًا ومن الذنوب فلا تخف حاشا المهيمن أن يري تنكيدا 

لو رام أن يصليك نار جهنم ما كان ألهم قابك التوحيدا 

وخلاًا للخوارج حیث ذھبوا إلی انھا کلھا کبائر » وأن کل کبيرة کفر » وخلافًا ن 
ذهب إلی انھا کلھا کبائر نظرا لعظمة من عصی بھا ء ولکن لا یکفر مرتکبھا إلا ا هو 
كفر منها : كسجود لصنم ورمي مصحف في قاذورة ونحو ذلك . 
[۷ ] | (وقوله : صغيرة كبيرة ) بدل من قوله ( قسمان ) للتفصيل › وفيه حذف 
علامسات | العاطف والأصل : صغيرة وكبيرة » وليست الكبيرة منحصرة في علد › 
الكبيرة | وهي كما قال ابن الصلاح : کل ذنب كبر كرا يصح معه ن يطلق عايه 
اسم الكبيرة » ولها أمارات : منها إيجاب الحد » ومنها الإيعاد عليها بالعقاب »› ومنها 
وصف فاعلها بالفسق » ومنها اللعن كلمن اله السارق » وأكبرها الشرك بالله » ثم قل 
النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق » وما سوى هذين منها كالزنا واللواط وعقوق الوالدين 
والسحر والقذف والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك فمختلف آمره باختلاف 
الأحوال والمفاسد الحرتبة عليه » فيقال لكل واحدة منه : هي من أكبر الكبائر » وإن جاء في 
موضع أنها اکبر الکبائر کان امراد منه انها من أكبر الكبائر كما قاله النووي . ومن أكبر 
الكبائر أيضًا : الكذب على رسول الله تار بل قال الشيخ أبو محمد الجويني : إن من تعمد 
الكذب عليه بم يكفر كفرًا يخرجه عن الملة » وتبعه على ذلك طائفة وهو ضعيف . 

[ ۷۸ ] وكل ما خرج عن حد الكبيرة وضابطها فهو صغيرة » وقد تعطى حكم 
کا ی ی ی ر ا ين النووية وإن وقع في 
عبارة بعضهم أنها تنقلب كبيرة بالإصرار عليها : وهو معاودة الذنب مع ية العود إليه 
عند الفعل » فإن عاوده من غير نية العود لم يكن إصرارًا على الأصح . وقال بعضهم : 
هو تكرير الذنب سواء عزم على العود أو لا > وبالتهاون بها وهو الاستخفاف وعدم 
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امبالاة بها » وبالفرح والافتخار بها وصدورها من عالم يقتدى به فيها . 

1۲1 | قوله : ( فالثاني منه اتاب واجب في الحال ) أي إذا علمت أن الذنوب 
جوب | قسمان : صغائر وكبائر » فاعلم أن الثاني وهو الكبائر منه المتاب واجب 
تة “ن | عيتا في حال التلبس با لمعصية فورا » فتأخيرها ذنب آخر لكنه ذنب واحد 
| ولو تراحى » نعم يتفاوت في الكيض باعتبار طول الزمان وقصره خلات 
OE‏ 
الذنب فأربعة ذنوب : الذنب الأول » وتأحير توبته فى اللحظة الأولى » وتأحير التوبة من 
هذين في الثانية » وإن أخر لحظة أحرى فمائية . وهكلاء وإغا اقتصر المصتف على 
الثاني » لأنه الأهم » وإلا فالأول وهو الصغائر كذلك » وعبارة النووي « واتفقوا على أن 
التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت ا معصية صغيرة 
أو كبيرة ٩‏ انتهت . 

[Y1* ]‏ والمراد با متاب : التوبة » فهو مصدر ميمي بمعنى التوبة : وهي لغة مطلق 
التوبة: الرجوع . وشرعًا : ما استجمع ثلاثة ثة أركان : الإقلاع من الذنب فلا 
تحريفها تصح توبة اماس مثا إ لا إذا أقلع عن اللكس . والندم على فعلها لوجه 
شد | الله تعالى فلا تصح توبة من لم يندم أو ندم لغير وجه الله تعالى كأن ندم 
لأجل مصيبة حصلت له والعزم على أن لا يعود إلى مثلها أبدّا » فلا تصح توبة من لم 
يعزم على عدم العود . وهذا إن لم تعلق ا معصية بالادمي » فإن تعلقت به فلها شرط 
رابع : وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه تفصيلا عندنا معاشر الشافعية 
وأما عند المالكية فيكفي تحصيل البراءة إجمالا » وفيه فسحة » فإن لم يقدر على ذلك 
بأن كان مستغرق الذم » فالمطلوب منه الإخلاص وكثرة التضرع إلى الله لعله يرضى 
عنه حصماءه يوم القيامة . ومن شروطها أيضا : صدورها قبل الغرغرة وهي حالة النزع» 
وقبل طلوع الشمس من مغربها » ففي حالة الغرغرة لا تقبل توبة ولا غيرها » وكذلك إذا 
طلعت الشمس من مغربها فإنه حينفذ يغلق باب التوبة ويسمع له دوي » فتمتنع التوبة 
على من لم يكن تاب قبل ذلك » ولا فرق في عدم صحة التوبة في حال الغرغرة عند 
الأشاعرة بين الكافر والمؤمن العاصي › وأما عند الماتريدية فلا تصح من الكافر في حال 
الغرغرة وتصح من المؤمن حينئذ » وبعضهم بعكس مذهب الاتريدية » وعلى كل حال 
هو بعيد » ولا حلاف في وجوب التوبة عيئا » وإنما الخلاف في دليل الوجوب » فعندنا 
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۰ 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
دلیله سمعي کقوله تعالی : ل وتوا إلى أ جیا أيه مريو € [ النور : ٠١‏ ] 
وعند المعتزلة دليله عقلي ا 
بناء على مذهبهم الفاسد من أن الأحكام تابعة للقحسين والتقبيح العقليين . 

[ ۷1 ] قوله : ( ولا انتقاض إن يعد للحال ) أي ولا انتقاض لتوبة التائب الشرعية 
وإن يعد للحال التى كان عليها من التلبس بالذنب » فلا يعود ذنبه الذي تاب منه بعوده 
له » حلانًا للمعترلة في قولهم بانتقاض التوبة بعوده للذنب » فيعود ذنبه الذي تاب منه 
بعوده له » لأن من شروط التوبة عندهم أن لا يعاود إلى الذنب بعد التوبة وعند الصوفية 
معاودة الذنب بعد التوبة أقبح من سبعين ذنبًا بلا توبة . 
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e‏ ا 
۱۲۹ - لکن جد توب با اقرف وني ابول رايهم فد احتف ۷۹۲ - ۷٠١‏ ] 

۷7 ع قوله : (الكن يجدد توبة لا اقترف ) بسكون الدال لأنه رجز : أي لكن 
يجب عليه تجديد التوبة للذنب الذي ارتكبه ثانيا » فلا يضر إلا الإصرار على المعاصي »› 
بخلاف ما إذا كان كلما وقع في معصية تاب منها قال الله تعالى : ف إل له ببّ 
النَوَبينَ & [ البقرة : ۲۲۲ ] وهم الذين كلما أذنبوا تابوا . 

١ [‏ ] وفي الحديث « التائب من الذنب كمن لا ذنب له» © . 

۷٦٤ ¡‏ ع وقوله روفي القبول رأيهم قد اختلف ) أي : وفي قبول التوبة رأي العلماء 
قد اختلف » فقال إمامنا أبو الحسن الأشعري بأنها تقبل قطعًا بدليل قطعي » كما يدل له 
قوله تعالی : وهر ای قبل الو عن عبارو 1 الشوری : ٠‏ ] والدعاء بقبولها لعدم 
الوثوق بشروطها . 

۷٠١ [‏ ] وقال إمام الحرمين والقاضي بأنها تقبل ظنًا بدليل ظني » لكنه قريب من القطع › 
إذ یحتمل ن معنی قوله تعالی : ره ایی بقل ل٤‏ عن عبارو ) [ الشوری : ۲۵ ۲ أنه يقبلها 
إن شاء » وهذا الخلاف في غير توبة الكافر » وأما هي فمقبولة قطعًا بدليل قطمي اتفاقًا لقوله 
تعالی : فل اَن ةرا إن ينهو َر لهم ما َد سف ) [ الأنفال : ۳۸] وهل توبة 
الكافر نفس إسلامه » أو لابد مع ذلك من الندم على كفره » فأوجبه إمام الحرمين » وقال غيره 
يفيه إمانه » لأن كفره مُجي يانه . 


(۱) اخرجه این ماجه ( ٤۲٣۰‏ ) . 
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۲ حح حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۷ وحفْظ دین ثم تفس مال سب وشا غفل وعر وجب1 ]۷۷٥ ۷۹٩‏ 
[ ۷1[ | قوله : ( وحفظ ) .. إلخ هذا شروع في المسألة المعروفة عند القوم 
الكليات | بالكليات الخمس أو الست » وهو الموافق للمتن حيث جعل العرض 
الخمس | .مستقلا عن النسب » فمن جعل العرض راجا للنسب عبر عنها بالكليات 
ا حمس » ومن جعله مستقلا عن النسب عبر عنه بالكليات الست » وإنما شمیت بالكليات 
لأنه يتفرع عليها أحكام كثيرة » ولأنها وجبت في كل ملة فلم تبح في ملة من الملل . 
[ ۷ ] فان قیل : یرد عليه أن شرب الخمر کان جائرًا في صدر الإسلام بوحى 
وتكرر النسخ له . أجيب بأن الراد أن الجموع لم يبح في ملة من الملل أو أنه باعتبار ما 
استقر عليه أمر ملتنا وآكد هذه الأمور الدين » لأن حفظ غيره وسيلة لحفظه »> ثم 
النفس» لأن قتل النفس يلي الكفر كما تقدم » ثم السب ثم العقل . وبعضهم قدم 
العقل على النسب » والأول أولى » لأن الزنا أشد تحريًا من شرب الحمر » ثم المال وفي 
مرتبته العرض إن لم يؤد الطعن فيه إلى قطع نسب » فإن أدى إلى ذلك كأن قذف 
زوجته بالزنا ونفى ولدها عنه فهو في مرتبة اللسب » ومنهم من يقدم العرض على الال . 

1 ۷۸ ] قال السنوسي : والذي يظهر لو قيل به عكسه » لأن العقوبة المترتبة على 
أذ الأموال كما في السرقة وقطع الطريق » أعظم من العقوبة المترتبة على الخوض في 
الأعراض كما في القذف . 

1 1۹ وقوله : ( دين) أي : ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام » والمراد بحفظه 
صيانته عن الكفر وانثهاك حرمة الحرمات ووجوب الواجبات » فانتهاك حرمة المحرمات : 
أن يفعل الحرمات غير مبال بحرمتها » وانتهاك وجوب الواجبات : أن يترك الواجبات غير 
مبال بوجوبها » ولحفظ الدين شرع قتال الكفار الحربيين وغيرهم كالمرتدين . 

۷۷١ [‏ ] وقوله : ( ثم نفس ) أي : عاقلة ولو بحسب الشأن فيدخحل الصغير 
واجنون» وتخرح البهيمة فيتصرف الشخص فيها بالوجه الشرعي كالذبح وغيره إن 
کانت له» فان کانت لغيره فهي داحلة في المال » ولحفظ النفس شرع القصاص في 
النفس والطرف لأنه ريا أدى إلى النفس . 

۷۷١ 1 .‏ ] وقوله : ( مال ) يقراً بسكون اللام وحذف الألف : أي ومال فهو على 
حذف حرف العطف » والمراد به : کل ما يحل تملکه شرعًا وإن قل » ولحفظه شرع حد 
السرقة وحد قطع الطريق . 
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ناشية البيجوري على جوهرة التوحيد ٣”‏ 

7 ] وقوله : ( نسب ) أي : ونسب » فهو على حذف حرف العطف » والمراد 
الارتباط الذي يكون بين الوالد وولده » ولحفظه شرع حد الزنا . 

7[ ] وقوله : ( ومثاها عقل ) أي : ومثل المذ كورات عقل في وجوب الحفظ »› 
ولحفظه شرع حد شرب الخمر والدية ممن أذهبه بجناية . 

7[ ] وقوله : ( وعرض ) أي : ومثلها عرض في وجوب الحفظ » وهو بکسر 
العين : موضح المدح والذم ص الإنسان »> وهو وصف اعتباري تقویه الافعال الحميدة 
وتزري به الأفعال القبيحة » ولىفظه شرع حد القذف للعفيف والتعزير لغيره » فيحد من 
قذف عفيفًا » ويعزر من قذف غير عفيف . 

7 ] وقوله : ر قد وجب ) أي : حفظ الجميع » وقد عرفت الآكد منها وإغا لم 
يرتبها الناظم على ترتيبها في الآكدية لضيق النظم . 
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٤ص‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۸ وتن مارم شزورة جعذ من دیتا إشتل نرا ایی ع1 
۹ ¬> ومفْل هدا م تى مجع أو اتبا کالڑنا اشع[ ۷۷٩‏ ¬ ۷۷۹ ] 
1۷۷11 قوله : ( ومن علوم ضرورة جحد » من ديننا يقتل كفرًا ليس حد ) ( من) 
المعلوم | مبتدأ» و ( لعلوم ) معمول مقدم جحد » واللام زائدة لتقوية العامل فإنه 
من الدين | ضعف بالتأخير » و ( ضرورة ) منصوب بدزع الخافض : أي بالضرورة » أو 
على التمييز : أي من جهة الضرورة » و ( جحد ) صلة ( من) و ( من ديننا ) متعلق 
O O‏ 
و( لیس حد) معلوم ما قبله » لکنه اتی به توضیځًا » والمعنی : من جحد أمرا معلومًا من 
أدلة ديننا بشبه الضرورة بحيث يعرفه خواص المسلمين وعوامهم كوجوب الصلاة والصوم 
وحرمة الزنا والحمر ونحوها » يقتل لأجل كفره » لأن جحده لذلك مستازم لتكذيب 
النبي بلقي وليس قنله حدًا ولا كفارة لذنبه كما في سائر الحدود فإنها كفارات للذنوب . 
[ ۷۷۷ ] قوله : ( ومثل هذا من نفى مجمع ) أي : ومثل من جحد أمرا معلوما من 
الدين بالضرورة : من نفى حكمًا مجمعًا عليه إجماعًا قطعيًا » وهو ما اتفق المعتبرون 
على كونه إجماعًا بخلاف الإجماع السكوتي فإنه ظني لا قطعي » وظاهر كلام الناظم 
أن من نفى مجمعًا عليه يكفر وإن لم يكن معلومًا من الدين بالضرورة كاستحقاق بنت 
الابن السدس مع بنت الصلب » وهو ضعيف وإن جزم به الناظم › > والراجح أنه لا يكفر 
من نفى امجمع عليه إلا إذا كان معلومًا من الدين بالضرورة . 
[ ۸ وقوله : ( أو استباح كالزنا ) أي : أو اعتقد إباحة محرم مجمع عليه معلوم 
من الدين بالضرورة ولو صغيرة سواء كان تحرييه لعينه كالزنا وشرب الخمر » أو لعارض 
كصوم يوم العيد فإن تحريه لعارض وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى » خلاًا لبعض 
الماتريدية حيث قال : من اعتقد حل محرم . فإن كان تحريمه لعينه كالزنا وشرب الخمر 
كفر » وإلا فلا » كما إذا استحل صوم يوم العيد ولا يخفى أنه يلزم من استباحة الحرم 
الجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة أنه نفى مجمعًا عليه فهو داحل فيما قبله » فما 
ذكره المصنف صريكًا لا تبعا للقوم وتنصيصًا على أعيان المسائل وزيادة في الإيضاح . 
[ ۷۷۹ ] وقوله : ( فلتسمع ) تكملة . 


www.dorat-ghawas.com 


حاشية البيجوري على جوهرة اللوي ٣‏ 
۰ ~= ؤاج صب إتام ذل باشرع فام لا بكم ّل [ ۷۸۰ - ۷۸٤‏ ] 

[ ]| قوله : ( وواجب نصب إمام عدل ) ( واجب ) خبر مقدم و ( نصب ) 
الإمامة مېتداً مۇخر : أي ونصب إمام عدل واجب على الأمة عند عدم النص من 
اللعظمى | الله أو رسوله على معين وعدم الاستخلاف من الإمام السابق بخلافه عند 
النص من الله كما في قوله تعالى : لإ بداد إا جاك عة ف الأ € 7 ص : ٠١‏ ] 
أو من رسوله أو الاستخلاف من الإمام السابق كما وقع من أبي بكر » فإنه أوصى 
بالخلافة بعده لعمر طب . 

[ ۷۸۱ ] ولا فرق في وجوب نصب الرمام بين زمن الفتنة وغيره كما هو مذهب 
أهل السنة وأكثر المعتزلة . وقيل : يجب لتسكين الفتنة وقيل في غيرها لأنه زمن الطاعة . 
وقیل : لا یجب أصلا . 
[VAY]‏ والمراد بالعدل هنا : عدل الشهادة ولا يتحقق إلا بشروط خحمسة : 
شروط | الإسلام » لأن الكافر لا يراعي مصلحة المسلمين . والبلوغ والعقل » لأن 
الإماسة | الصبي والجنون لا يليان أمر نفسهما فلا يليان أمر غيرهما . والحرية › لأن 
الرقق مشغرل خد سیده ولأنه مستحقر في أعين الناس فلا يهاب ولا يشل أمره . 
وعدم الفسق > لأن لفاسق لا بوق به في أمره ونی والمراد کونه عدلا ولو ظاهرا » لاّنه 
الذي كلفنا به » فلا يشترط العدالة الباطنة . ثم إن هذه الشروط إنما هى في الابتداء 
وحالة الاحتيار» وأما في الدوام فلا يشترط كما يعلم ما أي » ولو تغلب عليها شخص 
قهرا وانعقدت له وإن لم يكن أهلا كصبي وامرأة وفاسق » وتجب طاعته فيما أمر به أو 
نهى عنه كالمستوفي للشروط . 

[ ۲ 1 قوله : ( بالشرع فاعلم لا بحكم العقل ) أي : أن وجوب نصب الإما, 
بالشرع عند هل السنة فاعلم ذلك » ورد بقوله : ( لا بحكم العقل ) على بعض المعتزلة 
کا جاحظ ٠‏ وغیره حیث ذهبوا إلى أن ذلك بالعقل لا بالشرع بناء على قاعدتهم من 
التحسين والتقبيح العقليين ومن الوجوه الدالة على وجوبه بالشرع : أن الشارع أمر يإقامة 
ا وسد الثغور وجهيز الجيوش وذلك لا يتم إلا يإمام يرجعون إليه في أمورهم . 
() هو و ری کی کن اراد اا ای زار۲ ع اه 


الجاحظية من المعتزلة توفي في البصرة سنة ٠٠١‏ ه من مصتفاته : الحيوان » البخلاء » تبيه الملوك » رسائل 
الجاحظ . ( انظر : الأغلام غ۷ ) . 
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۳۴١‏ س حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


۷۸٤ [‏ ] وقد أجمعت الصحابة عليه بعد مفارقته الدنيا بلي واشتغلوا به عن دفنه 
لله لأنه توفي يوم الائنين عند الزوال فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن بل في آخحر 
ليلة الأربعاء » وقال أبو بكر : ولابد لهذا الأمر ممن يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم . 
رحمكم الله تعالى » فقالوا من كل جانب من المسجد : صدقت صدقت » ولم يقل أحد 
E e E‏ 
وک ایر ال عمر: من یت له ثل ملد الال الي لأ یکر ء قال تل , 
وقي ان لأ شا ف لار إذ قول إمسجيو لا رن )1 امرة : ٠١‏ ] فأثبت 
صحبته بذلك وأثبت له معية كمعية نيه بقوله تعالى :ب کے أله معا 4 ثم مد يده 
فبایع با بکر وبایعه الناس » ڈ ثم امرهم بجهاز رسول اله بل فاختلفوا هل يغسل في ثيابه 
أو يجرد منها » فألقى الله عليهم النوم وسمعوا من احية البيت قائلا يقول : لا تغسلوه فانه 
طاهر . فقال العباس : لا نترك سنة لصوت لا ندري ما هو » فغشيهم النعاس وسمعوا قائلا 
يقول : غسلوه وعلیه ثیابه فان ذلك ابلیس وتا اضر ء فغسله علي وعلیه قمیصمه والمباس 
وابنه الفضل 7 يعينانه » وقشم ”© وأسامة ٩‏ و شقران ٠”‏ مولى المصطفى يصبون الماء 
وأعينهم معصوبة » وكفن فى ثلائة أثواب بيض ة قطن » ولم یکن في کفنه قمیص ولا 
عمامة » وصلوا عليه فرادی : يدخل جماعة ويخرج جماعة واختلفوا في اموضع الذي يدفن 
فيه فقال ابو بکر : سمعت رسول الله بل يقول : « لا يدفن نبي إلا حيث قبض » . فدفن في 
بيت عائشة ”) . ذكره الشنواني في حاشيته . 


(ا) هو : الفضل بن المباس بن عباء اللطلب الهاشمي القرشي » ابن عم رسول اله بإ من شجعان الصحابة » 
وکان جميلا » توفي سنة ۱۳ھ » (انظر : الأعلام ٥‏ ,»0 والإصابة ترجمة رقم )۷٠٠١‏ , 

() هو : قشم بن العباس بن عبد المطلب » الهاشمي » ابن عم رسول الله إل بل أدرك صدر الإسلام » ولاه علي 
ابن أبي طالب على المديتة فاستمر فيها إلى أن قعل علي اله فخرج إلى سمرقند في يام معاوية واستشهد بها 
سنة ۷ه ه . ر انظر : تهذيب التهذيب ۸ ٢»‏ والأعلام )٧›)‏ . 

)١(‏ هو : أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي أبو محمد وأبو زيد » الصحابي ال جليل » حب رسول الله بال وابن 
حبه » أئره النبي تلل على جيش فيهم أبو بكر وعمر وشهد مؤتة » قالت السيدة عائشة انيا تا : من کان يحب 
رسول الله فليحب أسامة » توفي سنة 4ھ . انظر : طبقات ابن سعد ٤۲/٤‏ » والأعلام ه/. ۰ . 
() هو : شقران المحبشي مولی رسول الله لل وقيل اسمه : صالح » شهد بدرًا وهو ملوك » ثم عتق » قال ابن 
حجر : أظنه مات في حلافة عثمان . (انظر : تقریب التهایب رقم ۲۸۱١‏ ) . 

() انظر : سيرة ابن هشام ( 11۳/۲ ) 
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حاشية البيجوري على جوهرة الو حر u‏ ۳۲۷ 
١‏ -- فلوس ركئا يعمد في الدين ‏ ولا تُر عَن أمره البين 
۲ - إلا يكفر بدن عَهْدَّهُ ‏ قاللة يكفينا اذاه وحتة 
۳ = بقیر هذا لا یاځ صره ‏ ولیس بغزل إن ربل وض[ ۷۸- ۰ ۷۹] 

۷۸٩ [‏ ] قوله : ( فليس ركئًا يعتقد في الدين ) أي : فليس نصب الإمام ركنا يعتقد 
في قواعد الدين الجمع عليها المعلومة بالتواتر بحيث يكفر منكرها كالشهادتين والزكاة 

والصلاة وصوم رمضان وا لحج » لانه ليس معلومًا من الدين بالضرورة فلا يكفر منكره . 

[YA 1‏ وقوله : ( ولا تزغ عن أمره البين ) أي : ولا تخرج عن امتثال أمره الواضح 

وجسوب ا لجاري على قواعد الشريعة وفي كلامه حذف الواو مع ما عطفت » والتقدير : 

طاعة | عن أمره ونهيه كما أشار إليه الشارح › ولو حمل الأمر في النظم على الشأن 

الإمام لعم الأمرين جميعًا فتجب طاعته على جميع الرعايا ظاهرًا وباطتًا لقوله تعالى : 

ايا له A‏ رسو اولي آلأئر ين & [ النساء : ۹ه ] وهم العلماء والأمراء ولقوله 

بتر : « من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني ۾ (“ لکن لا يطاع 

في الحرام والمكروه › وأما المباح فإن كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيه › 

وإلا فلا » فلو نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجبت عليهم طاعته » لأن في 

إبطاله مصلحة عامة إذ في تعاطيه حسة لذوي الهيئات ووجوه الناس » خحصوصًا إذا کان 

في القهاوي » و قد 'وقع أنه أمر بترك الدخان في الأسواق والقهاوي فيحرم الآن . 

[ ۷ ] قوله : ( إلا بکفر فانبذن عهده ) أي : إلا إذا مر بکفر فاطرحن بیعته 

جهرا » فإن لم تقدر على الجهر بذلك فاطرحها سرا . 

[ ۷۸۸ ] وقوله : ( فالله یکفینا اذاه وحده ) أي : فالله تعالی يکفينا اذى الإما 
الذي أمر بالكفر وحده إذ هو الذي ناصيته بقدرته . 

۷٩ [‏ ] قوله : ( بغير هذا لا بباح صرفه ) أي : بغير هذا الكفر من جميع المعاصي 

[ ۷۹۰ ] وقوله : ( ولیس يعزل إن زيل وصفه ) بسكون اللام من « يعزل » للوزن 
أي وليس يعزل إذا ولي مستكملا للشروط ثم أزيل وصفه السابق وهو العدالة بطرو 

الفسق خلافا لطائفة ذهبوا إلى أنه يعزل بذلك . 


. عن أبي هريرة‎ ) ۱۸٠١ ( أحرجه البخاري ( ۷۱۳۷ ) » ومسلم‎ )١( 
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4 - امز بف وَاجتَي يميم وغيهة وَحَحصْلَة دِيم[ ۱ ۷۹- ۸١۳‏ ] 
]۷411[ قوله : ( ومر بعرف ) أي واه عن منكر » ففيه حذف الواو مع ما عطفت » 
وحجب "| وإما ترك المصنف النهي عن المنكر لاستلزامه الأمر له . والعرف بضم العين : 
| . لغة في امروف وهو عا غرف الشرع وعو الواجب والندوت. والىكر : ها 

النهى | ء ٤‏ 
: ا أنكره الشرع وهو الحرام والمكروه » فيندب الأمر با مندوب والنهي عن 
ر 
المكروه ويجب الامر بالواجب والنهي عن الحرام وجوبًا كفاتيًا » فإذا قام به 
البعض سقط الطلب عن الباقين » وهو فوري إجماعًا » ولا يختص وجوب الأّمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر بمن لا یرتکب مثله » بل من رای منکرًا وهو یرتکب مله فعلیه أن ینهی 
عنه » ولهذا قال إمام الحرمين : يجب على متعإطي الكأس أن ينكر على الجلاس . 

1 ۲ ] وقال الغزالي : یجب على من زنی بامرأة مرها بستر وجهها عنه . 
والإجماع . أا الکتاب فکقوله تعالی : ف ولتک يكم مه يدعو إلى اير ويامرو 
اروف ويتهونَ عَنِ المنگرٍ ‏ [ آل عمران : ٠١٤‏ ] . 
« من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده » فان لم یستطع فبلسانه » فان لم یستطع فقلبه 
وذلك أضعف الإیان » ”“ أي أقل ثمراته (" لدلالته على عدم انتظامه » ولا فلا یکلف 
الله نفا إلا وسعها . 
[۷٠ [‏ | فمراتب الإنكار ثلاث أقواها : 
مسراتب أن یغیره بيده » ویليها التغيير بالقول وأضعفها الإنكار بالقلب » پان 
الإنكار ۰ 

یکرهه بقلبه ولا یرضی به . 

۷١ [‏ ] وأما الإجماع » فلأن المسلمين في الصدر الأول وبعده كانوا يتواصون 

بذلك ویوبخون تاره مع الاقتدار عليه » ولا يشكل على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر قول تعالی : ف یا الین امنا یکم سگ لا یشیم ن َل 
إا آهتديشم که [ الائدة : 1.0[ لأن المعنى إذا فعلتم ما کلفتم به ومنه الأمر بالمعروف 
(ا) مسلم ( 4٩‏ ) . 

() قوله : «أي أقل ثمراته » عبارة الشيخ الأمير : اأراد هنا : الأعمال كما في قوله تعالى : [ وما 6 اله ليع 
إيسکم ‏ ومعنى ضعف الإنكار بالقلب : دلالته على غرابة الإسلام وعدم انعظامه وهي أظهر من هذه العبارة 
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والنهي OTT‏ فصارت الآية دالة على وجوب 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر 7“ . 

[ ۷۷ ] قال ابن مسعود : إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد : اتق الله 
فيقول : عليك بنفسك . 

و ل ی لام ف ت ن ا د 
ملك إلا مر به وقيل له : أنت الذي قيل لك اتق الله فغضبت » ١”‏ يعني يوبخونه . 
۷٩ [‏ ] | واعلم أن لوجوب الأمر با معروف والنهي عن انكر شروطا » أحدها : أن 
شروطالأمر | يكون التولي لذلك عا بجا يأر به وينهى عنه » فال جاهل بالحكم لا يحل 
بالمعروف | له الأمر ولا النهي فليس للعوام أمر ولا نهي فيما يجهلونه » وأما الذي 
والنهي | استوى في معرفته العام وا حاص ففيه للعالم وغيره الأمر با لمعروف والنهي 
عن النكر عن المنكر . 

وثانيها : أن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه » كأن ينهى عن شرب الخمر 
فيؤدي نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه فعدم هذين الشرطين يوجب التحريم . 

وثالها : أن يغلب على ظن. أن أمره با معروف مؤثر في تحصيله وأن نهيه عن المنكر 
مزيل له » وعدم هذا الشرط يسقط الوجوب وببقى ال جواز إذا قطع بعدم الإفادة › 
إذا شك فيها . قاله القرافي وغيره . 

٠١‏ ] وقال السعد والآمدي : بالوجوب فيما لو ظن عدم الإفادة أو شك فيها 
خلا با اطع بم لإا . ولفظ السعد : ومن الشروط تجويز التأثير بأن لا يعل 
قطمًا عدم التأثير > لملا کون عبتا واشتغالا ا لا يعني اھ . 


ونحوه قول الآمدي : من شروط الوجوب أن لا ييأس من إجابته اه . 

وقال أكثر العلماء كالشافعية : لا يشترط هذا الشرط > لأن الذي عليه الأمر والنهي 
لا القبول ما قال لی : لعا ئل شرل إل ا ال : ۹ وقال تعالی : 
۾ ودر ِن ن یری شفع َم € [ الذاريات : ١ه‏ ] ولذلك قال النووي : قال العلماء : 
ولا يسقط عن الكلف الأمر با معروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب 
)١(‏ أجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن انكر عليهم بأيديهم وألستتهم إن استطاعوا ذلك وإلا 


فبقلوبهم . ( انظر : رسالة إلى أهل الثغر بياب الأبواب ٠١۸‏ ) . 
(۲) حدیث ر من قیل له اتق الله ... » لم نجده والله اعلم . 
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۴٠‏ د حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
عليه فعله . اه . ملخصًا من شرح المصنف ومن حاشية الشنواني . 

[ 1 | قوله : ( واجتنب نيمه ) أي : انفر منها وتباعد عنها » والأمر في ذلك 
النميمة + | للوجوب العيني والنميمة : نقل كلام الاس بعضهم إلى بعض على وجه 
تعر | الإفساد بينهم كقوله : فلان يقول فيك كذا » لكن قال أبو حامد الغزالي : 
| رسع اللا تة بالق حتفا كهت ا كه شف برا 
| كن الكشف بالقول أو بالكتابة أو الرمز أو نحوهاء وسواء كان المنقول 
من الأعمال أو من الأحوال » وسواء كان عييًا أو غيره . 

۸٠ [‏ ] قال النووي : فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه . 
[ ۸۰۳ ] قال : وكل من حملت إليه نميمة لزمه ستة أمور : 

الأرل : أن لا يصدقه لأن النمام فاسق والفاسق مردود الخبر . 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه . 

الثالث : أن يبغضه فإنه بغيض عند الله ويجب بغض من أبغضه الله تعالى . 
الرابع : أن لا يظن بامنقول عنه السوء لقوله تعالی : ل اجا گیا ن لن ك بس 
اسن َد ) 1 الحجرات : ٠١‏ ] . 

الخامس : أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك قال الله 


السادس : أن لا يحكي نميمة عنه فيقول : فلان حكى لي كذا » فيصير بذلك نماما 
اة را با جاع راللافب تعن أا كين ٠‏ كرت الم ا و 
يدخل الجنة نمام » وفي رواية لمسلم « قتات » بتاعين أولاهما مشددة أي نمام » من قك 
الحديث : نمه » والمراد : لا يدخلها مع السابقين إلا إن عفر له » وكل ذلك ما لم تدع 
الحاجة إليها » وإلا جازت » لأنها حينعذ ليست نميمة بل نصيحة » كما إذا أحبرك 
شخص بأن فلاا يريد البطش بالك أو بأهلك أو نحو ذلك لتكون على حذر » فليس 
ذلك بحرام لما فيه من دفع المفاسد » وقد يكون بعضه واجبا كما إذا تيقن وقوع ذلك لو 
لم يخبرك بهذا ابر » وقد يكون بعضه مستحبًا كما إذا شك في ذلك ذكره النووي . 
أفاده الملصنف في شرحه . 
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[ ]| قوله : ( وغيبة ) أي واجتنب غيبة › والأمر فيه للوجوب العيني كما في 
الغيبة :| سابقه . والغيبة بكسر الغين : ذكرك أحاك مما يكره ولو بجا فيه ولو 
تعحريفها ؛ بحضوره » لكن ظاهر المادة يؤيد ما قيل من أن ما فى الحضور لا يسى 


حدهسا غيبة بل بهتائًا » وإذا ذكره با ليس فيه فقد زاد إثم الكذب . ومن الضلال 
WER‏ قول بعض العامة : ليس هذا غيبة إنما هو إخبار بالواقع » فر ا جره ذلك 


لكفر الاستحلال والعياذ بالله . 

وليست الغيبة مختصة بالذ كر » بل ضابطها كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم 
بلفظك أو كتابتك » أو اشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك » سواء كان 
ذلك في بدنه أو دنه أو دنیاه ارول ۳ والده أو زوجته او خادمه أو حرفته أو لونه أو 
مركوبه أو عمامته أو ثوبه أو غير ذلك ما تتعلق به » ومن ذلك قول المصنفين في كتبهم : 
« قال فلان كذا » وهو غلط أو خطاً » أو نحو ذلك » فهو حرام إلا إن أرادوا بيان غاطه 
أو خحطمه لملا يقلد » لأن ذلك نصيحة لا غيبة . 

وقولهم : قال مصنف » أو قال قوم أو جماعة كذا وهو غلط أو خطاً» أو نحو ذلك 
ليس غيبة » لأن الغيبة لا تكون إلا في إنسان معين أو جماعة معينين . وقولك : فعل 
كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو من يدعي العلم أو بعض المفتين أو نحو ذلك : 
غيبة محرمة إذا كان الخاطب يفهمه بعينه . وقضية ذلك أنك إذا ذكرت شخصًا تعرفه 
نت دون الخاطب لا يكون غيبة » ويشكل عليه حرمة الغيبة فى الخلوة دون حضور 
أحد » وكذا بالقلب فقط فإنها بالقلب محرمة كهي باللسان » ومحل ذلك في غير من 
شاهد . وأما من شاهد فيعذر في الاعتقاد حينئذ» نعم ينبغي أن يحمله على أنه تاب . 
وذکر بعضهم انه إن کان معیتا عند الذاکر والسامع حرمت » وإِن کان مبهما عندهما 
جازت » وإن كان مبهمًا عند السامع دون الذاكر حرمت على الذاكر دون السامع » 
وذكر الأخ فى التعريف السابق لذ كره فى بعض الأحاديث » وقد أحذ به جمع وقالوا : 
لا غيبة فى الكافر . والحق أنه إن كان حريًا فلا غيبة فيه » وإن کان ذميًا حرمت غيبته » 
وتخصيص السلم بالذ كر في الأحاديث لشرفه . وحكم الغيبة التحريم بالإجماع وفي 
الكتاب العزيز ب يِب أَمذْڪُر أن يأل لَحَمَ َو ميا 1 الحجرات الآية : ١١‏ ] 
وفي هذه الآية تنفير شديد » لأنها اشتملت على خمسة أمور وهي كونه لحا وميا نيا 
ومن آدمي وأخ . 

۸٠١ [‏ ] وفي سنن أبي داود والترمذي عن عائشة أنها قالت : قلت للنبي 
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hh‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


بإ : ١‏ حسبك من صفية كذا وكذا » © تعني قصيرة » فقال : « لقد قلت كلمة لو 
مزجت اء الببحر لمزجته » قال النووي : معنى مزجته : خحالطته بحيث يتغير بها طعمه أو 
ريحه لشدة نتنها وقبحها . وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة وأعمها . 

۸٠ [‏ ] وقد اختلف العلماء في مرتبتها من التحرم » فقال القرطبي من الالكية : 
إنها كبيرة بلا حلاف يعني في المذهب » وإليه ذهب كثير من الشافعية » وذ كر صاحب 
العدة ‏ أنها صغيرة وأقره عليها الرافعي “ ومن تبعه لعموم البلوى بها » فقل من يسام 
منها » وفي التعليل نظر لا يخفى » لأن ذلك لا يقعضي كونها من الصغائر والذي جزم 
به ابن حجر الهيتمي ”“ في شرح الشمائل “ أن غيبة العالم وحامل القرآن كبيرة › 
وغيبة غيرهما صغيرة وهو المعتمد » و كما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة يحرم على 
السامع استماعها وإقرارها » فيجب على كل من سمع إنسانا يذ كر غيبة محرمة أن ينهاه 
إن لم يخف ضررًا ظاهرًا . 

۸٠۷ [‏ ] وقد ورد « من رد غيبة مسلم رد الله عن وجهه النار يوم القيامة » “ فإن 
لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك امجلس » ولا يخلص الإنكار بحسب الظاهر . 
فإن قال بلسانه : سكت » وهو يشتهي بقابه استمراره » فذلك نفاق » كما قاله الغرالي 


() أخحرجه أبو داود ( ٤۸٤١‏ ) » والترمذي ( ٠٠٠۲‏ ) » عن عائشة سيا . 

(۲) صاحب العدة عله : أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين » ققيه شافعي كان يدعى إمام الحرمين » 
جاور بمكة ثلاثين عام » توفي سنة ٤4۸‏ وقيل : 4٩١‏ له كتاب العدة في حمسة أجزاء ضخمة . ( انظر : 
طبقات الإاسنوي ٥1۷/١‏ » شذرات الذهب 40۸/۳ ) . 

)٣(‏ هو : عبد الكربم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم القزويني . من كبار فقهاء الشافعية » الصالح الزاهد 
وکان ذا أحوال وكرامات توفي سنة ۲۳ ه وقيل غيرها . من مصنفاته : فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي » 
شرح مسند الشافعي . ( انظر : الأعلام ٠١/٤‏ ) . 

)٠(‏ هو : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي » الأنصاري » الشافعي شهاب الدين » أبو العباس فقيه 
مشارك في أنواع من العلوم . ولد في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر في رجب سنة ۹٠۹‏ ه وتوفي 
بمكة سنة ۹۷١‏ هه » من تصائيفه : تحفة الحتاج لشرح المنهاج » وأشرف المسائل إلى فهم الشمائل » وغيرهما . 
( انظر : شذرات الذهب ۲۷۰/۸ » معجم المؤلفون ۲۹۳/١‏ ) . 

(ه) شرح الشمائل : للشيخ عبد الرؤوف النياوي وهو شرح مزوج مجلد وله شمائل أهل الفضائل في الحديث 
والقديم إلخ » ذكر فيه أن ممن تصدى لشرحه مولانا عاصم الدين الإسفراييني الشافعي وتلاه الفقيه الشهيد 
الشهاب الدين بن حجر الهيشمي » ثم شرح شرحا متوسطا وفرغ من تعليقه في آخر أيام التشريق سنة ٩۹۹ه‏ . 
( انظر : كشف الظنون )١٠١٤١/۲‏ . 

. وقال : حديٹ حسن‎ ٠ ... جاء مثله في الترمذي ولکن بلفظ « من رد عن عرض أحيه‎ )١( 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ٢"‏ 
فلابد من كراهته بقلبه » وربا ألحتق مجلس الغيبة بمظان الإجابة فيقول : الله يلطف بنا 
وبفلان فعل كذا وكذا » ومن ذلك غيبة المتفقهين والتعبدين فيقال لأحدهم : كيف 
O Ea A N EE‏ 
يتوب علينا » وما أشبه ذلك ما يفهم منه تنقیصه تنقيصه فكل ذلك غيبة محرمة وكذلك إذا 
قال : فلان ماله حيلة كلنا نفعل ذلك . 
1[ ] | واعلم أن العلماء ذكروا أن الغيبة تباح في أحوال للمصلحة » بل وريا 
أحدال تب | وجبت » وتلك الأحوال ستة نظمها الجوجري ‏ بجيمين على الصواب 
يجوز فيها الفيبة في قوله : 

ليت غيبةٌ كرز وحذها منظمة كأمعال الجواهز 

تظلّم واستعن واستفتِ حدَز ورف وذْكرن فس الجاهز 

فالأول : التظلم كأن يقول المظلوم لمن له الولاية كالقاضي : فلان ظلمني مثلا . 

والثانية : الاستعانة على تغيير المنكر » كأن يقول لن يرجو قدرته على إزالة المنكر : و 
لات سل کنا امي ای سیه » شرط کن کرد قم رمل لی ا نکر زد 
لم يقصد ذلك کان حرامًا . 

والثالفة : الاستفتاء » كأن يقول للمفتى : ظلمنى فلان فهل له ذلك ؟ وما طريقى فى 
الخلاص منه . ا ٠‏ 

والرابعة : التحذير » كأن تذ كر عيوب شخص لن يريد الاجتماع عليه إذا لم ينكف 
بدون ذکرها وإلا حرم . 

والخامسة : التعريف » كأن يقول فلان الأعمش أو الأعرج » أو نحو ذلك فيمن كان 
معروفا بذلك » بشرط أن يكون بنية التعريف » فإن كان بقصد التنقيص حرم . 

والسادسة : أن يكون مجاهرا بفسقه كالجاهر بشرب الخمر وأحذ اللكس وغير 
ذلك » فیجوز ذ کره بما فسق به لا بغيره من العيوب » بشرط أن يقصد أن تبلغه لينزجر . 
وحديث « لا غيبة في فاسق » ” غير ثابت الصحة عند أهل العلم » ولو سلمت صحته 
وجب تقییده بما إذا اغتابه بجا فسق به بعد مجاهرته به بالشروط المذكورة . 
() هو : محمد بن عبد انعم بن محمد شمس الدين » من فقهاء الشافعية بمصر توفي سنة ۸۸٩‏ ه » من 


مصنفاته : شرح الإرشاد » شرح شذرات الذهب ر انظر : الأعلام (N‏ . 
( ) في إسناده ضعف »› انظر : المقاصد الحسنة للسخاوي ص ٠٠١٤‏ . 
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4سد حاشية البيجوري على جور مد 
۸٠٩ [‏ ] والتوبة تنفع في الغيبة من حيث الإقدام عليها . وأما من حيث الوقوع في 
حرمة من هي له فلابد فيها مع التوبة من طلب عفو صاحبها عنه إذا بلغته » و إذا لم 
تبلغه كفى الاستغفار له » وإن بلخته بعد ذلك بلغته ممحرّة » ولا يصح إبراء صاحبها مع 
اجهل مما قاله » کأن يقول له : أنا قلت في حقك کلامًا فسامحنی مئه » بل لابد من 
التعيين على الأصح من وجهين عندنا معاشر الشافعية » كأن يقول له قلت في حقك 
كذا وكذا عند فلان وفلان فسامحني منه » ويكفي الإبراء مع اجهل عند المالكية كما 
هو ثاني الوجهين عندنا » وما يعين على ترك الغيبة شهود أن ضررها عائد على النفس »› 
انه ورد أنه تؤخذ حسنات المختاب لن اغتابه وتطرح عليه سيقاته . 

١ [‏ ] وعن ابن البارك 7 : لو كدت مغتا؟ا لاغتبت والديّ لأنهما أحق بحسناتي . 
۸١ [‏ 1 فالعاقل من اشتغل بعيوب نفسه . فإن قال : لا أعلم لي عيبا فهذا أعظم 
عيب . وما يرجى بركته الاستغفار لأرباب الحقوق » ومن أوراد سيدي أحمد زروق () 
, استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ) حمس مرات بعد كل فريضة اه 
ملخصًا من شرح المصنف بزيادة . 
[ ]| قوله : ( وخصلة ذميمه ) أي واجتنب كل خصلة ذميمة شرعًا . وما 
اجتناب خص المصنف ما ذكره بعد اهتمامًا بعيوب النفس » فإن بقاءها مع إصلاح 
الخصال الظاهر كلبس ثياب حسنة على جسم ملطخ بالقاذورات » وقد أدخحلت 
الذميمة الكاف ما بقي من أفراد الخصلة الذميمة كالطلم والبغي وقطع الطريق 
والغش » كأن يخلط الرديء بالجيد . 

[ ۲ ] وقد روي أن النبي ب مر برجل يبيع طعاما فأعجبه » فأدخحل يده فرأى 
بللا فقال له : ما هذا ؟! فقال : أصابته السماء » فقال : « هلا جعلته من فوق الطعام 


)١(‏ هو : عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي المروزي أبو عبد الرحمن » الإمام الزاهد الورع » جمع 

الحديث والفقه والعربية » توفي سنة ۱ه . من مصنفاته : الجهاد ‏ والرقائق . ( انظر : الأعلام )١٠١/٤‏ . 

(۲) هو : أبو العباس أحمد ين أحمد بن محمد بن عيسى الفاسي الشهير بزروق الشيخ الكامل الولي العارف 

بالله الصالح الزاهد الفاضل العالم العامل شيخ الطريقة وإمام الحقيقة . أحذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب 

منهم الشذالي والرصاع وغيرهما . له تاليف محررة معروفة من وقض عايها عرف قدره في العلوم . مولده سنة 

٠‏ مه » وتوفي في صغر سنة ۸٩۹‏ ه بسراطة من عمل طرايلس وقبره متبرك به . ( إنظر : شجرة انور 
(. 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ٣٣u‏ 


حت يراه الناس » من غشنا فليس منا » ٠”‏ أي فليس على طريقتنا الكاملة . 

وكالكذب لغير مصلحة شرعية » فإن كان لمصلحة شرعية جاز كالكذب للزوجة 
تطييًا لنفسها بل قد يجب كالكذب لإنقاذ مسلم أو لإصلاح ذات اين » وكعقوق 
الوالدين » وترك الصلاة » ومنع الزكاة والمداهنة » إن كان فيها إفساد الدين كأن يشكر 
ظالاً على ظلمه أو مبطلا على باطله فتحرم حينعذ » وقد تحب كما إذا توقف عليها دفع 
محرم » وتندب بأن كانت وسيلة لمندوب » وتكره إن كانت وسيلة لمكروه » وإن خلت 
عن ذلك أبيحت » فتعتريها الأحكام الخمسة . 


(۱) رواه مسلم ( ٠۰۲‏ ) » والترمذي ( ٠۳٣١‏ ) » وأبو داود ( ۳٤۲٤٩‏ ) » وابن ماجه ( ۲۲۲۶ ) عن آبي 
هريرة طله . 
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۰ - کالب والکیر اء محمد 0٠‏ رکامراء وا جل فاځتید ۸۱٤1‏ ۸۳۴۳] 
1/٤ [‏ | قوله ( كالعجب ) هو رؤية العبادة واستعظامها كما يعجب العابد بعبادته 
ذم | والعالم بعلمه » فهذا حرام غير مفسد للطاعة وكذلك الرياء > فهو حرام 
الخجب | غير مفسد للطاعة » خلاقًا لمن قال : بأنه يفسدها » فإن الذي صرح به 
بعض الحققين أنه محبط لاثواب فقط مع وقوع العمل صحيحًا » وإيما حرم العجب لأنه 
سوء أدب مع الله تعالى » إذ لا ينبغي للعبد أن يستعظم ما يتقرب به لسيده بل يستصغره 
بالنسبة إلى عظمة سيده » لاسيما عظمته سبحانه وتعالى . قال تعالى : 3 رما دروا اله 
ی برو » [ الأنعام : ٩١‏ أي ما عظموه حق عظمته . 

۸١١ [‏ ] وما يعين على دفع العجب أن الصادق المصدوق حبر بأنه يفسد العمل 
أي يبطل ثوابه » فإذا أرادت نفسك العجب فقل : عوضك الله في العمل خيرا 0 
معنى للعجب ہما لم يعلم أقبل أو لم يقبل » على أنه حيث شهد أن كل شيء من الله 
تعالی لم یبقی له شیء یعجب به . 
[ ]1 | قوله : ( والكبر ) هو بطر الحق وغمص اللق بالصاد أو و غمط الخلق 
ذم بالطاء کما فسره به ېږ في حديث مسلم وهو و لن يدخل ام جنة من کان 
الڪبر ي فال رة من اكز ۾ فار : يا رسول الله إن أحدنا يحب أن 
کرت فر ا وله ة٤‏ قال : و إن الله جميل يحب امال لكن الكبر بطر 
احق وغمص - أو غمط - الاس » ٠‏ بالصاد أو بالطاء . فقوله ر لن يدخل الجنة .. 
إلخ » أي مع السابقين » أو امحمول على المستحيل » وقد قيل لأول متكبر و هو إبليس 
ا یکی لك آن بكر فا اج بك من لمر € ر الأعراف : ٠١‏ ] . 

[ ۸۱۷ ] وقوله و إن الله جميل يحب ال جمال » أي إن الله متصف بصفات ال جمال 
وهي صفات الكمال يثيب على التجمل بالملابس ونحوها إظهارا لنعمته تعالى » فالتجمل 
با ملابس و نحوها ليس كبرًا بل يكون مندوبا في الصلوات والجماعات ونحوها » وفي 
حق المرأة لزوجها » وني حق العلماء لتعظيم العلم في نفوس الناس » ويكون واجبا في حق 
ولاة الامور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ الواجب » فإن الهيئة المزرية لا تصلح معها 
مصالح ا > لما طبعت عليه النفوس الآن من التعظيم بالصور »› 


ا ٩١‏ ) ء وأحمد في المسند ( ٠١‏ )»+ والطبراني في المعجم الکبیر ( ۲٤/۸‏ ) عن 
د ال ن رد د 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


عكس ما كان عليه السلف الصالح من التعظيم بالدين والتقوی . ویکون حرامًا إذا کان 
وسيلة حرم » ومكروهًا إذا كان وسيلة لمكروه » ومباعا إذا حلا عن هذه الأسباب . 
7 1 قال العلماء : بطر الحتق : رده على قائله » أي عدم قبوله منه » وغمص أو 
وغمط الناس : احتقارهم » أي انتقاصهم والتهاون بهم » وقد عمت البلوى بالكبر حتى 
قیل : آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة وهو معصية إبليس ء » فإنه تکبر 

حين أمر بالسجود لآدم فامتنع واستقبح أمر الله له بالسجود فلذلك كفر . 
]۸۱۹[ وله دواء عقلي وشرعي وعادي » أًما العقلي فأن يعلم بأن التأثير شير لله » وأنه 
دواء | لا ملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا » فلا ينبغي لعاقل أن يتكبر » فإنه 
الكبر أ قد استوى القوي والضعيف والرفيع والوضيع في الذل الذاتي »> وقد قيل 
لسید الکائنات  :‏ لی کک ی لأر َء آل عمران : ٠۲۸‏ ) وأما الشرعي فهر 
الوعيد الوارد فيه لكونه صفة الرب من نازعه فيها أهلكه وغارت عليه جميع الكائنات 
فروجه على سیدها فیستقل ظاهرًا وباطتا کما هو مشاهد . 

وأما العادي فإنه ينظر لأصله ومآله وتقلباته » فإن أصله نطفة قذرة أصلها من دم › 
وأقام مدة وسط القاذورات من دم حيض وغيره » ومدة يبول على نفسه ويتغوط » ثم هو 
الآن محشو بقاذورات لا تحصى وبباشر العذرة بيده كذا كذا مرة يغسلها عن جسمه › 
ومآله جيفة منتنة . فمن تأمل صفات نفسه عرف مقداره . 

١ [‏ ۲ ] والمتواضع : من عرف الحق »› »> ورأی جميع ما معه من فضل الله » ولا 
1 بحقر شيتًا في ملکة سیده » ویساله دوام ما تفضل به عليه » ومحل کون الکبر حراما | إذا 
اق ل ا الله الصالحين وأئمة ثمة المسلمين وهو حينغذ من الكبائر ومن أعظم الذنوب 
القلبية . واما إذا كان على أعداء الله فهو مطلوب شرعًا حسن عقلا . والمراد بالكبر 
عليهم : احتقارهم لأجل كفرهم ومعصيتهم لاحتقار ذاتهم . 
[A1]‏ قوله : ( ودا الحسد ) أي : داء هو الحسد » فالإضافة للبيان » هذا إن أريد 
الحسد | الداء المعنوي » فإن أريد الداء الحسي كان من إضافة المشبه به للمشبه . 
أي الحسد الشبيه بالداء : وهو تمني زوال نعمة الغير » سواء تناها لنفسه أو لا » بأن تمنى انتقالها 
عن غيره لغيره » وهذا أحس الأحساء» لأنه باع آخرته بدنيا غيره » بخلاف ما إذا تمنى مثل 
نعمة الغير فإنه غبطة محمودة ف في ایر کما ورد ر لا حسد إلا في اثنتین تین .. » ( الحديث . 


() أخرجه البخاري ۷۳ » ومسلم ۱٩‏ عن عبد الله بن مسعود . 
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7[ ] ودليل تحريه الكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : ل ومن سر حا 
إا حَسَدَ ‏ [ الفلق : ٠‏ ] وشره كثير » فمنه ما هو غير مكتسب وهو إصابة العين ومنه ما 
هو مکتسب کسعيه في تعطیل الاير عنه وتنقیصه عند الناس » وربا دعا عليه او بطش 
به إلى غير ذلك . 

[ ۸۲۳ ] وقال تلت : « إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب - أو العشب » () . 
۸۲٤[‏ ] | ودواء الحسد النظر للوعيد مع أنه إساءة أدب مع الله تعالى كأنه لا يسلّم 
دواء الحسد | له حكمه » ولذلك قال بعضهم : ` 

ألا قل لن بات لي حاسدا أتدري على من أُسأت الأدب 

أسأت على الله في فعله كأنك لم ترض لي ماوهب 

فكان جزاؤك أن حصني وسد عليك طريق الطلب 
[۸ ] ومن الحكمة : الحسود لا يسود : أي كثير الحسد لا تحصل له سيادة . 

[ ۸ ] ومن كلام أي حنيفة رضي الله تعالى عنه : 

إن يحسدوني فإني غير لائمهم بلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 

فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظًا با يجد 

أنا الذيي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرًا منها ولا أرد 

1[ ] وپروی ان إبليسن: قال لسيدتا لوح = عليه الصلاة والسلام ” : حذ مني 
خمسا » قال : لا أصدقك » فأوحى الله إليه أن صدقه » فقال : قل » فقال : إياك والكبر 
فإني إنما وقعت فيما وقعت فيه بالكبر › وإياك والحسد فإن قابيل قتل أخاه هابيل 
بالحسد » وإياك والطمع فإن آدم ما أورثه الله ما أورثه إلا بالطمع » وإياك والحرص فإن 
حواء ما وقعت فيما وقعت فيه إلا بالحرص » وإياك وطول الأمل فإنهما ما وقعا فيما وقعا 
فيه إلا بطول الأمل . 
1 ]| قوله : ( وكالراء ) هو لغة : الاستخراج » يقال : مارى فلان فلانا : إذا 
المراء استخرج ما عنده » وعرفا : منازعة الغير فيما يدعى صوابه »> ومحل كونه 
مذمومًا إذا كان لتحقير غيرك وإظهار مزيتك عليه . 


. وسنده ضعیف‎ ٤۹۰۳ اخحرجه ابو داود‎ )١( 
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[ ۸۹ ] وقد ورد في الحديث ( هلك التبطعون ... ) ثلاثا ٠‏ أي المتعمقون في 
البخت : 

١ [‏ ] وأخرج الطبراني عن ثوبان مرفوعا , سيكون في أمتي أقوام يغلطون 
فقياءقم بمضل ااال < يضم العين وقح الضاد : أي e‏ - أولفك شرار متي » 
وأما إذا كان لإحقاق حق وإبطال باطل : أي لإظهار حمَية الحق وإظهار بطلان الباطل 
فممدوح شرعًا ولو من ولد لوالده » فیکون عقوقًا محمودًا . 

١ [‏ ] قوله : ( والجدل ) بسكون آخره للوزن : وهو دفع الشخص خصمه عن 
إفساد قوله بحجة قاصدًا به تصحيح كلامه » كذا عرفه الشارح »› وعليه فالفرق بینه وبين 
المراء : أن الجدال يكون من قبل صاحب القول يدفع عن قوله الإفساد . والمراء يكون من 
قبل الخصم » وإذا حققت النظر وجدتهما معنى واحد » وحيشذ فتقول في تعريفهما : 
مقابلة الحجة بالحجة . ومحل حرمته إذا كان لإفساد قول الغير » بخلاف ما إذا كان 
لاعفا ق ا إبطال 


ا 
7[ ۳۴ ] قوله : ( فاعتمد ) المقصود منه التكملة › وأشار به المصنف إلى انقضاء 
فن العقائد » أي فاعتمد فى العقائد على ما ذكرته لأنه مذهب أهل السنة وام جماعة . 


) ) أحرجه مسلم ۲۰ عن ابن مسعود . 
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۾ د حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
٦‏ و کن کما کان خیاژ الل حلیف جِلُم تابا للحق ۸٤٦-۸۳٤‏ ] 

17 ] قوله : ( وكن ... ) إلخ هذا من باب التخلص من التخلية - بالخاء 
العجمة - أي : التخلي من الرذائل التي أشار إليها بقوله ر واجتنب .. إلخ ) إلى التحاية - 
بالحاء المهملة - أي التحلي بالفضائل التي أشار إليها بقوله ( وکن .....٠‏ إلخ ) . 
من المهلكات » فهي تصوف وعرفوه بأنه : علم بأصول يعرف بها إصلاح القلب وساثر 
الحواس . وفائدته : صلاح أحوال الإنسان لما فيه من الحث على تصفية الاعتقاد وكمال 
الأعمال بالسداد . 
اقاب لل لی واعتا ان ما سردلا شع ولا ر e‏ 
پاحتقار ما سواه : اعثقاد انه لا يبر ولا ينشع › > ولیس المراد به الازدراء والتنقيص 

7[ ] والحق أن التصوف ثمرة جميع علوم الشريعة وليس قواعد مخصوصة 
مدونة » وسمى ي بالتصوف لغلبة لبس الصوف على أله كالرقعات » وحكمتها - کما 
الال اران : نهم لا يجدون ثوا كاملا من الحلال بل قطعًا قطمًا . وقيل : 
لتشبههم بهل الصفة » وقيل للصفاء . 

7 ] قال سهل بن عبد الله () : الصوفي من صفا من الكدر › وامتلاً من 
العبر› وانقطع إلى الله عن البشر ٤‏ وتساوی عنده الذهب والمدر . 

1 إ] وينسب لسيدي عبد الغثى النابلسى ) : 

يا واصفي أنت في التحقيق موصوفي وعارفي لا تغالط أنت معروفي 
إن الفتى من بعهده في الازل يوفي صافي فصوفي لهذا سمي الصوفي 


() سهل بن عبد الله : هر سهل بن عبد الله بن يونس شيخ العارفين أبو محمد التستري الصوفي الزاهد له 
كلمات لافعة ومواعظ حسنة و قدم راسخ في الطريق . ومن کلام سهل : لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسرل 
الله بل ولا زاد إلا التقوى ولا عمل إلا الصبر عليه . توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين » ويقال : عاش ثمانين 
سنة أو أكثر . سير أعلام اللبلاء 1٤۷/١٠١‏ . 

() عبد الغني النابلسي هو : عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي : شاعر عالم بالدين والأدب مكثر 
من التصنيف متصوف مات بدمشق سنة ۱۱٤١‏ ه من مصنفاته : الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية تعطير 
الأنام في تعطير المنام ر انظر الأعلام ۳۲/١‏ ) . 
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ئ١‎ 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۸٤١ [‏ ] وما أحسن ما أنشده الشيخ ابن الحاج ”“ في كتابه المدخل : 
ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ‏ ولا بكاؤك إن غنى الغدونا 
ولا صیاح ولا رقص ولا طرب ولا اختباط کأن قد صرت مجنونا 
بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتعبع الح والقرآن والدينا 
وأن ترى خاشعا لله مكتعبا على ذنوبك طول الدهر محزونا 

۸٤١ 7‏ ] قوله : ( کما کان حيار الخلق م أي كن متصمًا بأحلاق مثل الأحلاق 
الى كان عليها حيار الخلق » فالكاف لاتمشيل والتشبيه » وحمل أن تكون بعنى الباء : 
أي كن متصفا بالأخلاق التي كان عليها خيار الخلق . 

7 ۲ ] والمراد من خیار التق نبینا بل » لأنه جمع ماتفرق في غيره من الخصال 
الحميدة فهو انيار المطلق . ويحتمل أن المراد به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لأنهم 
خيار الخلق . 

٤۳‏ ] والأولى أن يراد به كل من ثبتت له الحخيرية ولو بالنسبة لمن دونه » فيشمله 
صلی الله تعالی عليه وآله وسلم ويشمل الأنبياء و العلماء والشهداء والأولياء والزهاد 
والعباد » ویکون الكلام موزعا باعتبار الأشخاص وأنواع الخير » فمن الناس من له قدرة 
على صورة مجاهدته ت » ومنهم من له قدرة على صورة مجاهدة غيره من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » ومنهم من له قدرة على صورة مجاهدة العلماء و هلم جرا » 
رإذا كانت الجاهدة على يد شيخ من العارفين كانت أنفع لقولهم : حال رجل في ألف 
رجل أنفع من وعظ ألف رجل في رجل » فينبغي للشخص أن يلزم شيا عارفا على 
الكتاب والسنة بأن يزنه قبل الأحذ عنه » فإن وجده على الكتاب والسنة لازمه وتأدب 
معه » فعساه یتسب من حاله ما یکون به صفاء باطنه والله یتولی هداه . 

: قوله : ( حليف حلم ) أي وکن حليف حلم » فهو خبر ٿان » لکن في قوله‎ ] ۸٤٤ ٩ 
. ر وکن کما کان خیار الق ) والحلیف بعنی احالف واللازم فهو فعيل جعنى مفاعل‎ 

۸٤١ ¡‏ ] والحلم معنى تحمل مشاق عباد الله بحيث لا يستفزك الشيطان ولا الهوى 
رلا يحركك الغضب » فالشجاع ليس بالصرعة وإما الشجاع الذي يلك نفسه عند 


ابن احاج هو : محمد بن محمد بن محمد بن الحاج . أبو عبد اله المبدري الالكي الفقيه من رجال 
اذهب امالكي توفي في القاهرة سنة ۷۳۷ھ من كتبه : مدحل الشرع الشريف - بلوغ القصد والنى في 
راض أسماء الله الحسنى . ( انظر الأعلام ٠١/۷‏ ) . 
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المت ٠‏ واا حص الام الم بال ر مع دخوله في عسوم ما کان عليه خیار الق 
اهتمامًا به » ولأنه وصف جامع لأوصاف الخير › » لكن الحلم فيما يغضب الله مذموم . 

۸٤١ [‏ ] قوله : ( تابعا للحق ) أي : وكن تابعا للحق » فهو خبر ثالث ( لكن ) 
المتقدمة » والمراد بالحق : الله تعالى > لان الحق اسم من أسماثه . وني الكلام حذف 
مضاف : أي لدين احق » ويحتمل أن المراد به الأحكام الحقة » وحينئذ فلا حاجة لتقدير 
المضاف . ولا يخفى عليك أيها الموفق أنك لا تون تابعا للحق إلا إذا كنت متمسکا به 
aS‏ . قال تعالی : $ وبا اتک السو دوه وما تیک عه 
ا را اشر : E‏ وأفعالك واعتقاداتك ميزان الشريعة » وعليك 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ¥ 


۱۳۷ - فكل رفي اتباع مَنْسَلّفٌ وکل شو ني اداع مَل ۸4۷7 - ۸٤۹‏ ] 

۸٤۷‏ ع قوله : ( فكل خير في اتباع من سلف ) هذا علة للأمر السابق في قوله 
« وکن كما كان خير الخلق .. إلخ » العتى : لأن كل خير حاصل في اتباع من سلف » 
فالفاء معنی لام التعليل » والمراد بمن سلف : من تقدم من الانبياء والصحابة والتابعين 
وتابعيهم » حصو صا الأئمة الأربعة الجتهدون الذي انعقد ال جماع على امتناع الخروج عن 
مذاهبهم في الإفتاء والحكم . وأما عمل الشخص في نفسه فيجوز تقليد غيرهم فيه . 

۸٤۸‏ ] قوله : ( وکل شر في ابتداع من خلف ) هذا علة لا تضمنه الأمر السابق 
من النهي » والتقدیر : ولا تکن کما کان عليه شرار الحلق » لان كل شر حاصل في 
ابتداع من خلف أي من تأخر من الخلف السيئ الذين أضاعوا الصلوات واتبعوا 
الشهوات . ٠‏ 
۸٤٩ [‏ ] واعلم أن البدعة تعتريها الأحكام ٠”‏ الحمسة فتارة تكون واجبة كضبط 
الصاحف والشرائع إذا خيف ليها الضياع » وتارة تكون محرمة كالمكوس وسائر 
المحدثات المنافية للقواعد الشرعية › وتارة تكون مندوبة كصلاة التراويح ٠‏ جماعة 
ولذلك قال سيدنا عمر 4ه في التراويح : ١‏ نعمت البدعة هي » . وتارة تكون مكروهة 
كزخحرفة المساجد وتزويق المصاحف » وتارة تکون مباحة كاتخاذ المناحل للدقيق » ففي 
الآثار : إن ول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله بي اتخاذ المناخل وإغا كانت مباحة 
لن لين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة . 


رام قوله « البدعة تعتريها الأحكام . . . إلخ ٠‏ كلامه في البدعة اللغوية » أما البدعة في الشرع فهي منهي عنها 
لقول رسول الله : « كل بدعة ضلالة ٠‏ فتدبر الفرق بينهما . 

ر١‏ وقوله : « كصلاة التراويح جماعة ١‏ : اعلم أن صلاة التراويح جماعة سنة قد ثبت أن النبي له صلاها 
في جماعة . 
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۸ -- وکل هذى تي قذ رجح فما أبيج اَل وَدَع مالم ييح 
۹ - تاع الصالح ممن سلما وجانب البذْعَةّ ممن حَلَمًا 
٠‏ »- هذا وأزجو الله في الإخلاص يي الرياءتم في احلاص[ ]۸۷٣ - ۸٥۰‏ 

[ ۸۵۰ ] قوله : ( وکل هدى للنبي قد رجح ) آي ی ی ي 
لے قد رجح على ما لم یتسب له لے من الأقوال والأفعال والاعتقادات فأفضل 
الأحوال أحواله بلقي التي لم تسخ › » وليس المقصود بها مجرد بيان الجواز » ولا ما قام 
الدليل على اختصاصه به بتر > بخلاف ما نسخ كقيام الليل کله » وما قصد به مجرد 
بیان ال جواز کوضوئه لتر مرة مرة › وما کان مختصًا به - عليه الصلاة والسلام - 
کتزوجه أكثر من أربع . 

[ ۸۱ ] قوله : ( فما أبیح افعل ) أي : فما لم ينه عنه ولو تنزیها افعل » فامراد بجا 
أبيح : ما لم ينه عنه فيشمل الواجب والمندوب والمباح - وهو ما استوی طرفاه - أي 

فعله وترکه . 

7 ۲ ] وقوله : ا : واترك ما لم يبح لك فعله وهو المنهي عنه 
بان کان محرا أو مکروشًا أو حلاف الأولى . 

1[ ۳ ] قوله : ( فتابع الصالح ممن سلا ) أي : فتابع في عقائدك وأقوالك وأفعالك 
الفريق الصالح من سلف كقوله - عليه الصلاة والسلام - : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من ٻعدي عضوا علیها بالنواجذ ( )0 وهذا كناية عن شدة القتمسك بھا . 

۸٠ ٤ [‏ ] والصالح : هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد » وهذا أندر من الكبريت 
الأحمر » ويطلق الصالح على النبي كما يطلق على الولي إلا أن الصلاح في الأنبياء 
أكمل منه في الأولياء . 

۸٠١ [‏ ] قوله : ( وجانب البدعة ممن حلفا ) أي : واترك البدعة المذمومة من جاء 
بعد خواص الصحابة وعلمائهم . وقد علمت أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة . 
والحاصل أن كل ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس فهو سنة . وما خرج عن 
ذلك فهو بدعة مذمومة . 

[ ۸ ] قوله : ( هذا ) مفعول حذوف أي افهم هذا أو مبتداً والخبر محذوف › 

xX 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ٤٥ uu‏ 
والتقدير . هذا الذي ذكرته لك في هذه المنظومة مذهب أهل السنة » أو نحو ذلك»› 
وهذا من باب التخلص وهو الانتقال من غرض - وهو هنا الأمر بتابعة السلف الصالح 
ومجانبة البدعة ممن خلف - إلى غرض آخر - وهو هنا رجاء الإخلاص وما ذكر بعده » 
وبين الغرضين تناسب . 

[ ۸۷ ] قوله : ( وأرجو الله ) الرجاء بالمد : هو تعلق القلب جرغوب فيه مع الأحذ 
في الأسباب » وإلا فهو طمع مذموم . 

۸١۸ [‏ ] قال ابن الجوزي : مثل الراجي مع الإصرار على المعصية كمثل من رجا 
حصادا وما زرع أو ولدا وما نكح . 

۸٥۹ [7‏ ] وقال عبد الله بن المبارك : 

ما بال دينك ترضى أن تدنسه - وثوبك الدهر مغسول من الدنس 

ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليبس 

۸٦٠ [‏ ] وفي الحديث القدسي « ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل › 
كيف أجود برحمتي علي من بخل بطاعتي » . 

۸١ [‏ ] قوله : ( في الإحلاص ) أي : في اتصافي به وهو قصد الله بالعبادة وحده» 
وهو سبب للخلاص من أهوال يوم القيامة » وهو واجب عيني على كل مكلف في جميع 
E‏ يعوا أله يي له الي Ç‏ [ البينة : ٠‏ ] . 

7[ ۸1۲ ] وقال ل : « إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وما ابتغي به 
وجهه  »‏ . 

[ ۸ ] وفي حدیث انس رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله بزلا e‏ 
فارق الدنيا على الإحلاص لله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فارقها والله 

عنه راض » ٩‏ . 

۸٤ [‏ ] وعن ثوبان قال : سمعت رسول بلقي يقول : « طوبى للمخاصين أوللك 
مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء » ” وفي رواية « قتماء » وهي بعنى ظلماء . 
)١(‏ أحرجه النسائي ۲٠/١‏ عن أبي أمامة الباهلي . 


(۲) اُخرجه الحاکم ۳۳۲/۲ عن أنس بن مالك . 
(۲) أخحرجه أبو نعيم في الحلية ۱٦/١‏ عن ثوبان . 
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١‏ ص حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
۸٥ [‏ ] | وما یعین على الإخلاص استحضار ان ما سوى الله لا شيء بيده › وان 
ما يعني | كل شيء بيد اله تعالى » والصادق في إخلاصه لا يحب اطلاع الناس 
لإخلاص | على حسن عمله » ولا يكره أن يطلع الناس على سيئ عمله » ولا يبالي 
بخروج قدره من قلوب الخلق . 
1٠‏ ۸ ] ورئي بعضهم في النام بعد اموت يقول : « الجنة أرضها الإييان » وشجرها 
الاعمال وثمرها الإخلاص » . 
[ ۷ ] | قوله : ( من الرياء ) بالمد : أي بدله » ف ( من ) للبدل على حد قوله تعالى : 
تمريفالريه | اريم إالسيوة ألا و رة Ç‏ ر اتوب : ۳۸ أي بدلهاء 
والتحذيرمنه | وليست للتعدية » لأنه لم يعبر بالخلاص أو الخلوص بل عبر بالإخلاص . 
[ ۸ ] و ( الرياء ) : أن يعمل القربة ليراه الناس . وأما التسميع : فهو أن يعمل 
العمل وحده ثم يخبر به الناس لأجل تعظيمهم له أو لجلب خير منهم » وكل من الرياء 
والتسميع محبط للثواب مع صحة العمل » خلافًا لما نص عليه السادة المالكية من أنه 
مبطل للعبادة . 

۸٩ [‏ ] وقول الحسن : من أعطی غیره شيئًا حیاء منه له فيه جر . 

وقول این سيرين ٩‏ : من تبع جنازة حياء من أهلها له جر : کل منهما محمول 
على ما إذا قصد جبر خاطر من أعطاه وأهل ال جنازة لله » وإلا فهو رياء . 

۷٠ [‏ ] وفي الحديث القدسي  :‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك » فمن عمل عملا 
أشرك فيه غیري ترکته لشریکي » ٩‏ وقال تعالی : ل ويل إلمصلین © الزن هم عن 
صَلاتم ساهو @ اليب هم راموت 7 الاعون : ٤‏ ] . 

. والرياء قسمان : جلي » وخحفي‎ [AVI] 
. أقسام | فالأول : أن يفعل الطاعة ببحضرة الناس لا غير» فإن خلا بنفسه لا يفعل شيعا‎ 
الرياء ا‎ 

والثاني : أن يفعلها مطلقا حضر الناس أو لا » لكن يفرح عند حضورهم . 

۷١ [‏ ] قال الفضيل بن عياض : العمل لأجل الناس شرك » وترك العمل لأجل 
اناس هو رياء والإحلاص أن يعافيك اله منهما » فمن عزم على عبادة فتركها خوف 


>» هو : محمد بن سرين البصري الأنصاري أبو بكر » الإمام الحدث . إمام عصره في علوم الدين بالبصرة‎ )١( 
. اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا توفي سنة ١٠٠٠ه » من مصنفاته : متخب الكلام في تفسير الأحلام » تعبير الرؤيا‎ 
. احرجه مسلم ( ۲۹۸۰ ) من حديث أبي هريرة‎ )۲( .(\ot\ انظر : الأعلام‎ ١ 
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حاشية الييجوري على جوهرة التوحيد 
الناس فهو مراء » إلا إن تركها ليفعلها في الخلوة فهو مستحب . 

1 ] قوله : ( ثم في الخلاص .. ) إلخ أي وأرجو اله في الحلاص من هذه 
الأمور » ف ( ثم ) هنا وفيما بعد بمعنى الواو » كما يدل عليه تعبير الناظم بالواو فى قوله : 
إنى ليت بأربع ترمينني بابل قد نصبوا علي شراكا 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى من أين أرجو بينهن فكاكا 


4¥ 
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۱ - من الجيم تم فى والهوى ننيل لھۇلاءقَغوى[ ۸۷4 - ۸۷4] 
۰ 1 ۷4 ] قوله : ( من الرجيم ) أي من الوقوع في مكايد الشيطان . والرجيم بمعنى 
امرجوم » أي المطرود عن رحمة اله تعالى ء أو جعنى الراجم للناس بوسوسته » ف ( رجيم ) 
فعيل بعنى مفعول أو فاعل . 

[ ۸۷۵ ] وامراد بالشيطان الرجيم : ما يشمل إبليس وأعوانه وهم أولاده من ظهره › 
فإنه لما أهبط من ال جنة لاط بنفسه لکونه لا زوجة له فباض حمس بيضات فكانت أصل 
ذريته » فهو اول من لاط › > كما روي عنه زاق وهو أبو الشياطين » كما أن آدم أبو 
الإنس » والعداوة بين التقلين - أعني الجن والإنس - فرع العداوة بين الأبوين . قال 
تعالی : ا ی أبن لكر عد يدوه ذا Ç‏ 1 فاطر : ٦‏ ] أي في عقائد كم وأقوالكم 
وأفعالكم » وكونوا على حذر منه في جميع أحوالكم . 

٩ [‏ ] قوله : ( ثم نفسي ) اي وأرجو الله في ا لاص من مکايد نفسي التي هي 
أشد من الشيطان في الكيد » ولذلك قال بعضهم 

توق نفسك لا تأمن غوائلها فالنفس أخحبث من سبعين شيطانا 
[۸۷۷] | والراد بالنفس هنا : الأمارة » وهي التي تأمر بالسوء ولا تأمر بالخير إلا 
احسوال | نادرًا » بخلاف اللوامة : وهي التي تغلب صاحبها ثم ترجع عليه باللوم 
النفس على ما وقع منه لكونها أذعنت للحق بسبب الجاهدة › والملهمة : وهي 
التي لهمت فجورها وتقواها بسبب اججاهدة » والمطمثة : وهيي التي اطمأنت إلى مكارم 
الأحلاق » والراضية : وهي التي رضيت باللّه ربا من غير منازعة باطنية بسبب الجاهدة ء 
وا لمرضية : وهي التي تجلى الله عليها بالرضا والعفو عما مضى » والكاملة : وهي التي 
صارت الكمالات لها طبعا وسجية » ومع ذلك تترقى في الكمال » ثم بعد كمال التفس لا 

يجوز للاشخص ان یتصدی للإرشاد إلا یاذن صریح » لکن الوقت قد تأحر فقل من يتدبه من 
غ ر ر و فل ان اق ر خاد رد ن د 

[ ۸ ] قوله : ( والهوى ) أي وأرجو الله في الخلاص من الهوى » وهو بالقصر : 
ميل النفس إلى مرغوبها ولو كان فيه هلاكها » وإذا أطلق انصرف إلى الميل إلى حلاف 
الح غالبا » نحو ف ولا د ع هی € [ ص : N ] ۲٢‏ 
في قول السيدة عالشة رضي الله تعالى صنها : « لا أرى ربك إلا يسارع في هواك » ‹ 


(۱) آخرجه البخاري ( ٤۷۸۸‏ ) . 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
تخاطبه باقر لا نزل قوله تعالی : فز ای سن ناء .. . Ç‏ [الأحزاب : ١ه‏ ] وسمى الأول 
nn 8‏ الد فو ما ون لاء ولارن 
من الريح الذي تسير به السفن . قال الشاعر : 

جمع الهواء مع الهوى في أضلعي فتکاملت في مهجتي ناران 

فقصرت بالممدود عن نيل المنى ودرجت بالمقصور في أكفاني 

ومعنی کلامه انه اجتمع فيه الممدود والمقصور فبالممدود قصر عن نيل مناه لکونه 
ألف الريح اللينة وأحب الراحة ففاته خير كثير » وبالمقصور مات ودرج في أكفانه لأنه 
تبع هوی نفسه فتمكن منه العشق فقتله . 

[ ۸۷۹ ] قوله : ( فمن يمل لهؤلاء قد غوى) أي لأن كل مكلف ييل لأحد هذه 
الثلاثة التي هي منشاً كل فتدة » فقد فارق الرشد وخرج عن الاستقامة » فهذا تعليل 
لقوله « ثم في في الخلاص . .. للخ ». 
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١‏ سح حائية البيجوري على جوهرة التوحيا 

۲ - هذا وأو جو الله أن تتا عند الشؤال مطاقا تتا 7 ۸۸۰ - ۸۸۰ ] 

۸۸٠ [‏ ] قوله : ( هذا ) مبتداً والخبر محذوف أو بالعكس : أي هذا مطلوبي » أو 
اللطلوب هذا » أو مفعول لحذوف : أي اسأل هذا أو نحو ذلك » وهذا من باب 
التتخلص كما مر في نظیره . 

۸١ [7‏ ] قرله : ( وأرجو الله ) لا يخفى أن التعبير بالمضارع يشعر بالتجدد › 
فا معنى : وأرجو الله رجاء متجدةًا بتجدد الأحوال » والأزمنة والأمكنة . 

3 ۸۸ ] وقوله : (أن ينحنا ) أي يعطينا . يقال : منحه إذا أعطاه » والمنحة : العطية › 
و ( نا) هو المفعول الأول » و ر حجتنا ) هو الثاني » لأن هذا الفعل يتعدى لفعولين › 
والأولى بمقام الدعاء أن يكون الراد بالضمير الذي هو المفعول الأول معاشر المسلمين أو 
أهل العلم » لحديث « إذا دعوتم الله فأجمعوا فلعل فيمن تجمعون من تنالون بركنه » 
ويحتمل أن الراد به حصوص الناظم » ويكون تعبيره بضمير العظمة حيث قال ( ينحنا ) 
ولم يقل ( ينحني ) لإظهار سبب العظمة وهو تأهيل الله إياه لطلب الدعاء أو لطلب العلم 
تحدنًا بالنعمة قال تعالى : وأ نعم ريك فَحَيّتُ ‏ 1 الضحى : ١١‏ ] وهذا لا ينافي أنه 
متذلل متخاضع لمولاه » فلا برد أن مقام الدعاء مقام ذلة وخضوع والعظمة تنافي ذلك . 

[ ۸۸۳ ] وقوله : ( عند السؤال مطلقًا ) أي : عند ورود السؤال علينا من الغير حال 
كون السؤال مطلقًا أي في الدنيا وفي القبر وفى القيامة كما يفهم ذلك من المقام وإن لم 
يفسر الإطلاق هنا سابق ولا لاحق وقول العلماء : « الإطلاق يفسره سابق أو لاحق » أمر 
أغلبي كما قاله بعض الحققين . 

1٠‏ ۸ ] وقوله : ( حجتنا ) أي ما نحتج به على جواب ذلك السؤال احتجابجا 
و ا 

7 ۸۸° ۲ قال بعض العارفين : من ألطف ينح الله الحجة لالإنسان عند السؤال قوله 
تعالی  :‏ اما لسن ما رك ريك لحري [ الانفطار : ١‏ ] فإنه ألهمه الحجة بان 
يقول : غرني كرمك یا رب . 
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حاشية الييجوري على جوهرة اللوي ٠۵١۱ mme‏ 
۳~ تم الصلاة والشلام الدائم على تی أب امراج[ ۸۸1- [A4۲‏ 

۸۸٦ [‏ ] قوله : ( ثم الصلاة والسلام ( زا الاعات لا للعطف + وقد 
تقدمت مباحث الصلاة والسلام في أول الكتاب » ونما أتى المصنف بهما في أول تابه 
وفى آخره رجاء لقبول ما بينهما ؛ لأن الصلاة على النبي بق مقبولة لا مردودة » والله 
کرم من أن يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما . 

[ ۷ ] وقد ورد في الحديث ر الدعاء بين الصلاتين علي لا برد » ( ويقاس على 
الدعاء نحو التأليف . 

7[ ۸۸۸ ] واعلم أنه إذا ورد الإنسان الصلاة والسلام في آحر عمله لا ينبغي ان یرید 
بها الإعلام بتمامه بل ينبغي له أن لا يقصد إلا تحصيل فضياتهما وإلا وقع في الكراهة ء 
وكذا قولهم « واللَه أعلم » عند التمام » فينبغي أن لا يقصدوا بذلك الإعلام بالانتهاء ‏ 
بل ينبغي أن يقصدوا به تفويض العلم إليه تعالى . 

[ ۸4 ] قوله : ( الدائم ) أي : كل منهما » ويحتمل أن يكون صفة للسلام 
ويكون المصنف حذف من الصلاة نظيره » والتقدير : ثم الصلاة الدائمة والسلام 
الدائم » فيكون في كلامه الحذف من الأول لدلالة الثاني وإن كان خلاف الغالب 
وهوالحذف من الثانى لدلالة الأول » ولا يخفى أن الدوام باعتبار فضلهما وثمرتهما لا 
باعتبار لفظهما » لأنهما عرضان ينقضيان بمجرد النطق بهما 

[ ۰ ] قوله : ( على نبي ) اي کائنان على نبي 

۸٩١ [‏ ] وقوله : ( دأبه المراحم ) جملة من مبتداً وخبر صفة لنبي : أي على نبي 
موصوف بان دأبه المراحم 

۸٩۲ [7‏ ] ومعنی الدب : العادة » والراحم جمع مرحمة جعنى الرحمة » فامعنى : 
عادته المستمرة الرحمة للعالمين » ففيه تلميح لقوله تعالى : 3 وما أرسلسك إلا ممه 
می 3 الانبباء : ٠١١‏ ] . 


(» حديث ر الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد » لم نجده بهذا اللفظ » وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء 
۱ لم أجده مرفوعًا بل هو موقوف على أبي الدرداء » وروی أبو داود ( ٤۸۱‏ ۱) من حدیث فضالة 
ابن عبيد عن النبي تر وإذا صلی أحد کم فلیبداً بتحمید ربه ق والثناء عليه ثم يصلي على ابي پار ثم 
يدعو بجا شاءِ ۾ . 
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۷ ب سے افية اليجوري على جوهرة الود 
4 - حك وآله رة وبع لهجي أيه 11۹۸-4۳7 

1 ,] وقوله : ( محمد ) بدل من ( نبي ) او عطف بیان عليه زاده الله شرا 
وتكريًا لديه » وإنما ترك الناظم وصفه بي بالسيادة لضرورة النظم › وإلا فيستحب 
وصفه بالسيادة استعمالًا للأدب كما قاله الجلال الحلي في الصلاة وغيرها » وأما حدیث 
« لا تسيدوني في صلاتكم » فقال السيوطي : لا صل له . 

۸٤ [‏ ] قوله : ( وآله ) أي والصلاة والسلام الدائم على آله » وقد تقدم الكلام 
على الآل في أول هذه الكتابة . 

۸۹١ [‏ ] وقوله : ( وعترته ) بالثناة الفوقية هم أهل بيته وقيل : زوجاته » وقيل : 
نسله ورهطه الأدنون : 

۸7 ] وقوله : ( وتابع لنهجه ) أي : وکل متبع لطريقته ل ولو في الإييان 
فقط» فدخحل عصاة المؤمنين والقصد بهذا : التعميم في الدعاء لأنه أفضل . 

[۸۷ ] وقوله : (من أمته ) أي : أمة إجابته بزلل وهذا القيد لبيان الواقع لا للاحتراز عن 
E N TT‏ 
قد يكون المتبع لشريعته بإ من غير أمته كما في سيدنا عيسى حين ينزل خر الزمان » لأنا 
نقول : هو حينئذ من أمته ب وفائدة القيد المذ كور التتصيص على العموم » ثلا يتوهم إرادة 
حصوص القرون الشلاثة نظير ما قالوه في قوله تعالی : فو ما ین داقو في رض ولا لر بطر 
تابد إل أ تم الم کا تان الوک بن شر الم : ۸ كما أفاده السعد والله أعلم . 

ES E a es 

واللّه أُسأل وبنبيه أتوسل أن يجعل هذه الكتابة خالصة لوجهه الكريم » وأن ينفع بها 
النقع العميم › 4 اجو سن صاخب العقل السليم والخلق القوم أن يقيل عثراتي ویستر 
هفواني ء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم وصلى الله وسلم وذ رتا وم چلی 
نبي الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين » وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين . وقد وافق الكمال ليلة الخميس المبارك من أوائل شهر صفر المبارك من شهور 
سنة ألف ومائتين وأربعة وثلائين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
التحية » » على يد جامعها « إبراهيم البيجوري » ذي التقصير » غفر له ولوالديه وللمسلمين 
CT‏ 
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون . أمين 
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الفهارس وتشمل 


- فهرس الآيات 

- فهرس الأحاديث والآثار والأقوال 
- فهرس الأعلام 
فهرس الكتب 


- فهرس الغزوات 
- فهرس الحیرانات 
- فهرس الأماكن 
- فهرس الأشعار 
- فهرس الفرق 
٠١‏ - فهرس الموضوعات 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


ر ل ب ا لرا 
س اص ےا کے 
کر کنا ر آنا 


E EEA‏ إل هر اسن اَم 
إل ى علق الست وَالاَرضِ 
کت یکم إا حصن دكم ألمَوتُ إن ر 
يا وميه لولين الاين 
ا e ٠‏ 
۴ ا ٤‏ ع ا قرب جيب دعو الدع إا عا 


اشا ایک بل ب 


ايأر ذل 

ره اسر وعسر 

ا کے سے e‏ 2 3 
والدین يتوفوريبت lk‏ 2 ودر روجهم 
2 ام ي ا 

اله که إل إل هو ال لقم 

مر م طط 

ولم تؤين 


۴ - سورة آل عمران 
ائ ال ف ويور َي مي ما كشب ينه أا اكد أنه 
تاریلیے وما يشم اويل إلا اله وة في لير يفون ٣اا‏ 
a‏ 
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٦‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
ن يتخ عير التي دیا VY ۸e‏ 
ون یت عير عير لوسم دیا فلن لن شل قبل مه Ao‏ ۲۹ 
ولل عل الاي ج اَي 4¥ ۲۷ 
کن ينم آم يذعون إلى لتر وبأمرو بالكروف 
و اس 1.4 ۷4۲ 
ير اند أرجت للا لاس o۲ E‏ 
ا م لامر سى ۱۲۸ ۸۱۹ 
لين سم أو اتم 10۸ 0۷۸ 
کے اا يوا ف سیل اہ امتا بل ياء عند يهم رفو ۱14 YY.‏ 
کل یں ڈت الوب 1Y 1A0‏ 
ف علق الكَكرّت والأزض وأنثِكف الل اهار ۱۹۰ 6 
٤‏ - سورة النساء 
لن یبوا ڪباير ما نبو عن لگقر نک ایم ۳١‏ 1۳۸ 
ا ا نور رك پیہ ویو ما مو كلك لسن کا 4۸ VIA‘ é‏ 
أيليعوا أله يعوا السرا ل الک ی ۹ ۷۸٦‏ 
ل ا ن عد ا ۷۸ ۹۳ 
ا ال هة كر لن الوت ات ين تكز ل كفي ۷ fr‏ 
وکلم اله موت تيتا 1٤‏ ۱۹ 
۵ - سورة المائدة ۰ 
ڌڏ ڪفر الي تالا یک آله الف َة r‏ ۲۰ 
ا َل اسول إلا بلع ۹۹ A.۰‏ 
اا ليبن ٣امنوا‏ ع اشک لا بر کم من سل إا اهتدش 1.0 7۹٦‏ 
کر ا ن یی کا انار مان ي ۱۱٩‏ ۱4۹ 
-٦‏ الأنعام 
تا رطا فی الک من سیو ۳۸ A.‏ 
وما من د داقر في الأرض ولا لير بطر نايد إل امم شال 
تا رطا فی الکتب من سیو ۳۸ ۸۹¥ 
ْف ما تدعو إل إن سا ۱ i:‏ 
H5‏ | اليب o۸۹ 0٠‏ 
گب رکم ل تئيه اة o4‏ ۱4۹ 
وفتة رسا 11 o‏ 
ملم السب والسَمدَوٍ rr Vr‏ 
نا جى عله الل t1 ۷٦‏ 
وشم مهدو ۸۴ 1٠‏ 


www.dorat-ghawas.com 


سسا ي البيجر . ي على جرد ة ا جحد 


لذب اما 


e 


و يبوا إيستهہ بطل 


e ر‎ 


تلك حجتا اتينها اهي 


راس 1 1 


وما فدرواً 


ت 


أله حى فدرو 


رر ء 
تذڏرڪۀُ آلا بر 


e‏ لن 
يلمعشر 


لن وآلوییں آلر بای رل یک 
ل 


r 4 


اص ر î‏ 
ولور يونا الحق فمن تقلت مَوَزِيشم اوليك هم هم ملحو 


2 


کا ی لک آن گب فبا ا إن م اَلَلرنٌ 


گا ور 


0 
£ ی ن 


ج لبم که تازو س دل قورت 


ر وء 


e 
اغا ن تضرع وحخفبة‎ 


لم ر 


ل ل 9 ار رادم ليما 


فة 


وتوا 
ل ڪا 
اذ إل 


اط لیک کل کن کر 


۸ - سورة الأنغال 


ارا 


یی ا لوا نكم اة 
روا إن نیوا شک لہ کا د سک 


باب ا كرض آلمزییت مَل الال 


یت اہ جے ابا 


لكي الأرة ن المكيي السار 


ر ایک اما رادم يما 
١‏ سورة پوذس 
لن آحسنا e‏ 2 
لن وز 5 
١‏ سورة هود 
وما من اتر في الأزض إلا عل اهي رخ 
الوا شح فد دتا اڪارب د 
کر ل ر و 
سن وسهید 


www.dorat-ghawas.com 


۱۰ 
4 


۳٦ 


o 


¥0 
1 
۳۴۹ 
ATLA D 


1۳9 
4 
19 
orY 
{VY 
4¥ 


AY 
VA 
VA 


Yo 


o14 


1a 


4D 


4 
t1۹ 
148 


۸+ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


i‏ - سورة یوسف 


وما أت يرن ل ۱۷ ۱۱٩‏ 


ج 


وما وهن أڪارهم يا إلا وشم رة ۱۰۹ ۱۲۱ 
٤‏ - سورة الرعد 
آلڪبي السَال ۹ ۸۲ 
آم شقنت ا بن دبد وين ليو بتو ين آم أ ١‏ 4 
وهر سيد لَلْسَال : ۳ 44 
وا اء افر إل في صل o4. ٤‏ 
اأ اموا ويار لصحت ۲۹ 1۲۱ 
إن أله لا ملف ألَمِيعَاة ۳١‏ ۳.۲ 
نحا اه ا تاه يبت رند أو الڪکي ۳۹ 2 


۵ - سورة الحجر 
إا حن رانا لر ٤‏ 


i 7‏ بر 4۸ ۰ A3‏ 
٠‏ - سورة النحل 
آق مر لَه ۱ ۲۷ 


۷ 


تاوا عل الد إن کنر لا شان _ 4 


او رم بن ره 0۹ ۲۹1 
م ا“ ۸۱١‏ ۳ 
روو ت ا 
إت ملم ب 1° {4Y‏ 
تکولھہ بالج اة ٠‏ 8 

۷ - سورة الإسراء 
ب ک شی ی کتک ر n ٠‏ 
عت ل کک کا ما شنم r‏ 
ويشتاونك عن آلريج مل لري ين انر ي ا 
ل لن أجتممتِ لوش لجن ع أن أا ينل هدا لمران 8 اف 


- سورة الڪهف 
شر بعتم نمام أیّ ريي مى لما لبش مدا ۲۰ 1۸۳ 


َا أَسَيهُ إلا اَن 1 32 
ذلك ما کا ب 1٤‏ 2 
عدا يِن عساو 10 11۵ 
ردت اَن اما ۷4 4۳ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 0۹ 


اراد ريك أن بنا آشدهُتًا ۸۲ 14۲ 
فلا قم كم بم ألم ا 1.0 1۷ 
۹ - سورة مریم 
ويله لَك صا ۱۲ ۲۷ 
ف لان وما ۳۹ ۱۲۹ 
الى التب وجلو لی ي - o‏ ۲۷ 
a‏ اتو 0 A۸‏ ۱۹۳ 
۰ - سورة طه 
لرن ل المرش اسو ۵ 0 
لم مَرما 6 to.‏ 
١‏ - الأنبياء 
کو کن فیا عل إل َه لفسا ۲ o4‏ 
لا ستل عتا يقل وهم سور ۲۳ CVVefet\YE‏ 
\ASETYTETAY‏ 
وسم | م مرون لَب َد ۷ 1Y.‏ 


> 2 1.۴۳ 111 
أزسلسك إلا َة یي 1۷ ۸۹۲ 


۲ - سورة الحج 
ون بلک له وو ۷ ۲ 
اه صطفی ب اة رسا ۷o‏ ۳ 
۴ - سورة المؤمنون 
ور تا انی بن سلو تن ین م لئ لق فی قار کین 0 8 
خف ا 


اقتا َة َة ۳ 1۲ 
1 ع 2 یرم ا بے س ا ص 
إا ذهب كل إم يما ضاق وملا بهم لى بض ۹۱ 1٤4‏ 
٤‏ - سورة النور 
آلب جام يالوك صب كر ۱۱ A4‏ 
وا يات ولوا اللي منک َة Af r‏ 


* 


اتیک سے یا بش لھم نف ورن ري ۴ At‏ 


أ إل آل جیا أ المرب Wie. ۳١‏ 
رزب ےم م 
ال کل ىء ليع rr o‏ 
۵ - سورة الفرقان 
ولق ڪل شيو فدرم قيا ۲ ۲۸ 
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۳1۰ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


- الشعراء 


el ل کل د رہ و‎ K1 

ای لق ھر بین و ری هو لی تین 

ولا مشت فهر ْف AseYA4¥A‏ 4۳ 

مر ر ف ت 

وتقلبك في السَلجلين 1۹ Y۲‏ 

۷ - سورة النمل 

E:‏ سر ر 
۸ - سورة القصص 

قرو ڪات يِن قوھ موي ۰ ۷٦‏ 1۹۲ 

ت ر کر 

کل َء الك إلا عه OAY A^‏ 

۹ - سورة العنكبوت 
4 و ر رظ 2 0 fe‏ 
إت اللو تن ن الفحشا والسکر دک آو ڪب Yor f0‏ 


١‏ سورة الروم 
ْطرتَ أي اَلَو فطر الاس ما ۳٠‏ ۸۸ 
کی زیی پا لديم فرحون ۳۲ ۷ 
1 - سورة لقمان 


4 و کر‎ 4 f4 
r ۱۸ أ لا ب کل عغتالي فور‎ 


۲ - سورة السجدة 

فل نوفدم مَك الموت ایی و يم ۱۱ o۷۲‏ 
۳ - سورة الأحزاب 

ولذ قول لأ نمم آله م ۲۷ SE‏ 


or 7 4 کک‎ 

وان آم أ قدا مقدوا ۳۸ ۹1٦‏ 

سے ور ا ت ص 

ا کات تحن ابا حبر تن ایک 4 ۷ 

: 2 

وخاتر اليشن 6 YET‏ 
2 2 

ترجی من شاه AYA °١‏ 


آله ویڪ وة ل الي بداب ارب ٣اثا‏ 
ملو عليه وَسَلْموا ليما ٦‏ 4 


- سورة سپا 
ارف ل اہ کیب آم ی ج ۸ ۷ 
ر کی کم 2ہ 4 ر ا 
وما أرسلتكک إل اة ناس ۲۸ 44 
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ناشية !بيج ر ي عل جوهرة التوحيد 


۵ - سورة فاطر 


- سورة ولا 


إا اہ إا اید سیا آن شرل لم کن کیکرٹ 


۷ - سورة الص اقات 


ئل رڪم انون اسب ل 


ME ro 2 eo MAE 4 E 
نهر من قصصتًا عك وينهم من لم نقصص ميك‎ 


ودوم پحسر لو 
ee wu Tr‏ ر 
لا ايه اليل من بين يديه ولا يِن 


تی کی مر السییع 


هو ایی قبل ألو من عبارو 


۴“ سورة الشورى 
البيير 


واوا آلماتیکة الب هم عد الزن رتنا 


- سورة الزخرف 


€ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


۳۲ 


٤‏ - سورة الدخان 


ذف إت أت لمر ارم 4۹ ۲۰ 
۵ - سورة محمد 
تامار أت ل إل إلا آله ۱۹ 3 
٩‏ - سورة الفتح 
امد ہے 3ã‏ 
تادا ليا َع إيسنيم \o ٤‏ 
ر 2 1 ّ 
ید اه قوق يدب ۱۰ 10 
قد رین اھ ع آلئڑی ۱۸ 0.۳ 
۷ - سورة الحجرات 
ا کیا ين ان إن بش اَي ا ترا ۱۲ Ae fA‏ 
۸ - سورة ق 
م بف ن د إل دید رقب عنيد ۱۸ ooA«ooo‏ 
ما دل الق ن ۲۹ 4 


٩‏ - سورة الذاريات 
£ 
و أشي أفلد بي | ۲۱ 1۲ 
ودد ان ن لدی ف فع المي No oo‏ 
۵٠‏ - سورة القمر 


م ا ل ل $o ٠‏ 2۹۹ 
۵١ ٤‏ - سورة الرحمن 
oAT<e¥۹ ۳۹‏ 
3 ار ار ¥ 10 
کل بور هر فی أن o‏ 
2 مام ریه جتان ٤‏ 14۰ 
ون ا جنٿان 1۲ 14۰ 


۳ - سورة المجادلة 
اا لبن ر موا إا جيم ارول ۱۲ ۷Y‏ 
ربک تب ف شرم اليك ۲۲ 1۲۰ 
- سورة الحشر 
هو 0 ر کترا من ن آهل آلکنّپ ص ورم ۲ YY‏ 
و E‏ ا 4 وه وما تنكم عند و ا ۷ ۸4٦‏ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


۵4 - سورة التجحريم 
ایا الین انوا فوا آنشنک وای تارا ودا الاش يجار 
۵۵ - سورة الملك 
الى لق الموت وة 
۵١‏ - سورة القلم 
م حسف عن ساق 
۷ - سورة الحافة 


e‏ کا ا کے ی کے م ر 
والملك عل أزبايها ويل عرش ريك فونهم يوميلر ية 
2 ے 3 ر چ یموم رو 2 )7 
اما من اوت کب یی سقو هام ارا کی 


ا نن او کم پیل تول بیت ر أ كي 


ا 


ور ر ما جساية يبنا اني الاي 
إن لفو سول ري 
4 - سورة المحارج 
۹ - سورة المدثر 
ردم د 
وداد الزن ءاسا إيا 
٠٠‏ - سورة القيامة 
f a‏ 2 ر 
ی تند اض @ إل یا رة 


4 - سورة النباً 


- سورة التڪوير 


٣‏ - سورة الانفطار 


٤‏ - سورة المطففين 


کا لنم عن رهم وميل جولو 
مل الارآيك برو 
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- سورة الانشقاق 
اما من أو کب ين ۷ 1۸ 
ضوف ماسب جسابا سا ۸ 11۸ 
1 - سورة الفجر 
وجا رک ۲۲ 14 
۷ - سورة الضحي 
وأا عة ريك محرت ۱۱ A۸۲‏ 
۸ - سورة الحلق 
Ye ۱ i‏ 


4 - سورة القدر 


إا نرات فى و التَذرٍ ۱ YVVeYYE‏ 
۷١ ۰‏ - سورة البينة 
وما اسا إل عند أله غي له آل ۸١۱ ٥‏ 
- سورة الزلزلة 
فتن شل ان وو ا ج ۷ yr‏ 


۲ - سورة الاعون 
َيل ملد ن اليب هم ر صن لايم 


ر 


ساهو o‏ آي هش هم راموت AY. out‏ 
٠ ۳‏ سورة الكوذثر 

إا غیت الکرئر ۱ ا۸ 
۴ - سورة الإخلاص 

فل هو آله د ۱ 11۱ 

اه السَسمد ۲ 5 

لم یلد ولم بوكّڌ ۳ ۱1 

ولم یکن ل ڪن ا ٤‏ ۱1 

۵ - سورة الفلق 
رن سر اس إا َس ۲ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


فهرس الأحاديث والآثار والأقوال 


الحدیث 

حرف الألف 
آحر أيام الدنيا هو اليوم الآحر e‏ 
آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة et‏ 
الإبصار هو إدراك الشيء بحاسة البصر والفكر 
إبليس هو اول من لاط a‏ 
اہو بکر الصديق في الجنة a‏ 
آبو عبيدة بن الجراح في الجنة a‏ 
اتخاذ المناحل أول شيء أحدثه الناس بعد 
رسول الله چ ergy‏ 
اتق اله فيقول العبد عليك بنفسك ll‏ 
اتقوا الله وأجملوا في الطلب TY‏ 
أجمعوا إذا دعوتم فلعل فيمن تجمعون من 
تنالون بر کته o‏ 
أحب الأعمال إلى الله أحمزها e‏ 
احتجب الله عن البصائر كما احتجب عن الأبصار . 
احموا ظھورنا واثبتوا مکانکم aie‏ 
إذا دعوتم الله فأجمعوا فلعل فيمن تجمعون 
من تنالون بر کته N‏ 
إذا طريت الصحيفة وفيها استغفار طريت ولها نور يتللا 
إذا طويت الصحيفة وليس فيها استغفار طويت 
وهي سوداء مظلمة O‏ 
إذا قاتل أحدكم أحاه فليجتنب الوجه a‏ 
إذا كان يوم القيامة تنادى كل أمة لتلزم معبودها e‏ 


أربعوا على أنفسكم في الدعاء فإنكم لا تدعون أصم ... 
أرسل الله رسول الله يللم إلى جميع المكلفين 


رقم الفقرة الحديث 


Y4 


E 


۲۰١ 


۳ 


من الثقلين TV n‏ 
أرسلت إلى الناس كافة AS‏ 
الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء TYE asses‏ 
الأرض لا تأكل أجساد الشهداء PY uaa‏ 
ارفع راسك يا محمد A‏ 
أرني أنظر إليك a‏ 
أرني كيف تقبض أنفاس الؤمنين OV assesses‏ 
الأرواح جنود مجندة oN aii ii‏ 
ار واح السعداء بعد موتهم بال جايية بالشام O asane.‏ 
أرواح السعداء بعد موتهم في يشر زمزم OE assess‏ 
أرواح الشهداء في حواصل طير حضر VYAN esasen.‏ 
أرواح الشهداء متصلة بأجسادهم اتصالا وثيًا ..... ۷۲۸ 
أرواح الكفار بعد موتهم في بر برهوت O n.‏ 
أرواح الكفار بعد موتهم في سجين OE ss‏ 
الأزلي هو مالا أول له VE ehe‏ 
استزدته فزادني ثلاث حثيات بيده الكرية YY aaa.‏ 
استردته فزادني مع كل واحد من السبعين ألنًا 

سبعين ألمًا I Gms‏ 
استشهاد حمزة بن عبد المطلب BY sen‏ 
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب 

الحقوق علي NYY saison‏ 
اشفع تشفع VAY ees‏ 
اشفع لنا IY eae‏ 
أشفقوا على أنقسكم في الدعاء E‏ 
أطفال المسلمين حول الحوض A‏ 
أظلملك كتبتي الحافظون ؟ VY ss‏ 
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۳ 

افترقت الأمة ثلاًا وسبعين فرقة OF assesses‏ 
افترقت الأم السابقة على اثتتين وسبعين فرقة ....... ٢ه‏ 
اقتقار العالم الحادث إلى محدث 1 
أفضل الملائكة جبريل وميكائيل oF aes‏ 
الأفعال والأقوال والاعتقادات المنسرية إلى 

رسول الله بر ترجح على غيرها Re assesses‏ 
أقسمت علپك بالل إلا أمطرت OF Sn‏ 
أقصرت الصلاة ام نسیت يا رسول الله 4٠۸...‏ 
أقوى الإنكار للمنكر YQ Sass‏ 
كبر الذنوب عند الله VY Sssussesssseeeesesseeeecueneettettnn‏ 
اكب أراحنا الله منه O‏ 
أكل الحلال شرط من شروط قبول الدعاء OEY ans.‏ 
إلجام الناس بالعرق يوم الموقف ... E aac‏ 
الست بربكم VV ss Sa‏ 
ألم أقل لكم إن صلاته سسهاه YA ene‏ 
الذي حملت إليه النميمة عليه ستة Ri aa‏ 
الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه ...... ٤۸٠‏ 
الذي يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات Oof uan.‏ 
الذي يشتري نفسه من الله aifsuesessmsneeernennen‏ 10 
اله الله في أصحابي SFE namesî‏ 
الدنيا سجن المؤمن FR al e‏ 
الله جميل يحب الجمال NIVEA usar‏ 
الله حالق العباد وأفعالهم FY SLs‏ 
الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالا ANY uss‏ 
اله يكفينا أذى الإمام الذي أمر بالكفر رحده ..... ۷۸۸ 
اللهم اغفر -جميع الؤمنين جميع ذنوبهم Te aa‏ 
اللهم اقبضني إليك غير مفتون IA saan‏ 
الهم إن تهلك هذه المصابة ايوم لا تعبد في الأرض a.‏ 6۹۹ 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
الهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك .... 444 


الهم إنا نسألك العصمة E1 e‏ 
الهم إني أنشدك أني من المنظرين esen‏ £44 
الهم إني أنشدك عهدك ووعدك seen‏ £ 
اللهم ثېت قابي على دينك E‏ 
الهم سلم سل {YE assesses‏ 
الهم صلي على محمد وعلى آل محمد Ê‏ 
الهم قي قنادة كما وقى وجه نبيك EAS e‏ 
أمة محمد يدخل منها نة سبعون ألما بلا حساب ..... 1۳۷ 
إن الله احتجب عن البصائر كما احتجب 

عن الأبصار A aa‏ 
إن أحدكم ليعمل يعمل أهل الثار Fe aan‏ 
إن الله اتر أصحاني على العالين سى النيين والرسلين ..... ٤۸١‏ 
إن اله بعني إليك وأمرني أن لا أفارقك حتی ترضی ...... ٤۹٩‏ 
إن اله جمیل يحب ا جمال AIVEA DD sesssasssessseseens‏ 
إن الله حلت آدم على صورته YO ssssasseceessssssennannn‏ 
إن الله حلق اموت في صورة كبش STA ii‏ 
إن الله لم يفرض شيئًا أفضل من التوحيد والصلاة YA aaa‏ 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا.... ۸٦۲‏ 
إن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته VE ie‏ 
إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الاق 

يوم القيامة VY aaa‏ 
إن الجنة -جزاء جميل وعطاء جليل ER ii‏ 
إن الحوض كما بين عدن وعمان Ve usan‏ 
إن رؤية الله جعلت تقوية للمعرفة الحاصلة 

في الدنيا AIF aaa‏ 
إن روح آدم التقت مع روح موسی ب FO aa‏ 
إن روح القدس نفث في روعي 0 
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حاشية البيجوري على جوهرة التؤحيد ۴۷ 
إن شعت أردك إلى الحائط س ٠‏ | أنت الذي قيل لك اتق الله فغضبت VAAN curses:‏ 
إن شعت صبرت ولك الجنة ١‏ أ انتهاك حرمة الحرمات VA eee aia‏ 
إن صلاته ستنهاه وما ما ٢‏ | اتتهاك وجوب الواجبات VA alee ais ais‏ 
إن في الإنسان عظمًا لا تأكله الأرض أبدًا ...... ٠۸٠‏ | أنشدك عهدك ووعدك E4 asssssssssensseesusennsentntetna‏ 
ٳث قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين إصبعين انشقاق القمر على عهد رسول الل ر VY uueaunns‏ 
من أصابع الرحمن ۲۹۵ | انطلق با إلى إخوائنا الأنصار VA esasen‏ 
إن كان ححلقك لا تريد أنت فقد ظلمك ........ ۸ | ائمکس بصري في بصیرتي فصرت کلي بصیرا ...... ٣۹۰‏ 
إن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا مرك ... ٤۸٤‏ | انقطاع جزء من الروح مع انقطاع جزء من اليس .... ٠۹٦‏ 
إن کان من الأوس ضربت عنقه ٤...‏ | إنكار الفلاسفة جوهر الفر 5 VS andes‏ 
إن لك عندنا لحسنة وإنه لا ظلم عليك ............ ۷۲ | إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر... ٠٠١‏ 
إن لكل نبي حوصًا وهو قائم على حوضه ........ ۷٠١‏ | إنه أدق من الشعرة وأحد من السيف ( الصراط ) MVE uur‏ 
إن لله حواص من عباده ۷١‏ | إني أنشدك أني من المظرين O QF Seesseeseesesessesseseeeeeens‏ 
إن لله لوحا أحد وجهيه ياقوتة حمراء ............ ۳ | إني بريء منكم إني ری مالا ترون sss‏ £ 
إن من الذثوب ذنوئًا لا يكفرها صرم ولا صلاة إني لأحوفكم من الله YQ esses‏ 
ولا جهاد وإنما يكفرها السعي على العيال ........ ٠١‏ | إني لأرجو أن أكون أكثرهم تبا Yee sn‏ 
. إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ا ٥ه‏ | اهل بدر O RCO ® VY SSSSSwcsucsssssscssstessestsetnntetnttes‏ 
أنا أعذرك يا رسول الله ۸ | أهل السعادة يسلكون ذات اليمين على الصراط ......... ۷٤‏ 
آنا أغنى الشركاء عن الشرك ....................... ۷٠‏ | أهل الشقاوة يسلكون ذات اليسار على الصراط ........ ٠۷٤‏ 
آنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر..... ٤۷‏ | أول دال للجنة البي بار YY esses‏ 
أنا أول شافع وأول مشقع ۳ أ أول الملائكة في الشفاعة جيريل Vers‏ 
آنا أول الملوك ۷ | أول من تنشق عنه الأرض الي ب س 0١‏ 
أنا العاقب فلا نبي بعدي ۲ | اول من لاط إبليس AV Sw Ssssuussssnecnsseeessasseaeteenns‏ 
أنا لها أنا لها أمتي أمتي س ۳ | أول من يأحذه بشماله أحره الأسود بن عبد الاس ...... 1۷ 
الأنبياء لا يأحذون صحقًا ۷ | أول من ييعث الي O a dy‏ 
أنت أول البشر اشفع لنا ...................... ۲ | اول من یعطی کتابه بیمینه مطلقًا عمر بن الخطاب ...... 11۷ 
أنت أبو البشر الذي كنت سببا لإحراج أولادك أول وارد للمحشر النبي ل E‏ 
من الجنة ۴۵۹ | أولاد الأنبياء في الجنة TAS‏ 
أنت الذي. اصطفاك الله بكلامه ................... ۵١‏ أ الأولياء هم المواظبون على الطاعة E n‏ 
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۳۹۸ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد , 
إياك والحرص ۲ | البصر حسن العين PEY SSS‏ 
إياك والحسد ١‏ أ البعث إحياء الموتى وإخحراجهم من قبورهم ns‏ 0 
إياك والطمعم ۷ أ بعثت إلى الناس كافة E gitti‏ 
إياك وطول الأمل ١‏ | بکل عبد حافظون وکلوا TT a‏ 
إياك والكبر ۷ | بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله EAs as‏ 
إياكم والمسد قإن الحسد يأكل الحسنات ....... ۳ | بني الإسلام على حمس ET ea‏ 
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أيه ميا Ve ns‏ حرف التاء 
الإيمان أأرض ال جنة | ای مو الاب کن لا ذب اه E‏ 
الإيان اعحقاد ١‏ | تدئو الشمس يوم القيامة De SSS‏ 
إيمان الأمة إنشا وجنا تتت 8 | ورك ای غه من أمون الدين a‏ 
الإبیان أن تؤمن بالل وملاتکته وکتبه ورسله .... ۲۶۹ | ترعبون أنکم على الحق وفیکم نبي الله E‏ 
إبمان الأنبياء لا ينقص | ی ایی ی کک رون ا که a‏ 
الإبيان الباطني لا يزيد ولا ينقص س ۷ | تسخير الجن لسليمان A e‏ 
إيان الصديقين س ۸ | قسييد الرسول في الصلاة للأدب RAY en‏ 
الإان عمل ١‏ | تصور الأعمال السيعة بصورة قبيحة ظلمانية ...... ٠۷٣١‏ 
الإيان عمل يزيد وينقص e‏ ¥ | ا الأال الاطة رة م فا ر ا 
إيان الفساق ينقص ولا يزيد 9 | التصوف ثمرة جميع علوم الشريعة AYY assesses‏ 
الإبيان الكامل ١‏ | العصوف علم بأصول يعرف بها إصلاح القلب 
إمان اللاكة لا يريد ولا ينقص س ۲ | وساقر الحواس E e‏ 
الان هو التصديق س ۵ | لصوف هو تجريد القلب لله تعالى واحقار ما سواه AT n.‏ 
الإيان لا يزيد ولا ينقص س ۲ | قطلق هذه الظبية e‏ 
الان يزيد ولا ينقص E desis‏ تفتح أبواب الإنة للذي يؤدي الصلوات الخمس 
الإيمان يريد وينقص ATETY assssassss‏ رضن رفا مجني الار الس EE‏ 
۲0 | تفريج الكرب عن المسلمين 
الإبيان ينقص حتى يدحل صاحبه النار ١‏ | تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر YO n‏ 
آين أي ٩‏ | تفکروا في الق ولا تفکروا في الخالق a‏ 
حرف الباء تکنب اللائکة على العبد کل شيءٍ حتی ينه في مرضه 
يشر أحمد بالجنة على بلوى تصيبه في حلق القرآن ....... ': ا تلاوة كلامي يتقرب به المتقربون إلي TA sass‏ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


تلزم كل أمة معبودها يوم القيامة ١‏ ۳۷۷ 
التوبة لا قصلح بعد علامات Vs eee‏ 
التوبة يضرها الإصرار على المعاصي OE ss‏ 
التوحيد هو العلم بأن الشيء واحد PYOYA ssa‏ 
التوحيد هو الفن المدون TA SSC‏ 
توسيع القبر للمؤمن TIE emai‏ 
التوكل على الله بصدق النية VEE Sa‏ 
٠‏ التوكل لا ينافي الكسب VEY hada‏ 
حرق الثاء 


ابن عبد الاسد TAV eigaaaseat‏ 
ثبات إيمان الملائكة YEE aiia‏ 
ثبت قابي على دينك Ve aarti‏ 
التقلين هما الإنس والجن YY iit‏ 
الثناء هو الإتيان بجا يدل على التعظيم HY si‏ 
حرف الجيم 
جاءه جبریل بعد القتال على فرس أحمر عليه درعه as‏ £44 
جبريل وميكائيل أفضل اللائكة EOF estan‏ 
الجحيم من طبقات جهنم TAN assesses‏ 
جزاء المحج البرور امجنة PAV esses‏ 
الجزم بقبول التوبة آم لا ؟ Y1 asses‏ 
الجسد به روحان Os asad‏ 
الجن لا ثواب لهم FIV isms‏ 
الجن يكونون في ربض ال جنة lh‏ 
الجنة أرضها الإبيان RT‏ 
الجنة أعدت للمتقين E‏ 
الجنة فوق السموات السبع وتحت العرش AV aun‏ 
جنة الكافر هي الدنيا A‏ 


۳۹ 


حساب AVY TERESA ROSE‏ 
الجهاد لم يشرع بفور الإرسال بل بعد الهجرة بسئة E mist‏ 
جهنم أعلي طبقات النار AAS ERE‏ 
جوهر القرد هو الجزء الذي لا يتجزاً YoY eases‏ 
حرف الحاء 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا PVeO e sura‏ 
حج آدم موسی POY alas‏ 
الحج البرور ليس له جزاء إلا اة OV eases‏ 
حسبك من صفية كذا وكذا AS ssassseassesssennenns‏ 
الحسد يأكل المسنات RE‏ 
الحسنة تحسن وجه صاحبها بوم القيامة E as‏ 
الحسود لا يسود AY eA‏ 
الحشر عبارة عن سوق الخلق جميقًا إلى لوقف ٠۲١‏ 
الحطمة من طبقات جهنم VANE fasta‏ 
الحفظة يلازمون العبد أبدًا E‏ 
احق هو الحكم الذي طابق الواقع E‏ 
حكمة قتال الملائكة مع السلمين Be ineke‏ 
الحكمة هي الأمر الصائب AE Camas‏ 
الحلم بحيث لا يستفزك الشيطان ولا الهوى ..... ۸٤١‏ 
الحوض بين صنعاء والمديدة a‏ 
الحوض كما بيڻ عدن وعمان YES Seas‏ 
حوضي مسيرة شهر OE‏ 
الحياة القدية صفة أزلية تقتضي صحة العلم ...... ۱۸١٠‏ 
حرق الخاء 
حاتم الأنبياء والرسل ETAT essen‏ 
حدمة إبليس للشيخ OPN Rs‏ 
حراب الكعية على أيدي الحبشة بعد موت عيسى TY u...‏ 
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۴۷۰ 
حروج الدابة التي تكتب بين عيني المؤمن مومت 


خروج يأجوج ومأجوج e‏ 
الخضر يوت عد رفع القرآن a‏ 
الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصیر ملگا عضوصًا.... 
حلق آدم على صورته ey‏ 
خاق الله الوت في صورة كبش yT‏ 
الخلق هم الثقلين E‏ 


الخير بيدك والشر ليس إليك TT‏ 


خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم 


حرف الدال 


الداخحلون الجنة بغير حساب SR‏ 


دار الثواب هي الجنة Ty‏ 
دار الجلال من طبقات امجنة eae‏ 
دار حلود السعيد OE‏ 


دار العذاب هي النار aoe‏ 
الدعاء بين الصلاتين لا برد E‏ 
الدعاء ينفع ما نزل وما لم يتزل TT‏ 
دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافيا se‏ 


الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ues een‏ 


حرق الذال 


ذكرك أحاك با يكره هو الغيبة E‏ 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


الذنوب تئقلب إلى كبيرة بالإصرار عليها VON waran:‏ 
۳ | الذنوب الكبيرة VOVEVO assssstusrssssstnaserassnnennns‏ 
۳ | ذو الفقار أحد سيوف النبي لل N ssi‏ 
11 حرف الراء 
٠‏ | رة الله جعلت تقوية للمعرفة الحاصلة في الدنيا ...... ٣۳‏ 
۹۱ رؤية النبي بيار لربه KY Sian‏ 
19 الراجي مع الإصرار على المعصية RON sais‏ 
| رتبة أهل بدر AV mae‏ 
٤‏ رتبة التابعين تلي رتبة الصحابة A‏ 
“٦‏ | الرجاء تعلق القلب رغوب فيه ROV aia‏ 
| رجله في اليزان أثقل من جبل أحد YY esran‏ 
| رجوع أهل الأرض كلهم كفازا AY useeserrrenrennens‏ 
رسول رب العالمين وحاتم الأنبياء A a‏ 
۲ رفع القرآن من المصاحف والصدور AF i‏ 
رمي عائشة بالإفك E aR‏ 0۹4 
۷ | الروح بعد اموت على أفنية القبور GA asin‏ 
۷ | الروح جسم لطيف مشتبك بالبدن OQ ECON cmsi‏ 
1۹۰ روح الحياة وهي تلك التي تفارق الجسد إذا مات ns.‏ 0% 
٤‏ | الروح ذو جسم ویدین ورجلین وعینین وراس ... ۹۳ہ 
° | روح اليقظة وهي الحاصة بالاستيقاظ و اللوم .... .0۹ 
٠١‏ | الرياء هو ترك العمل لأجل الاس AVY ie‏ 
1A۷‏ الرياء والتسميع محبط للثواب مع صحة العمل AA sua.‏ 
۷ | ريحة (الحوض) أطيب من المسك VE gsi‏ 
3 حرف الزاي 
| زادني مع كل واحد من السبعين ألا سبعين انا ....... رمب 
۸ الزبير بن العوام في الجنة A aiia‏ 
حرف السين 
۸.4 سؤال الجن في القبر O a‏ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


السؤال عن الان محمد ل TUN ase‏ 
سؤال فتنة القبر Ss‏ 
السؤال في القبر EV ESER‏ 
سؤال الكافر في القبر صباحا EA essen‏ 
سؤال القبر بلسان عربي EN‏ 
سؤال ألؤمن في القبر سبعة أيام ER ass‏ 
سؤال اميت عن الشهادتين RE‏ 
سوال اميت ولو تفرقت أعضاؤه asses‏ 8 
سال رسول الله باقر ربه أن يحيي له أبويه فأحياهما 
فآمنا ٹم اماتھما VS ees‏ 
السائل لك الخضر I alas‏ 
السابقون هم أهل بدر EV Saa‏ 
السابقون هم أهل بيعة الرضران ON sssssssssmenennn‏ 
السابقون هم الذين صلوا إلى القبلتين 8Y ann‏ 
ستنهاه صلاته یوما ما VFR gases‏ 
سجن المؤمن هو الدنيا FEA ai‏ 
سرعة مرور العباد على الصراط متفاوتة VY ussa.‏ 
سعد بن أبي وقاص في ال نة EA ean‏ 
سعيد بن زيد في الجنة ET ala‏ 
السعير من طبقات جهنم AR oes‏ 
سقر من طبقات جهنم TAN aaa‏ 
السقط يدخل الجنة إذا مات بعد نفخ الروح فيه ........ ٠٠١٠‏ 
السقط يصير ترابا إذا مات قبل نفخ الروح فيه Ye u.‏ 
سلام الله هو تحيته اللائقة به بإ بحسب ما 
عنده تعالی N ees‏ 
السلام عليك يا رسول الله ( حديث تسليم 
الجر عليه لله ) Aosta‏ 
السمع حسن الأذن E an‏ 


۴۷۱ 

السنة كل ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع 
أو القياس A a a‏ 
السؤال يسهل الوت على العبد AVF sss‏ 
سورة الزلزلة تعادل نتصف القرآن OVE noone‏ 
سيدنا وح لم يرسل إلى الجن O aa‏ 
اليف هو الذي جاء بمشروعية مقائلة أعداء الله به ...... ۳۷ 

سيكون في أمتي أقوام يغلطون فقآءهم بعضل 
المسائل NEE Seneca‏ 

حرف الشين 
شون یبدیها ولا بہتدیها E‏ 
الشاهد منكم ببلغ الغائب EE‏ 
الشجاع من يلك نفسه عند الغضب AO aassass.‏ 
شدائد الدنيا نما يزم العبد الشكر عليها EY ae‏ 
الشمس تدنو من الخلق يوم القيامة Ye asses‏ 
الشمس تطلع من الغرب E‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله VY auu..‏ 
شهادة الضب بنبوة رسول اله EAS sid‏ 
الشهداء أكمل حياة من غيرهم VV risas‏ 
الشهداء ثلاثة VET‏ 
الشهداء لا تأكل الأرض أجسادهم PY essa‏ 
شهيد الآحرة VPYEYYY ssssssesssassssessssesesssssssaitens‏ 
شهيد البرب شهيد الدنيا والأحرة VEY sa‏ 
شهيد الدنيا LAE‏ 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة VT asa‏ 
الشيطان لا يتمثل به تعالى FAN armrests‏ 
حرق الصاد 

الصاحب هو من طالت عشرتك به EY el‏ 
صادئي هذا الأعرابي E‏ 


www.dorat-ghawas.com 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد . 


V4 
حرف الظاء‎ DY esses صام رسول الله قم تسع رمضانات‎ 
eae Sah ظهور الدخحان‎ |] ٩ صحة ألعقد من أمور الدين‎ 
E a ظهور المهدي‎ | ٩ صدق عبدي في کل ما بلغ عني‎ 
حرف العين‎ ê aa الصدق هو الحكم الذي طابق الراقع‎ 
E a العاقب هو خاتم الرسل‎ VA Saisie صدقت مدقت‎ 
RVs صعود الرسول إلى السموات السبع | اقل من انل برب فة‎ 
Ree eee ae الماقل لا پتکبر‎ TUE aiia صف لنا ريك‎ 
العالم حادث وکل حادث لاد له من صاع‎ 1٦ e صل على من علمك‎ 
FY e € eseren الصلاة على رسول الله في آخر العمل ليس تتم حکیم متحدث‎ 
a e العالم السفلي هو ما زل عن الفلكيات‎ AAR mites العمل وإما ل ر‎ 
o لمالم العلوي هو ما ارتفع من الفلكيات‎ AAT wares الصلاة على رسول الله مقبولة لا مردودة‎ 
yT عالم قريش يا طباق الأرض علما‎ LFA saia صلاته ستنهاه ا‎ 
a المالم معفیر وکل متغیر حادٹ‎ FFE aaa الصلاح أعم من الأصلح‎ 
a 0 ماو و ر‎ DY esssssseseersersssetemsemenns الصلة هي العطية‎ 
E عاد ال ر‎ OE sindan الصلوات الخمس تكفر الذئوب‎ 
E الصلوات الخمس وال جمعة إلى الجمعة ورمضان إلي عتبة بن أي رقاص يكسر رباعية رسول اله ي‎ 
DS واد کارت ا ھی ا ت اا ا | ر ل‎ 
Os عثمان بن عفان في اة‎ n e صوم رمضان يكفر اللنوب‎ 
Rs جرف الضاد العجب سرء أدب مع الله تعالى‎ 
FO seserra ضرس الكافر في النار مثل أحد س 8 | العجر عن الإدراك إدراك‎ 
A VO SSL ضغطة القير لا ينجو منها أحد 8 | العجب يقد ثواب العمل‎ 
٠٠١ ... ) حرف الطاء عرفته حین رأیته كما أعرف ابني ( الرسول‎ 
ERT sais عشر رضعات معلومات پحرمن‎ | ٩ طاعة الأمير من طاعة رسول الله ا‎ 
EAT silat الطامع في الجنة بغير عمل 0 | علي بن أبي طالب في الجنة‎ 
Ao vun. طلحة في الجنة 2 | عليكم بسنتي وسئة ال لخلفاء الراشدين من بعدي‎ 
O RE طلوع الشمس من مغربها ۳ | عمر بن الطاب في الة‎ 
OV agen طویی لامخلصین 4 | العمل الصالح يسهل الوت على العبد‎ 
AVY aes طول الصراط ثلالة آلاف سن ........... ......... ۷ | العمل لأجل الاس شرك حفي‎ 
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حاشية دري على جوهرة التوحيد 
العمل من كمال الان EY sma‏ 
العام مؤمثون عارفون بربهم A as Esa‏ 
عودة الذنب بنقض التوبة VE iiss i‏ 
حرف الغين 
الغرة هي بياض فوق جبهة الفرس فوق الدرهم...... ٤۷۹‏ 
غرني كرمك یارب 2 
غسلوه وعلیه ثیابه VR ELS E e‏ 
غفران الذنوب للمؤسين Ve Rii‏ 
غلب أصحابكم فما تنتظرون O‏ 
غمست ار الدنيا في البحر مرتين TA ucsseesseaunann‏ 
حرف الفاء 
فاطمة بنت أسد تنجو من ضغطة القبر TYE iii‏ 
فخذ الكافر مثل ورقان DAN ae‏ 
الفردوس طبقة من طبقات الجنة VA soa‏ 
حرف القاف 
القائم بحقوق اله وحقوق العباد AO Ê esses‏ 
القبر روضة من رياض الجدة NTS isan‏ 
قتل من جحد أمرا معلومًا من أدلة دينا VV sesin‏ 
قد أوجب طلحة OY ia‏ 


قد رأیته حین رأیته کما أعرف اني (الرسول) .. ۱١٠١‏ 


القدرة متعلقة بجميع الكائنات YY sees‏ 
قدموا إلى الجنة عرضها السموات والأرض....... 4۹۹ 
القرن يقرن أمة بأمة وعالم بعالم Ss‏ 
القضيب أحد سيوف رسول الله ج Ra‏ 
القطع بقبول التوبة أًم لا ؟ E‏ 
القلم جسم عظيم نوراني NY aed‏ 
القلم جسم نوراني A ise‏ 
القلم يكتب في اللوح بدون الملائكة AE a‏ 


ا 
قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن ...... ۲٠١‏ 
قوم فصلوا إذا. فضلوا EO sS‏ 
قومي فاشکري لرسول الله لي Eee‏ 

حرف الڪاف 

الكاتبون على العباد أعمالهم في الدنيا TAY css‏ 
الكاتبون من صحف اللائكة كتابا يوضع تحت اعرش ..... 1۸١‏ 
الكافر لا يسل إنما يسل المؤمن والنائق Û as‏ 
کان رسول اله اتو براسل الناس أولا بالقرآن 
والدعوة لالإسلام Esa Ss‏ 
كان فتى من الأنصار يصلي الصلوات مع 
رسول اله EA‏ 
کان موسی عليه السلام يسد أذنيه عند قدومه 
من الناجاة ئلا يسمع كلام الخلق EY rai‏ 
تاب الكافر اسود YT oeseresasieseensesit statuette‏ 
كتاب المؤمن أبيض E‏ 
الكتبة يفارقون العبد في ثلاث مواضع O aaa‏ 
کذبت لا تقدر على قتله CAE‏ 
الكرامة هي الأمر الحارق OY eme‏ 
الكرسي جسم عظيم نوراني تحت العرش TAS ass‏ 
كفاك تناشد ربك فإنه سينجز لك ما وعدك..... 4۹۹٩‏ 


كفن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثلاث أثواب 


بيض قطن VA sii‏ 
کل آدمي یوکل به عشرین ملکا حی یوت .... ٥٤۸‏ 
کل أمر ذي بال لا یبدا فيه با محمد لله e‏ 


فهو بتر E ESSE‏ 
کل ابن آدم يأكله الراب إلا عجب الذثب ...... ۸١‏ 


کل حرف ( من القرآن ) خير من محمد 
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وآل محمد TYRE‏ 
كل ذلك لم يكن ( حديث ذي اليدين في نسيانه 

في الصلاة ) EEN eR‏ 
كل شيء يموت بعد النفخة الأولى OR esses‏ 
كل قدم أزلي ولیس كل أزلي قدمم EF seas‏ 
کل قد فھو باق VE tensa‏ 


کل ما صدق عليه الشيء صدق عليه المرجود.. ۷٤۹‏ 


كل ما رافق الكتاب رالستة والإجماع أو القياس فهو سنة .... ۸٠١‏ 


كل مخلوق خلق لىكمة وليس حاجة اله إليه 1۸١...‏ 
کل من لا يسئل في القبر لا يعذب TY as‏ 
کل مولود يولد على الفطرة AN ifi st‏ 
کل نبي له حوض وهو قائم على حوضه Vi‏ 
كن في الدنيا كأنك غریب أو عار سبیل OY a.‏ 
کنا تقول ورسول اله بل بسمع [ حدیث 

تفضيل الأربعة ] EY sss‏ 
كدت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها EV us.‏ 
كيزانه ( الحوض )أكثر من نجوم السماء Ve ae‏ 
كيف أجود برحمثي على من بخل علي بطاعتي .. ۸1۰٤1۱‏ 
کیف یلیق بعبوديتك أن تصفه تعالی YY sean‏ 

حرف اللام 

لا آمنت به إلا أن يمن هذا الضب EAS‏ 
لا أرى ربك إلا يسارع في هواك AVA esses‏ 
لابد لهذا الأمر من يشوم به VA assesses‏ 
لا تخیروني على موسی LEV aa‏ 
لا تدحل اللائكة بيتا فيه جرس OEY e‏ 
لا تسبوا أصحابي BF eee‏ 
لا تسيدوني في صلاتکم RAF aN‏ 
لا تغسلوه فإنه طاهر AE once‏ 


لا تفضاوني على الأنبياء BEV ess‏ 
لا تفضلوني عن يونس بن متی EV is‏ 
ل تنال شفاعتي أهل الكباثر من أمتي VEE sini‏ 
لا حسد الا في اتتين O‏ 
لا غالب لكم اليوم من الناس CI e‏ 
لا غيبة في فاسق AER saia‏ 
لا برح حتی نناجزهم الحرب E‏ 
لا نترك سنة لصوت VA‏ 
لا واللّه لا أشکر إلا الله A tea‏ 
لا وصية لرارٹ OV naa‏ 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة TT‏ 
لا بيدا الشعر بالبسملة Ea A‏ 
لا يتوضاً رجل مسلم فيحسن الوضوء إلا غفر له ..... ٠١۳‏ 
لا نبي بعدي ET Re‏ 
لا يدحل الجن نمام Ae eeesessessesessessseeseesseanenettntn‏ 
لا يدحل مكة هذا العام OE‏ 
لا يدفن نبي إلا حيث قبض VA Sipas‏ 
لا يسبغ أحد الوضوء إلا غفر له VOY as‏ 


لا يغبي حذر من قدر والدعاء نفع نما نزل ونما لم ينزل 


لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة EN e‏ 
لست لها لست لها VOY ss ina‏ 
لظى ثاني طبقة علوية من النار TAA sass‏ 
لعله يستغفر ویتوب OOS un SS‏ 
لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا حيرا EAE ns.‏ 
لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ( الرسول ) E‏ 
لقد قلت كلمة لو مرجت ياء البحر لمزجته Ae...‏ 
لكل آدمي عشرة بالليل وعشرة بالنهار OA sans‏ 
لکل نبي حوصًا وهو قائم على حوضه E es‏ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


اللطيفة الربانية من حيث التفكر تسمى عملا .... ٠٠٤‏ 


له لوحا أحد وجهيه ياقوتة حمراء والوجه الثاني 


زمردة حضراء VAY estate‏ 
لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاحرات إلى الأرحام 

الذ كياٹ VY aaa‏ 
لم تقاتل اللائكة إلا يوم بدر E‏ 
لم يحتلم نبي قط EEE ase‏ 
لم يقرض الله شيعا أفضل من التوحيد والصلاة... ۲۸ 
لم تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله VY aaa‏ 
لن توت نفس ا رزقها VEE asan‏ 
لن يدشحل اة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر ...... AI‏ 
له حوض أبعد من مكة إلى مطلع الشمس Ve wa.‏ 
لو تركتموها لصحت فترکوها فشاصت ( حدیث 

تأببر النخل ) e a‏ ۹ 
لو سلمنا أنك رسول الله ما خحاصمناك O seen‏ 
لو کان العلم بالٹريا ناله رجال من فارس ONE as.‏ 
لو لم يقتل المقتول في هذا الوقت از أن يموت ٠۷٦‏ 
لو وزن إيان أي بكر يإيان هذه الأمة YO ea‏ 
لولا الشفاعة -لجوزنا البقاء VI faa‏ 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب E‏ 
ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وتعرض على العبد 
يوم القيامة SVS sais‏ 
ليس في الإمکان أبدع ما کان VV ease‏ 
لیس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه .. ٠١١‏ 
لیس من الإنسان شيء إلا ببلی إلا عظما واحدًا ....... ٥۸٤‏ 

حرف الميم 
الأثور هو اول سيف ملکه رسول الله ¢ A asssans.‏ 


0 

المؤمنون توزن أعمالهم N‏ 
امؤمنون الطائعون باهي الله بهم الملائكة 0Y‏ 
ما احتلم نبي قط EYE ese‏ 
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك N a‏ 
ما أقرب ما يقرب به المنقربون FA sess‏ 
ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل ...... ۸1۰411 
ما ين دقتي الصحف كلام اله تعالى ren‏ 1 
ما تقول في هذا الرجل NN Sac‏ 
ما ذاكرت أحدا وقصدت إفحامه ...., AYY saan‏ 
ما شاء الله کان وما لم يشا لم يکن PE aan‏ 
ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس VE Ra‏ 
ما من مؤمن إلا وله كل يوم صحيفة OT a‏ 
ما من يوم إلا والذي بعده شر منه LAA esses‏ 
ماء الحوض أبيض من اللبن Ve raa‏ 
المتواضع من عرف الحق Aan‏ 
مثل هذه الأمة لا يدري أوله حير أو آخره EAN sean‏ 
محمد أفضل من کل مخلوق Ve naira‏ 
محمد خير الخلق COU lait ara‏ 
مر بي ميكائيل وعلى جتاحه أثر الغبار essen‏ £4 
مراتب الناس في الحشر متفاوتة YT es‏ 
مرور العباد على الصراط متفاوت VY cana‏ 
الصيب بأجرين والخطع بأجر N SSH‏ 
معرفتي محمد اشد VEE Saar‏ 
معصية الأمير معصيته لرسول الله جل VA suausuanne.‏ 
اللائكة تحضر كل تتال من قتال الكفار e‏ 
الملائكة على جانبي الصراط VEGER‏ 
اللائكة لا تدحل بتا فيه جرس SE aaa‏ 
املائكة لا حفظة عليهم ET ah‏ 
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۳۷٦‏ حاسية البيجوري على جوه رة التوحيد 
اللائكة لا يأحذون صحفا ۷ | من قیل له اتی الله ففضب 1 
من آذاني فقد آذی الل SF ease‏ من نور في مساجد الله نور الله في قبره DV cee‏ 
من آذاهم فقد آذاني س ۳ ا من وعدہ الله علی عمل ٹوائا فھو منجر لہ ۔..... :۲۰ 
من آذی مسلما فقد آذاني ۲ | من يدعوني فأستجیب له Heese‏ 
من آذى الله يوشك أن يأخذه VY‏ من يسألني فأعطيه e a‏ 
من أطاع أميره فقد أطاعني ٩‏ | من يستغفرئي فأغفر له TE aed‏ 
من أعطی غیره شيعا حیاء فيه له فيه اجر A‏ من يعذرني من رجل قد بلغتي اذاه في آهل بيتي EA n‏ 
من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ...۳ | ما مير ومنكم آمیر VARÊ sean‏ 
من انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها ................ ۳ | الماحل أول شيء أحدثه الناس بعد الرسول ...۸4۹ 
من اوعده على عمل عقابا فهو بالئيار ...۰ | موضع الملكان من العبد OE aile ess‏ 
من تبع جنازة حياء من أهلها له جر AI seers‏ حرف النون 

من تلا قل هو الله أحد مائة ألف مرة ٩‏ | اجى الله موسى بائة ألف وأربعين كلمة E‏ 
من توضأً نحو وضوئي هذا ثم قام ف رکم رکعتین ١‏ أ التار تحت الأرضين السيع TAY sssssssreeneseeseneseennsteenns‏ 
من ثبت له مثل هذه الفضائل التي لأبي بكر ... | ار الدنيا غمست في البحر مرتين Aa‏ 
من جاء منهم فسيجعل اله له مخرجا ٢‏ | الوة ليست مكتسبة EPAGEPVY sass‏ 
من ذهب إليهم فأبعده الله سسس ۳ | نحن أحق بالشك من إبراهيم E‏ 
من ربك EE e a O‏ النسخ لا يكون إلا إلى بدل VY sese‏ 
من رای منکم منکرا فلیغیره بيده VE ast‏ الدظر هو إدراك الشيء بحاسة البصر والفكر e)‏ 
من رد غيبة مسلم رد الله عن وجهه النار ٠۷ ٠‏ | نعم عذبني اله عذاب العشار ERE anda‏ 
من سب أصحابي فعليه لعنة الله OI u‏ نعم يزيد الإيمان حتى يدحل صاحبه الجنة VY aa.‏ 
من شرب منه فلا يظما بدا (الحوض) ۲ | نعمت البدعة هي (التراوي) AE sess‏ 
من غرف نفسه عرف ره ۲ | نعوذ الله منك لست رپا VY ssssssssssssersesetsennees‏ 
من عصى أميري فقد عصاني س 1 ) نسي تفسي لا أسأل الیوم غیرها YOY ee‏ 
من غشنا فلیس منا AYE segane‏ نقص الإيان بسبب نقص الطاعة FE enn‏ 
من فارق الدنيا على الإحلاص لله س ١‏ | نم نومة العروس e Sasan‏ 
من قال لا إله إلا الله دحل الجنة ١‏ | النميمة إفشاء السر وهتك الستر aes‏ 
من قتل قتیلا فله سلبه 6 | النميمة تقل كلام الناس Ae EEL‏ 
من قصر أمله قل همه ١‏ | هى الرسول عن أكل الجلالة YEY assesses‏ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ۳۷ 
نهى الرسول عن ضرب الرجل لعبده ................ ۲ | پا عباد الله الحخشبة تحن إلى رسول اله ن ER‏ 
نوح لم يرسل إلى الجن ٩‏ | یا محمد ارفع رأسك IE‏ 
حرف الهاء يا محمد إن الله بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك 244 
هذا مصرع فلان 4 أ يا معشر المسلمين من يعذرني EAE rs‏ 
ہلا مکاتنا حتی بأنینا رینا ۷۷م | ها ملك اموت أرني كيف تقبض أنقاس الكفار . ۷١‏ 
هذه الأمة لن تزال قائمة على أمر الله ......... ۲ أ يا موسى أنت الذي اصطفاك اله بكلامه ....... ٣۹‏ 
هذه سیگاتکم وقد تجاوزت عنها ۳ | يا نبي الله كاك تناشد ربك EA es‏ 
هذه الظبية أطلقها س ۸ | عاي الله ملائکته بالومنین الطائین NY eee‏ 
هلا جعاته من فوق الطعام حتى يراه التاس ...... ٣إ‏ أ يدخل الجنة من أمتي سبعون ألا بغير حساب .. ٣۷‏ 
هلك المننطعون ۹ أ يدخل الهنة إذا مات بعد نفخ الروج PY creer‏ 
هو کما قال لقمان لانه : يا بني لا تشر بالله م | رفع أقواا ویخفض آخرین YY ureters‏ 
حرف الواو يزيد الإيان حتى يدحل صاحبه اة VFO aii‏ 
وال انين الناس ونصيب من الغبيية oT‏ يستحب الحمد في ابتداء الكتب المصنفة i‏ 
4 0 
1 یتاه الله ات ل 
الوضوء يكفر الذنوب YO OTO Y  curescnsenermernsnnnennerntn‏ 1 رجلا من أمتي على رؤوس الاق YY ans.‏ 
الرضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة تافل ٠۴۳...‏ يسلط الله على الكافر في قبره تسعة وتسعين نيئا ..... ١ ٤‏ 
٤ . 0 8 4‏ 
الوفاء بالعهد من أمور الدين e CR‏ 
الرلي لا تظهر له حوارق ON, sien‏ سد و ل ري رسول ل E‏ 
حرف الياء يضرب الصراط بين ظهراني جهنم TNT imi‏ 
يعمل احدکم بعمل اهل النار حتی لا یگون .... ۲٠۰‏ 
يؤمن بالبعث FS aa‏ 
يغارق الكتبة العبد في ثلاث مواضع O eases‏ 
يمن بالقدر نحیره وشره FE aS‏ نادی إذا کا القيامة از کل اأ 
نادى إذا كان يوم القيامة لتلز مة معبودها ۳۷۷ 
يا إبراهيم لا تطيق ٠ OV cen ees‏ 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا VE secre‏ 
يا أحمد بفهم وبغير فهم A o‏ 
ينقص الإان حتى يدخل صاحبه النار Ya assuansns‏ 
يا سارية الجبل OPN aisrirsentaansissanasnesestdteisssmuss‏ 4 
ينور اله قلب معلم العلم ومتعلمه YY ussa‏ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ۴۹ 
۳“ فهرس الأعلام 


cto TTA TYEY EYA 
V\TeVsVAVcOAftO .. 


إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني ETAT IATL aaa a aR‏ 
إبراهيم بن خالد ابو ٹور N yy‏ 
إبراهيم الدسوقي = إبراهيم بن اي اجد بن قريش FSR soie‏ 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي EEE‏ 
إبراهيم ٠‏ اللقاني = إبراهيم :بن حسن CETTE TACIT ECS asda aaa‏ 
إبراهيم بن أبي الجد الدسرقي TO‏ 
إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الإسفراييني OAV OO Sssssssessssssssesssssseseseetnenttnnn‏ 
إبراهيم بن محمد البيجوري RARE aasgsarestttes f aaantnêeaiaiSe‏ 
إبليس لعنه الله coos YL AACTEAGDV S usduaesesssesersrasnessaresasseesessrneseseanesestetnatas tetas‏ 
AYVEAVACVAECDT DN uussssssesesesssssssnssscaseseeeeseusreeeeeeecaeteeeeecnsettaaett teter YY‏ 
أبي بن خلف الأبي = محمد بن خلفة O e E a‏ 
الأجهرري = عبد البر الأجهوري oo‏ 
أحمد بن محمد السجاعي EE SROs ahaa ga As‏ 
أحمد بن أحمد بن عيسى زروق ANV SSS E‏ 
أحمد بن إدريس القرافي VANE AY iade Shas kA oes‏ 
أحمد بن حنبل = أحمد بن محمد بن حنبل .. ... CFAACYTANAV‏ 
VOTESTV VEONO rasa aabee ara iha iis aes‏ 
أحمد زروق = أحمد بن محمد بن عيسى RE‏ 
أحمد بن سلیمان بن كمال باشا O‏ 
أحمد عبد الفتاح بن يوسف اللوى QATEVVETYET EET aasssaasessesssneestn‏ 
TEVA TE SR‏ 
أحمد بن علي بن حجر العستلا تي PIN amare aa as E a ns‏ 
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FA‏ = ةا ورل عا رهرة الت + ب 
أحمد بن محمد الشمني E EGS RSS AES Saa‏ 
أحمد النفراوي = أحمد بن غنيم بن سالم O E‏ 
احمد بن موسی الخیالی eG SES N TASES RARER‏ 

الأحطل = غياث بن غوث 

SSE E Re aaa aA إدريس الک‎ 

أسامة بن زید NE aras et‏ 
أبو إسحاق الإسفراييني = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم o' RAVA sess‏ 
إسحاق بن راهویه 

reel ase e pيفارسإ‎ 

oO YVTENNEOO aegis الإسفراييني = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم‎ 
O SS E ES O إسماعيل اك‎ 


إسماعيل بن يحبى المزني 


السود بن عبد الأسد aanesesecynereneeenanteseatereweniinesesetennoniveessaseneeessesetnesaseneseenneesasadnebenessteetnessneevaseteeenesnonsmnne‏ 
الأشعري = علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري AMES CAATA sce‏ 06 


co\Au TTeo\oc TA T1 
V14V YoYo 


الأشمونى ..... TT‏ 
أصبغ بن الفرج AF semana‏ 
إلياس 88 yy‏ 


الباقلاني = محمد بن الطيب See‏ 
البخاري = محمد بن إسماعيل البخاري 
البدر = محمد بن إبراهيم بن جماعة i aica ea‏ 
البراوي = عيسى بن أحمد sei sao a j‏ 
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حاشية البييجوري على جوهرة التو حيد ۳۸1 

LJ ء‎ 

fA EA cfoAg TOs ...... 020.0 sassenesnsaseassestenaaeemgasssana sean أبو بكر الصديق = عيد الله بن عثمان‎ 
cC TIVITIETTEAY 


البيجوري = إبراهيم بن محمد البيجوري RORY assassin‏ 
تاج الدين ابن السيكي = عبد الوهاب بر ع عبد الكاف OA\coY tuto EOC CT uii.‏ 
اج ين ابن السبكي - لوهاب بن علي بن في coVtctolct t00‏ 
ابن التلمساني = عبد الله بن محمد بن علي E A‏ 
آبو ثور = إبراهيم بن خالد 

E O O O OS ثوبان‎ 

آبو ثور = إبراهيم بن خحالد 


الثوري 5 سفیان الثوري TT‏ 


TOVLETAV rains aaa aan 
ctEVTVocTVVAIIo 1 
CAASATETNe foto 
VIVO 
EDAD 


Saasaaaassseasamememeneeranenesesnenaneannaarsenesesenetnnasaanaanndesaameeeaeneneeemeneeercetaennnnns 


yesesenesasaaserseenesesaninennaneanapenserererenenearereransseennnannentpeesanasaeanenneanecenanetonerevenarereseeenseneanneennenemeeaeceanpanens 


SAMOTEONN anam aa Se eeu Ae u Ê 
A ao. ابو جهل = عمرو بن هشام‎ 
AT iia O جهم بن صفران‎ 
NOR E O الجوجري = محمد بن عبد المنعم‎ 


ابن الجوزي عید الرحمن ن علي بن الجوزي NEA sea‏ 
حاتم الطائى N A ss SO SS O A aS‏ 
ابن الحاج = محمد بن محمد بن محمد بن الحاج KES acacia a‏ 
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FAY‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
ابن الحاجب = عثمان بن عمر بن ابي بكر EERSTE Sa aa eA‏ 
ابن حجر الهيشمي = أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي Ce Ve ETE IVAN sss‏ 


اين بن محمد بن عبد الله اجار ارازي EVN seii aaa nie‏ 


الحلاج = 


aOR EA RO e 


SSOSOCBSSODOROPHOODISAUGOBODOGOOTASSDBODHOOODOOEBOTOOanenereecasensrrenaeen 


Seserra rOhaaasersermerrrabanagerreAESESIDOMEMGanerreeanermereenevenseaneesvsrensevtaeneinshaneeenente 


نحواع .., 


Snaevevevenaeeaieetasenesanaseereeidhannearerenreeenrainenuveneteststennseneneetenenaarerers 


ذو النورين = علمان بن عفان CENCE TECE A TCEAT assess a‏ 
TOYE VEO TACO ios Rs‏ 
ذو اليدين KR aia asa aS‏ 
الرازي = محمد بن عمر بن الحسن VOTO VEVEVTOITY ndaiiaaaa RRR‏ 
الرافمي = عبد الكريم بن محمد بن عيد الكريم REN saga‏ 
بن راهویه = إسحاق بن راهویه ASS shades Aaa anaes‏ 
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جاج البيجوري على جوهرة الو حر :ہس ۳A۳‏ 


رضوان حازن ال لجنة VAS sirina Ga‏ 
رقیب EON ON a O Rs‏ 
رقية بنت رسول الله Ds‏ 0.400 
رمضان بن عبد الحق العكاري EE‏ 
الرملي = محمد بن أحمد بن حمزة رومان O‏ 
الزيير بن العوام AACEIOT isha saran A‏ 
الز ركشي = محمد بن بهادر بن عبد الله VE aids E‏ 
زکریا اک e‏ 
زكريا الأنصاري شيخ الإسلام e E o‏ 
الزمخشري = محمد بن عمر بن محمد . 
الزهراء = فاطمة الزهراء e SE E RAE SRR‏ 
الزيادي = علي بن یحی الزيادي O a a‏ 
زيد بن حارئة E O O‏ 
زين العابدين = علي بن الحسين E E GR SS‏ 
زیدنب بنت جحش O E O O‏ 
٤‏ 
السعد = مسعود بن عمر التفتازاني CTYTTEVIVEVAOCIOEETYE scsi‏ 


ETT toocTATETOOUY f*4. u sss sasasssecseenr! ia GSR 


SenameeneeewmeveneweeSDNPPIOODIOTIISORBSBERaaeaasanasaaasanasaeneseseensreveneenrerenn 


اساي = عیسی ہن عبد الرحمن DUA a Sia naan a‏ 
أبو سلمة بن عبد الأسد = عبد الله بن عبد الأسد .: VY causes aies‏ 
ابن سلول = عبد الله بن ابي بن سلول STEER aaah di aus aî‏ 
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اا حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
سليمان بن علي بن عفيف الدين التلمساني EE ARRAS‏ 
السمرقندي = محمد بن عبد الحميد TOE oss ed‏ 
السنوسي = محمد بن يوسف بن غمر AVI eCAOCAYT¢O1 41۹... sas esses‏ 


AIT ATIATEIYA 
cYAAeEYTATeT isc TTY<1°۹ 
VIAcoVTetTIctIfcTAT 


أبو سهل الصعلوكي = محمد بن سليمان الصعاوكي GOR a‏ 
سهل بن عبد الله التستري aeons e‏ 

السهيلي = عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
أبن سیرین = محمد بن سیرین a‏ 
السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 


Mecnun BananenaneeneneneBeenarmendestrneDPeveapanesaenenan kene nensavinetneengesenowaneeseeenanasenreeeaaeeaannens 


شارح الوسطى = إبراهيم بن إبراهيم اللقاني N‏ 

الشاطبي = القاسم بن فيرة الشاطبي O O ESD a a ea Eas‏ 
الشافعي = محمد بن إدریس الشافعي RESO E‏ 

ONOOVEREVVET TTT esed iaisifossasii isal itaet oasis sara aa 
APYTOVPVeoY ECV .......usscscesusvesesstesesesessgesnesseetanssnens Ri 
N Ne iii Gases sia si iS a = ش‎ 
. الشبراملسي = علي بن علي‎ 

ابن الشجري = هبة الله بن علي TIT sos ah‏ 
الشريف المقدسي = عبد السلام بن أحمد بن غام VEY sensin atest aaa‏ 
الشعبي = عامر بن شراحبیل o AeA ROR GO aia anos‏ 


الشعراني = عبد الوهاب بن محمد 44001110۹ “YTeo‏ 


ATV Beh aan a a 
ETT OVE SE DS شعيب اكل‎ 
LE Saniora شعيب بن الحسن‎ 
VA isi Raia a Seeman شقران مولي النبي ڪل‎ 
TASE FP sneaks الشمس السمرقندي = محمد بن عبد الحميد‎ 
TEY SSIS ESERO aaa الشمني = أحمد بن محمد بن أحمد‎ 
CSEETECTITESOEYY aaa الشنواتي = محمدين علي بن منصور‎ 
A. “VASA en RA ose e OOO Si 
o TTEPYEYVYEY N csssssssseessaassssenssesenenensreessennaae tenn شيخ الإسلام = زكريا بن محمد الأنصاري‎ 
BYE Saet شيخنا = محمد بن شافعي الفضالي‎ 
OSS a a : .. الشيرازي = إبراهيم ين علي بن يوسف‎ 
oV صامحب بدء الأمالي = علي بن عثمان الأوش الفرغاني‎ 


www.dorat-ghawas.com 


صاحب العد 
صالح ا 
الصالحي المعتزلي أبو الحسين O SS SSA‏ 
الصبان = محمد بن على أبو العرفان ON O O‏ 
صخر ہن حرب ابو سفیان OV heehee iii eects‏ 
الصديق الأكبر = عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق CEALCEASCEO ACPO SCO asssasssssssesessnsaenenes‏ 
CIYAYI LAY‏ 
VAEEVASETAE siasscaaaeieaaaSaaReaaii‏ 
OA yy‏ 
Vo FEA Staines tasa‏ 
VY si aR SaaS a‏ 
E asada Ean ARS at‏ 
طیفور بن عیسی آبو يزيد البسطامي PVTETTE eee‏ 
عائشة أم المؤمنين CLAY» VECPATENQVCYY cusuuwewrnesssssneeenseeensssereesreeetenesseeaeseteeaseeasteetkasezkasettaSRSE RS‏ 
AVACAS OCERE  useussesansersermuennnnnns ean na haan ia mai‏ 
عار تن رع ر O eR e‏ 
عامر بن شراحبيل الشعبي OSNTIA, sata SS‏ 
ابن عباد = إسماعيل بن عباد بن العياس AYY mma,‏ 
ابن عباس = عبد الله بن عباس coooco {EON ECLALCPAY cwsesresesseseesensreuenanenenenuetusasesnaenenan senna‏ 
T° TACT *coAVcOYY‏ 
VALA E aan a ai‏ 


عبد الله بن الأسد أو سلمة AY Abeer asena rea aaa‏ 
٤ 3‏ 
عبد الله بن عثمان ابو بكر الصديق CACAO O NYO .sss.sescssscsesesessscsacanesssseeeteetens‏ 


AETV LATELY 
VAfCVA: 
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۳۸٦‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
عد الله بن عجر VEE TEES BE OLS RS Saas‏ 
مد اله ی خو ی الا VETE sro asti‏ 


۳ 


CITE ATs Aco A ACOAVY 00,000 stsesssasresasesssssesasasenaatessesnesmtaa ayeten N a 
AITO aici in io Raa 


عبد السلام بن أحمد بن غاع المقدسي .. NAN mcs‏ 
عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ال جبائي e eTPTNVIEAAEAY aan‏ 
NIVETAY aaa eagles a Rae‏ 
عبد الغني النابلسي RE e‏ 
عبد الكريم بن محمد الرافعي Ne aR aR‏ 
عبد اللطيف الكرماني 

عبد المطلب بن هاشم : 

عيد الملك بن عبد الله الجو ف sFo\eTETATYAEVA rss GE a,‏ 
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FAY حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد‎ 
VA\iVToitle EOE VO ucrcaassssisinrassssasonerentesesenratîsanarsenedssksy rene EGaninarassta akong easansrnieêueeadd ke 
oY EVE 10411460۹... عبد الوهاب بن أحمد الشعراني‎ . 
AFVEIVTTYT cians a asar EE SERS 
oAleaYEcfo TE EOC e EPT aassasssssssssmn عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي‎ 
ET ابو عبيد بن الجراح = عامر بن الجراح‎ 


عثمان بن عمر بن بكر الحاجب esasi Ra Sa‏ 
العدوي = علي بن أحمد بن مکرم E O E‏ 
ابن العريي = 

ابن عرفة الالكي = محمد بن محمد بن عرفة الورغمي 

O O RT O عروة بن الزلجر م‎ 


ahaa a aE i ا = رمضان بن عبد‎ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ‏ 


CATEAECEATCE YEO gassssaccassssaaseensesanasaessastaanastaetaaeae sansa علي بن ابي طالب‎ 
VA4Lco sr Aco" 


۲٥1 


VE\lctAT1o = ابن عمر‎ 
CQ ECCATECITCEAECEO uaauiisasasiieseiaainenstioa ASR عمر بن الخطاب‎ 
CTV Vo Yeo ‘AcE 
ASACVASEVA 


SesseeeesensnineatianansenanesewrrrnmesesenesananaeironaenemoneneseesanacsseneanevuvnennreaRnnaengeamwoveresesseaetnerensmanenosnrrenres 
eoaavenrsenrenaraadiecestatenesmateerenyieeesesa enan rere 
weveueOuOOOPEOPOCOODDADOAOIUADDOOODOAOIINESOSBAAGaARanegerrreenenesaseodnnaneeeenevemorrerermeneaaaaanne 


Seanaaaasaaasederoeeenesevedesrnesevenengateasegaereveernevenenadeenasaneinntevasesenspieininearbetesaaneaanaerienareaevne 


E E n E 


FAVETA isot GuuaiepiitiesTssaiasécneRes viha ioe aes ayaa sasha ss 
Asians E o o 

VK einen عيسى بن عبد الرحمن السكتاني‎ 
CEOosC\TYCETCEYCEV vssscasssessssseneesessnnsnseserecerrenneasensrenasesssasaannnnnneeueswesaneresareenseans عیسی ابن مرم‎ 
(Vou EOITEOP SCE IVCETE asisuscesssiisdnocaiiaankiviscaataheag seceded sjarhnne 

RIN Scere san e 

الغزالي = محمد بن محمد بن محمد الغزالي CEYE OPENS Û erse‏ 
VE TELS uusassssnsarnenenementeneneteenenprnenestsanesenehenenetenaeaseneeaneneneeseseranenenaeztenanteatenenasasanaanensaaatsrnyoumuesmuntrmpmr®‏ 
الغنيمي = أحمد بن محمد بن علي O8 GAvusrrmsnenenrssastseneeseenresananaanasaaneseensagassssansteanoseaseannestsanenesnesssaats‏ ) 
غياث بن عوف الأحطل A eRe‏ 
ابن الفارض = عمر بن علي بن مرشد ABSENT‏ 
فاطمة الزهراء ....... CT agiri‏ 


فاطمة ينت أسد E aa asan SS‏ 
فرعون N‏ 
الفضالي = محمد شافعي الشافعي STV TA een‏ 
الفضل بن عباس VA Suuusussssesscsnenssetesesesstsssasteseetennteneerucungeeeereennrerettnentenenrsteennatensnrenenen‏ 
الفضيل بن عياض AVY .ssssiususssssesesesesessteteangeatseestsaneteersesesanseenesenerrmrnreneenneneneremenaenn‏ 
الفهري VE ucsscscauseseeasestetentasusnennacenenetteteuteneesacacenessatngaeteueeemnnecetrntrerrneenesmennanerennenene‏ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم O ea E E E‏ 
القاسم بن فيرة الشاطبي 


ابن القيم = محمد بن أي بكر بن يوب VENE acacmmnaunaatermeesesresnurusenteeretetttaneteterettttetttn‏ 
ابن کرام = عبد الله بن کرام 

= معر وف جي O‏ 

الكعيى = عبد الله بن أحمد e‏ 

أ کلئوم بنت رسول اله بال 

ابن الكمال = أحمد بن سليمان EV e aE Se‏ 
اللقاني = إبراهيم بن إبراهيم بن حسن CETUS IAEIPEEY saat‏ 
لقمان الحكيم VTE VEUT asane RR‏ 
الليث بن سعد OVO agains earan aE‏ 
ماروت CO aes ia i ena a O‏ 
المازني = بكر بن محمد ... CAV gasses Samia iS‏ 
ابن مالك = محمد عبد الله بن مالك NET asaleta‏ 
مالك بن انس HE HATE a‏ 
Gea CC‏ 
مالك حازن الثار E o DROS AGRA‏ 
الماوردي = علي بن محمد بن حبيب AN oma‏ 


ابن المبارك = عبد الله بن المبارك 


co\fcol\locfYVETTYETOE 
AYTYToVTVuoYico1V 
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4۰ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
محمد بن أي بکر ہن ايوب ابن ق قيم الجوزية NITE aR‏ 
محمد البلخي VY ۹ ONG as e AREER SSE SR‏ 
VE ae RRR i GSE N O ET‏ 


VAY leo Atco 1° 
oltAlYeY! 


YEY Rani agian a 

AI sions poeta 

محمد بن شافعي الفضالي OVEN resitatif‏ 
محمد بن الطبيب أبو بكر الباقلائي VOTO SEV saia aan‏ 
محمد بن عبد الله العربي FET efsene see SR‏ 
ميحمد بن عبد الله بن مالك . 5 NV sation‏ 
محمد بن عبد المنعم الجوجري AOA isa ea RT‏ 
محمد بن على الصبان TOA RS O NE‏ 


محمد بن محمد بن محمد بن الحاج NEE riili agian‏ 
محمد بن محمد بن محمد علاء الدين تلميذ السعد 0 


AVANIYA oco 101۹ 
cT AIATUIALTATIAT 
CTAITETAEYTATOTfLocTYY 
VAAcoVTotTI\ct\ 4 

O\ACLEVETAVETITEINY 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيلد ‏ د ۳۹۱ 


مسعود بن عمر التفتازاني FYYAAVANAOMNofel fe isssssssssssescssrecrerteeerenesteseennsenanenninns‏ 
cOWetoocTYeToocY 4 EO‏ 
NAVEANSEVOVEEVE asian as siste eae SR‏ 
مسيلمة الكذاب EUV aa aa na SS SS net‏ 
مظفر بن عبد الله بن علي امقترح FEN isa RSS ORR ie‏ 
معاوية بن ابي سفيان VICE E O O a‏ 
معروف الكرحى OO‏ 
معمر بن راشد : A O a‏ 
القترح = مظفر بن عبد الله بن علي .. ۲٩۸‏ 
المقداد بن الأسود CO a‏ 
القدسي = عبد السلام بن أحمد بن غانم امقدسي VEY egala RSA‏ 
ابن ام مکتوم = عبد الله بن أم مكتوم O‏ 
اللوي = أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف VAYA LACVIETYET EEE ausssssesseesesssssssssesseessrtnnn‏ 
TE TEIAT. AS e E A SR a SS‏ 
أبو منصور الماتريدي = محمد بن محمد بن محمود 

E yy منکر‎ 
a موسی اا‎ 


O موسی‎ ۴ 
CEAYCETICEOAUEOYED YO ffasssssssssssssssssssssnsmeseste seette میکائیل اگ‎ 
WEAVE SRSA Sa Saa Sa Ga A 
TO aes RS Aa ناکور‎ 
VT MAS NADE RGR aD nia eî اللسفي = عمر بن محمد‎ 
cao IIATTEYYEVY ussa النعمان بن ثابت أبو حنيفة‎ 
NT EON AE fai et ae ae Ses a 
eT esasa ia erat as ês نکیر‎ 
CIT ETIEETICLEVEE Ve uence aaa نوح ا‎ 
AYYEVIY 
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۳۹۲ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
NEON TENET aiia aiia ala saa Raa‏ 
E AOSD ROG RR eae SS aE‏ 
Tec TTTIVIAAEAY ..‏ 

TANEAAY, sii RR GERE isa 
TEV aS RE هبة الله بن ا بن ت‎ 


TVET O O ابو اليزيد البسطامي = طيفور بن عيسى‎ 
VEY aoa AAR aA aa يعقرب اقیل‎ 


EEVEEEATENN aies isis البوسي = الحسن بن مسعود‎ 
EEE DD O O aa يوشع بن نون‎ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ۴۹۳ 
٤‏ - فهرس الكتب 
الكتاب الكتاب رقم الفقرة 
الإتقان للسيوطي a Eni ie‏ شرح الصغرى للسنوسي Ye DV n‏ 
إحياء علوم الدين للغرالي الشرح الصغير Fe YoY sass‏ 
الإنجيل TIA east‏ شرح ابن عبد السلام حاشية الشنواني TT a‏ 
أوراد سيدي أحمد زروق ۱ | شرح الكبرى للسنوسي AOC OV n‏ 
بدء الأمالي للأرش YS assesses‏ 
التمهيد لاین عید البر VE anak‏ 


الدرر الظيم للسبكي ONY raala‏ 
رسالة الشيخ الفضالي السماة بكتابة العلوم ٠١۹‏ 
الرسالة للقشيري VEY aaa‏ 
رسالة للشيخ الفضالي شيخ المصنف في التقليد .... ٠۲۷‏ 
الزبور TAA Seas‏ 
السيرة EEO isi‏ 
شرح الأربعين النووية لابن حجر VON ssa‏ 
شرح البخاري TYA see‏ 
شرح البزائرية لعبد السلام اللقاني Ys‏ 
شرح الرسالة القشيرية VT e Rass‏ 
شرح الشمائل لابن حجر الهيتمي Re‏ 


الكشاف مخشري a‏ 
المدحل لابن الاج NE sêk‏ 
معني ابن هشام E a‏ 
مفاتیح الخرائن العلمية VP sus Ssssasasecsseseeetensaanns‏ 
مفاتيح الكنوز وحل الرموز للشريف المقدسي 

منظومة الصبان sial‏ 

هداية المريد Sa‏ 

هع الهوامم للسيوطي soeneanasnesaroereneoseanannnnesnnpee‏ ۹۹ 


VY TeYo r AFI اليواقيت للشعراني‎ 
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۵ فهرس الغزوات 


o۹4 


O SS im O aOR e E SSO بولاق‎ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


۸ فهرس الأشعار 


البيت 


ما حيلة العبد والأقدار جارية 
ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له 
إن حفه اللطف لم يسه من بلل 
وإن يكن قدر المولى بغرقته 
ألا قل لمن بات لي حاسدًا 
الكنات الحقابلات 
أزمنة أمكنة جهات 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة 
بثلاثة كفر الفلاسفة العدا 
علم بجزئي صوت عوالم 
عدم التتبع رخحصة وتركب 
وكذاك رجحان المقلد يعتقد 
إن يحسدوني فإني غير لائمهم 
واني وإن أوعدته أو وعدته 
والسر في قول موسى إذ يراجعه 
أمور الدين صدق قصد وفا العهد' 
مت مسلما ومن الذتوب فلا تخف 
وبر المتن الحديث الأشر 
إن مبادئ كل فن عشرة 
إذا ما رأيت الأمر يخرق غادة 
وإني لتعروني لذكراك هزة 
عاب الكلام أناس لا خلاق لهم 
لست غيبة كرر وخحذها 
تظلم واستعن واستفت حذر 
ولیس کل خلاف جاءِ معتبرا 
جهلت وما تدري بأنك جاهل 
ما بال دينك ترضی أن تدنسه 
ترجو النجاة ولم تسلك . طريقتها 
من ذا الذي ما ساء قط 


عليه في كل حال أيها الرائي 
إياك أن تبتل باللاء 
ولم يبال بتكتيف وإلقاء 
فهو الغريق ولو ألقی بصحراء 
أندري على من سات الادب 
وجودنا والعدم الصفات 
كذا المقادير روى الشقات 
يدي ولساني والضمير المحجبا 
إِذ ُنکررها وهي ًا مثبتة 
حشر لأجساد وکانت ميتة 
لحقيقة ما إن يقول بها أحد 
ولحاجة تقليد ثم العدد 
قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
لخلف إيعادي ومنجز موعدي 
ليجتلي الور فيه حيث يشهده 
وترك. لنهي كذا صحة العقد 


حاشا المهيمن أن یری تنكيدًا 


ما عن إمام المرسلين يؤثر 
المد والرضرع الم القشمر 
فمعجرة إن من لبي ا صدر 
كما انتقض العصفور لله القطر 
وما عليه إذا عابوه من ضرر 
أمنظمة كأمثال الجراهر 
وعرف واذكرن فسق امجاهر 
إلا حلاف له حظ من النظر 
ومن لي بان تدري بنك لا تدري 
أحياهما الرب الكريم الباري 
وثوبك الدهر مغسول من الدنس 
إن السفينة لا تجري على اليس 
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۳40 


۸0۹ 
۹۷ 
۹۷ 


۴۹٦ 
وجائز تقليد غير الأريعة‎ 
حبا الله النبي مزید فل‎ 
شبهت جھلد صدر أمة أحمد‎ 
هل نحن من أهل الهوى أو أشم‎ 
لجماعة سموا هواهم سنة‎ 
يا واصفي أنت في التحقيق موصوفي‎ 
قد استوى بشر على العراق‎ 
إرادة الله مع الععلسق‎ 
إبليس والدنيا ونقسي والهوى‎ 
يا رب ساعدني بعفوك إنني‎ 
إن صديق الحق من كان معك‎ 
وانصر على الصليب‎ 
دع الاعتراض من الأمر لك‎ 
نعم ما قال سادتتا الأول‎ 
انس اة وا‎ 
ألا کل شيءَ ما حلا الله باطل‎ 
وا کاتے کبیا قط انی‎ 
قل لن يفهم عني ما أقول‎ 
إن الكلام لفي الفؤاد ونما‎ 


ثمانية حکم البقاء يعمها 


أيها المغتدي لتطلب علما 
محمد إبراهیم موسی کلیمه 
حتم على کل ذي التكلين معرفة 
. توق نفسك لا تأمن غرائلها 
ليس التصوف لبس الصوف ترقعه 
ومن عجيب ما ترى العينان 
جمع الهواء مع الهوى في أضلعي 
فقصرت بالممدود عن نيل الى 
من قال إني مؤمن ينع من 
يا سائلي عن رسول اله کف سھا 
صفات الذات والأفعال طرا 
وواجب تعذیب بعض مرتکب 


في غير إفتاء وي هذا سعه 
على فضل وکان به رءوفا 
وذوي البصائر بالحمير الموكفة 
ومن الذي منا حمير موكفه 
وجماعة حمر لعمري موكفة 
وعارفي لا تغالط أنت معروفي 
من غير سيف ودم مهراق 
في ازل قضاؤه فحقق 
بالنبل قد نصبو علي شرکا 
من اين أرجو بینهن فکاگکا 
أصبحت لا أرجو لهن سواك 
ومن يضر نفسه لينفعك 
اليوم الك 
حرکات الفلك 


وعابديه 


رلا المكم في 


أول الفكر أعحر العمل 


بدر الدجى منها خحجل 
وكل :نعيم لا محالة زائل 
ولا عبد وشخص ذو فعال 
قصر القول فذا منها شرح يطول 
جعل الفؤاد على اللسان دليلا 
من الخلق والباقون في ضير العدم 
كل علم عبد لعلم الكلام 
مرب كثير الخير والمول للنعم 
فعيسى فنوح هم أولوا العزم فاعلم 
بأنبياء على التفصيل , قد 

فالنفس أحبث من سبعين شيطانا 
ولا بكاؤك إن غنى المغنونا 
أن سؤال القبر بالسريان 
فتكاملت في مهجتي ناران 
ودرجت بالقصور في أكفاني 
مقالة إن شاء ربي يا فطن 
والسهو فيض کل قلب غافل لاه 
قديات. TT‏ إلخ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


. oo 


VY 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


الفرقة 


1 الأشاعر ة 


أهل السنة 


۳۹۷ 


٩‏ فهرس الفرق 
رقم الفقرة 

CTI TNO ToT YeTo\lATYIYOoNTTAIY IV ECV 
VEAVYoctoActoToAcToVeT1Y 
CTYACTYATITEYTTACYTTVToYeYEVEYYrcYI r AAIAIAELAITYEVYE 
coVYcotscoTeoTALAETTUTTcTolc TET Loc TTT 
c(Vo UVEACYTAVTTEVY CVI TIVTETIACT Veo VAcOVVcOV 
Ao ATTEVATEYAI 
te TETAVTI TTA 
4o 
4o 
YETI 
14۳ 
۱۸۹ 
A۹40 
Va 
۹4 
Vo\VYIV AoA 
01o 
۹4 
۷۰۸ 
of: 
Y0. 
tT 
A A‘ VN ATVI VEVIc Ee fo 
44 
VIcoVYTeT ۳1۹ 
۹٤ 
۹ 
YToocYot 
Yo 1¥1 
ctoActoTeToVTI TPIT soc YeYo\leYof\Yo\Yrc\ VIYE 
VVACVN eo YYo 
TAY 
ATACA* ACA‘ TVA Ve Ee fo 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


۴۹۸ 

1r الجوس‎ 

Y٦ المرجغة‎ 
cI AAAIAAIAoAVoAVIAoFAITIA! I1 AACAVCVEEVTOTTETA المععزلة‎ 


TYTEcTTTETYACTY ETI AYeYAACTVtcYTAVeY oY EVOYY ° 
TATA YETA *CTVACTVI CTT Tos cTEACTEVTETETP TY o 
` CVA TAAMVTCTEATIACT ° ocoVAcoVYco Veto tC TIACTAVETAY 
VATEVAIEV IVT cVo AVE EVTAeVYTYEV1 £ 

۰ ٠٠١ ٠ معتزلة اليصرة‎ 

Foe \lVoe¥! معتزلة بغداد‎ 


النصارى ۷۳ 
يأجرج 1۷ 
اليهرد o\VLVEULVY‏ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


الوضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق e‏ 
سند الحقق في قراءة كتاب الجوهرة N as‏ 
ترجمة الإمام الباجوري o is‏ 
جوهرة التوحيد O eR‏ 
مقدمة الشارح E‏ 
حكم التسمیة ........ a‏ 
أنواع الابتداء E as‏ 
آنواع البسملة E‏ 
اشتقاق الاسم E‏ 
تعريف لفظ ال جلالة Sa‏ 
تعیین الاسم الأعظم VS asi‏ 
تعريف : الرحمن الرحيم O husnê‏ 
تعريف الحمد والثناء E‏ 
اقسام الحمد O Resi‏ 
أركان الحمد .: VO‏ 
تعريف « لام » الحمد وأنواعها YA sess‏ 
تعریف الصلة O‏ 
معنی سلام الله E Rs‏ 
تفسير صلاة الله واللائكة E on‏ 
انتفاع الأنبياء بالصلاة عليهم E‏ 
. كتابة الصلاة والسلام في صدور الكتب ٣۲ ٠...‏ 
تعريف النبي والرسول ES‏ 
عدد الأنبياء والرسل KO: saa‏ 
تعريف الثقلين وإرساله بر إليهما sss.‏ 
ق ss‏ 
مبادئ علم التوحيد AE Ss‏ 
تعريف الدين E) o. essen‏ 


۳۹4۹ 
الم ضوع الصفحة 
متی شرع الجهاد f aa‏ 
أحكام « فاء » التعقيب E e‏ 
سيوف النبي وأسماؤها EO‏ 
تعريف الحتق والباطل E‏ 
معرفة الله تعالى أول الواجبات E siet‏ 
الفرق بين أحمد ومحمد EV n‏ 
معنی اسمه أحمد ومحمد CA casi‏ 
بیان معنی العاقب EN aol‏ 
معنى لفظ الرب I o‏ 
حكم الصلاة على غير الأنبياء O‏ 
تعریف الآل O‏ 
تعریف الصحابي ON niin‏ 
دخول الأنبياء واللائكة في الصحابة ...... ١ه‏ 
تعریف الحزب O a‏ 
تعریف معئی « وبعد » وأحكامها O an‏ 
اول من قال ٠‏ أما بعد ) OF e aaa‏ 
تعریف العلم E‏ 
تعریف اجهل وأقسامه OE e‏ 

العقيدة وحكمها BO‏ 
أسباب وضع علم أصول الدين ..... asan‏ 0 


الفرق بين التطويل والمساواة والاختصار.. ۷ه 
هل أسماء الكتب من قبيل علم الجنس ... ۹ه 
عدد أبيات الجوهرة: كاملة ومشطورة ...... ٦١‏ 
حکم تسمية الكتب المصنفة با يضاهي 

القرآن والوحي 
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{a 
E ies بيان معنى الطمع والثواب‎ 
O sisit درجات الإخلاص‎ 
a تعريف التكليف وأنواعه‎ 
E الحكم الشرعي وأقسامه‎ 


الحسن والقبيح عند المعتزلة وأهل السنة ... 
أقسام صفات الله تعالی utah‏ 
تعر یف sssceneveenerneenenneneses ٠‏ 


Sunesestansssesaansaseveya asaya sneered sues اقام ايان‎ 


حکم معرفة عدد الأنبياء O‏ 
ما يجب معرفته من الملائكة a‏ 


وجه التلازم بين الإسلام والإيان e‏ 
حکم تارك الصلاة 0 
تعریف احج ومتی فرض Ra‏ 


حکم قرلهم لن يحج ریا حاج فلان {( aE‏ 


۹۲ 


حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
تعريف الصلاة والصيام والزكاة ومتى فرضوا..... ۹۸ 
زيادة الإان ونقصانه ..... VE E rai‏ 
مباحث في التو حيد ٤ erseeneanneeewwenimestenttnaneser‏ ۱ 


EE ab ae معنی واجب الوجود‎ 


تعريف صفة الوجوب ودليلها ES‏ 
تعريف صفة القدم ودلیلها EV silê‏ 
تعريف صفة البقاء ودليلها VER ies‏ 


بيان مخالفة الله تعالى للحرادث e‏ 


بیان وحدانیته سبحانه تعالی VE si‏ 


رد قول المعتزلة ر إن العبد يخلق أفعال 


E SE » نفسه الاختيارية‎ 


تنزيه اله تعالى عن الضد والشبيه والشريك 


OV Se n والولد والصديق‎ 


سورة الإحلاصس وسببا نزولها TIAN Sains‏ 
تعریف صفات المعاني - معنى القدرة ' 


معنی کلام الله تعالى » وتعلقه » وهل 

يقال للقرآن حادث O aaa‏ 
تعريف صفة السمع والبصر ودليلهما ... ٠١١‏ 
هل من صفاته تعالى الإدراك والتكوين .... ٠١١‏ 


القدرة تتعلق بجمیم اكنات VEN seein‏ 


۰ أقسام تعلقات صفة الإرادة VEE sa‏ 


أقسام تعلقات صفة العلم E o‏ 
السمح والبصر وبيان تعلقهما Rs‏ 
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خاشية البيجوري على جرهرة لويد 


المحياة لا تعليق لها LO seek‏ 
أسماء الله تعالى وصفاته القدية EF i‏ 
التفاضل بين أسماء الله تعالى EF‏ 
بيان صفات الذات OE EE‏ 
أسماء الله تعالى وصفاته تو توقيفية .......... ۱١۴‏ 
مذهب الخلف والسلف اا O ia‏ 
الصفات الموهمة للتشبيه وبيان تأويلها.. ٠٠١‏ 
القرآن كلام الله تعالى E gas e‏ 
امتحان كثير من أهل السئة بخاق القرآن .... ٠١١‏ 
تورف ادن O aa‏ 
ما يستحيل في حقه تعالی YE eed‏ 
حكم الجهة له سبحانه وتعالى E e‏ 
ا جائز في حقه تعالی U o‏ 
المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر... ٠١١‏ 
حل أفعال العباد NR sansa‏ 
م الو o‏ 
السعادة والشقاوة مقدران في الأزل..... ٠١۳‏ 
الحخلاف فى قول القائل « نا مؤمن ٠١١ ... ٠‏ 
احتلاف الذاهب في كسب العبد 1Y‏ 
الرد على الجبرية والمعتزلة YA Sse‏ 
الخلاف في إثبات الجن على الطاعة ..... ٠۷۹‏ 
جواز إثابة العاصي وتعذيب المطيع عقا ٠۸١٠...‏ 
رد القول بوجوب الصلاح على الله تعالى .. ٠۸١‏ 
حكمة إنزال الشدائد بغير المكلف AE aa,‏ 
الحسن والقبيح E ea‏ 
القضاء والقدر AY‏ 
رؤية الله ك ode‏ 
رۋيتە ك في المنام E‏ 
حکم إرسال الرسل AA aes‏ 
ما يجب في حق الرسل EE a‏ 


الأمانة ودلیل وجوبها في حق الرسل 2 
الصدق ودليل وجوبه في حق الرسل .... 
تاودال رخرااق خن لربل د 


التبليغ ودليل وجوبه في حق الرسل 

ما يستحيل في حق الرسل EE e‏ 
ما يجوز في حق الرسل E aes‏ 
الاحتلام والإغماء في حق الرسل TET ai‏ 
السهو والسيان في حقهم سس 0 
معنى الشهادتين يجمع كل العقائد eA a‏ 


بيان استازام معنى كلمتي الشهادة لأقسام 


تعريف المعجزة وأنواعها 
الفرق بين المعجزة والأمور الارقة للعادة 


الإسراء والمعراج YEY‏ 
أفضل القرون قرن التبي ‏ له وأصحابه .... ۲٣٣‏ 
فضل الخلفاء الراشدين e‏ 
العشرة المبشرون بال نة EA e‏ 
فضل أهل بدر E anne‏ 
فضل أهل أحد VEY ae‏ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
فضل أهل بيعة الرضوان ۳ | أحذ العباد للصحف YA sn‏ 
تأويل الحلاف الذي وقع بين الصحابة.. ٠٠١‏ | الان باليزان PAY aste‏ 
فضل الأئمة ۲۷ | الان بالصراط E‏ 
وجوب تقليد الأئمة ۲٠٠‏ | الإهان بالعرش والكرسي والقلم والكاتبون 
إثبات الكرامة للأولياء ۲ | واللوج O‏ 
الدعاء تعريفه ونفعه وآدابه ۲٠‏ | الإيهان بالجنة والنار YA ssssseeeeseessssesseeeteennnn‏ 
الكلام على اللائكة الحفظة والكنبة ..... ٠٠٠‏ | طبقات النار ودرجات امجنة HE sanat‏ 
الحث غلى محاسبة النفس .................. ١‏ | خلود المؤمنين في الجن والكفار في النار.... ٠٠٠١‏ 
الان بالموت ۲ | الان پا لحوض ET O‏ 


مقر الأرواح E‏ 
العقل وأنواعه ومحله VY seems‏ 
سؤال القبر وعذابه YE isa‏ 
الان بعذاب القبر ونعيمه TVs‏ 
الإمان بالحشر وأنواعه VA essseeeesceessseesneeneeeeen‏ 
إعادة الأجسام للحساب HE eem‏ 


ا لحلاف في إعادة الزمن 
الإيمان با لحساب 


السيئة والحسنة yy‏ 
القضعيف من خصائص الأمة الحمدية.. ۲۸٤‏ 
مكفرات الذنوب AE‏ 
الإبيان باليوم الآحر PAA inen‏ 
علامات الساعة الكبرى TAR. Sa‏ 
ما يخفف هول يوم القيامة TA‏ 


هل وجود الشيء عین حقیقته FIV sss‏ 
تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر TIA ans‏ 
علامات الكبيرة yy‏ 
وجوب التوبة من الكبائر والصغائر aan.‏ 1۹ 
الكليات امس YY. Secs uil‏ 
العلوم من الدين بالضرورة PY f essere‏ 
الإمامة العظمى Yo a... e‏ 
وجوب طاعة الإمام PY sia‏ 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر .... ٠۲۸‏ 
شروط الأمر بالعروف والنهي عن المنکر.... ٠۲۹‏ 
بيا معنى الثميمة والنهي عنها TEY Son‏ 
بيان معنى الغيبة والنهي عنها TEY ssn‏ 
الاحوال التي يجوز فيها الغيبة TYE i‏ 
اجتناب الخصال الذميمة PY E Suess‏ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 


ذم العجب والكير Ta ak‏ 
بیان معئی اللحسد وعلاجه PEY e‏ 
المراء مذموم وممدوح والفرق بينه وبين ٠‏ 

A 

4 

:1 
بيان معنى الإخحلاص والتحذير من الرياء ..... ٠٤١‏ 
أحوال النفس EAN saa‏ 
ما بين الصلاتين على النبي بے لا یرد ٣١۱‏ 
خحاتمة الكتاب TOY A‏ 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية 

مؤسسة فكرية إسلامية متخصصة أنشغت وسجلت في القاهرة بجمهورية مصر 
العربية لتعمل على : 

- إبراز القواعد والمبادئ التي تضمنتها الشريعة الإسلامية وتيسيرها على الباحثين . . 

- إجراء الدراسات المقارنة بين أحكام الفقه الإسلامي والنظم الوضعية . 

- صياغة العقود الشرعية صياغة جديدة يتوفر فيها البعد عن الربا والغرر الفاحش » 
وتكوين العقود المتفقة والمتوائمة مع حاجات العصر ومتطاباته وسرعة وضخامة تعاملاته . 

- الإسهام في تطوير بحوث الاستدمار المصرفي . 
الاهتمام بنشر وطباعة الكتب التراثية المهمة بتحقيقها ودراستها بالتعاون مع دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة . 

- إعداد الأدوات والأعمال البحثية لتدعم جهود علماء الشريعة والاقتصاد › 
والقانون » وكافة العلوم الإسلامية الأخرى وإعداد الأدلة والكشافات والببلوجرافيات 
والفهارس والملخصات » وتوفير قاعدة بيانات حديثة ومتجددة في كافة امجالات التي 
تخدم أهداف الشريعة والاقتصاد والبنوك الإسلامية . 

ويستعين المركز لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها : 

- عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة . 

- التعاون مع الراكز البحفية المتخصصة في جميع أنحاء العالم . 

٣‏ - الاهتمام يإحداث تواصل بين المهتمين بالعلوم الاجتماعية والإنسانية ودارسي 
العلوم الشرعية باعتبارهم المهتمين يإيقاع النص على الوجود وإحداث الصلة المطلوبة بينهما . 

> - تقد المشورة العلمية للراغبين من دارسي الاجستير والدكتوراة . 

ه - يوفر ال ركز مكتبة علمية موزعة على كافة العلوم والمعارف الإنسانية » وكذلك 
دوريات عربية » ورسالة ماجستير ود كتوراة » وهي متاحة للباحثين والدارسين من شتى 
بقاع العمورة بدون رسوم أو اشتراكات طوال اليوم » والمكتبة يتوفر بها عدد من 
المصنفات النادرة . 

- يتمتع المركز بعلاقات جيدة مع عدد كبير من العلماء المهتمين بالتأصيل 
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حاشية البيجوري على جوهرة التوير ده 
الإسلامي للعلوم في العالم . 

وام ركز يأمل - بعون الله تعالى - أن تكون له فروع في جميع أنحاء العالم » 
وليمارس من خلالها أنشطته الختلفة » كما يأمل أن يكون هناك أوجه تعاون مع المراكز 
البحثية المتخصصة في جميع دول العالم . 


الشرف على امركز مدير الرڪكز 
أ.د کل 7ة د. د جابر بدران 
اتا اسل افر ہام سے !لار دراسات في الشريعة الإسلامية 


رقم الإيداع 
2001/10807 


الترقيم الدولي .1.8.8 
977-342-014-0 
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( من أجل تواصل 


کے کو کے ہے ت لے کے کر کا ا کے ا سے ہی ہے کے کے کے سے کے کے کے اک کا کے ہے ت ج سےا کک کے کے ہے کے م ت کے ہے کے تک ے یے ب ج ج ا ج کر بے چک چ کے 


i 
اء‎ 


چ 


۰ الناشر والقارئ ) 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 


عزيزي القارئ الكريم : السلا عليكم ورحة الله وبرکاته . 

نشكر لك اقتناءك كتابنا : « حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيل » ورغبة منا في 
تواصل بء بين الناشر والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهم بالسبة لناء فيسعدنا أن ترسل إلينا 
دائمَا بملاحظاتك ؛ ys‏ 
* فهيًا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :- 


الاسم كاملا ٠‏ س الوظيفة : Sela‏ 
المؤمل الدراسي RS EOS RENEE‏ السن : Si Ko Ro‏ 
الدولة : ................ المدينة ا ا جي ا م شارع : aes‏ 
© ت aa o‏ تقو5 e‏ فاکس au‏ 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 

ع آثناء زيارة المكتبة 1 ترشيح من صديق 1 مقرر 0 إعلان 0 معرض 
- من ين اشتریت الكتاب ؟ 

اسم المكتبة أو المعرض : ................. المدينة ................. العنوان N‏ 
- ما رأيك في عملنا في الكتاب ؟ 

0 عادي 0 جید 0 تار ( لطنًا وضح ا ) O‏ 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 1 

0 عادي 0 جید ]1 متمیز ( اطمًا وضح 1 ( RS RA‏ 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ 

0 رخص 0 معقول 0 مرتفع ( لطمًا وضح ا ) n‏ ا 
عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من راتت 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة ... فلا ت تتوانّ وون ما بجول في خاطرك : 


E EG E 
والكتب ا تر حمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال‎ 


عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار اللكتوب على ص. ب ٠١١‏ الغورية - القاهرة 
لنراسلك ونزودك بېیان الحديد من إصداراتنا 
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عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك کتابنا هذا › الذي بذلنا فيه جهدا نحسبه تارا » کي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائما نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقيق متقن » وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى. : 
ب آل آن قت نگ ون الوس سينا € (الساء : ۲۸ ) 


اا 


فأخي العزيز إن ظهر لك خطاً مطبعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة › 
۔وبہذا تکون قد شارکت معنا بجهد مشکور يتضافر مع جهدنا جيعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 


شاکرین لکم حسن تعاونکم U‏ 
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